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طريقة القرآن الكريم 4 تثبيت عقيدة الإيمان بالقضاء والقدر (المقدمسة) 


بسم الله الرحمن الرحيم 


( شكر وتقدير) 
الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على النبى الأمين محمد بن عبدالله عليه 
أفضل الصلاة وأتم التسليم .. 
أما ابعل 0 


فإني أشكر الله العظيم وحده كما ينبغي لحلال وجهه وعظيم سلطانه » الذي يسر لي 
ووفقئٍ من غير حول مي ولا قوة إلى طلب العلم الشرعي في قسم العقيدة» الذي يحتاجه 
الناس دائماً وأبدا في ش بحالات الحياة » وأعانئى على إكمال هذه الرسالة» فله الحمد وله 
الشدكز مدا كتير طيا ار كا فيه كماافيب ريا و يرطق 

ثم إيماناً م بحديث المصطفى كد الذي قال فيه : (لا يشكر الله من لا يشكر 
التاشرم 7 

فإني أتقدم بخالص دعواتي» وعظيم شكري وتقديري إلى الشيخ الدكتور / 

عتد لظي ب عبد الفاذر المنط تقرف قن هده الزشالة واغلئ :نا تذله مدن امن حوره 
» وما قابلئي به من رحابة صدر » وما تمثل به من صادق النصح والحرص » مع تقبله لقلة 
زادي وقصر باعي» فله مئ جزيل الشكر والدعاء بأن يبارك الله في علمه وعمله » وأن يجعل 
باافدم ع ولاكية اي كيزاة مقناته خالضا زوه بلق برقةه 


١‏ ) مسئد أحمد بن حنبل » لأحمد بن حنبل أبو عبدالله الشيباي » دار النشر : مؤسسة قرطبة» ج 2/ص492) قال 
الذهبي عنه «هذا حديث صحيح الإسناد على شرط الشيخين » ولم يخرحاه للخلاف الذي بين أصحاب 
الأعمش فيه». المستدرك على الصحيحين » حد|ا|ص3/. 


للا 


طريقة القرآن الكريم 4 تثبيت عقيدة الإيمان بالقضاء والقدر (المقدممسة) 


"كما أشكر الأعناذ الذ كور على .ين نيان النقى "كان له الليدة الأول "ق سعيف 
وزميلاقٍ على إكمال هذا المشوار على الرغم من العقبات والعوائق الى صادفتنا » فكان أبا 
بخنونا وأا كاطنيجا :و ايفان غخلنا + فجدر اد الله بعلا كل اعون . 

كما أشكر جميع من وقف بحانبي من قريب أو بعيد » وجميع من ساندني وقدم لي 
العون والمساعدة » وأمص بالشكر والداي حفظهما الله اللذين طالما كانت دعواتهما تحيطئن 
في كل مكان » وتضيء لي مسيرتٍ على كل حال » ولا أنسى كل من زوجي وأبنائي على 
ما تكبدوه من عناء » وما تحملوه من تقصير في حقوقهم فلهم من كل الشكر والتقدير » 


للا 
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الاك 


طريقة القرآن الكريم 4 تثبيت عقيدة الإيمان بالقضاء والقدر (المقدمة) 


امف د متسسسسسسهفة 

لفاك :اتنس مانا السعر اما معسقييا وسدلنا بحن آمل طافيف كرما 
بالإسلام» وهدانا للإبمان » وأصلي على حاتم رسله وأنبيائه » الذي بلغ الرسالة وأدى 
الأمانة» ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده » حي أتاه اليقين من ربه » فصلوات الله 
وسلامه عليه » وعلى آله الأخيار » وأصحابه الأبرار » وبعد ... 

إن العام :نلق جال:الأنة اللاسدلؤتية ننابقا #وحافا تق العضيون الناعمرة وت وخاصة ف 
المسائل العقدية » يجد أن صحابة الرسول ييه » كانوا يفهمون العقيدة من الآبات 
القرآنية» ومما يحدثهم به الرسول يل » فهماً عميقاً وما ذلك إلا لصفاء سرائرهم » وجزالة 
لغتهم الب نزل يما القرآن الكريم. 

أما العصور المتأحرة فقد كثر فيها الجدل والكلام على الصغائر قبل الكبائر » وأصبح 
كل يدلو بدلوه. 

ومن المسائل الي كثر فيها الجدال : مسألة القضاء والقدر . فقد كانت من المسائل 
الي كذب با المشركون من قبل » وأثاروا الشبه فيها والشكوك؛ وتصدى لهم القرآن 
الكريم» فرد عليهم » وأبطل حججهم ودعواهم. 

كما أنه في هذا الزمان فرط كثير من الناس في الرضا بالقضاء والقدر » ول يعد هذا 
الركن العظيم » كما كان عليه صحابة الرسول ولةُ » والتابعون لهم » ما أدى إلى عدم الرضا 
بالله تعالى » والرضا جما قضاه » في شي بمحالات الحياة» فضعف إيمان الناس » وكثر 
التسخطء وقل الرضا » وسب الدهر » وتسخط الناس » واتبعت الشهوات والشبهات » 
وتأثر المسلمون بالطرق الشيطانية » الصارفة عن الإبمان بقضاء الله » فعزمت على الكتابة في 
هذا الموضوع مكتفية ببعض عناصره » ولو تناولت كل ما يتعلق بالقضاء والقدر من مسائل 
لطال بنا المقام. 


للا 
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لذا فرد هذه العقيدة إلى القرآن الكريم وربطها به » وبيان طريقته ف تثبيت هذه 
العقيدة الب تعد الركن السادس من أركان الإبمان» من أهم الضروريات الى من خلالها 
تُصّحَمٌ الأفهام» وتٌرال الشكوك؛ وتدفع الشبهات؛ فلحاجي الملحة أولاً ثم حاجة الأمق 
ومحاولة بسيطة للرجوع بالأمة إلى المنهج الصحيح وهو الاستقاء من القرآن الكريم في جميع 
الظروف والأحوال» اجتهدت في إبراز شهادة القرآن الكريم في إثبات هذا الركن العظيم من 
أركان الإبمان » فالقرآن هو الشفاء التام من جميع الأدواء القلبية والبدنية » وأدواء الدنيا 
وال 
وقد جحعلت عنوان هذه الرسالة : [ طريقة القرآن الكريم في تثبيت عقيدة الإيمان 
بالقضاء والقدر ] . وكان تحديده بالقرآن الكريم لأها أصل كل الطرق الصحيحة» ولتنوع 
هذه الطريقة والأساليب الى يعرض ها القرآن الكريم أدلته » وهذا التنوع له فائدة كبيرة في 
تقرير الحقيقة وتأكيدها وإقناع المدعوين بما؛ لأن بعض الئاس قد يؤثر فيه أسلوب أكثر من 
التلوجه اعم قوم ل ايقل اذ كتو رمه عيذاك دراو تسدنا عن اغدادت وسداتة 
الإقناع عند الناس : « ولا جرم أنه من أجل هذا الإختلاف في وسائل الإقناع عند الناس 
ترضت ف القر اق وشاقل الدهزة إل دوعر قت :فيه الأمارت تصريفا بلفاري جز 

ولأن القرآن الكريم خاطب الناس .ما يوافق عقولهم» وفطرتهم » ول يتقصر ف خطابه 
لأمة دون أمة ولا لشخص دون آخر ء إنما خاطب البشرية جمعاء » وقرر العقيدة في أنفسهم 
بالدليل الواضح البين الذي يصل إلى القلوب » فتعرفه ولا تنكره وتفهمه بل وتقره» وإن 


١١‏ )انظر : شرح العقيدة الطحاوية للإمام القاضي علي بن علي بن محمد بن أبي العز الدمشقي» تحقيق : د.عبدالله 
التركي و شعيب الأرناؤوط » مؤٌؤسسة الرسالة » ط 1424ه - 2003م ج2/ص422. 
"١‏ ) عقيدة التوحيد قُ القرآن الكريم » د. محمد أحمد ملكاوي » طق 1405ه -1985م ص 348. 


الاك 
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وج مج ساسج سس 2 1 و و - 
.- 8 


كابر الشخص أو إدعى غير ذلك » كما قال تعالى : وَحَحَدوا يها واستيقنتها أنفسهم 
ظلَم وو #[ النمل : 14]. 

كما أن أردت إضافة ما سأقدمه في هذا البحث إلى ما سبق من بحوث تناولت 
موضوع القضاء والقدر » فيكون لبحثي أثر في المكتبة الإسلامية سائلة المولى حل وعلا أن 
يبارك في الجهود وأن يغفر الزلل والتقصير ورغم محاولي الاحتهاد إلا أني اعتمدت النقل 
الكثير لقصر باعي » وقلة علمي » ووثي من أن أقع في كلمة لا أحسب لها حساباً فأضر 
نفسي ولا أنفعها والعياذ بالله. 

هذا وقد آثرت الإيجاز » مع الحرص على الوفاء بالموضوع بقدر ما استطعت » 
ليسهل على القارىء والمطلع الإفادة » وأسال الله أن يسدد أعمالنا » ويغفر زلالتنا 
وتقصيرنا. 
أولا : أ*مية الموضوع وأسباب اختياره : 

تأت أهمية الموضوع وأسباب اختياري له من وجوه : 

١‏ - أن قضية القضاء والقدر من القضايا الى اختلف فيها الناس عموماً وأهل القبلة 
عصوصاً بشكل واسعء وتمسك كل من المختلفين فيها برأيه » فكان من المناسب 
الوقوف بالجميع على طريقة القران ومنهجه في تقرير هذه العقيدة؛ لعل ذلك 
يكون سبباً في الاجتماع أو الاقتراب من القول الحق . 

؟ - بما أن القضاء والقدر هو حكم الله الكو في سائر الخلق؛ فإن معرفة معالمه 
وكيفية الإبمان به من القرآن الكريم هو الأنسب للخلق والأصلح لمم؛ لأنه بياذ 
من خخلق الناس وهو أعلم ما يصلحهم كما قال تعالى : 38 أَلا بعلم مَنَ حَلَقَ وهو 


1 


لليف َقْيَيرٌ # [الملك 14]. 


م 


للا 
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© - أنه يرتبط بعقيدة القضاء والقدر قضايا هامة وحطيرة تتعلق بحال العباد ومآلهم. 
فهي عقيدة تتعلق وترتبط ها أرزاق الناس » وأعمالهم » وأجاهم » ويتعلق يما هداهم 
وضلالهم ..إلخ . ومن هنا فإنه يتعين على الناس الوقوف على معالم القضاء والقدر 
ومعرفة مدى أثرها على كل هذه الأمور من خلال بيان ريهم سبحانه وتعالى في 
كتابه الكريم . 

- أن عرض القرآن الكريم لقضية القضاء والقدر همل المواطن الى هي مناط وسبب 

اختلاف الناس في هذه القضية » ودل على هذه الأسباب ودل على علاجهاء ولم 
يبق على المؤمن إلا إتباع هذا العرض في كتاب الله الكرم . 
ه - بين القرآن الكريم قوة الصلة بين القضاء والقدرء وبين صفات الكمال الي 
اتصف بها الرحمن» وخاصة صفة الإرادة وصفة القدرة وصفة العلم. 
وهذا يدعو إلى معرفة هذه الصفات» ومدى أثرها في أقدار الرب وقضائه من 
خلال بيان القرآن الكريم لذلك. 
ثانياً: الهمدف من البحث : 
تبرز أهم أهداف البحث في هذا الموضوع فيما يلي : 
أولا : من المعلوم أن القرآن الكريم هو دستورنا وهو الذي قال عنه الرسول َك : « لقد 
تركتكم على مثل البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك»"؟ . ولذا فالبحث 
من منظور القرآن الكريم لهذا الموضوع يبرز أقوى وأعمق شهادة قرآنية صحيحة 
للمعتقد الصحيح في القضاء والقدر. 


(1 ) رواة ابن أبي عاصم في كتاب السنة بإسناد حسن نقلاً من كتاب : الترغيب والترهيب من الحديث الشريف لعبد 
العظيم المنذري أبو محمد المتوق سنة 656)» دار النشر : دار الكتب العلمية » ج1/|ص47. 


الاك 
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ثانيا : موضوع القضاء والقدر من المواضيع الشائكة الى تخبط فيها الكثيرون » فكنت 


أهدف إلى الرجوع فيها إلى مصدر أساسي موثوق ألا وهو كتاب الله . 


والخلاصة أن هدف البحث هو إحياء الطريقة المعصومة لإثبات العقائد وتقريرها » 


ولتثبيت القلوب عليها وهي طريقة القرآن الكريم » خاصة في هذا الركن العظيم وهو الإيمان 
بالقدر. 


ثالغا : مبهجى في كتابة البحث : 


١ 


١ 


/ 


28 


رابعا 


جمع الآيات القرآنية المتعلقة .كوضوع البيحجث: 

الوقوف على تفسير هذه الآيات من مظافا في كتب التفسير المشهورة. 

بعد جمع الآيات أحاول جاهدة أن أختار الآيات الي تتضمن النقطة اليّ 
أريدهاء ثم أورد تفسيرها من أبرز كتب التفسير . 

استكمال الدراسة من كتب العقيدة الي تناولت المباحث المذكورة » وإبراز 
مدى شهادة القرآن الكريم وإثباته لهذه العقيدة. 

إِفُاء كل مبحث ,ما استخلصته من فوائد عقدية» ثم أحتمه ببيان طريقة القرآن 
الكريم في تثبيت الإبمان بالقدر من خلال هذه الآيات. 

عزو الآيات إلى سورها » مع رقم الآية. 

تخريج الأحاديث من مظافا في كتب السنة فما كان منها في الصحيحين 
فسأكتفي بالعزو إليهما » وإلا توسعت في التخريج قدر الحاحة مكتفية بحكم 
أحد المتقدمين » أو المتأحرين من علماء الحديث. 

ترجمت للأعلام غير المشهورين » وتركت المشهورين. 


: الدراسات السابقة للموضوع : 
بالنسبة للدراسات حول موضوع «القضاء والقدر» فالمؤلفات فيه كثيرة ولكن ما 
يتعلق بالرسائل العلمية فقد وقفت على رسالتين وهما : 


للا 
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1- القضاء والقدر في ضوء الكتاب والسنة ومذاهب الناس فيه ١‏ للدكتور: عبدالرحمن 
بن صالح المحمود . فهذا البحث وإن كان موضوعه قريباً من نفس الموضوع الذي بحثته إلا 
أنه يختلف اتلافاً كبيراً عنهء حيث أن رسالة الدكتور المحمود أسهبت كثيراً في النزاع 
الذي دار في القضاء والقدرء ول يتطرق إلى ما تطرقت إليه من بيان طريقة القرآن في إثبات 
الإبمان بالقدر وتثبيته في النفوس » كما أنه ذكر النصوص من الكتاب والسنة على وجوب 
الإمان بالقدر » وكونه ركناً من أركان الإبمان . وبعد ذلك ذكر الأدلة التفصيلية لكل مرتبة 
من مراتب القدر » وهذا أقرب الأبواب إلى بحثي ولكنه لم يتجاوز ذكر الأدلة على مراتب 
القدر الأربعة من الكتاب والسنة » وكذلك أثر الإبمان بالقضاء والقدر على الفرد وامجتمع. 
وهو ما يقترب من الفصل الثالث (بيان القرآن الكريم لثمرات الإبمان بالقضاء والقدر) إلا 
أني في كل ذلك اعتنيت ببيان طريقة القرآن في تناول هذه القضايا . 

2- كتاب«القضاء والقدر في الإسلام » للدكتور/ فاروق أحمد الدسوقي» , وهو في 
ثلاثة أجزاء: 

الأول : في القرآن الكريم والسنة. 

الثاني : بين السلف والمتكلمين. 

الغالث : عند المتفلسفة في الحضارة الإسلامية. 

وهي جميعاً تختلف عن بحني» ومن أقرها إليه الجزء الأول في القرآن الكريم 

والسنة» فقد تطرق فيه لقواعد ست ينهجها الباحث عن الحقيقة في القرآن والسنة وغيرها 
من الفصول الي لا تتعلق.موضوع بحثي كالأسس الإعتقادية للحرية الإنسانية , 
والعدل الإهحي والكمال الإنساني » وغيره . إلا أن الفصل الرابع منه - الجبر 
والاختيار - » والفصل السابع - القضاء والقدر - تطرق فيها لبعض فقرات بحثي ما لا يمنع 
زيادة البحث فيها وطريقة إثباتها في القرآن الكريم لاستكمال البحث ورجاء نفعه . ولم أقف 
حي الآن على غير هذين البحثين. 


للا 
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خانين « خللة ليث 

اشتمل هذا البحث بعد هذه المقدمة على ما يلي : 

التمهيد : ويشعمل على ثلاثة أمور : 
الأول : التعريف بالقضاء والقدر » وبيان منزلته. 
الثاي : نبذة موجزة عن النزاع في القضاء والقدر . 
الثالث : العقيدة الصحيحة في القضاء والقدر بأدلتها . 

الفصل الأول : بيان القرآن الكريم للقضاء والقدر . وتحته سبعة مباحث : 

الملبحث الأول : دلالة القرآن الكريم على مراتب الإيمان بالقضاء والقدر «العلم؛ والكتابة ؛ 
والمشيئة » والخلق». 

المبحث الثاني : بيان القرآن الكريم لما يرتبط بقضاء الله وقدره مما يحري ف الكون مما لا 
دخل للمخلوق فيه (الموت » الحياة » الرزق » تنوع الخلق). 

المبحث الثالث : بيان القرآن الكريم لما يرتبط بقضائه وقدره وللإنسان دحل فيه من 
الأعمال (الطاعة » المعصية). 

المبحث الرابع : بيان القرآن الكريم لنوعي الإرادة الثابتة لله تعالى . 

المبحث الخامس : ثناء الله تعالى على المؤمنين بقضائه وقدره. 

المبحث السادس : العبادات وأثرها في تثبيت القضاء والقدر. 

المبحث السابع : بيان القرآن الكريم لأنواع القضاء والقدر. 

الفصل الثائي : طريقة القرآن الكريم في تصحيح المفاهيم الخاطئة في الإبمان بالقضاء 

والقدر. وتحته حمسة مباحث : 

المبحث الأول : توضيح القرآن الكريم للعلاقة بين مشيئة العباد ومشيئته سبحانه وتعالى. 

المبحث الثاني : دعوة نصوص القرآن الكريم إلى اتخاذ الأسباب الصحيحة. 


للا 


طريقة القرآن الكريم 4 تثبيت عقيدة الإيمان بالقضاء والقدر (المقدمسة) 


المبحث الثالث : تحذير نصوص القرآن الكريم من الاعتماد على الأسباب وحدهاء وإيجابية 
الجمع بين اتخاذ السبب والتوكل على الله . 

المبحث الرابع : رد القرآن الكريم لعقيدة الحبر وبيان فسادها . 

الملبحث الخامس : الألفاظ الخاطئة الي تنافي الإبمان بالقضاء والقدر . 

الفصل الثالث : (بيان القرآن الكريم لغمرات الإيمان بالقضاء والقدر ) » وفيه أربعة 
مباحث: 

المبحث الأول : الصبر عند نزول المصائب . وعدم الأسى على ما مضى . 

الملبحث الثاني : الرضاء با قسم الله . 

المبحث الثالث : الدفع إلى العمل والإنتاج. 

المبحث الرابع : قوة النفس وسكينتها . 

الخاتمة (النتائج والتوصيات). 

الفهارس العلمية المامة. 


وقد كان بحني ف هذه المواضيع ف ضوء نصوص كتاب الله » وقد استشهد بما يوافق 


ذلك من سنة رسوله لد معتمدة على الكتب العقدية الواضحة » مع الحرص على بساطة 


العبارة ووضوحها . 


الاك 


طريقة القرآن الكريم ف تثبيت عقيدة الإيمان بالقضاء والقدر (التمهيد) 


التمهيد 


ويشتمل على ثلاثة أمور : 

الأول : التعريف بالقضاء والقدر , وبيان منزلته. 
الثاني : نبذة موجزة عن النزاع في القضاء والقدر. 
الثالث : العقيدة الصحيحة في القضاء والقدر بأدلتها . 


طريقة القرآن الكريم 2 تثبيت عقيدة الإيمان بالقضاء والقدر (التمهيد) 


الأول التعريف بالقضاء والقدر» وبيان منزئته 
أولةً: تعريف القضاء والقدر : 

القضاء في اللغة : القضاء - ممدود- مصدر معرف ء والقضاء الحَكم وأصله : 
حتاف 7 لاله و قضيقةة :إل أن« الناء ا نادت ده لانن عر 
وفعله : قضى يقضي » ومصدره : قضاء وقضية» والفاعل: قاض » والقاضي: القاطع للأمور 
المحكم لها 7. 


والقضاء يأن بعدة معاك, منها : 


لببُِ2ةة ا 


200 


3 
ديلقت 0 أي ا 
2- ويأتٍ بمعنى الإتقان , والفراغ منه : في كون على هذا ممع الخلق » قال الله تعالى : 


«فْمَصَلْهنٌ سَبْعَ سَموَاتٍ إفصلت قل]اء آي 0 
قضيت حاح » وقضى عليه عهداً : أوصاه وأنفذه9) 


.186/15 انظر : لسان العرب » محمد بن مكرم بن منظور » دار صادر » بيروت » ط1,‎ ) ١ 

(؟ ) انظر : لسان العرب 186/1. 

) انظر : جامع البيان في تأويل القرآن » محمد بن حرير أبو جعفر الطبري »[ 310-224ه إ|ت », أحمد محمد 
شاكر » مؤسسة الرسالة » ط 61 1420ه.. (129/24). ولسان العرب » 186/15. 

(5 ) انظر : المرجع السابق » 99/24. 

(5 ) انظر : مسألة القضاء والقدر نشاتها لدى الفلاسفة المتكلمين بحثها على مقتضى منهج السلف » لعبد الحميد 
قنبس» وخالد العك» دمشق » القاهرة » ط1 » 2005م ص61. 


للا 


طريقة القرآن الكريم 2 تثبيت عقيدة الإيمان بالقضاء والقدر (التمهيد) 


3- بمعنى أداء الشيء وتامه ٠‏ قال الله تعالل  :‏ :هادا فْصَيْسُم مَسَسِكَكُمْ #4 
[البقرة:200] » أديتم وفرغته”". 

4- ويأتي بمعنى : إمضاء القدر » كما في قوله - سبحانه - 38 فَلمَافَحصيْسَا َل هالْمَوَتَ # 
[سبأ : 14] » أي : أمضينا قضاءنا على سليمان بالموت”" » ويكون بمعيئ الحتم 
والأمر مثل قوله تعالى : :وفص رَيُّكَ ألا سبدو لياه 1 الإسراء : 23] » وهي 
تعن الوضيةتو الأمز ييطتافمة "انو يوقو له اتا 91 3د فق لجلا ولكل تق عل 4 
[الأنعام : 2]» فالمعيئ حتم بذلك. 

5- التمام والإكمال والوفاء : فأما التمام فكما في قوله الله تعالى : 1ل" رِدَ عه ماق 
ا 2 ا الخ ثم لَايظرُونَ * [الأنعام : 8] » فمعئ (لقضي الأمر ) : 
لتم إهلاكهم”»» وأما الإكمال والوفاء فمنه قوله تعالى : فلم مَصَئ مومى الاجل 
0 ميد 4* [القخض:29] 4 آي ؛ قلما وق 6 واكمل سناحيه الأب 0 

6- الصنع والتقدير والعمل : يدل على ذلك قول الله تعالى : مََفْض ما أنتَ قَاضٍِ * 
[طه:72] » أي : اصنع وافعل واعمل ما أنت صانع أو فاعل أو عامل”©. 


.431/2 انظر : تفسير القرطبي‎ ) ١( 

(؟ ) تفسير الطبري 73/73/22. 

) انظر: تفسير الطبري 63-62/15)» وتفسير القرآن العظيم » المؤلف : أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير 
القرشي الدمشقي [774-700ه] ء المحقق : سامي بن محمد سلامة » الناشر : دار طيبة للنشر والتوزيع» ط 
الثانية » 1420ه - 1999م, 34/3»؛ ومسألة القضاء والقدر لقنبس والعك ص61 . 

(4: ) انظر : تفسير القرطبي 393/6. 

(5 ) انظر تفسير ابن كثير » 387/3. 

( ) انظر : تفسير الطبري 189/16» وتفسير ابن كثير 159/3» ومسألة القضاء والقدر لقنبس والعك ص61. 


للا 


طريقة القرآن الكريم 2 تثبيت عقيدة الإيمان بالقضاء والقدر (التمهيد) 


سم سما 


7- الإعلام : ومنه قول الله - عز وجل - : وَفَصَيْسَا إِك بن إِسَرءِيِلَ في الْكنبٍ *# 
[الإسراء : 4] » أي : أعلمناهم إعلاماً ا ا 
8- إفاء العمر أو الحياة : من ذلك ما ورد في قصة موسى الكلتل - من قول الله - تعالى -: 
كه وي فقصعَكيو © [القصص : 15] » أي : قتله وأفى حياته بالوكر"©. 
9- الأمر”" : قال السفاريئ : « قال في النهاية 229 » .. القدر وهو عبارة عما قضاه الله 
وحكم به من الأمور . وقال في القضاء إنه الفصل والحكم. وذلك أن أصل القضاء 
هو : «القطع والفصل يقال قضى يقضي قضاء فهو قاض إذا حكم وفصلء» وقضاء 
الشيء احكامه وامضاؤه والفراغ منه فيكون بمعين الخلق ...»29 . 
فهذه أبرز المعاني الى ذكرها العلماء لكلمة القضاء . 
أما القدر في اللغة : 
فالقدر : « مصدر قدر ودر قدَرا وقد تسكن داله0©. 
قال ابن فارس : « قدر : (القاف والدال والراءع أصل صحيح يدل على مبلغ الشيء 
وكنهه ونهايته» فالقدر مبلغ كل شيء . يقال : قَدَرُهُ كذا أي مبلغه » وكذلك القدر , 


.25/3 )انظر : تفسير الطبري 220/15» وتفسير ابن كثير‎ ١١ 

(؟ ) انظر: لسان العرب 187/15. 

5 ) انظر: لسان العرب 186/15» وتاج العروس 296/10. 

(5 ) يقصد غهاية المبتدثئين للشيخ البدر العييئ » والله أعلم أستقيت ذلك من مقدمة السفاريئي ج1 » ص3. 

(5 ) لوامع الأنوار البهية وسواطع الأسرار الأثرية » شرح الدرة المضيئة في عقيدة الفرقة المرضية» تأليف العلامة الشيخ 
محمد السفاريين الحنبلي » المكتب الإسلامي » دار الخاني » ط 1411ه -1991م: ج1» ص/35. 

59 ) النهاية في غريب الحديث والأثر » المؤلف : أبو السعادات المبارك بن محمد الحزري » الناشر : المكتبة العلمية» 
بيروت» 1399ه - 1979م تحقيق : طاهر أحمد الزاوي » محمود محمد الطناحي » 22/4. 


الاك 


طريقة القرآن الكريم 2 تثبيت عقيدة الإيمان بالقضاء والقدر (التمهيد) 


وقدرت الشيء أَقدِرّهُ وأقدره من التقديز») 

والقدر : بفتح القاف والدال : اسم يطلق على الحكم والقضاء » أو القضا(". 

وقال الله تعالى :9# نا ل . * [القمر : 49] أي : إنا لقنا كل شيء 
عقدار قدرناه وقضيناه”" . 

وقال - سبحانه وتعالى - : 1698 لتق المَآء ع أَمْرِ عد صِرَ 14 [القطن +- .2]12 أي؟» 
على أمر قد قدره الله » وقضاه أي : قضاه في اللوح المحفوظ7). 


سام صرءو ساح 


وقال -- سبحانه - : :إن أَنرلنَهُ في لَه لقَدرٍ # [القدر : 1] » وهي الليلة الي 


تقدر فيها الأرزاق 2 0000 
ود يأن .معن عون الي 7 
« ممم ارق لمن يكاك وَيَفْدِرُ 4 [الرعد : 26] أي : ويقتر على من يشاء منهم 


في رزقه وعيشه » فيضيقه عليه ؛ لأنه لا يصلحه إلا الإقتار "2» والقدر بفتح القاف والدال 
أيضنا: الطاقة والوسء”) 


)1١١‏ معجم مقاييس اللغة » أبو الحسين أحمد بن فارس بن زكريا » المحقق : عبدالسلام محمد هارون » الناشر : د 
الفكر» الطبعة : 1399ه -1979م, 62/5. 

9 ) انظر: لسان العرب 74/5/. 

(5 ) انظر: تفسير الطبري 110/27. 

(؟: )انظر : تفسير الطبري 92/27, 93. 

(5 ) انظر : لسان العرب 4/5/. 

./78/5 انظر : تفسير الطبري 1852/30» ولسان العرب‎ ) 5١ 

0 ) انظر: تفسير الطبري 144/13. 

( ) انظر: لسان العرب » 77/5/. 


الاك 


طريقة القرآن الكريم 2 تثبيت عقيدة الإيمان بالقضاء والقدر (التمهيد) 


كما يدل على ذلك قول الله - عز وجل - : «إعَلَآلوْسِع قَدَرَه وَعَلَ الْممَير هَدَرَه #6 
[البقرة : 236] . 

وقدّر الشيء - بالتشديد - : قضاه » ويجوز التخفيف والقَدر : بفتح القاف 
وإسكان الدال : الوسع والطاقة » أيضا » وععئ المقدار » فقدر كل شيء مقداره أي : 
مقياسه» يقال : قدره به قدرا إذا قاسه » والقدر من الرحال والسروج : الوسط0". 

وقدرت الشيء أقدره من التقدير » ومنه قوله يه في الحديث : ( فإن غم عليكم 
فاقدووا لمم 29 أي +“قدووا :له غدهد الشهر ثلاثين يوما + وقيل .+ “قدروا له عنازل القمن 
فإنه يدلكم على أن الشهر تسعة وعشرون يوماء أم ثلاثون يوما(". 

والقذر : والتقدير : تبيين كمية الشىء + يقال + قدرته وقدرته وقدره بالتشديد» 
أعطاه القدرة يقال : قدَّرَنٍ الله على كذا وقوانئ عليه » فتقدير الله الأشياء على وجهين : 

أحدهما : إعطاء القدرة. 

والثاني : بأن يجعلها على مقدار مخصوص ووجه مخصوص حسبما اقتضت 

3 فاه : 3 ساس د م ل ع 
لمكي كما في قول الله - تعالى - : وقد جَعَلَ الله لُكل شَىْء هَدَرًا 1 الطلاق : 3]» 
إذ المراد أن الله علم مقادير الأشياء وأزماتما قبل إيجادها » ثُمَّ أوجحد ما سبق في علمه أنه 


يوحد » فكل محدث صادر عن علمه وقدرته وإرادته » فهو قضاؤه » فهو العالم سبحانه ازلا 


./76/5 )انظر : لسان العرب‎ ١١ 

21899 أخرحه البخاري في مواضع منها : كتاب الصيام » باب هل يقال رمضان أو شهر رمضان .. حديث‎ ) ٠ 
.1080 ومسلم في كتاب الصيام » باب : وجحوب صوم رمضان لرؤية الهلال 760-759/2)» حديث‎ 

5 ) النهاية في غريب الحديث والأثر » المؤلف : ابو السعادات المبارك بن محمد الجزري » ( 41/4)» وانظر: لسان 
العرب 78/5/. 

(؟ ) انظر: المفردات في غريب القرآن » المؤلف : أبو القاسم الحسين بن محمد المعروف بالراغب الأصفهان » الناشر: 
دار القلم » دمشق » ص395/1. 


الاك 


طريقة القرآن الكريم 2 تثبيت عقيدة الإيمان بالقضاء والقدر (التمهيد) 


عا قدر وقضى علمه لا حد له ولا يشبهه في ذلك أحد سبحانه 


- 
-5 
0 
7 

تت 
0 
6 


شَىْءِ حفن يقَدّرٍ 4 [القمر : 49] . وقال سبحانه : وان م رلَه درا موا 4 [الأحزاب: 


5 ري ل د 1 4 1و سك ل سل -- 
8] وقال - عز وجل - : #وَإذا فصو ما فَإِسَمَا يمول له. كن فون #|البقرة: 117]. 
ومعيئ قول : (القدر سر الله في خلقه ) : أن الله قد أحفى علمه عن خلقه, فلا يطلع 
3 ج262 و له رما مسو لله 02011 : ١‏ 
وهدى واضل » مل ذَنَ الله يِضِلٌ من نِساء وجدى من هشاء #إفاطر م 
وفي القول المفيد : « القدر سر الله عز وجل في خلقه » ولا تعلمه إلا بعد وقوعه 
سواء كان خيرا أو شر »29 » وسئل علي 45 عن القدر » فقال : « سر الله فلا 
تكشفه»27. 
تعريف القضاء والقدر اصطلاحا : 
« هو تقدير الله - تعالى - الأشياء في القدم » وعلمه - سبحانه - أنها ستقع في 
أوقات معلومة عنده. وعلى صفات مخصوصة » و كتابته - سبحانه - لذلك ومشيئثته له 
ووقوعها على حسب ما قدرها وخلقه لما» ©). وق لوامع الأنوان أن:: «القدر عند 


السلف: ما سبق به العلم وحرى به القلم ما هو كائن إلى الأبد » وأنه عز وجل قدر مقادير 


١(‏ ) انظر: شرح العقيدة الطحاوية » تأليف الإمام القاضي علي بن علي بن محمدين أي العز الدمشقيء الناشر: 
مؤسسة الرسالة » بيروت » 2003-1424م » ط2 : تحقيق : د. عبدالله بن عبداحسن التركي وشعيب 
الأرنؤووط » ج1 ص 383. 

(؟ ) القول المفيد على كتاب التوحيد » شرح ابن عثيمين » ج-3/ص158. 

(5 ) أحرحه الآحري في الشريعة ص 202» واللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة» وابن بطة في الإبانة 
(2207/2). 

(؟ ) القضاء والقدر » د. المحمود ص 39. 


الاك 


طريقة القرآن الكريم 2 تثبيت عقيدة الإيمان بالقضاء والقدر (التمهيد) 


الخلائق وما يكون من الأشياء قبل أن تكون في الأزل » وعلم سبحانه وتعالى أنها ستقع في 
أوقات معلومة عنده تعالى» وعلى صفات مخصوصة فهي تقع على حسب ما قدرها»”". 

والقضاء والقدر هو : « علم الله - تعإلى - الأزلي بكل ما أراد إيجاده من العوالم» 
والخلائق » والأحداث والأشياء » وتقدير ذلك الخلق » وكتابته في الذكر الذي هو اللوح 
المحفوظ » كما هو حين يقضي بوحوده في كميته » وكيفيته » وصفته» وزمانه» ومكانه 
وأسبابه» ومقدماته ونتائجه بحيث لا يتأخر شيء من ذلك عن إبانه - الإبان بتشديد الباء 
الموحدة التحتية : الوقت والزمن الذي يوجد فيه الشيء - » ولا يتقدم عما حدد له من 
زمان » ولا يتبدل في كميته بزيادة أو نقصان » ولا يتغير في هيئة ولا صفة بحال من 
الأحوال 1 وعرف بتعريفات حرق » كلها تدل على نفس ل 
الفرق بين القضاء والقدر : 

انقسم العلماء في التفريق بين القضاء والقدر إلى قسمين » ما بين قائل : أنه لا فرق 
واستدلوا بأنه لو أطلق أحدهما همل الآحر » وأنه لا دليل على التفريق بينهما في الشرع, في 
حين أن الفريق الثاني فرقوا بينهما وفسروا ذلك بتفسيرات لا دليل عليها من الشرع أيض). 


١(‏ ) لوامع الأنوار ج1/صر348. 

(؟ ) عقيدة المؤمن » تأليف أبي بكر جابر الجزائري » المكتبة العصرية صيداء بيروت » ط 3 » 1425ه- 2005م 
ص : 224, 225. 

( ) انظر: شرح العقيدة الطحاوية ص 253. وانظر: كتاب حجج القرآن : أبو الفضائل أحمد بن محمد بن المظفر بن 
المحتار الرازي » الناشر : دار الرائد العربي » بيروت » الطبعة الثانية .1982م, تحقيق : أحمد عمر النحمصان » 
(24/1). 

(: ) انظر : القضاء والقدر للدكتور عبدالرحمن ا محمود » ص 440» وانظر القضاء والقدر » د. عمر الأشقر ص 224 
25 


للا 
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و «القدر أصل من أصول الإبمان كما في سؤال حبريل وما أحابه به رسول الله َل 
حين سأله» قال : « الإبمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر 
رةه وشره» (2. 
وفي الحديث الصحيح : ( إن أول ما خلق الله القلم فقال له اكتب فجرى يما هو 


كائن إلى يوم القيامة) ©. أي جرى .ما يكون مما يعلم الله تعالى؛ فإنه تعالى يعلم ما كان وما 


لل ل إلا يعَرْبُ عَنْهُيِقَالُ دَرَوَ في ألسَّمنوتِ وَلافى 


اا ذالِلكَ وله اكز لذن مكحتن دين | يا 3] أما القضاء 
ص لد لصحيه ريت و 
فيطلق في القرآن ويراد به إيجاد المقدر كقوله #إفْمَضَلْهنَ سَبْعَ سَمَوَاتٍ فى يَوْمَرنِ #6 


و اد 


[فصلت: 12]ء وقوله :2 © ملستسي يد 


00 


[سبأ:14] ويطلق ويراد به الاخبار.ما سيقع مما قدر » كقوله : © وَفصَيْسَا ِل ب إسر: 


لسر 


في الْكنَبٍ #* [الإسراء : 4] » أخبرهم في كتايهم أنهم يفسدون في الأرض مرتين» ويطلق 


دل سم 


وأبرافنيه الأنودوالوضوة كما فال وقَضَئ رَيُكَ ألا تدوأ لياه 6[الإسراء:23] أي أمر 


5 ب 7 4 سوه جه ينه 
ووصى » ويطلق ويراد به الحكم كقوله : 38 وَفْضِىَ يدم ينهم بأَلْحَقّ * [الزمر:69] » ويطلق 
ويراد به القدر ونحو ذلك كينا 


١(‏ ) صحيح مسلم ك الإمان» ج1» ص15» رقم1 للامام أبي الحسين مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري » الناشر 
: مكتبة الرشد بالرياض؛ 1422ه -2001م؛ حديث رقم 1 من كتاب الإهان ج1 ص15. 

(؟ ) سنن أبي داود المؤلف : سليمان بن الأشعث أبو داود السجستان الأزدي » الناشر : دار الفكر » المحقق: محمد 
محيي الدين عبدالحميد » حديث رقم 4700 ج 4ص 225» وصححه الألباني في تعليقه عن السنن. 

(5 ) بضع رسائل في التوحيد وما يتعلق يما » للشيخ محمد بن عبدلوهاب رحمه الله ن وبعض احفاده وغيرهم من 
علماء نحد » دار نشر الكتب الإسلامية » مكتبة الملك فهد الوطنية » ص 5/7 » 58. 


للا 
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والذي يظهر لي والله تعالى أعلم: أنه لا تفريق بينهما؛ لأنه إذا قضى الله أمرأً فقد 
لقو :كا تقر فيو عن شاي لقال زسالة ال" ارفك با حدقا عفد لاما نا 
اجتمعنا فقد يكون لأحدهما زيادة بيان كما هو الحال في الألفاظ اللغوية وما يرادفهاء وقد 
قال السفاريئ في ذلك : « والقضاء والقدر: أمران متلازمان لا ينفك أحدهما ع عدن 
الآخرء لأن أحدهما منزلة الأساس ؛ وهو القدر » والآخر منزلة البناء » وهو القضاء 
فمن رام الفصل بينهما فقد رام هدم البناء ونقضه»”". 


.78/4 لوامع الأنوار » للسفاريئ » ج1 ص 359. وانظر لسان العرب 186/15» والنهاية في غريب الحديث‎ ) ١( 


الاك 
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منزلة الإيمان بالقضاء والقدر : 

الإبمان بالقضاء والقدر هو الركن السادس من أركان الإيمان الى لا يتم إيمان العبد 
إلا كاء كما في حديث جبريل اليك المشهور عندما سأل الرسول يع عن الإبمان قال : «أن 
تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله » وتؤمن بالقدر خيره وشره . قال (أي حبريل2 الكفكلا): 
صدقت)20. 

وفي حديث القدر يقول الرسول َْ : « لا يؤمن عبد حبى يؤمن بالقدر خيره 
وشرهء حي يعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه » وما أخطأه لم يكن ليصيبه»”". 

والنصوص المخبرة عن قدر الله - تعالى - كثيرة في القرآن الكريم ما يدل على 
تضمنها وجوب الإبمان به وأن كل شيء يجري بقدر الله - سبحانه - منها على سبيل 


المثال: دنال شن حَلقَتعدَرٍ * [القمر : 49] » وقال تعاللى : وَحَلقَ مكل شىء فعدرهد 


1 
- 


نقَيبرا # [الفرقان : 2] » « أي قدر كل شيء ما خلق بحكمته على ما أراد وهيأه لما يصلح 


.21 سبق تخريجه ص‎ ) ١( 

(؟ ) رواه الترمذي في القدر برقم (2231) وقال : هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث عبدالله بن ميمون » 
وعبدالله بن ميمون منكر الحديث . ورواه أبو داود في السنة برقم (4685, 4686). انظر: الإرشاد شرح 
لمعة الإعتقاد لابن قدامة ص 212. 


للا 
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له قال الواحدي” قال المفسرون : قدر كل شيء من الأجل والرزق فجرت المقادير على ما 


والمتأمل في النصوص الدالة على علم الله تعالى وقدرته ومشيكته وخحلقه؛ يجد أنما تدل 
على قدره تبارك وتعالى » لأن القدر يتضمن العلم والكتابة والمشيئة والخلق هذا بالنسبة 
لأركان القدرء وأما جميع ما يتعلق بالقدر فلا تكاد تجد موضوعاً إلا وقد ورد في القرآن 
والعقة ما يعيقة +«قال »ابن القن :20 : «وقال الإمام أحمد”؟ : القدر قدرة الله . وف ذلك قال 


١(‏ ) الواحدي : علي بن أحمد الواحدي أبو الحسن الإمام المصنف المفسر النحوي أستاذ عصره. قرأ الكثير على 
المشايخ؛ وأدرك الاسناد العالي من الأستاذ والإمام أبي طاهر الزيادي وأقرانه» وأكثر عن أصحاب الأصم ثم عن 
مشايخ الطبقة الثانية؛ كالشيخ النصروي والمزكي وغيرهم » توق عن مرض طويل بنيسابور في شهر جمادى 
الآخرة سنة 4268ه 

انظر كتاب : المنتتخحب من كتاب السياق لتاريخ نيسابور » المؤلف : تقي الدين أبو إسحاق إبراهيم بن محمد الصيرفيئ 
الناشر : دار الفكر للطباعة » بيروت 2 1414ه هء المحقق : خالد حيدر » ج1 ص423. 

(؟ ) فتح القدير للشوكان » (88/4). 

(" ) ابن القيم : الشيخ العلامة الحافظ همس الدين محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد بن القيم الجوزي الدرعي 
الدمشقي الحنبلي » ولد سنة 691» وسمع على الشيخ تقي الدين سليمان القاضي وأبي بكر بن عبدالدائم 
وشيخ الاسلام ابن تيمية والشهاب النابلسي العابر وفاطمة بنت جوهر وعيسى المطعم وجماعة » وله من 
التصنيفات زاد المعاد في هدي خخير العباد أربع بجلدات كتاب عظيم جداء واعلام الموقعين عن رب العالمين 
ثلاث بحلدات وبدائع الفوائد مجلدان» وجلاء الأفهام بجلدء وإغاثة اللهفان بحلد ومفتاح دار السعادة مجلد 
ضحمء وكتاب الروح» وحادي الأرواح إلى بلاد الأفراد» والصواعق المنزلة على الجهمية والمعطلة بجحلدان» 
وتصانيف أخرىء توفي في ذي الحجة سنة 723 » وقيل : 751. أبحد العلوم » المؤلف : صديق حسن 
القبوجي » الناشر: دار الكتب العلمية » بيروت » 1978م المحقق : عبدالجبار زكار » ج 3/ ص 138 إلى 
3. 

(؛ ) الإمام أحمد : الإمام أبو عبدالله أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال بن أسد بن إدريس الشيباني المروزي» ثم 


البغدادي خرحت أمه من مرو وهى حامل به فولدته في بغداد في شهر ربيع الأول سنة أربع وستين ومائة» 


الاك 
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فحقيقة القدر الذي حار الورى في شأنه هو قدرة الر>حمن 
واستحسن ابن عقيل ذا من أحمد لما حكاه عن الرضى الربانى 
قال الامام شفا القلوب بلفظه ذات اختصار وهى ذات بيان 2 


ولذا فإن الذين يكذبون بالقدر لا يثبتون ما لله تعالى من قدره » روى مسلم في 


صحيحه عن أبي هريرة كه قال : « جاء مشركوا قريش يخاصمون رسول الله وك في القدرء 


سج ل الج ساو ا 0 -ه إِنَآ 


0 00 000 - مر مه ارين 
ففزلت: يوم مسبو في أَلئَارٍ عل وهم دوفواأ مَل سر شَىءِ له عدر 6* 
[القمر: 48: 49] . وهذه الآية : «يستدل يها أئمة السئة على إثبات قَدَر الله السابق لخلقه. 


وهو علمه الأشياء قبل كوها وكتابته لها قبل برئها ..»” 
والقدر من قدرة الله تعالى ومن أسمائه الثابتة له سبحانه (القدير) » كما في قوله 


عا نه عل كل شَْءِقَديْرُ #6 [الأحقاف : 33] » وقد قال ابن قيم الجوزية » في الكافية 
الشافية : 
وهو القدار افلنين بيعجرة إذ1..نا واء يها قط :ذو شلطان ضٍِ 


وقيل: أنه ولد.مرو وحمل إلى بغداد وهو رضيع » وكان إمام المحدثين من أصحاب الشافعي يحفظ ألف ألف 
حديث» ومن - خواصه ولم يزل مصاحبه على أن ارتحل الشافعي إلى مصرء وقال في حقه: خحرجت من بغداد 
وما حلفت ها أتقى ولا أفقه من ابن حنبل » رحل في طلب الحديث ودحل مكة والمدينة والشام واليمن 
والكوفة والبصرة.. توفي ضحوة فار الجمعة اثني عشرة ليلة حلت من شهر ربيع الأول وقيل بل لثلاث عشرة 
ليلة بقين منه وقيل من ربيع الآخر ببغداد 

الحطة في ذكر الصحاح الستة » المؤلف : أبو الطيب السيد صديق حسن القنوحيء الناشر: دار الكتب التعليمية » 
بيروت . 1405ه - 1985م,: ط1ء ج1/ص256. 

.)254/1( توضيح المقاصد وتصحيح القواعد في شرح قصيدة الإمام ابن القيم » أحمد بن إبراهيم بن عيسى‎ ) ١( 

(؟ ) تفسير ابن كثير (482/7). 

( ) جامع المتون » مختارات من الكافية الشافية لابن القيم » جمع وترتيب راشد الزهراني » ص 364. 


للا 
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والإبمان بالقدر مما تعبدنا الله تعالى به» فالإبمان لا يكون كإيمان من ضل في القدر 
كابحوس وغيرهم؛ ثمن حدى بهم قوم إلى الضلالة والعياذ بالله » بل هو توحيد الله - عز 
وجل- «لأن المؤمن بالقدر على الوجه الصحيح يتحقق توحيده » ويزيد إيمانه » ويسير على 
هدى من ربه 2304 , بولاف الذي لا يؤمن بالقدر فإنه يجزع لأتفه الأسباب » بل لرها أدى 
به الجزع إلى الجنون » والوسوسة؛ وتعاطي المخدرات ونحوها(". 

والإبمان بالقضاء والقدر هو أساس ثبات المؤمن وسعادته » وسلاح يواجه به ما 
يعترضه في حياته من خير أو شر » إذ قمة الإمان بالقضاء والقدر ما وصف به الرسول ‏ كل 
المؤمن الحق الذي تعجب الرسول وَل من حاله » فقد روى أن رجلاً قال لرسول الله كل 
أوصيئ» قال : «لا تنهم الله في شيء قضاه عليك »”" » ونظر وليه إلى السماء فضحك فسكل 
فال ووو لمعيه لاح لد اونا ل لوطو م نا فضي دالت روطي و كاتا سر ادلك: وان 


فى الدهالقتراء ارط ارا ليم 


لذا فمنزلة الإبان بالقضاء والقدر منزلة عظيمة إذ الإبمان بالقدر : هو التصديق 
جميع ما يجب على الإنسان التصديق به من موت وحياة ونشور وحساب وجنة ونار إلى 
غير ذلك ما دل عليه النقل الصحيحء » فالإجان بالقدر هو الإبمان مجميع ما تقدم ذكره» 


.22 الإبمان بالقضاء والقدر محمد إبراهيم الحمد » ص‎ ) ١( 

159 ) امرحم الباق +تقن .026 يست يس : 

مككروه اعد شقن 31815 بزف 22210 وفال الأرناورنه الجدرت عنيد المسين. 

5 ) حديث نظر إلى السماء فضحك فسثل فقال : «عجبت لقضاء الله للمؤمن الحديث أخرجه مسلم من حديث 
صهيب دون نظره إلى السماء ج2295/4 برقم (2999) ك الزهد والرقايق» بلفظ : «عجباً لأمر المؤمن إن 
امرك كله نعي ول للق لاعن إلة للمؤدىء إن أضاعه سرام شك كات خيرا لديورن أصاند عر ام ضعدر 
فكان خيرا له 


الاك 
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وحاصله ما دل عليه قوله تعالى : 8 وَأََّهُ حَلََكيدوَمَاتَتمَُونَ # [الصافات : 96] » وقوله : 


- 0 
ام م 


«ا نال سن كتمسر #[القمر : 49] » ومن ذلك قوله هَل في حديث ابن عباس : 
«واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك» ولو 
اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك رفعت الأقلام 
وحة 5 || : للد 


1١١‏ ) سنن الترمذي » المؤلف 8 محمد بن عيسى أبو عيسى الترمذي السلمي» الناشر : دار إحياء التراث » بيروت» 
المحقق : أحمد محمد شاكر وإخوانه » حديث رقم 2516, ج4 ص667» وقال الترمذي : حسن صحيح. 

5 )2 الكبائر 3 للامام الحافظ همس الدين الذهبي » الناشر : المكتبة العصرية » صيدا » بيروت ٠‏ 0007م 8ه 
رة 8 


الاك 
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الثاني : نبذة موجزة عن النزاع في القضاء والقدر : 

لقد كان أصحاب رسول الله يلهٌ من المهاحرين والأنصار » ومن فج منهجهم من 
السلف الصالح ومن اتبعهم بإحسان » لا يستقون منهجهم إلا من القرآن الكريم» والسنة 
النبوية الصحيحة » كما أنهم لم يكونوا يخوضون في شيء من المسائل» ولا يكثرون السؤال 
فيهاء وخاصة المسائل العقدية كسؤالحم عن أمور العبادة من صلاة وصيام ونحوه؛ فعلى الرغم 
من حرصهم على العبادة الصحيحة, إلا أنهم لا يبخوضون كما ذكرنا في صفات الله تعالى 
مثلا ولا يسألون عن الكيفية فيهاء بل تقبلوا جميع ما جاءهم به الرسول قليْةُ عن ربه تعاللى» 
وهذا اسان القدي نا 

أما صاحب الحوى فقد يحتج ويسأل أسئلة لا يريد من ورائها الفائدة» وإنما للتشكيك 
في الدين والإعراض عنه» وللفتنة يبغي » ومن هذه المسائل الي خاص فيها الناس منذ عهد 
المصطفى وله مسألة القضاء والقدر » إذ كان النزاع فيها سابقاً كما حكى الله سبحانه 
وان عن اله كاق فرلا هل سَيَمُولُ لذن أمْرَوا لو سَاء أده ما أ 


ءَاسَآونَا #6[ الأنعام : 148] » وقد وصفهم الله تعالى حرض وزيغ القلوب فقال ك2 


_ 


آم ألَدنَ 
ف مُلُوبِهم رَيْعٌ يعو ما سَعَبَهَ ينه بتعا لْفنَنَة وَبيِمهَ تأوِلِو *: [آل عمران: 7] » وقد كان 
هناك اعتراضات أحرى وتشكيك يثيرها المنافقون الذين يبطنون الكفر ويظهرون الإبمان » 
«ومهما يكن في أمر هذه المسائل الي تثار » فأقوى مسألة كانت هي مسألة القدر » وقد 
فى البي وَِةُ عن الخنوض فيه مع وحوب الإبمان به ..» ”© وبعد وفاة الرسول ‏ ولق كثر 
المسلمون وانتشروا في الأرض واختلطوا بغيرهم من تأثر بالديانات الأخرى. 


١(‏ ) تاريخ المذاهب الإسلامية في السياسة والعقائد وتاريخ المذاهب الفقهية » محمد أبو زهرة » القاهرة: دار الفكر 


الاك 
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وبدأ ال 0 ومشكك فيه» حى أنه روي في عهد علي 
ضيد”'' أنه « قام شيخ إلى علي ذَىه فقال : أخبرنا عن مسيرنا إلى الشام أكان بقضاء الله 

220 ل ا 
وقدره. فقال الشيخ : فعند الله أحتسب عناي » ما أرى لي من الأجر شيئا. فقال الامام 
- يْقفين علي - + مه أيها الشيخ » لق عظل اله احركم أي مسي ركم واحه سائروك: يوق 
منصرفكم وأنتم منصرفون » ولم تكونوا في شيء من أحوالكم مكرهين ولا مضطرين» فقال 
الشيخ : وكيف والقضاء والقدر ساقانا ؟ فقال الإمام ويحك! لعلك ظننت قضاء لازماً 
وقدراً حتماً » ولو كان كذلك لبطل الثواب والعقاب والوعد والوعيد والأمر والنهي» ولم 
تأت لائمة من الله لمذنب ولا محمدة لمحسن » ول يكن المحسن أولى بالمدح من المسيء» ولا 
المسيء أولى بالذم من ا محسن », تلك مقالة عباد الأوثان وحنود الشيطان » وشهود الزور 
أهل العمى عن الصواب » وهم قدرية هذه الأحة عوسي إن اد امد وي وف ديرا 
وكلف تيسيراً » ولم يعص مغلوباً » ولم يطع كارهاً » ولم يرسل إلى خحلقه عبثء ولم يخلق 
االسعراك و ارقن ونه نيما ناطاة بج رلك قن «النيق كنوو ا فوا اللنارى كرو فين انار 
فقال الشيخ : فما القضاء والقدر اللذان ما سرنا إلا مما ؟ فقال الإمام : «هو الأمر من الله 


15 موعلي بن ' أي طالب ين غبدالطلت يق هاه ابن غيل منات القرنتى الماممي أبو المسنن» أول الناش ]لاما في 
قول كثير من أهل العلم» ولد قبل البعثئة بعشر سنين على الصحيح, فربى في حجر البي وَلهٌ ولم يفارقه وشهد 
معه المشاهد إلا غزوة تبوك فقال له بسبب تأخيره له بالمدينة: ألا ترضى أن تكون من عنزلة هارون من 
الي ل ل ان 
المجرة؛ ومدة خلافته حمس سنين إلا ثلاثة أشهر ونصف شهر. الإصابة ج504/4. 


الاك 
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تعالى -- والحكم» ثم تلا قوله سبحانه : ([ وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه © [الإسراء :23] 
فنهض الشيخ مسرو راً» 0 

لذا فقد ضل ف باب القدر فرق شن » ومنشأ ضلاهم إنما هو سوء فهمهم لنصوص 
القدر» ونظرهم إلى النصوص بعين عوراء » فيأحذون ما وافق أهواءهم ويعمون أو يتعامون 
عن غيره ©؛ وهؤلاء هم شر الخلق الذين يحتجون بالقدر لصالح أهوائهم؛ كما قال ابن 
تيمية7" رحمه الله تعالى : « فشر الخلق من يحتج بالقدر لنفسه ولا يراه حجة لغيره » يستند 
إليه في الذنوب والمعائب » ولا يطمئن إليه في المصائب » كما قال بعض العلماء : أنت عند 
الطاعة قدري وعند المعصية حبري » أي مذهب وافق هؤلاء تمذهبت به ... 9». وعلى 


هذا الكلام فقد انقسم الناس في القدر إلى أقسام هي : 


١(‏ ) تاريخ المذاهب الإسلامية لأبي زهرة » وقال عن هذه الرواية : « هذا ما نقله ابن أبي الحديد» والشريف الرضي 
«عن علي ذفن » ولثئن صحت الرواية لتكونن دليلاً على شيوع القالة في القدر في عصر علي ذَفِهِ شيوعاً حاول 
به الإمام أن بمنع الخوض فيه بطريقة إعادة الأمر فيها إلى النصوص الظاهرة » ص 100 . 

(؟ ) انظر : الإيمان بالقضاء والقدر محمد بن إبراهيم الحمد ص 165. 

(" ) ابن تيمية : أحمد بن عبدالحليم بن عبدالسلام بن عبدالله بن أبي القاسم بن محمد بن تيمية الحراني» الشيخ تقي 
الدين أبو العباس» الإمام ا مجمع على فضله ونبله ودينه» قرأ القرآن وبرع فيه» والعربية والأصول» ومهر في 
علمي التفسير والحديث ». ولد في حران سنة 661ه » وتوفي سنة 728ه » انظر : الشهادة الزكية في ثناء 
الأئمة على ابن تيمية» المؤلف : مرعي بن يوسف الكرمي الحنبلي » الناشر : دار الفرقان » مؤسسة الرسالة» 
بيروت» ط1. 1404ه » تحقيق : نحم عبدالرحمن خلف » (48/1). 

(5 ) اللؤلؤ الوقاد في فتاوى الاعتقاد لابن تيمية » الناشر : المكتبة العصرية نصيدات » بيروت » ط 1 ,2008م 
8ه . جمع وتخريج محمد بن رياض الأحمد . ص 489. 


للا 
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أولاً : القدرية : وهم أتباع معبد اله ”'' » وغيلان الدمشقي ”7 ممن يسمون 
بالقدرقٍ الأولى» ممن نفوا صفة العلم لله تعالى » وكانوا يقولون إن الله أمر العباد ونماهم وهو 
لا يعلم من يطيعه من يعصيه» ولا من يدل الجخنة ثمن يدحل النار ح فعلوا ذلك» فعلمه 
بعدما فعلوه» ولذا قالوا بأن الأمر أنف » وهؤلاء تصدى لهم أصحاب رسول الله لله ووقفوا 
في وجوههم فلم ينتشر قوشم » ثم جاء أتباع واصل بن عطاء”" وأتباعه من المعتزلة”'© » ومن 
وافقهم » وكانوا سبياً في انتشار قول من سبقهم فائيتوا أن الله عليم بلا علم ونفوا القدر0©. 


١(‏ ) معبد الجهئ قيل هو ولد عبدالله بن عكيم» وقيل: بن خالد» أرسل عن عمر وعثمان» وروى عن معاوية ويزيد 
بن عميرة وعنه قتادة وعوف وعدة» قال أبو حاتم : صدوق أول من تكلم في القدر بالبصرة وضعفه أبو زرعة 
عذبه الحجاج وقتله وقيل قتله عبدالملك سنة ثمانين بدمشق. انظر الكاشف ., المؤلف : حمد بن أحمد أبو عبدالله 
الذهبي الدمشقي . الناشر : دار القبلة للثقافة » جدة » 1413ه » 1992م, ط] ء المحقق: محمد عوامة 
ج2/ص279. 

(؟ ) غيلان بن مسلم الدمشقي القبطي » احتلف في اسم أبيه » درس على الحسن بن محمد بن الحنفية في المدينة» قال 
الذهبي : (ضال مسكين) ناظره الأوزاعي ؛ وأفى بقتله » فقتل بعد (1015ه). 

(” ) واصل بن عطاء البصري الغزالي المتكلم البليغ المتشدق ..» مع من الحسن البصري وغيره» قال أبو الفتح الأزدي 
رجحل سوء كافر قلت كان من أجلاء المعتزلة ولد سنة ثهانين بالمدينة .. وله من التصانيف: كتاب أصناف 
المرحئة» وكتاب التوبة» وكتاب معان القرآن» وكان يتوقف في عدالة أهل الجمل ويقول إحدى الطائفتين 
فسقت لا بعينها فلو شهد عندي علي وعائشة وطلحة على باقة بقل لم أحكم بشهادقم مات سنة إحدى 
وثلاثين ومائة انتهى. وقال المسعوي: هو قد المعتزلة وشيخخها وأول من أظهر القول بالمدزلة بين المنزلتين. 
انظر: لسان الميزان » أحمد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقلان الشافعي » الناشر : مؤسسة الأعلمي » 
بيروت» 1406ه - 1986م ؛ ط3 ء المحقق : دائرة المعارف النظامية » الهند » ج6/ص214. 

(5 ) المعتزلة هي الفرقة ال ظهرت في أوائل القرن الثاني على يد واصل بن عطاءء وسلكت منهجاً عقلياً صرفاً في 
بحث العقائد . انظر : كتاب التنبيه والرد على أهل الأهواء » والبدع, لأبي الحسن الملطي » تحقيق: جمال 
المياديي» الناشر: رمادي للنشر » الدمام » ط1 » 1414ه /1994م, ص 50. 

(5 ) انظر الإبمان بالقضاء والقدر محمد بن إبراهيم الحمد » ص 165.» القضاء والقدر للمحمود » ص 162» وما 
بعدها فقد ذكر كلاماً مفصلاً في ذلك » وانظر لوامع الأنوار للسفاريئ ج1 ص 300. 


الاك 
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من هذا يتبين أن القدرية فرقتان هما : 


والحمد لل « وقد تبرأ منهم من سمع يهم من الصحابة » كعبدالله بن عمر » وأبي هريرة » 


ع 5 


وابن عباس» وأنس بن مالك » وعبدالله بن أبي أوفى ”" » وعقبة بن عامر الجهئ ”" » ووائلة 


راضم 0 0 
بن الاسقع ؛ وغيرهم» © . 


١(‏ ) عبدالله بن أبي أو : عبدالله بن أبي أوق مات سنة ست وثمانين» وهو آخر من مات من أصحاب الببي ‏ طل 
بالكوفة» وكان قد عمي واسم أبي أوق علقمة» انظر: معرفة الثقات » المؤلف : أبي الحسن أحمد بن عبدالله بن 
صالح العجلي الكوفي » نزيل طرابلس الغرب » الناشر : مكتبة الدار » المدينة المنورة » 1405ه - 1985م 
ط]: المحقق : عبدالعليم عبد العظيم البستوي » ج2 .» ص 21. 

(؟ ) عقبة بن عامر الجهي» صحابي مشهورء اختلف في كنيته على سبعة أقوال أشهرها أنه أبو حماد» ولي إمرة مصر 
لمعاوية ثلاث سنين » وكان فقيهاً فاضلاً مات في قرب الستين ؛ انظر: تقريب التهذيب المؤلف : أحمد بن علي 
بن حجر أبو الفضل العسقلانئ الشافعي » الناشر : دار الرشيد » سوريا» 1406ه - 1986م ط1ء 
امحقق: محمد عوامة » ج1/ص 3959. 

(5 ) واثلة بن الأسقع : واثلة بن الأسقع بن كعب بن عامر من بن ليث بن عبد مناة ويقال بن الأسقع بن عبدالله بن 
عبد ياليل بن ناشب بن غيرة » بن سعد بن ليث » .. كان ينسب إلى جده ويقال: الأسقع لقب واسمه عبدالله 
قال الواقدي: أسلم قبل تبوك وشهدهاء وروى عن البي ؤَْهُ وعن أبي مرثد وأبي هريرة وأم سلمة..» وقال أبو 
مسهر وغيره: مات سنة خمس وثماني ..» وهو آخر من مات بدمشق من الصحابة » الإصابة ج6/ص591. 

(: ) القضاء والقدر في ضوء الكتاب والسنة ومذاهب الناس » د. عبدالرحمن بن صالح المحمود » الناشر : دار الوطن» 
الرياضء ط2 ؛ 1418ه /1997م: ص 166. 


الاك 
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3 7 آنه لط 0 1 : 000 
وكفرهم الإمام مالك والإمام الشافعي والإمام | حمد وعيرهم من الائمة رصي 
الله اباصم 
عنهم ‏ . 
القدرية الثانية : وهم دون القدرية الغلاة » جاء في فتح الباري : « القدرية اليوم 
مطبقون على أن الله عالم بأفعال العباد قبل وقوعها وإنما خالفوا السلف في زعمهم بأن أفعال 
العباد مقدورة لهم وواقعة منهم على جهة الاستقلال وهو مع كونه مذهبا باطلا أحف من 
المذهب الأول » قال : والمتأخرون منهم أنكروا تعلق الإرادة بأفعال العباد فرارا من تعلق 
القدهم بالمحدث 2206 


(1 ) الإمام مالك بن أنس بن مالك بن أبي عامر بن عمرو بن الحارث الأصبحي الحميري أبو عبدالله المدبي» شيخ 
الأئمة وإمام دار الحجرة .., وقال ابن المديئ: له نحو ألف حديث » .. وقال البخاري: أصح الأسانيد مالك 
عن نافع عن ابن عمر » مات بالمدينة سنة تسع وسبعين ومائة وهو ابن تسعين سنة وحمل به ثلاث سنين» 
انظر: طبقات الحفاظ . المؤلف : عبدالرحمن بن أبي بكر السيوطي أبو الفضل » الناشر : دار الكتب العلمية» 
بيروت» 1403ه, ط1 ؛ ج1. ص 96. 

(؟ ) والإمام الشافعي : محمد بن إدريس الشافعي 5ه » يكين أبا عبدالله » .. قال الشافعي : ولدت بغزة سنة خمسين 
ومائة وحملت إلى مكة وأنا ابن سنتين » وقال لم يكن لي مال فكنت أطلب العلم في الخداثة أذهب إلى الديوان 
أستوهب الظهور أكتب فيها .. » كان يختم كل شهر ثلاثين حتمة» وفي رمضان ستين ختمة سوى ما يقرأ في 
الصلاة» .. ولد في سنة حمسين ومائة» ومات في آخر يوم من رجحب سنة أربع ومائتين عاش أربعاً وخمسين» 
انظر: صفة الصفوة المؤلف / عبدالرحمن بن علي بن محمد أبو الفرج » الناشر : دار المعرفة » يروت ,13929- 
9م طث ء المحقق : محمود فاخوري » د. محمد رواس قلعة جحي . ج2 » ص 25. 

(5 ) لوامع الأنوار البهية وسواطع الأسرار الأثرية » شرح الدرة المضيئة في عقيدة الفرقة المرضية» تاليف العلامة الشيخ 
محمد السفاريئ الحنبلي » بتعليقات الشيخ عبدال رحمن أبا باطين » والشيخ/ سليمان بن سحمان » المكتب 
الإسلامي» دار الخاني » الطبعة الثالثة » 1411ه -1991م,: ج1 . ص 301. 

(5 ) فتح الباري » شرح صحيح البخاري » المؤلف : أحمد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقلاني» الشافعي» الناشر: 
دار المعرفة » بيروت » 1379هء تحقيق : أحمد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقلاني الشافعي 119/1. 


الاك 
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ومن أقوالههم في القدر : أن العبد مستقل بعمله في الإرادة والقدرة » وليس لمشيئة الله 
- تعاللى- وقدرته في ذلك أثر » « وقالوا : إن الله ليس له قدرة عليه بل العاصي يعصي الله 
ولو شاء الله أن يرده ما قدر على أن يرده إذا أراد العبد أن يفعل معصية؛ وأراد الله أن لا 
يفعلها غلبت قدرة العبد على قدرة الله » وإذا أراد الله أن تُفعل طاعة من العبد » والعبد أراد 
أن لا يفعلها غلبت قدرة العبد على قدرة الله » فهذا في زعمهم »". 

وهؤلاء القدرية فرطوا غاية التفريط؛ بحيث أنهم نفوا أن يكون الله تعالى خالقاً لأفعال 
غزادة فاقوا علدا وو سوس اناري وا كد اا لاضن ول : 

ويهذا فقد موا حوس الأمة لمشاهتهم ا بمحوس في مذهبهم» وجعلوا مع الله تعالى من 
علو نات اقوس تحطوا الكون هناك اه خالقي © اللويعوالكانمنة وان للش سانا 
العباد كلهم يخلقون » الطائع يخلق طاعته » والعاصي يخلق معصيته””. 

وقد روي أنه جاء رجحل إلى ابن عباس فقال : يا أبا عباس » أخبرني من القدرية ‏ 
فإن الناس قد اختلفوا بالمشرق!!. 

فقال ابن عباس : القدرية قوم يكونون في آخر الزمان » دينهم الكلام » يقولون: إن 
الله لم يقدر المعاصي على خلقه . وهم معذيهم على ما قدر عليهم » فأولئنك هم القدرية؛ 
بحوس الأمة» وأولئك ملعونون على لسان النبيين أجمعين فلا تقاولوهم فيفتنوكم ولا 
تحالسوهم. ولا تعودوا مرضاهم » ولا تشهدوا جنائزهم » أولئك أتباع الدحال» لخروج 


١(‏ ) الإرشاد شرح لمعة الإعتقاد اهادي إلى سبيل الرشاد » للإمام ابن قدامة المقدسي » شرح فضيلة الشيخ/ عبدالله بن 
عبدالر حمن الجبرين » ص 227. 

(؟ ) لوامع الأنوار » ص 302. 

( ) انظر : الإرشاد شرح لمعة الاعتقاد لابن قدامة المقدسي شرحه الحبرين ص 227» وقد فصل القول في ذلك 
تيت و اد وياد لداعتي + 


للا 


طريقة القرآن الكريم 2 تثبيت عقيدة الإيمان بالقضاء والقدر (التمهيد) 


الدحال أشهى إليهم من الماء البارد. فقال الرحل : يا ابن عباس , لا تحد علي فإني سائل 
مبتلى بم . قال : قل . قال : كيف صار في هذه الأمة بجوس وهذه الأمة مرحومة؟ 

قال : أخبرك لعل الله ينفعك. قال: افعل . قال : إن المحوس زعمت أن الله لم يخلق 
شيئاً من الهوام والقذرء ولم يخلق شيئاً يضر وإِنما يخلق المنافع وكل شيء حسن » وإنما القدر 
هو الشرء والشر كله خلق إبليس وفعله. 

وقالت القدرية : إن الله أراد من العباد أمراً لم يكن وأرحجوه عن ملكه » وقدرته 
وأزلة للسيمت: اعسات انوا ركان رامين كزين لقارزية شوقن و اعد قولالاي القافوية ويا 
أعداء الله . إن الله يبتلي ويعذب على ما ابتلى وهو غير ظَالم لا يسأل عما يفعل ويمن ويثيب 
على منه إياهم » وهو فعال لما يريد » ولكنهم أعداء الله » ظنوا ظناً فحققوا ظنهم عند 
أنفسهم وقالوا : نحن العاملون والمثابون والمعذبون بأعمالنا ليس لأحد علينا منة» وذهب 
عليهم أن المن من الله وأصايهم الخذل . فقال الرجل : الحمد لله الذي من بك علي يا أبا 
العباس » وفقنك الله » نصرك الله » أعزك الله . أما والله لقد كنت من أشدهم قولاً » أدين 
لله به» وقد استبان لي قول الضياء فأنا أشهد الله وأشهدكم أن تائب إلى الله وراجع ما 
كنت أقوله؛ وقد ايقنت أن الخير من الله » وان المعاصي من الله » يبتلى بما من يشاء من 


عباده» ولا مقدر إلا الله » ولا هادي ولا مضل غيره 0 


١(‏ ) شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة من الكتاب والسنة وإجماع الصحابة والتابعين ومن بعدهم - للإمام 
العلامة الحافظ أبي القاسم هبة الله بن الحسن بن منصور الطبري اللالكائي » الناشر : دار الحديث » القاهرة» 
25ه-2004م: ج4 » من الجزء الأول » ص 450» بتصرف يسير . 


للا 


طريقة القرآن الكريم 2 تثبيت عقيدة الإيمان بالقضاء والقدر (التمهيد) 


ثانيا : الجبرية : 

لْحبْر الذي هو ضد الكسر.. . وعامّة العرب يقولون أَحْبْرَهُ وَالْحبْرٌ تثبيت وقوع 

2 الى 5 1 ع ع 

القضاء والقدر .. » واجحبرية الذين يقولون أحبَّرَ الله العباد على الذنوب أي أكرههم ومعاذ 
لله أن يُكره أحداً على معصيته ولكنه علم ما العبادٌ .. وَالَبْرُ حلاف القدّر والجبرية 
بالعكر راع كاذ ال 0 

والحبْرُ ضد القدر .. والحبرية بفتح الباء ضد القدرية ويقال أيضا فيه جبرية", وأ 
في اللغة هو الذي يقع منه الفعل بخلاف اختياره وقصده ”©. وروي في كتاب السنة أنه سئل 
ولكن يقضي ويقدر ويخلق ويجبل عبده على ما أحبه » وقال الثاني: ما أعرف للجبر أصلا 
من القرآن ولا السنة فأهاب أن أقول ذلك ولكن القضاء والقدر والخلق والجبل. 
فهذا يعرف ف القرآن والحديث عن رسول الله" . 


2 


»1 ١ لسان العرب » المؤلف : محمد بن مكرم بن منظور الأفريقي المصري , الناشر : دار صادر » بيروت » ط‎ ) ١( 
. 4 

) مختار الصحاح » محمد بن أبي بكر بن عبدالقادر الرازي » الناشر : مكتبة لبنان ناشرون » بيروت» طبعة حديدة» 
5ه - 1995م تحقيق : محمود خاطر 119/1. 

(5 ) الفصل في الملل والأهواء والنحل » تأليف الإمام أبي محمد علي بن أحمد المعروف بابن حزم الأندلسي الظاهري» 
وضع حواشيه » أحمد شمس الدين دار الكتب العلمية » بيروت » لبنان » الطبعة الثانية (14220ه - 1999م, 
ج2 ص 56. 

(5 ) وهما الزبيدي والأوزاعي . 

(5 ) السنة » المؤلف / أحمد بن محمد بن هارون بن يزيد الخلال أبو بكر » الناشر : دار الراية » الرياض» 1410ه, 
ط1 ء المحقق د. عطية الزهراني (555/3) . 


الاك 


طريقة القرآن الكريم 2 تثبيت عقيدة الإيمان بالقضاء والقدر (التمهيد) 


وقد قيل في شرح قصيدة ابن القيم : « اعلم أن أئمة السلف رحمة الله عليهم أنكروا 
الجبر ثم ساق رواية الخلال ثما يدل على أنه لا أصل للجبر في الكتاب والسنة”". 

أما الحبر في الاصطلاح فمعناه : أنه لا فعل لأحد في الحقيقة إلا الله » وأن الناس إثما 
تنسب إليهم أفعالهم على سبيل ا بمحاز » وقد عرفه الدكتور المحمود بقوله : « نفي الفعل عن 
العبد وإضافته إلى الرب » أي : أن الله يجبر العباد على أعمالهم » والعباد بحبورون على 
أفعالهم » ليس لهم أي دور فيها » إذ هم كورقة الشجر تحركها الرياح » وإِتما تضاف 
الأعمال إلى العباد على جهة المحاز فقط »0) 


وقد تبئ مذهب الحبرية الهم بن صفوان” ودعا إليه» وقد سبقه غيره بالقول بالحبر 


2 م2 سل عم سلطا ه 2 سرسم صيهي رصم 
وذلك كما ذكر تغال على السنة المشركين ف قوله تعالى: + . 2 سيعول الزن انرا ل نا اندم 
2 ل سي اسه 0 ّ 07 سد صم يه ل ده 2ل يرورة_ر رظطؤء له 
أَشُرسكََ ولا باوثا ولح فتامن َي كد كدب لزت من مَبَلِهِمَ حَقَّ ذَاقوا مكنا قل 


عي سج 2000 رك 1 0 


عِنْدَحكُم ين ِو جو دان مَنَِموت إِلّا لطن وَإنْ أَمْر إلا توصو * [الأنعام:148]. وهم 
مذا يقولون بأن العبد مسلوب الإرادة والقدرة على الفعل . و «هم طائفة غلوا في إثبات 
القدر حي سلبوا العبد قدرته وإرادته » وقالوا : ليس للعبد أية اختيار » بل العبد محبور على 
فعله مقسور عليه » ليس لديه أي نظر ولا همة ولا إرادة وهم يقولون : إن الله هو الذي 


١١‏ ) توضيح المقاصد وتصحيح بح القواعد في شرح قصيدة الإمام ابن القيم » المؤلف : أحمد بن ل 
: المكتب الإسلامي» بيروت » ط 3, 1406ه » تحقيق : زهير الشاويش (135/2) » وانظر : القضا 
والقدر للمحمود ص 200. 


(؟ ) القضاء والقدر في ضوء القرآن والسنة . د. المحمود ص 200, وانظر الإمان بالقضاء والقدر محمد بن إبراهيم 
الحمد ص166 ف تعريف الحبرية » والملل والنحل للشهرستاني ج 1ص 95. 

(7 ) هو : الهم بن صفوان خراساني من موالي بن راسب » وهو ضال مبتدع » كان ينكر الصفات » ويقول بخلق 
القرآن » وأن الله في الأمكنة كلها , وأن الإبمان بحرد المعرفة القلبية . انظر : ميزان الاعتدال في نقد الرجال 
لأبي عبدالله محمد الذهبي » ت : علي البجاوي » 1 ج/ص 2426 دار المعرفة » لبنان. 


للا 


طريقة القرآن الكريم 2 تثبيت عقيدة الإيمان بالقضاء والقدر (التمهيد) 


أوقع العبد في المعصية وخلقها فيه » وقدرها عليه » وألزمه يما » ومع ذلك يقول له : لا 
تعصء لا تقرب المعصية » لا تفعلها » فهو كمن كتفت يداهء وألقي في البحر » وقيل له: لا 
فلن تتاباك بالام ع داعو فك وود كزوا أن وفيا عله تدرا أ هن جام الخبرية ضاء 


إلى شيخ الإسلام ابن تيمية» ورفع إليه أبياتا يقول في أولها : 


أيا علماء الدين ذمي دينكم تحير دلّوه بأوضح حجة 
إذا ما قضى ربي بكفري بزعمكم ولم يرضه مئ فما وجه حيلي 
دعاني وسد الباب دون فهل إلى دخولي سببيل بينوا لي قضبي 


الإسلام نظما وارتحالا وجعل يكتب وهو جالس » ويعتقدون أنه يكتب نثرا وإذا هو يكتب 


نظماً في المنظومة التائية الموجحودة في لمحلد الثامن من بحموع الفتاوى وال أولها : 


سؤالك يا هذا سؤال معاندٍ مخاصم رب العرش باري البرية 
ويدعى خصوم الله يوم معادهم إلى النار طرا معشر القدرية 


وَفتؤاذات المنلوحة علق ماتة وثلاين ينا“ او وها وييق له إنق عضوم 
وإنك تقر على نفسك بأنك مخصوم » وإِن الذين يحتجون بالقدر متناقضون » فهم يقولون 
هذه المقالات حب يحتجوا على فعل المعاصي بدجووع 7 ع قال ابو بكر الللوائرئ:* «وثما 


.245 مجموع الفتاوى ج8 ص‎ ) ١( 

(؟ ) الإرشاد شرح لمعة الإعتقاد الحادي إلى سبيل الرشاد» للإمام موفق الدين أبي محمد عبدالله بن أحمد بن محمد بن 
قدامة المقدسي » شرح فضيلة الشيخ/ عبدالله بن عبدال رحمن الحيرين » أعده وخرج أحاديثه محمد بن حمد 
المنيع. دار الأفهام للنشر والتوزيع » الرياض » الطبعة الثالثة 14224ه -2003م, ص 227» بتصرف يسير» 
وسيتم الرد عليهم في المبحث الرابع من الفصل الثاني بإذن الله تعالى . 


الاك 


طريقة القرآن الكريم ف تثبيت عقيدة الإيمان بالقضاء والقدر (التمهيد) 


تحدر الإشارة إليه أن مذهب القدر كمذهب الحبر كليهما من صنع اليهود» لإفساد عقيدة 
الم د 

الفرقة الغالفة : أهل السنة والجماعة » وسأبين اعتقادهم في المبحث التالي بإذن الله 
تعالى. وهذه في الحقيقة هم أبرز الفرق الي ضلت في القدر - أعين الأولى والثانية - وما 


عداهم فهم متشعبول عنهم. 


- عقيدة المؤمن لأبي بكر جابر الجزائري » المكتبة العصرية » صيدا » بيروت » الطبعة الثالثة 5ه‎ ) ١( 
.228 5م الناشر: مكتبة العلوم والحكم » المدينة المنورة » ص‎ 


الاك 
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الثالث : العقيدة الصحيحة في القضاء والقدر وأدلتها : 

إذا تحدثنا عن العقيدة الصحيحة (عقيدة أهل السنة والجماعة) في القضاء والقدر لأن 
أهل السنة والجماعة هم «الفرقة الناحية والطائفة المنصورة الذين أحبر كلِدٌ عنهم بأهم 
يسيرون على طريقته وأصحابه الكرام دون انحراف ؛ فهم أهل الإسلام المتبعون للكتاب 
والسنة » ابحانبون لطرق أهل الضلال . كما قال وليِةْ : « إن بئ إسرائيل افترقوا على إحدى 
وسبعين فرقة » وتفترق أمى على ثلاث وسبعين فرقة » كلها في النار إلا واحد ة» فقيل له : 
ما الواحدة ؟ قال : «ما أنا عليه اليوم وأصحابي»2"7. 

وقد موا أهل السنة : « لاستسماكم وإتباعهم لسنة البي وله . وسموا بالجماعة؛ 
لقوله لو في إحدى روايات الحديث السابق هم : «الجماعة» . ولأنهم جماعة الإسلام الذين 
احتمعوا على الحق ول يتفرقوا في الدين » وتابعوا منهج أئمة الحق ولم يخرحوا عليه في أي 
أمر من أمور العقيدة . وهم أهل الأثر أو أهل الحديث أو الطائفة المنصورة أو الفرقة 
الع 

فأهل السنة والجماعة هم الذين توسطوا في القول في القدر فلم يفرطوا تفريط 
القدرية النفاة» ولا الحبرية امحتجين بالقدر على معاصي الله » فأثبتوا قدرة الله تعالى ومشيكته 
وأثبتوا للعبد قدرته ومشيكته الى لا تخرج عن قدرة الله ومشيئته » وأن جميع الطاعات 
والمعاصي والكفر والفساد وما يحب الإنسان وما يكره» واقعة بقضاء الله وقدره» ولا خالق 


إلا الله تعالى » وأفعال العباد مخلوقة لله تعالى خيرها وشرها » والعبد غير حبور على أفعاله بل 


١(‏ ) المستدرك على الصحيحين ج 1/ص217», وقال : « هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرحاه وله 
شواهد » وفي المعجم الأوسط ء لأبي القاسم سليمان بن أحمد الطبران » الناشر : دار الحرمينء القاهرة» 
5ه تحقيق : طارق بن عوض الله بن محمد » عبدالمحسن الحسيئ ج8/ص22, 7840. 

(؟ ) الموسوعة الموسوعة الميسرة في الأديان والمذاهب والأحزاب المعاصرة » المؤلف : الندوة العالمية للشباب الإسلامي» 
إشراف وتخطيط ومراجعة : د. مانع بن حماد الجهى » الناشر : دار الندوة العالمية » (1/14). 


للا 
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هو قادر على الفعل وعلى الترك » وهو فاعل لفعله حقيقة وليس مجحازاً كما يدعون , ولا 
ينكرون تأثير الأسباب بل يقرون يما دل عليه الشرع والعقل من أن الله لق الأسباب 
ومسبباتها » فإعانفهم بالقدر هو أن الله تعالى قدر الأقدار وكتبها في اللوح المحفوظ وما من 
شيء خلق إلا بقدر قال تعالى : ِ#ِتَاهْلَ سَْءِ حَلتََهُسََرٍ # [القمر : 49] » ويؤمنون أن ما 
أصاب الإنسان لم يكن ليخطته وما أخطأه لم يكن ليصيبه » وأن أقدار الله تعالى تحري على 
كل مخلوق خلقه الله » ولا يؤمن العبد على الحقيقة إلا إذا آمن بالقضاء والقدر » وأن الإيمان 
لع ا ا اك باد ما ا وما ذلك إلا 
استناداً لما جاء به القرآن الكريم والسنة المطهرة » فقد سأل جبريل |6 لقتل البي كَلوٌ عن الإبمان 
فقال : « الإيمان أن تومن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره»7©) 
وروى عبدالله بن عباس رضي الله عنهما عن البي وَل قال : « يا غلام احفظ الله يحفظك, 
احفظ الله تحده تحاهك, وإذا سألت فاسأل الله » وإذا استعنت فاستعن بالله» واعلم أن الأمة 
لو احتمعت على أن ينفعوك بشيء لم يكتبه الله لك لم يقدروا على ذلك » ولو اجتمعوا 
على أن يضروك بشيء لم يكتبه الله عليك لم يقدروا على ذلك» قضى القضاء وجفت 
الأقلام وطويت الصحف»7"”". 

ولذلك فالإبمان بالقضاء والقدر يكون بالإبمان بأن الله تعالى علم ما كان وما يكون 
قبل أن يكون وكتب ذلك في اللوح المحفوظ , وأن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن » 


.21 سبق تخريجه ص‎ ) ١( 

(؟ ) سبق تخريجه ص 27. 

( ) انظر كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال » علاء الدين علي بن حسام الدين ن المتقي الهندي البرهان فوري» 
امحقق: بكري حيان » صفوة السقا » مؤسسة الرسالة ن الطبعة الخامسة 2 1401ه/1981م, بتصرف يسير 
(133/1)» وانظر الوسطية في القرآن الكريم » د. علي محمد الصلابي » المكتبة العصرية » صيداء بيروت» طاء 
7ه - 2006م ص 274. 


للا 


طريقة القرآن الكريم 2 تثبيت عقيدة الإيمان بالقضاء والقدر (التمهيد) 


فلأاتيكوق إلااما شاء الله +:والشه تغالى على كل شو ء قدي وهو خالق كل :شو فغال ا 
يريد» وهذا ثابت في القرآن والسنة وقد قرر أهل السنة أن الإبان بالقدر» يتضمن الإبمان 


بأربعة مراتب هي: 


الأولى : الإبمان بعلم الله المطلق للأشياء قبل وجودها . 
قال تعالى : :ِإأوَلَا يََلَمُونَ أن أله يَمْلَمُ مَا مروت وما يُْلُِو 


5 8 000 موسج وسح ديو رمم اله 5م ل ا 

وقال تعالى : 9# وعندَه مَمَاتَحَ ألْعَيَِ لاد مها | لا هو وله يعلد ما فى ار وَالبَحر وَمَا 
ا هن ور قو إِلا يَعَلمَهَا وَلَاحَبَةٍ توق لماك الارط وَلَارَظبٍ وَلَا ياي أ في كت مين 
[الأنعام : 59] . 


الثانية : الإيمان بأن ا و د 


ل «ألر تعكم أت الله مَيحَلَمْ ماف أ لصم وَالْدرضِْ إن ذلك في كني إنَّ ا 


عل الله يسيب 6[ الحج : 70] . وقال تعالى : 5 ! 


0 ا 
وقال تعالى : «إ كنب اد نأ وَرْسْينَ رك أنه عير 6[امحادلة:21]. مما 


حكن أيه لعك انا وق لإ الله قَوىّ عزيز 
ل على أن ال تال كب كل ما وكا لب اام وقد ال فرسول كله : «إن 


51 شيء حى تقوم الستاعة ان 00 


١(‏ ) أحرحه البيهقي في سننه برقم 20664 ج 10 ص204. (سنن البيهقي الكبرى ». المؤلف : أحمد بن الحسين بن 
علي بن موسى أبو بكر البيهقي » الناشر : مكتبة دار الباز » مكة المكرمة » 4ه -1994م, تحقيق: 

محمد عبدالقادر عطا ). وصححه الألباني في تعليقه على سنن أبي داود ج 225/4, وفي جامع الحديث 

للسيوطي قال : «أخرجه أبو داود 225/4 , رقم - 4/700). والبيهقي ١‏ 204/10, رقم 20664) 2 


للا 


طريقة القرآن الكريم 2 تثبيت عقيدة الإيمان بالقضاء والقدر (التمهيد) 


« وجماع ذلك أن الله كتب في اللوح المحفوظ كل ما يصيب الخلق في أرزاقهم 
ومعاشهم من الفقر والغئ» وفي أنفسهم من الأمراض والأسقام والمصائب» وأن عليهم أن 
يومتوا بآن ذللك :من عند الله وق هذا قال رسول الله وله + ؤلة دعبت خلارة الإمان 
حي يعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطته) 00". 
الغالفة : الإبمان بمشيئة الله تعالى التامة النافذة : 

وأنه لا يحدث في الكون شيء إلا .مقتضى مشيئته تعالى - لا يخرج عنها شيء فما 


شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن . قال تعالى : قل لا أَمَِكُ لِتَقْى تَفْعَاوَلَاصَرًا إِلَامَاشَآهُ 


6 َعَلَمُ أَلْمَيّبَ لَاسْيحكَيرَتُ من الْحَيرِ وَمَامَهَ لو ا ا 


مون عم : 188] . وقال تعالى : ا دار اتاد سن ا 1 
صرْط مُسْتَقِمم #[يونس : 25] » وفي احتلاف الناس قال تعالى 0 ل لاس 


2 ل لد سر ارحس 


واجلدداة 0 : 118] » وي الرزق قال + 38 الله يبسط الررْقَ لمن يسام 


شع كر دي عه 2 ل فيلا 0 تع #[الرعد : 26] » وأما ما للعبد من 


2 


وَيقدِر فرحو الَو لديا وما لوه لذ 
ل ا : شاء الله تعالى عند تفصيل الكلام عن هذه العقيدة 
في المبحث الأول من الفصل الأول إن شاء الله تعالى. 


والضياء (274/8» رقم 036 واخرعه ايا : الطبراني في الشاميين (58/1, رقم 59) . (440/8). وانظر 
ص21. 

١(‏ ) أخرجه ابن أبي عاصم (110/1) » رقم (247)» وحسنه الألباني في السلسلة الصحيحة ‏ 366/5), مكتبة 
المعارف» الرياض. وكنز العمال في سنن الأقوال والأفعال » للبرهان فوري (132/1)» برقم 626. 

) مجلة البحوث الفقهية المعاصرة » السنة الثانية عشرة » العدد الثامن والأربعون 1421هه بعنوان: عقيدة أهل 
السنة والجماعة في القضاء والقدر » ص (2158). 


للا 


طريقة القرآن الكريم 2 تثبيت عقيدة الإيمان بالقضاء والقدر (التمهيد) 


الرابعة : الإبمان بأن الله تعالى هو الخالق وحده لا شريك له في ذلك: 
وق :ذلك فالعقيراة الستحعمة فالخل هو نا سيق تن أن الل تعاك عالق وهنا 
و ا ا ا ل 


1 


جه وى خَلقََكَكُم مان الْرّضِ جبحا مُه أشتوه إل أَلتَمَآهِ ضوهن سَبْعْ سَموي' وَهُوَ 
م َو عليه 6[البقرة : 29] . 
0 5-6 مح هي ل سس سس مش هس ية 
وقال عز من قائل :2 «ِآالْحَمَدُ بن اذى حَلَقَ لسَمواتٍ وَالْارَصٌ وَجَعَرَالظمْتِ وَالنورَ 
كُمَ أَلَذِينَ كُصَروأ بر يم يَعَدِنُوت 1 الأنعام : 1] . وقال تعالى 0 هو هْوَ الى حَلَقَكمْ ين طِينٍ طِينِ 


صد 
سس عر سه سار ولا عه 2 ع6عء رديءم له 


ثم فوخ جاو اق عدن ف ا و3 | الأنعام : 2] . وهذا الخلق .مقتضى حكمته 
وقدرته سبحانه فقد قت ا تعلى : وَهْوَ ألرّى حَلَقَ السَمكواتٍ وَالارضت 
]| الأنعام: 73] » فلم يخلق شيئاً عبثاء ولم يخلق السموات والأرض وما بينهما باطلاً 
سبحانه» خلق الخلق بح ركاتهم وسكناتهم وجميع ما صدر منهم» وخلق الأسباب ومسبباتاء 
كما خلق للعباد القدرة على الفعل والقدرة على الترك سبحانه » لذا " فإنه أذا آمن العبد 
بذلك كله - أي المراتب الأربع - صدق عليه أنه آمن بالقدر»7© 

وخلاصة القول أن الإبمان بالقدر هو الإبمان بأن : «من صفات الله تعالى أنه الفعال 
لما يريد » لا يكون شيء إلا بإرادته » ولا يخرج شيء عن مشيئته » ول عيى ف العالم شيء 
بخرج عن تقديره ولا يصدر إلا عن تدبيره . ولا محيد لأحد عن القدر المقدور » ولا يتجاوز 


ما حط في اللوح المسطور » أراد ما العالم فاعلوه » ولو عصمهم لما خالفوه. ولو شاء أن 


١(‏ )الإرشاد شرح لمعة الاعتقاد الحادي إلى سبيل الرشاد » لابن قدامة المقدسي » شرح فضيلة الشيخ/ عبدالله 
الجبرين 3 ص222. 


الاك 


طريقة القرآن الكريم # تثبيت عقيدة الإيمان بالقضاء والقدر (التمهيد) 


يطيعوه جميعا لأطاعوه » خلق الخلق وأفعالهم » وقدر أرزاقهم واجالهم؛ يهدي من يشاء 
بر حمته » ويضل من يشاء ا 

وف كتاب الكبائر قال المؤولف : «أجمع سبعون رجلاً من التابعين» وأئمة المسلمين 
والسلفء وفقهاء الأمصار على أن السنة الى توفي عليها رسول الله َل أوها : الرضا بقضاء 
الله وقدره » والتسليم لأمره » والصبر تحت حكمه » والأخذ عا أمر الله به » .. إلى أن قال: 


وو لكان بالفدو ححيره وهو 0 


.210 المرجع السابق » ص‎ ) ١( 
.132 (؟ ) الكبائر للذهبي » ص‎ 


الاك 


طريقة القرآن الكريم 2 تثبيت عقيدة الإيمان بالقضاء والقدر (الفصل الأول بيان القرآن الكريم للقضاء والقدر) 


الفصل الأول 
بيان القرآن الكريم للقضاء والقدر 


المبحث الأول : دلالة القرآن الكريم على مراتب الإبمان بالقضاء والقدر 


(الفصل الأول المبحث الأأول بيان القرآن الكريم للقضاء والقدر) 


الفصل الأول 


مدخل 


لقد اعتتئ القرآن الكريم بتثبيت العقائد الى أمر الله تعالى باعتقادها من الناس» 
وانتهج في تثبيت العقائد منهجا ربانيا لا يعادله منهج آخر. وقد تميز هذا المنهج .عيزات 
ظهرت في طرائق القرآن الكريم وتميزت عن غيرها من الطرق والأساليب الأخرى الموجودة 
في كلام البشر» .ميزات عديدة. من أبرزها: 


«إن من تأمل القرآن وتدبره » إطلع فيه من أسرار المناظرات وتقرير الحجج الصحيحة 
وإبطال الشبه الفاسدة » ... على ما يشفي ويكفي لمن بصره الله وأنعم عليه بفهم 
كنتابه» 22 . 


ثانيا: أن طريقة القرآن الكريم تتميز بالبساطة والوضوح » والبعد عن التعمق 


الألفاظ ( موجزة المقناصين 20 


1١١‏ ) بدائع الفوائد 3 المؤلف : ابن القيم 3 مكتبة القاهرة 3 طك 1972-1392م ج23 ص176. 
(؟ ) الشفاء بتعريف حقوق المصطفى » تأليف : القاضي أبو الفضل عياض » تحقيق : محمد أمين وآحرون » مكتبة 
الفارباي ومؤسسة علوم القرآن » دمشق » ج1 » ص 536. 


الاك 


(الفصل الأول المبحث الأأول بيان القرآن الكريم للقضاء والقدر) 


ثالثاً : أن أدلة القرآن الكريم وطريقته تدلان على المعيئ المراد بأبلغ عبارة وأوجزهاء 
وليس فيها إطناب مل ولا إيجاز مخل”". 

وهذه الميزات هي الى تحمل الباحث على الالتصاق بكتاب الله تعالى؛ للإفادة من 
أسلوبه وطريقته في تقرير العقائد والأحكام. 


وأرجو أن تظهر هذه الميزات فيما أعرضة: من المباجك الآتية . 


١(‏ ) انظر: الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة » لابن القيم » الناشر : دار العاصمة » الرياض» 1408ه/ طثء 


للا 


(الفصل الأول المبحث الأأول بيان القرآن الكريم للقضاء والقدر) 


المبحث الأول دلالة القرآن الكريم على مراتب الإيمان بالقضاء والقدر 

لقد دلت نصوص القرآن الكريم على مراتب القدر الى لا يكتمل الإيمان بالقدر إلا 
باستكمالها في مئات الآيات» الي تنوعت دلالاتها على كل مرتبة من مراتب القدر الأربعة 
وهي: 

الأول : الإبمان بعلم الله الشامل المخيط.: 

الثانية : الإبمان بكتابة الله في اللوح المحفوظ لكل ما هو كائن إلى يوم القيامة. 

الثالثة : الإبمان بمشيئة الله النافذة وقدرته التامة » فما شاء كان وما لم يشأ لم يكن. 

الرابعة : لقه تبارك وتعالى لكل موجود » لا شريك لله في حلقه”". 

وسوف أعرض لبعض هذه النصوص حشية الإطالة والتكرار» مكتفية .ما يتحقق معه 
الغرطن إن كناء الله .+ 
أولاً : دلالة النصوص القرآنية على مرتبة العلم : 
العلم : هو علم الله تعالى بكل شيء من الموجودات والمعدومات والممكنات والمستحيلات 
وإحاطته بذلك”" . 

فعلم ما كان وما يكونء وما لم يكن لو كان كيف يكون . وهو عال بالعباد 
وآجالهم وأرزاقهم وأحوالهم وحركاقهم وسكناقهم وشقاوتهم وسعادقهم » ومن منهم من أهل 
الجنة ومن منهم من أهل النار قبل أن يخلقهم » وقبل أن يخلق السموات والأرض» وكل ذلك 
مقتضى اتصافه تبارك وتعالى بالعلم. 


١(‏ ) انظر الإبمان بالقضاء والقدر » المؤلف : محمد بن إبراهيم الحمد» تقديم فضيلة الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز 
الناشر : دار ابن خحزبكة » ط1419همء 8م ص59 وما بعدها. 


للا 


(الفصل الأول المبحث الأأول بيان القرآن الكريم للقضاء والقدر) 


ومقتضى كونه - تبارك وتعالى - هو العليم الخبير السميع البصير”'2 » وقد دل على 
ذلك آيات كثيرة» وقفت على ما يقارب المائة والثمانين آية في حم لها الدلالة 
الأكيدة» وشهادة القرآن العظيم الحقة على أن علم الله حيط بكل شيء » كما قال تعالى : 
مَأ أن أله عل مل شَيْءِ مدير ون أله د أحَاط يكل شَْء ِل #[الطلاق: 12] » يقول ابن 
تيمية رحمه الله تعالى : « وذلك أن الله سبحانه وتعالى يعلم الأمور على ما هي عليه » وهو 
قد جعل للأشياء أسباباً تكون بها » فيعلم أنما تكون بتلك الأسباب ©29: وجميع الآيات دالة 
على علمه تعالى بطريقة أو بأحرىء» ولكب اكتفيت ببعض الآيات حشية الإطالة 
والتكرار» وهي كالتالي : 
1- قوله تعالى : 2 تالو سْبَحنمَكَ لَاعِلمَ كنا إلا مَاعَلَتَت إِئَكَ أت اليم اكيز » 
[البقرة: 32]. 

قال الرازي” في تفسيره لهذه الآية في كتابه مفاتيح الغيب : « ... المسألة الثانية: 


١(‏ ) انظر القضاء والقدر » أ.د. عمر سليمان الأشقر » الناشر : دار النفائس » الأردن» ط 1425ه - 2005م 
ص 27-26. والتكليف في ضوء القضاء والقدرء تأليف د. أحمد بن علي عبدالعال » دار هجر للنشر 
والتوزيع» ط 1418)»1ه 7م ص 70/. 

(؟ ) القضاء والقدر » لشيخ الإسلام ابن تيمية » الناشر : دار الكتاب العربي » بيروت »2 6ه - 5م 
تحقيق: د. أحمد عبدالرحيم السايح » د. السيد الجميلي ص 83-82. 

(" ) الرازي : محمد بن عمر بن الحسين بن الحسن بن علي» العلامة فخر الدين أبو عبدالله القرشي البكري التيمي 
الطبرستاني الأصل. المفسر المتكلم صاحب التصانيف » ولد في سنة أربع وأربعين وخمسمائة » اشتغل على 
والده الإمام ضياء الدين عمرء كان من تلامذة محي السنة أبي محمد البغوي» صنف التفسير الكبير في اث عشر 
بحلداً ماه فتوح الغيب أو مفاتيح الغيب وغيرها .. وقد كانت وفاته في يوم الفطر يمراة في سنة ست وستمائة. 
طبقات المفسرين : المؤلف : أحمد بن محمد الأدنروي الناشر: مكتبة العلوم والحكم » المدينة المنورة » ط 1غ 
7م تحقيق : سليمان بن صالح الخزري (214/1). 


للا 


(الفصل الأول المبحث الأأول بيان القرآن الكريم للقضاء والقدر) 


احتج أهل الإسلام يمذه الآية على أنه لا سبيل إلى معرفة المغيبات إلا بتعليم الله تعالى» وأنه 
لا يمكن التوصل إليها بعلم النجوم والكهانة والعرافة» ونظيره قوله تعالى :6 9# وَعِنْدَهُ مَمَاتِحَ 
لتب لايكمه] إِلَاموَ 4[الأنعام : 59] وقوله : عدي الْمَِْ ملا هر عل عي من 
8 إلَامَنِ أرتضئ من د سُولٍ #[الجن : 26, 27 ] . 

وللعمعم أن يفول للمعتزلي: إذا فسرت التعليم بوضع الدلائل فعندي حركات 
النجوم دلائل خلقها الله تعالى على أحوال هذا العالم» فإذا استدللت بما على هذه كان ذلك 
أيضاً بتعليم الله تعالى » ويمكن أن يقال أيضاً: إن الملائكة لما عجزوا عن معرفة الغيب فلن 
يعجز عنه أحدنا كان أولى. 

المسألة الثالثة : العليم من صفات البالغة التامة في العلم » والمبالغة التامة لا تتحقق إلا عند 
الإحاطة بكل المعلومات » وما ذاك إلا هو سبحانه وتعالى » فلا جرم ليس العليم المطلق إلا 
هو فلذلك قال : يَإإِنَكَ كَ أنتَ الْعَلِمُ لحكيمٌ # على سبيل الحصر”" . 

وفي تفسير ابن كثير 2 '"" قال : « [وقوله]  :‏ فلو سبَْمَكَ عل كنا لاما علا 
أنت 


إِنَكَ لْعلِمُ الحكيمٌ #هذا تقديس وتنزيه من الملائكة لله تعالى أن يحيط أحد بشيء من 


علمه إلا ما شاء » وأن 0 تعالى » ولهذا قالوا م9 محمد لا عِلْم 


نآ إل ما عَلَمَيَا إنَكَ نس ) َعلِيم لمكي * أي : العليم بكل شيء » الحكيم في خلقك وأمرك 


.)490/1( انظر: مفاتيح الغيب » للرازي‎ ) ١( 

(؟ ) ابن كثير : هو الإمام عماد الدين » أبو الفداء : إسماعيل بن عمر بن كثير بن ضوء بن كثير » القرشي» 
الدمشقيء الشافعي» ولد عام 700ه » حفظ القرآن » وقرأ بالقراءات . وسمع الحديث من كثير من الأئمة » 
توفي سنة 774ه. انظر: معجم المؤلفين - عمر كحالة - ج2 ص283, دار إحياء التراث العربي» بيروت. 


الاك 


(الفصل الأول المبحث الأأول بيان القرآن الكريم للقضاء والقدر) 


وف تعليمك من تشاء ومنعك من تشاء » لك الحكمة في ذلك » والعدل التام » 27. وقريب 
من هذا النفسيو قر الآية غيرة هع لقي 7 


وقوله تعالى : 5 1 أنت الْعليم اكيم * : هذه الجملة مؤكدة ب «إن»» وضمير 
الفصل #أنت» لاثبات العلم 0 
2- قوله تعالى : الج أَشْهُرٌ مَمْلُوْمتُ فس وض فهك للج ما َك وَكَا ضوف ولا 


مهءم ع 


عندال قالع ا يَمْكنَهُ أَدُوكَرَوٌدُوأ مَإرك حير ألرَاد لمأتو يتتأؤلي 
لذبب * [البقرة : 197] . 

قال ابن كثير في تفسيره و وما تَمْعَلُوأمِنَ حَيْرِيَقْلَمَهُ أ أ 4 لما نهاهم عن إتيان 

ا ا ا ا 0 
الجزاء يوم القيامة»”". 

3- قوله تعالى : «إوَآفَه يمك الْعُنِْد مِنَالْمْصَلِح © [البقرة : 220]. 

قال ابن كثير : » مدوم ونيته الإفساد أو الإصلاح»” - 

اك لقان : #وأغكم مَا ُدُونَ وَمَا نّم كمون > [البقرة : 33] 

قال ابن كثير : م ا الال ا 
من الكبر والاغترار»””) 


١(‏ ) تفسير القرآن العظيم » لابن كثير » ج1 ص()39. 

(؟ ) انظر: جامع البيان عن تأويل آي القرآن للطبري » ج 1 ص 528, 529, معالم التنزيل للبغوي ج 1ص 34) 
تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان للسعدي » ص 49. 

5 ) تفسير القرآن العظيم » لابن كثير » ج 2/ص246. 

(4 ) المرجع السابق » ج2ص295. 

(5 ) المرجع السابق » ج1ص351. 


الاك 


(الفصل الأول المبحث الأأول بيان القرآن الكريم للقضاء والقدر) 


5- قوله تعالى : هِإيعكمُ ما ما بين أيْرِيهِمَ ع وَمَا حَلْمَهُمَ # [البقرة : 255]. 

دليل على إحاطة علمه بجميع الكائنات ماضيها وحاضرها ومستقبلهاء وقد أخبر 

تبارك وتعالى عباده أن الله يعلم السرائر والضمائر والظواهر » وأنه لا يخفى عليه منهم حافية؛ 

فعلمه محيط يهم في سائر الأحوال والأزمان والأيام واللحظات وجميع الأوقات » وبجميع ما 

في السموات والأرضء لا يغيب عنه مثقال ذرة ولا أصغر من ذلك في جميع أقطار الأرض 

0 وذلك في تفسير قوله تعالى :36 قلَّإن تُحَهُا ماف صدُوركُم أو جد دوه يَعَلَمَه 
ويك مان الت وما الأ وَأقدعَ1َ حكن تك فييك 4 [آل عمران : 29] 0 . 
ومما سبق يتبين لنا أنه لو علم الإنسان يهذه المعاني وأيقن بما تمام اليقين بتمام علم الله 

تعالى لما يحدث في السموات والأرض» وما يبدي الإنسان وما يكتمء فإنه يدرك أن الله تعالى 
لم يقدر شيئاً من غير علم؛ ولم يوجد شيئاً إلا بحكمة» فكما أنه العليم سبحانه ما سيفعل 

الإنسان من حير وشرء فهو الحكيم سبحانه الذي قدر عليه ذلك ويسر له أسباب هذا 
العمملء» كما تبين لنا من تأكيد هذه الصفة في قوله تعالى : وإِتَكَ أت المَلِيم 

اكيم * [البقرة : 32] » لو علم هذا فإنه يختار طريق الحق» ويسلم أمره لله ويعلم أن 

كل ها تحفيا محص فهو نضا الندو فلرزته ماله 

وقد سثل بشر المريسي ١‏ ”7“ عن علمه تعالى : فقال : «أقول لا يجهل؛ فجعل السائل 
يكرر السؤال عن صفة العلم تقريراً له » وبشر يقول : لا يجهل » ولا يعترف له أنه عال 


١(‏ ) انظر: المرجع السابق » ج3ص45. 

(؟ ) بشر الممريسي : بشر بن غياث بن أبِي كربة » أبو عبدالر حمن ن المريسي العدوي » كان من أعيان اصحاب الرأي. 
أذ عن أبي يوسف »ء وبرع في الفقه » ونظر في الكلام والفلسفة . وحرد القول بخلق القرآن وناظر عليه» 
ودعا إليه . وكان رأس الجهمية » .. وقد رماه بالكفر غير واحد من الأئمة » .. مات في ذي الحجة سنة ثمان 


عشرة ومائتين . - 


للا 


(الفصل الأول المبحث الأأول بيان القرآن الكريم للقضاء والقدر) 


بعلم » فقال السائل ”©2: نفي الجهل لا يكون صفة مدح » فإن قولي : هذه الأسطوانة لا 
تجهل ليس هو إثبات العلم لحاء وقد مدح الله تعالى الأنبياء والملائكة بالعلم » لا بنفي الجهل 
» فمن أثبت العلم » فقد نفى الجهل » ومن نفى الجهل » لم يثبت العلم » وعلى الخلق أن 
يثبتوا ما أنقة الله تعالى لنفسه ء وينفوا ما نفاه :وعسكوا عنما أمسك عنه:. 

والدليل العقلي على علمه تعالى : « أنه يستحيل إيجاده الأشياء مع الجهل؛ ولأن 
إيجحاده الأشياء بإرادته » والإرادة تستلزم تصور المراد » وتصور المراد : هو العلم بالمراد ) 
فكان الإيجاد مستازماً للإرادة » والإرادة مستلزمة للعلم » ولأن المخلوقات فيها من الإحكام 
والإتقان ما يستلزم علم الفاعل لما » لأن الفعل ا محكم المتقن يمتنع صدوره عن غير عالم؛ 
ولأن من المخلوقات من هو عالم؛ والعلم صفة كمال ؛ وتنع أن لا يكون الخالق عالماء 
وهذا له طريقان : 

أحدهما : أن يقال نحن نعلم بالضرورة أن الخالق أكمل من المخلوق » وأن الواحب أكمل 
من الممكن » ونعلم ضرورة أنا لو فرضنا شيئين » أحدهما : عالم والآخر غير عالم » كان 
العالم أكمل منه » فلو لم يكن الخالق عالماً » لزم أن يكون الممكن أعلم منه» وهو متنع. 
الثاني : أن يقال كل علم في الممكنات الى هي المخلوقات فهو منه» ومن الممتنع أن يكون 
ذاه كمال واسيات عاك عا ريا معدن :1م نهنا سدق ونا ولد اتكا ل لد امال الكعل ا لذ فرق 
هو والمخلوقات . لا في قياس تمثيل » ولا في قياس همول » بل كل ما ثبت للمخلوق من 


بتصرف من: تاريخ الإسلام ووفيات المشاهير والأعلام» تأليف : همس الدين محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي. 
الناشر: دار الكتاب العربي » لبنان » بيروت 1407ه -1987م, ط1ء تحقيق : د. عمر عبدالسلام تدمري 
. (86/15). 

١(‏ ) هو الإمام عبدالعزيز المي صاحب الإمام الشافعي رحمه الله وجليسه . انظر : شرح العقيدة الطحاوية؛ لأبي العر 


الدمشقي » ج1 ص 213. 


للا 


(الفصل الأول المبحث الأأول بيان القرآن الكريم للقضاء والقدر) 


كمالء فالخالق به أحق » وكل نقص تنزه عنه مخلوق ما » فتنزيه الخالق عنه أولى 0 
فعلمه سبحانه محيط بكل شيء لا يغفل عنه شيء» ولا ينسى شيئا . 

وأساس القدر هو علم الله تعالى وقدرته» إذ أن جانبا من القدر يرجع إلى صفة علمه 

تعالى السابق» والجانب الآخر يرجع إلى صفة قدرته التامة على الإيجاد » كما ورد عن بعض 
السلف أنه قال : (القدر قدرة الله عز وجحل؛ فمن كذب بالقدر فقد ححد قدرة الله عز 
وجل »27. 

5 0 مو ماس رواج دوحج دو رصم اله سر محص ع ٠.‏ جمس سروح ساس خا عامل جم 
6- قوله تعالى : ##وعندَهُ مَمَاتِحُ ألْمَيّبِ لا يَعَلمهآ إلا هو ويَعَلكُ ما ف لير وَالبْحَر وَمَا مُسقط 
د ل ع ل ل سي ل ل لس 7 دي لح سكس 0 722 0 6. 
من ورَقَّة إِلَا يَعَلْمَهَا وَلَاحَةَ في لمت الْارضٍ ولا رطب ولا ياب إلا في كنب مين #6[ الأنعام: 

. ]9 


فال ا « فقوله تعالى : 2( وَيَعَْدٌ مَاف ألر وَالبحرٌ # أي : حيط علمه 


الكريم بجميع الموحودات » بريها وبحريها » لا يخفى عليه من ذلك شيء » ولا مثقال ذرة في 
الأوقن ووؤلا'ق السام حم 


وقوله تعالى : ف وَمَا شَمَقُط من وَرَقَةٍ إِلَا يمَلَمُّهَا # أي : ويعلم الحركات حى من 
الجمادات » فما ظنك بالحيوانات » ولا سيما المككلفون منهم من حنهم وإنسهم؛ كما قال 
تعالى: جل( يَعَلمْ حَإمهَ لْاكَنِ وَمَاضحفى ألصُدُودُ * [غافر : 19] ". 


200 شرح العقيدة الطحاوية 3 لأبي العز الدمشقي 3 ج1 ص 2213 ص 214. 
(؟ ) انظر التكليف في ضوء القضاء والقدر » تأليف د. أحمد بن علي عبدالعال » ص 75. 
(5 ) تفسير القرآن العظيم لابن كثير ج53 ص 53-52. 


للا 


(الفصل الأول المبحث الأأول بيان القرآن الكريم للقضاء والقدر) 


1 53 5 ع 5 قل سر عضر صمولاء ل إسء دور مم اله 3 
وقال الطبري 7ن القول فق تأوول كول 9# عند مَفَايِحُ ألْعَيْبٍ لا يَعَلْمَهَآ إ لا هو 
0 صحدن رضحم م 
وَيَعَلَك ماف ألْبر لحر 4 . 


قأل : يقول : << وعند الله مفاتح الغيب . و«المفاتح» : جمع «مفئح» يقال فيه : «مفتح» 
و«مفتاح» . فمن قال : «مفئح» » جمعه «مفاتح» » ومن قال : «مفتاح » » جمعه 
«مفاتيح». ويعيئ بقوله : «وعنده مفاتح الغيب»» خزائن الغيب .. إلى أن قال : فتأويل 
الكلام إذا : والله أعلم بالظالمين من لقه» وما هم مستحقوه وما هو بهم صانع؛ فَإِن عنده 
علم ما غاب علمه عن خلقه فلم يطلعوا عليه ولم يدركوه » ولن يعلموه ولن يدركوه 
(ويعلم ما في البر والبحر) » يقول : وعنده علم ما لم يغب أيضاً عنكم, لأن ما في البر 
والبحر مما هو ظاهر للعين » يعلمه العباد . فكأن معن الكلام : وعند الله ما غاب عنكمء 
أيها الناس » ما لا تعلمونه ولن تعلموه جما استأثر بعلمه نفسه » ويعلم أيضاً مع ذلك جميع ما 
يعلمه جميعكم » لا يخفى عليه شيء » لأنه لا شيء إلا ما يخفى عن الناس أو ما لا يخفى 
عليهم. فأخبر الله تعالى ذكره أن عنده علم كل شيء كان يكون » وما هو كائن ما لم يكن 
بعد » وذلك هو الغيب»27. 


و صدسء 


وف تفسير الرازي قال : «وقوله : مِإوَعِنِدَءُ مَمَاتِحُ لْعَيِ لَايَعَلَمُهَا إِلّا هو #6 قضية 
عقاية عضيه هرد ة فالكسيان لذ شرق عقاه حل ,الانعاطة عند هلاه القضية تادر يعدا 
والقرآن إنما أنزل لينتفع به جميع الخلق . فههنا طريق آخر وهو أن من ذكر القضية العقلية 
انه شرذة اذا أراد زرقياها] هفل 2[ اعد دقر افا من الأمور' ادنوه 


١(‏ ) الطبري : هو العالم امختهد.. محمد بن جرير بن يزيد بن كثير بن غالب» أبو جعفر الطبري ثم الآملي» ولد سنة 
224» وقيل 225» حفظ القرآن وهو ابن سبع سنين »وصلى بالناس وهو ابن ثمان » وكتب الحديث وهو ابن 
تسع» صاحب تفسير جامع البيان الذي قال عنه ابن تيمية : أنه أصح كتب التفسير » وقد أثئ عليه العلماء» 
توفي 310. انظر: الأعلام» حير الدين الزوكلي» ج6 ص69 دار العلم للملايين» بيروت» ط5 1980م. 

(؟ ) جامع البيان في تأويل آي القرآن » للطبري (402/11). 


الاك 


(الفصل الأول المبحث الأأول بيان القرآن الكريم للقضاء والقدر) 


الدإقملة قي القدية العقلية الككلنة الس ؤلاق: فقول هاون به! العا اللسيوين مشيوها 
لكل ابه والكردق هده الآنة ورد على هذا الفاتوقيع أن قال أرية : 9# وَعِندَهُ مَفَاتِحَ 
لْعَببِ لَايعْلمَهَ] إلا هو # ثم أكد هذا المعقول الكلي المحرد بجزئي محسوس فقال: يمك 
مَاف لير وَالْبحر #وذلك لأن أحد أقسام معلومات الله هو جميع دواب البر» والبحر , 
والحسء والخيال قد وقف على عظمة أحوال البر والبحر » فذكر هذا المحسوس يكشف عن 
حقيقة حنظية لك العقول 00 

والمعئ : « أن عنده سبحانه خاصة مخازن الغيب أو المفاتح الي يتوصل بما إلى 
المحازن » وقوله : مو لَايعَلمَهَ] إِلَّا هر # جملة مؤكدة لمضمون الجملة الأولى وأنه لا علم 
لأحد من خلقه بشيء من الأمور الغيبية الى استأثر الله بعلمهاء ويندرج تحت هذه الآية علم 
وا جستعاه مكار من العاتي كنا بطل البنةالبهافة الور لا اولاني و ع نه 
الشريفة ما يدفع أباطيل الكهان والمنجمين والرمليين وغيرهم من المدعين ما ليس من شأفهم 
ولا يدحل تحت قدرقم ولا يحيط به علمهم., ولقد ابتلي الإسلام وأهله بقوم سوء من هذه 


صح ين سرح لله 6 


الأحناس الضالة والأنواع المحذولة ... » قوله :2 #إوَيعَلَم ماف اير وَالبَحَرٍ *# خصهما 
بالذكر لأنهما من أعظم مخلوقات الله : أي يعلم ما فيهما من حيوان وجماد علماً مفصلاً لا 
يخفى عليه منه شيء؛ أو خصهما لكوفما أكثر ما يشاهده الناس ويتطلعون لعلم ما 
فيهما ل وَمَا شَسَقْط مِن وَرَقَةٍ إِلَايتَكَمُهَا # أي من ورق الشجر» وهو تخصيص بعد 
التعميم: أي يعلمها ويعلم زمان سقوطها ومكانه؛ وقيل : المراد بالورقة ما يكتب فيه الآحال 
والأرزاق .. م وَلاحَبَةٍ 6 كائنة :3 في ظَلْمْتٍ الْأَرْضٍ * أي في الأمكنة المظلمة وقيل في 


بطن الأرض : :9 وَلَارَظِ وَلَاياي # بالخفض عطفاً على حبة : وهي معطوفة على روقة.. 


.)309/6( تفسير الرازي‎ ) ١١ 


للا 


(الفصل الأول المبحث الأأول بيان القرآن الكريم للقضاء والقدر) 


آ-ه 


وقد مل وصف الرطوبة واليبوسة جميع الموجحودات قوله : إلا فيكنب مين # هو اللوح 
امحفوظء فتكون هذه الحملة بدل اشتمال من 8« إلا يَمَكَمُهَا # وقيل : هو عبارة عن علمه 
فتكون هذه بالجملة بدل كل من تلك الجملة . إلى أن قال روي : « .. عن ابن عباس في 
يي # قال : هن حمس 38 | َه عِنَدَهء لم ألسَاعَةِ *# إلى قوله : 
#عليم حَبِي 1 ين * .. » وعن ابن عمر أن رسول الله ولي قال: ( مفاتيح الغيب خمس لا 

يعلمها إلا الله؛ لا يعلم ما في غد إلا الله ولا يعلم ما تغيض الأرحام إلا الله ولا يعلم مى 
يأق المطر إلا الله» ولا تدري نفس بأي أرض تموت إلا الله» ولا يعلم أحد مى تقوم الساعة 


رو الى 


قوله 3 وعِندَه مَمَاتِحَ ألْعيبٍ 


وول ةا ابو عباتن ان قله “عا * وَمَا مقط ين وَرَقَةٍ إِلَايَحَكمُهَا * قال: 
«ما من شجرة في بر ولا بحر إلا وما ملك يكتب ما يسقط من ورقها » .. وروي عن محمد 
بن ححادة”2 في قوله : و وَمَا مقط من وَرَقَةٍ *# قال : لله تبارك وتعالى شجرة تحت 


العرش ليس مخلوق إلا له فيها ورقة فإذا سقطت ورقته حرجت روحه من حسده فذلك 


4420 » صحيح البخاريء ك التفسير» رقم الحديث : باب قوله تعالى: «الله يعلم ما تحمل كل أنثى‎ ) ١( 
ج4/ص1733.‎ 

(؟ ) محمد بن جححادة الكوفي الأيامي ويقال الأودي؛ أخرج البخاري في الجهاد والطلاق والإحارة عن شعبة وهمام 
عن أبي حازم الأشجعي وأبي حصين قال محمد بن جححادة من الثقات» وقال ابن معين: هو ثقة» وقال أبو 
حاتم الرازي: هو ثقة صدوق محله محل الصدق. انظر: التعديل والتجريح » المؤلف : سليمان بن حلف بن 
سعد أبو الوليد الباحي» الناشر : دار اللواء للنشر » الرياض » 1406ه - 1986م , ط]1 ء الحقق : د 
لبابة حسين» ج2/ص625. 


للا 


(الفصل الأول المبحث الأأول بيان القرآن الكريم للقضاء والقدر) 


قوله: وَمَا سقط من وَرَقَةٍ إِلَايَكَكَمْهَا *... وروي عن ابن عباس أنه تلا هذه الآية : 

:3 وَلَارَطبِ وَلَايايس # فقال : الرطب واليابس من كل شيءع»”"©. 

وقريب من هذا التفسير فسر الآية غيره من المفسرين'") 

7- ومن الآيات الدالة كذلك قوله تعالى : أله يَعَلَمُ ما تحمل حكل أنق وما يَتخِيضَ 

ا عِنْدَهه صِقدَارٍ ((4 عدم الْعَبَبٍ وَأَلشَّْدَةٍ الحكبير الْمَتَعَالٍ 
مواقي مسر الوم جَهَرَ يد ومن هو مكح بال وَسَاِتٍ يالا 4[الرعد: 

.]10-8 

يقول الرازي ف تفسيره : « في الآية مسائل : 

المسألة الأولى : في وجه النظم وجوه » الأول : أنه تعالى لما حكى عنهم أنهم طلبوا آيات 

أخرى غير ما أتى به الرسول كله ؛ بين أنه تعالى عالم بجميع المعلومات» فيعلم من حالم أفهم 

هل طلبوا الآية الأخرى للاسترشاد وطلب البيان أو لأجل التعنت والعناد » وهل ينتفعون 

بظهور تلك الآيات » أو يزداد إصرارهم واستكبارهم » فلو علم تعالى أنهم طلبوا ذلك لأحل 

الاسترشاد وطلب البيان ومزيد الفائدة » لأظهره الله تعالى وما منعهم عنه» لكنه تعالى لما 

علم أكُم لم يقولوا ذلك إلا لأجل محض العناد لا جرم أنه تعالى منعهم عن ذلك وهو كقوله 

تعاللى : :3 وَيَشُو لوت وْلَا أكْرْلَ عَكِهِ ءايه ين دَيَوْ مَقَلُ إِتَمَا الْمَيْبُ ينه نتروا © 

[يونس:20] . وقوله : :و قل ِنَم الْآينتُ عند أنه #[العنكبوت: 50]. 


. فتح القدير الجامع بين فين الرواية والدراية من علم التفسير » للشوكاني » ج2 ص 178 بتصرف يسير‎ ) ١( 
(؟ ) انظر تفسير معالم التنزيل » للبغوي » ج 3ص 105» وتيسير الكريم الر من في تفسير كلام‎ 
المنان» السعدي» ج1آ ص 2259 وأيسر التفاسير لكلام العلي الكبير 3 لأبي بكر الجزائري ج2ص70.‎ 


للا 


(الفصل الأول المبحث الأأول بيان القرآن الكريم للقضاء والقدر) 


والثاني : أن وجه النظم أنه تعالى لما قال : مإ وَإن تَصْجَمَ َعْجَبَ فَعَبَبُ قَوَكُمَ #[الرعد:5] ] ف إنكار 
البعث؛ وذلك لأهم أنكروا البعث بسبب أن أجزاء أبدان الحيوانات عند تفرقها وتفتتها 
يختلط بعضها ببعض ولا يبقى الامتياز» فبين تعالى أنه إنما لا يبقى الامتياز في حق من لا 
يكون عالماً يجميع المعلومات , أما في حق من كان عالماً يجميع المعلومات » فإنه يبقي تلك 
الأحزاء بحيث بمتاز بعضها عن البعض » ثم احتج على كونه تعالى عالماً يجميع المعلومات بأنه 
يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيض الأرحام. 
الغالث : أن هذ ١‏ متصل بقوله : 9# ويسْتَحَجِلُوتَكَ يعد َل آَلْحْسَمَةٍ #[الرعد:6]. والمعى: 
أنه تعالى عالم يجميع المعلومات» فهو تعالى إنما ينزل العذاب بحسب ما يعلم كونه فيه 
مصلحة.» والله أعلم» ”2. 
وقان انا انا فره ان : #وكل 0000 سَىَءِ عِندَه: يِمِقّدَارٍ # [الرعد: 8] فمعناه: بقدر 
واحد لا يجاوزه ولا ينقص عنه. كقوله : مِ«ا ناكل سَْء حَلفَتَهسََرٍ # [القمر : 49] وقوله 
في أول الفرقان : م وَجَلَقَ كل َىَء َعَدَده قربا #[الفرقان : 2] . 
وفلة أناقولة + وز ميكل كرصةة ونتقار 4 [رغلة 8] معدل ااتركرة رامن 
العندية العلم ومعناه : أنه تعالى يعلم كمية كل شيء وكيفيته على الوجه المفصل المبين» ومى 
كان الأمر كذلك امتنع وقوع التغيير في تلك المعلومات» ويحتمل أن يكون المراد من العندية 
أنه تعالى خصص كل حادث بوقت معين وحالة معينة .مشيئته الأزلية وإرادته السرمدية» 
وعند حكماء الإسلام أنه تعالى وضع أشياء كلية وأودع فيها قوى وخواص » وحركها 
بحيث يلزم من حركاقتا المقدرة بالمقادير المنحخصوصة أحوال جزئية معينة ومناسبات مخصوصة 


.149/9 مفاتيح الغيب للرازي‎ ) ١( 


للا 


(الفصل الأول المبحث الأأول بيان القرآن الكريم للقضاء والقدر) 


مقدرة » ويدحل في هذه الآية أفعال العباد وأحوالحم وخواطرهم » وهو من أدل الدلائل على 

بطلان قول المعتزلة»0©. 

ويقو لابن كثير في تفسير قوله تعالى : ١‏ يكم مَاتَحَِلُ حَكُلٌ دق وما 
نِيضٌ لارام وت د عِنْدَهيمِفدَارٍ ((4) علي الْعَيبِ وَالتَّمَْدَةِ اكبيد 

تال »[الرعد » 8 -9]. «يخبر تعالى عن تمام علمه الذي لا يخفى عليه شيء » وأنه 

حيط .ما تحمله الحوامل من لق ل إناث الحيوانات » كما قال تعالى : وَيَحَلَدْ مَافى 

لحار #[لقمان:34]. 


تقوو كما :قال تعالل : م الارض ود اشر سه فى بطون 
7 6 مركأ ش26 مهو عد بم نأغَوحَ #[النجم 


وقال تعالى : «ِإيحَلفَُكُم في طون مه ممم عَلقِ في ظُنْمَتٍ تَكَثٍ #[الزمر: 6] 
أىةا علفكو طو أ من بعد عور كما فال مال : 0 


طِينٍِ 
ممَعَلنَهُ نطمَه في كار مَكنٍ 5 ف حَلقَنَا النطفة عَلَقَُ فَسَلفَنا الْعلقَةَ مُضْعة سه فَكَلينَا 

القديكة عْطمًا قاد تار أ أَسَأَئَهُ حَلقَاءَاحَرٌ بك أنه سح للَلقِنَ * 

| العتوة 1412 | 0 

وقد جاء في الحديث الصحيح ما يؤكد ذلك ومنه قول رسول الله ط : (إن أحدكم 


يجمع خلقه في بطن أمه أربعين يوماً ثم يكون علقة مثل ذلك ثم يكون مضغة مفل ذلك ثم 


.)150/9( مفاتيح الغيب للرازي‎ ) ١( 
.)435/4 تفسير ابن كثير‎ ) ( 


للا 


(الفصل الأول المبحث الأأول بيان القرآن الكريم للقضاء والقدر) 


يبعث الله ملكا فيؤمر بأربع كلماتٍ ويقال له اكتب عمله ورزقه واحله وشقي أو 


١ 
3 7 امف‎ 


وق قوله : :وما ينِيضٌ الْأريِحام وَمَاتَرّاٌ 6 روي عن ابن عمر؛ أن رسول الله 6 
قال : «مفاتيح الغيب حمس لا يعلمها إلا الله : لا يعلم ما في غد إلا الله ولا يعلم ما تغيض 
الأرحام إلا الله » ولا يعلم م يأنَ المطر أحد إلا الله » ولا تدري نفس بأي أرض تموت» 
ولا يعلم مى تقوم الساعة إلا الله9) 
وقوله : عدم اليب وَالشيدة أي : « يعلم كل شيء ما يشاهده العباد ومما 
الْمسَعَالٍِ # أي : على كل شيء ؛ قد أحاط بكل شيء علماء وقهر كل شيء , 
فخضعت له الرقاب ودان له العباد» طوعا وكرها"؛ وقوله : #إوَمَنَ هُوَّ مُسَتَخَفٍ مُسَتَحَفٍ بِاَلَتِلِ *» 
أي : « مختف في قعر بيته في ظلام اليل » ِو وَسَارب بلَارِ # أي : ظاهر ماش في بياض 
النهار وضيائه » فإن كليههخختما -- غلى !اليج ححرواء "كسجا قال 
تعالى : ألا حِينَ سَتَعْسُونَ ابه بَهُمْ يَعَلم محرو وَمَابِعَلنُوْنَ 94[ هود د : 5] وقال تعالى : غ3 
0 0 ع 57 2 شهودًا إِذ تَضِيصُونٌ 


- 


عبر 


فيد وما سرع رثك قن نتقال: روف ادرف فلاف التماء ولا صر وق ذلك ول | كاي إلى 


١‏ ) صحيح البخاري» ك بدء الخلق» باب: ذكر الملائكة» ج 3/ص1174 رقم الحديث ‏ 3036 . صحيح 
مسلم كتاب القدر, ج4/ص22036 رقم الحديث 03 . 


٠١‏ ) سبق تخريجه » ص58. 


للا 


(الفصل الأول المبحث الأأول بيان القرآن الكريم للقضاء والقدر) 


كنب مين # [يونس: 27]61 . وقريب من هذا التفسير فسر الآية غيره من المفسرين”". 
وغيرها من الآيات الكثيرة وهي جميعها نص في إثبات علم الله الشامل» واحاطته 
انه ركل كنيع علما يذل :لاله أكيذة على تيوت نفة العلم له تعالل الملتصف به أزلا 
والشامل لكل شيء . 
كما قال الفلناء؛ « وعلمه سبجانه عام في جميع المعلومات وقدرته عامة في جميع 
المقدورات؛ وإرادته عامة في جميع الإرادات؛ علمها على ما هي عليه وأراد أن يكون ما علم 
أن يكون» وأراد أن لا يكون ما علم أن لا يكون, ولا يجري في مملكته ما لا يريد كونه.. » 


9 
1 8 سس لاس جح 1 للا ره 2 
ومن الآيات الي تدل سعة علمه تعالى» قوله تعالى : َيَنَا إِنكَ تعد ما نحَفى وما تلن 


نه 
< د لد مه 


مايق عل اله ين عَيَو ف الَيْضٍ وَلاف امَو 4 [إبراهيم : 38] . 


سا سساح سل ور صرة 
جح آم 


وقوله تعالى : 8و وَلِفَدَ عَلِمنا ألْمَسَتَعَدِمِينَ نكم وَلْقَدَ عَم لْسْمَحْرنَ # | الحجر: 24]. 


5 5 ذك وده دو سا بر بي لس لو ٠.‏ 0 1 
وقوله تعالى : #إواللّه يعَلَمُ ما روت وما نوت #* [النحل : 19] » فسواء كان قولء أو 
عمل؛ أو حياة» أو مات» أو غيرها من شي شئون الحياة» فإن الله سبحانه هو العالم ولا أحد 


5 رع وم سم سود 
. 0 


فقا فلي غلية قال اتعال : :39 قلا ربوا َه امال إِنَّ لَه يحم ونم لا تعَامُونَ 16 


[النحل:4/]. 


.)437/4( تفسير ابن كثير‎ ) ١١ 

(5 ) انظر فتح القدير للشوكاني ج 3ص 97 , 98 , وتفسير البغوي ج4 ص 299, تفسير الطبري جح 12 ص 
5 358 أيسر التفاسير لكلام العلي الكبير » لأبي بكر الجزائري ج 3 ص11» 12 » 13» وتيسير الكريم 
الرحمن في تفسير كلام المنان » للسعدي » ج1 ص 414. 

(5 ) التبصير في الدين وتمييز الفرقة الناحية عن الفرق الالكين » المؤلف : طاهر بن محمد الإسفرايئ » الناشر: عالم 
الكتب» بيروت » ط1» 1983» تحقيق : كمال يوسف الحوت » (166/1). 


للا 


(الفصل الأول المبحث الأأول بيان القرآن الكريم للقضاء والقدر) 


وكما أن علمه شامل كامل؛ فعلمه بغيب السموات والأرض اختصاص له 


به 
م 


لهك أنه الى لَاإِلَهَإِلَا هر ويم كُلَّ نَىْءِ لما # [طه : 98] » وقوله تعالى : 
دمح وَمَاحَلْفَهُم ولا يطو يو. عِلَما # [طه : 110] . 

هو سبحانه عالم بالقول قال تعالى  :‏ 38 فَالَ وَقَيمَلَم ْول في اسم والَْرَضٍ وهو السَمِيمُ 
لْعِيمُ * [الأنبياء : 4] » عالم بالفعل قال تعالى : 3 وَأَوفْوأبسَهَد أله إِدَا عهَدتُرٌ وا 
[الفحل : 91] . 

يعلم السر والعلانية . قال تعاللى : ون ججَهَرَ بْعَوَلِ ونه ململي وَلَخْقَ #4[طه:7] 
وهو أعلم بخفايا الصدور سبحانه . قال تعالى :2 8 وَإِنَرَيّكَ ليحَلَم مَا تكن صِدُويَهُمَ وَمَا 
يمون *[ النمل : 74] أعلم بالصادق» وهو أعلم سبحانه بالكاذب قال تعالى :0 8و وَلْقَد 
الس من ملم لمن أله ادي صَدَفوأولَعلمَنَلْكَرِبِينَ #[العنكبوت: 3] . 

يعلم اللؤمن من المنافق قال تعالى : . ل«( وَلَِمْنَكمّليّ مثا وكتك لتقت » 
|السقوت هنا 1 

يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منهاء وما ينزل من السماء وما يعرج فيها قال تعاللى: 
:ا يَعَلَمُ مَايلِجُ فى الْدرْضٍ وَمَا يحرج ينها وَمَا يفل مس السَمَاء وما يحرج فها وهو ليحي الْعَغُور 4 
[سبأ : 2] » لا يعلم الغيب إلا هو سبحانه  :‏ «ِإإدَأه َك عيب ألسَموت وَالاْضٍ وَامَهُ بص 
ِمَاتتَمَلُونَ * اللعواف”. |189١‏ رقا أرقا وكات أسَدْعِِيمًا حَحكهًا #: 


صد 


[النساء:17] . وقال : موعدم الْعَيَبِ وَالشَّهدْدَةَ هْوَااتمَنُ ليسم * [الحشر : 22] وقال 


سبحانه» فلا اطلاع لأحد على ذلك إلا أن يطلعه الله على ما يشاء قال تعالى : 38 إِكَسمَآ 


َعَم ما 


للا 


(الفصل الأول المبحث الأأول بيان القرآن الكريم للقضاء والقدر) 


يانه اك 2] . وقال : «َِيَمْمُ مَامْرُورت وما 
نون > [البقرة : 77] وقال : «إيَتل مِيَكْْمجَهرك وَيتلممَاتَكْيِبونَ © [الأنعام ٠‏ 3] 
اهنا : بعلم أيَرَ وَلَخْىَ * [ [طه: 7] 0 َه ألْاكَينِ وَمَا خحَفى ألضُدُورٌ *: 
[غافر : 19] فأحبر الله سبحانه أنه العالم قبل كل أحد ومنه بدأ العلم . قال تعالى : وَمَنَ 
عند عِلْمُ لكب كنب ©“ [الرعد : 43] » وقال : مَوسَنَ حَلَمَكَ فِيهِ مِنْ بَحَدِ مَاجآك ون أَلْهِار # 
[آل عمران : 61] أي : جاءك العلم من الله وهو القرآن » ثم أخبر بعلمه السابق في عباده 

سبحانه قبل أن يعلموا فقال :لفرت من عد َعَم هوه وَأصَلَهُأهَهُ ع ْو وَحَمَ عل سم وَكليو. 
وَجَعَلَ عَكَ بَصَرِو يِطوٌَ # [ الحاثية : 23] » وقال :0 ِإعَلل لعب لَايعَرْبُ عَنْهُمِْقَالُ دَرَقَ في 
َلسَّمَنوتِ ولا الْأَرض ول أضع رمن 5 لِك لآ أكَبَرُ إلانى كتب مين * [ | عدا -3]| 
» وقال تعالى : تَمْلَمُ مان تَِيبى وه لمَلَدْمَاني مَنِْكَ إِنَّكَ نت عَلَم ُو 46 [المائدة : 

6 وقوله تعالى : مِأعَلم أله نك سَحَدْدُونهْنَ 6 [البقرة: 235] وقال : #َإِعَلِم أن 
بكرن من در وداسرون ار بون في الارضٍ > يَنسَعْونَ فون من َضْلٍ ألو 76 [المزمل: 20] » وما أشبه 
ناس كاي ل قله وى لكو ان ئها ل بار وال اك وي 


بالغة» فكيف والكتاب كله ينطق بنصه يستغئ فيه بالتنزيل عن التفسير» وتعرفه العامه 
والخاصة() 


١(‏ ) انظر: الرد على الجهمية » المؤلف : عثمان بن سعيد بن خالد بن سعيد أبو سعيد الدارمي » الناشر : دار إبن 
الأثير» الكويت 3 طث 1995م, تحقيق : بدر بن غبدالله البدر الدارمي ج 1 ص 134. 


للا 


(الفصل الأول المبحث الأأول بيان القرآن الكريم للقضاء والقدر) 


وعلم الله ب كنا سيقت شاهل: للماظتن :و الماستقيل والخاضرة بل :لا :ل يكن :لو كان 
كيف يكون. وأدلة العلم كثيرة من الكتاب والسنئة -- كما سبق - 2 «َإإنَ أله يِل شَىْءِ 
عل > [الأتفال : 75] . 

وقد ذكر الإمام العلامة ابن قدامة المقدسي 2 227 رحمه الله في مقدمته بعد البداءة 
بالبستية والنيل شد والساء عليه قولة :: «زي الذي له علو امن عليه مكان نول يشعله 
شأن عن شان..إل أن قال ٠‏ أحاط يكل شيع ماء وقهر كل عخلوق عر وحكماً » ووسع 
شقن وتعه اوعالها لين اقا يقلن سه غلم تال + رك 3 تعلمة قر به ينكان كمال 
قدرته وإحاطته» حيث لا يلهيه أمر عن أمر»”". 

كما أن قصص القرآن الكريم لأحبار الأمم السابقة» لمن أكبر الأدلة على علم الله 

تعالى بالأولين والآخرين. قال تعالى : 7 نبوا لت من ملِحَكم هَوْوِ فوح 
وعت و وكثرة والنتعيينا كين التق 1ن عنقق لفلف القن ناوا 
يهم ف أقوكههْ وَقَالوا دا كترَا يما أَرَسِلتُم يو وَإِنَا لِتى مَك صَنَادَعُوتَإِئَه زب # 
[إبراهيم : 9]. 

والقصص الى ساقها الله تعالى في كتابه الكريم عن الأمم السابقة كثيرة جحداً. ذكر الله تعالى 
فيها من أحوالهم ما لا يعلمه إلا الله سبحانه. 


١(‏ ) عبدالله بن أحمد بن محمد بن قدامة المقدسي » موفق الدين أبو محمد » واشتغل بتصنيف كتاب «المغئ» في شرح 
الخرقي » فبلغ الأمل في إتمامه » وهو كتاب بليغ في المذهب » عشر مجلدات » وتعب عليه » وأجاد فيه وجمل 
به المذهب. وقرأه عليه جماعة » وانتفع بعلمه طائفة كثيرة » وغلب عليه الاشتغال بالفقه والعلم. انظر : 
شذرات من كتب مفقودة في التاريخ » استخرحها وحققها الدكتور إحسان عباس » الناشر : دار الغرب 
الإسلامي » بيروت » لبنان » ط1 » 1988م (186/1). 

(؟ ) شرح لعة الإعتقاد الحادي إلى سبيل الرشاد » للإمام ابن قدامة المقدسي » تأليف العلامة ابن عثيمين رحمه الله 
تعاس 28 29 


الاك 


(الفصل الأول المبحث الأأول بيان القرآن الكريم للقضاء والقدر) 


وعلم الله تعالى متفق عليه من جميع الرسل عليهم السلام » وقد اتفق عليه جميع 
الصحابة ومن تبعهم من الأمة » وقد خالفهم مجحوس الأمة » وكتابته السابقة تدل على علمه 
ما قبل كونه ١”‏ 
وقد ذكر ابن القيم رحمه الله في قوله تعالى : لفرت مَنِ أححَد لَه هوه وََصَلَهُأهَهُ عل 
عِلْوِ # | الحائية : 23] - بعد ذكر أقوال المفسرين فيها قال : « فانتظمت الآية على هذ 
القول في إثبات القدر والحكمة الي لأحلها قدر عليه الضلال وذكر العلم» إذ هو الكاشف 
المبين الحقائق الأمور ووضع الشيء في مواضعه؛ وإعطاء الخير من يستحقه ومن لا يستحقه. 
فإن هذا لا يحصل بدون العلم » فهو سبحانه أضله على علمه بأحواله الي تناسب ضلاله 
وتقمضية واتتعدفيه ا 10 

وقال الإمام أبو عبدالله الحارث بن إسماعيل بن أسد المحاسبي”" كما نقل عن 
كمنة: ا ا ا 
شيء... إلى أن قال : وكذلك لا يجوز إذا أحبر أن صفاته حسنه عليا أن يخبر بذلك أنها دنية 
سفلى» فيصف نفسه بأنه جحاهل ببعض الغيب بعد أن أخبر أنه عالم بالغيب» وأنه لا ييصر ما 
قد كان ولا يسمع الأصوات » ولا قدرة له » ولا يتكلم » ولا كلام كان منه» وأنه تحت 
الأرض » لا على العرش » جل وعلا عن ذلك. 


١(‏ ) انظر: شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل؛ المؤلف: محمد بن أبي بكر أيوب الزرعي أبو 
عبدالله» الناشر: دار الفكرء بيروت, 1978-1398م, تحقيق: محمد بدر الدين أبو فراس النسعاني الحلبي» 
ص66. 

(؟ ) المرحع السابق » ص 68. 

(5 ) الحارث بن أسد المحاسبي الزاهد المشهور أبو عبدالله البغدادي صاحب التصانيف مقبول من الحادية عشرة مات 
باك اروف رت ال اال الما 1 1521 


للا 


(الفصل الأول المبحث الأأول بيان القرآن الكريم للقضاء والقدر) 


فإذا عرفت ذلك واستيقنته : علمت ما يجوز عليه النسخ وما لا يجوز » فإن تلوت 

آية في ظاهر تلاوقا تحسب أفها ناسخة لبعض أحباره كقوله عن فرعون : 38 وَجَوَرْنَا بِبََ 
شيل ابر كَلتْمَهرْ وعَوَتُ جمدم بَهْها وَعَدْواً حي إذآ درك الَْرَقُ قال امت أنه لاله 
اح امت يد بن ريل وَناِنَالْمسِينَ * [يونس : 90] الآبات» وقال: مِإوَلَبَوتَُم 
حَقَّ نَل الْمبهِدِنَ سكي وَالصَّدنَ وتََلُوَا حبار # [محمد : 31] » وقال : قد تأول قوم: إن 
الله عين أن ينجيه ببدنه من النار» لأنه آمن عند الغرق » وقال : إنما ذكر الله أن قوم فرعون 
كلوه القار دزو ليور ارده اموت رف اإكار يوني الرزة المررة 

8 


[هود : 98] » وقال : ©«( هَوَقَه لنّهُ سَيَْاتِمَامَحَكَرُوا وَحَاقَ كال فِرَعَوْنَ سو ألْعَدَابِ *: 


اث 


جد و 


كله :16 الود وال * [النازعات : 25] كذلك قوله  :‏ ل ملَِعلمَنَ َه اديت 
صَدَهُوَاْ * [العنكبوت : 3]. فأقر التلاوة على استثناف العلم من الله عز وجل عن أن 
يعاق علما فقيع + لآه عن لبس الداعلم عا برود آنا يميه لم يقدر أن يصنعه نحده 


ضرورة - قال : 38 ألا يعْلَُمَنْ حَقَ وَهُوَللِيكُ أَخْيِيرٌ # [الملك : 14] قال : وإِنما قوله : 


- 


«وَكتبَلوَكك حي َه آلمجَهِدِ سر وَالصَدِيت وبا حبار # [حمد : 31] . إما يريد حى 


واد ايكون ملسا اموهرة كاله كعات أذ يكون يعلم الشيء معدوماً من قبل أن يكون؛ 

ويعلمه موجوداً كان قد كان ؛ فيعلم في وقت واحد ا موه وإن م يكن, وهذا 
4 

.١ محال»‎ 


.)65/5( بتصرف من: مجموع فتاوى ابن باز‎ ) ١( 


للا 


(الفصل الأول المبحث الأأول بيان القرآن الكريم للقضاء والقدر) 


وقاله؟ الم مر أن أله يعَلمُ ماف اموب راق الاق ماتكك رين در للكق | لذ هو 
شوم وَلَاخَسَةٍ إلا هْوَ سمه و لتق من كلك ول أكثر لامر معز أن ما كا م ممم ينا 
َالو إن مهيل عن َلِيكُ 4 [امادلة : 7] . 

قا عنها ابن كه عه الن تعا.: « فقوله لالم تر أن أَمَهيَعْلمُمَاف السّمْوتِ وما فى 


آل 


ا 5 فر ا بحةه الا ري 1 5 4 2 02020 . 000 4 
يعلم مَافى السَموات وَمَافى الْدرْضِ مَاِيحكُوتُ من جو تَكَنَةٍ إلا هْوٌوَابِعْهُرَ وَلَا حْسَةٍ إلا 
رع 


ره وو كه عَم ب اس ع بس سح 2س لله ول مساوم 42 7 !د و لأ ع الْفَتيَدَ جر ربرب 
ساد سهم ولا أدف من ذ'لك و أكثر لإ مَعَهمَأَبْن ما كانوأ يهم يما علو بوم آلف لَقِيَمَةَ إِنَ الله لله يكل 


فبدأ بالعلم وحتم بالعلم : فبين أنه أراد أنه يعلمهم حيث كانوا ؛ لا يخفون عليه ؛ 

ولا يخفى عليه مناجاتهم . ولو احتمع القوم في أسفل » وناظر إليهم في العلو . فقال : إن لم 
أل كم ؛ واعلم مناحاتكم لكان صادقاً - ولله المثل الأعلى أن يشبه الخلق - فإن أبوا إلا 
ظاهر التلاوة وقالوا : هذا منكم - يقصد بذلك بعض أهل الضلال الذين زعموا أن الله 
تعالى في كل مكان بنفسه كائنا كما هو على العرش ..- دعوى خرجوا عن قوهم في ظاهر 
لالد تو ار ا 
»وهذا حروج من قولهم. وكذلك قوله تعاللى : #إوَلْمَدَ حَلَقَنا لضن وَبَعَاءُ ما نسوس يوه نفْسَهه 
أدب نه نيل اوري #[ق : 16] لأن ما قرب من الشيء ليس هو في الشيء ٠‏ ففي 
ا 500 

ومن كل ذلك نستخلص أن الإنسان يجب أن يعلم بأن الله سبحانه وتعالى عالم بكل 
شيء » وعلم الله تعالى يتعلق بثلاثة أمور 


.65 مجموع فتاوى ابن تيمية ج 5 ص‎ ) ١( 


للا 


(الفصل الأول المبحث الأأول بيان القرآن الكريم للقضاء والقدر) 


الأول : علمه بالشيء الماضي » وأن الله سبحانه وتعالى لم تخف عليه حافية فيما مضى» 

ولذلك قال فرعون لموسى : 38 قال هما َال الْفرو يوذ الوك (2)دَلَ عَلمُهَا عند رَقِ فى كسب ل 

يَضِِلُ رَقٍ وَلَايَشَى © [طه : 52-51] دل على أن الله سبحانه عالم ما في الأزل. 

الثاني : علم الله سبحانه وتعالى بكل ما هو واقع وحادث الآن » وهذا الأمر يحب أن نؤمن 

به» فلا تخفى على الله سبحانه وتعالى حافية ما يحدث في الكون. 

الل سا ل سس ل سيت 

بكل شيء سبحانه وتعالى » وقد بين : << #إوَمَا سقط من وَرَقَةٍ إِلَايتَكَمُهَا وَلَاحَبََةِ في 

ظَلْمتٍ الْرْضٍ وَلَا رطب وَلَايايس إِلّا كب #[الأنعام : 59] دل على أنك حين تنظر إلى 

الشجرة حين تتساقط أوراقها » أي : منها الذي يسقط اليوم » وتلك غداً » فالله يعلم م 

تسقط وفي أي موضع تسقط ء مما يدل على علم الله تعالى بالحزئيات » والكليات جميعها. 

وانظر نحو هذا الكلام ©. 

وقد حرجت من خلال هذه النصوص الدالة على مرتبة العلم بأن طريقة يقة القرآن 

الكريم في بيان هذه المرتبة قد تجلت في عدة نقاط : 

- آيات القرآن الكريم اشتملت على المؤكدات اللفظية الى تؤكد انفراد الله تعالى بالعلم 
المطلق كقوله : جَؤإِنّكَ أَنَتَ الْعَلِمْ اكيم * [البقرة : 32] » وقوله تعالى : لا 
يَعَلَمُهَآ إِلّا هْوَ “ [الأنعام : 59] وهذه المؤكدات تدفع أباطيل الكهان والمنجمين 
والسحرة من يدعون مالا يدحل نحت قدرقم من العلوم » ويمذا تحفظ الطريقة 
القرآنية إيمان الناس يذه المرتبة العظيمة من مراتب القدر » وتعمق الثقة بقدرة ريحم 


وحده على كل شيء . 


.68 انظر: قطف الحئ الداني شرح مقدمة رسالة القيرواني » ج1» ص /67 ؛‎ ) ١( 


للا 


(الفصل الأول المبحث الأأول بيان القرآن الكريم للقضاء والقدر) 


2- أكدت الآيات الكريمات على أن علم الله تعالى المطلق يشمل حي الخفايا والنوايا» وكل 
ما يسره الإنسان أو يظهره . وهذا يحمل الإنسان على أن يعتئ بباطنه كما يعتئ 
بظاهره؛ أو أكثر . 

3- أدخلت الآيات في علم الله تعالى المطلق سائر الحركات والسكنات اليّ تكون من 
الخلق» وهذا حسمل الانسآن عل استشيعاز المزاقبة الدائمة» عنا يولك قي نفشه الرقيبت 
الذاتي. 

4- أكدت الآيات علم الله تعالى .مما يتعلق بحاجة الإنسان العاحلة كالرزق والمعافاة » 
والمصائب والأسقام وغيرها . وهذا يزرع في الإنسان التسليم لله والرضا بأقداره 
الواقعة بعلمه. 

5- بينت الآيات أن ما يدخل تحت علم الله ما يتعلق بأعمال الخلق العبادية من الإهتداء 
والضلال » ولم تكتف بالإشارة إلى علم الله بذلك» بل بينت كذلك أسباب إضلال 
الله لمن يشاء من عباده والحكمة منه . حى لا يعتقد أحد أن علم الله بذلك يجبره على 
الضلالة. 

6- صورت الآيات علم الله تعالى بضرب الأمثلة المحسوسة من السموات والأرض والبر 
والبحر » وسقوط الورقة ..إلخ » وف هذا ترسيخ للإبمان يمذه المرتبة العظيمة من 
مراتب القدر » فبعض الآيات انتهجت المنهج العقلي الذي يخاطب العقول على مختلف 
مداركها؛ لأن القرآن خحطاب لكل الأمة ولا بد من أن يفهم خطابه الجميع» ومن 
أحل هذا ربط الدليل العقلي بالأمثلة والصور المحسوسة الى يدركها كل أحد . وهذا 
المنهج جلي في قوله تعالى : 38 وَعِندَه مَمَاتِحَ لعي 7*4 الآية . 

كما أن من الأدلة الى استدل بما العلماء على اتصاف الله تعالمى بالعلم عقلاً » قوله 
تعالى : هل ألا يَعْلمُمَنْ حَلقَ وَهْوَأللَِيفُ أَفيَيرٌ # [الملك : 14] . لأن «الخلق يستازم 
العلم » وذلك من جهة أن الخلق يسلتزم الإرادة » فإن فعل الشيء على 

للا 


(الفصل الأول المبحث الأأول بيان القرآن الكريم للقضاء والقدر) 


صفة مخصوصة:؛ ومقدار تخصوص » دون صفات أخرى ممكنة » لا يكون ذلك إلا 
بإرادة تخص هذا عن ذاك » والإرادة تستلزم العلم في كل مريد » فلا إرادة إلا 
بعلم»”2. 

7- دلت الآيات القرآنية على أن علم الله تعالى يشمل تفاصيل الأشياء وجزئياتها الدقيقة 
كآيات سورة الرعد : ملم مَاتَحْهِلُ كل أنقّ الآية.. وهذا يقطع كل 
الحجج الى يحتج بها السائل؛ سواء كان سؤاله للاسترشاد والاستهداء » أو كان تعتنا 
اذا فقن سني 

ومن جهة أخرى » فإن العلم بالتفاصيل الدقيقة الى اختص الله نفسه يما له دوره 
العظيم في تثبيت المؤمن على إمانه بقدر الله تعالى عندما يسمع بالمكتشفات العلمية 
الى يظهرها الله لمن شاء من عباده بين الفينة والأخرى » وذلك أن كل ما استطاع 
البشر معرفته مما كان غيب فهو ,ميشكة الله تعالى وإقدارهم عليه . وهذا الأمر المكتشف 
لان راقو نان شيل وأما تفاصيله الدقيقة فهي مما استأثر الله بعلمه. 


الطبعة الأولى »1418ه- 7م ص 12 


للا 


(الفصل الأول المبحث الأأول بيان القرآن الكريم للقضاء والقدر) 


المرتبة الثانية : مرتبة الكتابة 

المرتبة الثانية : مرتبة الكتابة » وهي أن الله سبحانه وتعالى قد كتب كل شيء عنده 

ف اللوح المحفوظ » وكتب كل شيء مما هو كائن إلى يوم القيامة » سواء ما يتعلق بالمكلفين 
أو ما يتعلق بغير المكلفين » وذلك لعموم قوله تعالى : «ألر حَلم أت ألْديمْكَم مَاف التسماء 
وَالْدر ضإنّ دللَهَ كك ف كتَب إن دَلِكَ عَلَ أله يُسِيكٌ * [الحج : 70] , فمعن قوله : [إن ذلك 
ف كتاب] يعن جميع ما في السموات والأرض ”2 وقد دل عليه ما عند أحمد في المسند أن 
الوليد بن عبادة بن الصامت”" قال : « أوصان أبي رحمه الله تعالى فقال : يا بي أوصيك أن 
تؤمن بالقدر خحيره وشره فإنك إن لم تؤمن أدحلك الله تبارك وتعالى النار » قال: وسمعت 
ابي ييه يقول أول ما خلق الله تبارك وتعالى القلم ثم قال له اكتب قال وما أكتب قال 
فاكتب ما يكون وما هو كائن إلى أن تقوم الساعة»”". 


١(‏ ) انظر القضاء والقدر » للإمام الحافظ أبي بكر أحمد بن الحسين بن علي بن موسى البيهقي » الناشر : مكتبة 
العبيكان» الرياض ؛ طك 2000-1م 2 تحقيق : محمد بن عبدالله العامر » ص 2,2 والقضاء والقدر 

(؟ ) الوليد بن عبادة بن الصامت الأنصاريء أبو عبادة المدني ولد في حياة البي يليهُ وروى عن أبيه وعنه ابنه عبادة 
وعطاء بن أبي رباح وغيرهم» قال بن سعد: توفي في حلافة عبدالملك بن مروان» وكان ثقة قليل الحديث» 
وذكره ابن حبان في الثقات» قلت: وقال هو وابن سعد ولد في آخر عهد الببي وَيوُ » وقال العجلي شامي 

تهذيب التهذيب ؛ لأحمد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقلان الشافعي » الناشر : دار الفكر » بيروت» 
4ه 1984م: ط1؛ ج11/ص121. 

( ) رواه الإمام أحمد عن أبي العلاء الحسن بن سوارء ورواه الترمذي عن بحيى بن موسى البلخي عن أب داود 
الطيالسي عن عبدالواحد بن سليم وقال حديث حسن صحيح غريب . الأحاديث المحتارة ج 8/ص 353 
وورد في مسند الطيالسي ج1/ص279» برقم 5/77. وانظر: ص21. 


للا 


(الفصل الأول المبحث الأأول بيان القرآن الكريم للقضاء والقدر) 


وقد عونا العو وجا أندق ا »وتفود: السفؤات: والأرض: كان العرش و الما 
فجميعها سابقة لمرحلة الكتابة؛ فقد قال تعالى : :9 وَهْوَ الى حَقَالسَموَتٍ وَالأرَضَ فى سن 
أنَاوٍ وكات عَرَشُدُه عَكَ ْمَل # [هود : 7] » قال رسول الله يه : < كان الله ولم 
يكن شيء قبله» وكان عرشه على الماء» ثم خلق السماوات والأرض» وكتب في الذكر كل 
شي ع2076. 
وقرر ذلك شارح الطحاوية 2 '" بقوله في شرح : (ونومن باللوح والقلم ويجميع ما فيه 
قل رقم». 

قال : « اللوح المذكور : هو الذي كتب الله مقادير الخلائق فيه » والقلم المذكور: 
هو الذي خلق الله» وكتب به في اللوح المذكور المقادير »...276©. 

والأقلام الى وردت ف كتاب الله وف سنة رسوله أنواع لا يتسع المقام لذكرها , 
فقد روي أن البي ؤَيْهُ قال ليلة المعراج : (ثم عرج بي حب ظهرت لمستوى أمع صريف 
الأقلام»””', ما يدل على ذلك . وما دون في أم الكتاب لا يقبل امحو والتبديل أو التعديل 
والتغيير » فكل ما كتب فيه واقع لا محالة » كما قال تعالى : قل لَّن يُصِيسآ 


3 


تي ال ا هم مَوَلَسِمَآ وَل أله َيُسَتَوَكَلٍ الْمُؤْمِئْوت *# [التوبة . 51 وأيضا “كنا 


ل سج سدح سه و لكر وى سس سر سس مس 20 ل ممعم ا : 
امه ولجدة فاختلفوا وَلَوْلاا كليمة سَبَقَتْ من رَيْلك لفضى ينهم فِيمَا فيه 


١(‏ ) رواه البخاري ط 3 في كتاب بدء الخلق » باب ما جاء في قول الله تعالى [ وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده© ج3 
ص1166 برقم 3019 . 

(؟ ) ابن أبي العز الدمشقي . 

( ) شرح العقيدة الطحاوية » ج2 ص 405. 

(4: ) رواه البخاري » كتاب الصلاة » باب كيف فرضت الصلوات الخمس في الإسراء ج1ص135. 


للا 


(الفصل الأول المبحث الأأول بيان القرآن الكريم للقضاء والقدر) 


تلفت > [ يونس : 2 2119 ولد با وى الكتب تأخيلك ريد وكا كِمَةُ 
سَبَدّتٌ من رَيَكَ لََضى ينتوم وَإِنَُّمْ لَنى َلك مَنْهُ مُربٍ # [هود : 110] وذلك لأن الله تعالى 
قد أحكم كل شيء وقدره. ما يكون وما لا يكون إلى يوم القيامة» وأن كل ما خلقه وقدره 
بناء على كتاب سابق منه» وقضاء محكم منه تعالى تسير عليها الحياة وتنتهي» بناء على ذلك 
القضاء السابق. 
فلا يكون إلا كما كتب لحكمة بالغة» وقدرة نافذة منه سبحانه وتعالى» لا يسأل 

عما يفعل وهم يسألون . وقد روي أن أحد الصحابة سأل الرسول وهٌ : ويا رسول الله بين 
لنا ديننا كانا نخلقنا الآن فيم العمل اليوم أفيما جفت به الأقلام وجرت به المقادير؟ أم فيما 
تستقبل؟ قال: لا بل فيما جفت به الأقلام» وجرت به المقادير) ''2. وهذا يدل على أن العبد 


إنما ييسر لما لق له وإن التيسير إنما هو بيد الملك » لا هسل عما يمَعلُ وهم سحلو 16 
[الأنبياء: 23] » ويشبه أن يكونوا إِنما تعبدوا يمذا النوع من التعبد ليتعلق خوفهم بالباطن 
المغيب عنهم؛ فلا يتكلوا على ما يظهر من أعمالهم » ورجاءهم بالظاهر البادي لهم فيرجوا 
به حسن أحوالهم والخوف والرجاء مدرجا العبودية فيستكملوا بذلك صفة الإبمان "©. 

وقد قرر القرآن الكريم هذه المرتبة وأثبتها في كثير من الآيات» وجاءت السنة النبوية 
مؤكدة لذلك ومفسرة له أوضح تفسير» وأكثر بيان وتظهر شهادة القرآن الكريم هذه المرتبة 
في عدة آيات بينات أذكر منها ما يلي : 


57 5 #آ ل ره 2“ رام 2 01 3 ا 77 
1- قوله تعالى: ‏ وَأْمَآأضَابَمن مُصِبَةٍ فى الْأرَضِ وَلَان أنف سكم إلا فى كتنب يّن 


. 6905 رواه مسلم » ك القدرء باب كيفية خلق الآدمي في بطن أمه » ج8 ص47 رقم‎ ) 1١١١ 
(؟ ) انظر: الجامع لشعب الإان » تأليف الإمام الحافظ أبي بكر أحمد بن الحسين البيهقي » الناشر : مكتبة الرشدء‎ 
.360 الرياض» ط2 1425ه » 4م » تحقيق 1 عبدالعلي عبدالحميد حامد »ج 1 ص‎ 


للا 


(اتفصل الأول المبحث الأأول بيان القرآن الكريم للقضاء والقدر) 
يم 


كم وهلا يي كل مُخْمَالٍ صخر (©) اين يحوت وَيَأْمرِ لياس بِالْمَمْلِ وَمَن 
كول كَإن أده ين يذ 4 | [ الحديد : 24-22]. 

قا قال ابن كثير رحمه الله : « يخبر تعالى عن قدره السابق في خلقه قبل أن يبرأ البرية 
فقال : جلإمآ ابن مُصِببَةٍ فى الْذَرّضٍ ولا أ 4 أي : في الآفاق وف نفوسكم إل 
في كئّب ين قََلٍ أن رسآ # أي : من قبل أن نخلق الخليقة وثرا الشحدة :إل أن :قال:: 
«.... وهذه الآية الكريمة من أدل دليل على القدرية تفاه العلم السابق -- قبحهم الله - . 
كماقال التسؤل له قد الله المقادين قبل أن غتلق السموات: والارضن. سين الك 
و 

وقوله : إن ذَللَك عَلَ أ 0 سير * أي : أن علمه تعالى الأشياء قبل كوهما 
وسامسوسي ل ل م لو اه 
وما لم يكن لو كان كيف كان يكون. وقوله : 38 لَكيلَاتأَسَوَْ عل مَاقَاتَكُم ولا مفب سما 
نار سك سس م و اا 
الكائنات قبل وجودها » لتعلموا أن ما أصابكم لم يكن ليخطئكم » وما أخطأكم لم يكن 
ليصيبكم » فلا تأسوا على ما فاتكم » فإنه لو قدر شيء لكان 9# ولا تَفْسَحُوأ يمآ 
َإدَكُمْ # أي : جاءكم ... » أي : لا تفخروا على الناس بما أنعم الله به عليكم فإن 
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ذلك ليس بسعيكم ولا كدكم » وإنما هو عن قدر الله ورزقه لكمء فلا تتخذوا نعم الله أشرا 


1١١‏ ) رواه أحمد في مسنده برقم 09 :»؛ ج 2 ص 169» وقال شعيب الأرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم 
رجاله عدا ابن لهيعة قات رجال الشيخين . ورواه مسلم في صحيحه ك القدرء برقم 6919 ج 8 ص1 5» 
ولم يقل: (قدر) ؛ وإنما (كتب) . وزاد بن وهب : «وكان عرشه على الماء» . باب حجاج آدم وموسى 


عليهم السلام. 
للا 


(الفصل الأول المبحث الأأول بيان القرآن الكريم للقضاء والقدر) 


وبطراً » تفخرون يما على الناس ؛ ولحذ ١‏ قال : وَسَهَْا يتل مُحْمَالٍ صَموْرٍ # أي 
محتال في نفسه متكبر فخور » أي : على غيره . وقد قيل : ليس أحد إلا وهو يفرح ويحرن» 
ولكق الخعلوا القوح (شكرا واطرن ضير 1 

ولو تأمل العبد كل ما حوله من مخلوقات الله وآياته» وما تدل عليه من دقة واتقان 
وجمال وانتظام» وأن كل ما يحدث إنما يحدث لحكمة قد قدرها الله تعالى من غير مصادفة 
وإنما هي بعلم سابق وقدرة نافذة لو تأمل هذا لأدرك وجود الخالق سبحانه وقدرته النافذة 
وكتابته لكل شيء قبل وقوعه؛ وإدراك ذلك يبعث ف النفس الطمآنينة والراحة والسكون 
عند استقبال الأحداث خيرها وشرهاء فلا تجرع نفسه ولا تقنط ولا تفرح ولا تبطر وهذا ما 
ذكر في تفسير (في ظلال القرآن) من أن ما في «.. هذا الوحود من الدقة والتقدير بحجيث لا 
يقع فيه حادث إلا وهو مقدر من قبل في تصميمه » محسوب حسابه في كيانه .. لا مكان 
فيه للمصادفة . ولا شيء فيه جزاف . وقبل خلق الأرض وقبل خلق الأنفس كان في علم 
الله الكامل الشامل الدقيق كل حدث سيظهر للخلائق في وقته المقدور.. وفي علم الله لا 
شيء ماض » ولا شيء حاضر » ولا شيء قادم» فتلك الفواصل الزمنية إتما هي معالم لنا - 
نحن أبناء الفناء - نرى يها حدود الأشياء . فنحن لا ندرك الأشياء بغير حدود تميزها حدود 
من الزمان وحدود من المكان . نحن لا نملك إدراك المطلق إلا في ومضات تتصل فيها 
أرواحنا بذلك المطلق » عن طريق غير الطريق الذي اعتدناه في إدراك الأشياء . فأما الله - 
سبحانه - فهو الحقيقة المطلقة الى تطلع جملة على هذا الوجحودء بلا حدود ولا قيود . وهذا 
الكون وما يقع فيه من أحداث وأطوار منذ نشأته إلى نمايته كائن في علم الله جملة لا حدود 
فيه ولا فواصل من زمان أو مكان . ولكل حادث موضعه في تصميمه الكلي المكشوف لعلم 
الله . فكل مصيبة تقع في الأرض كلها وف أنفس البشر.. هي في ذلك الكتاب الأزلي من 


. تفسير القرآن العظيم لابن كثير ج8 ص 26 بتصرف يسير‎ ) ١( 


للا 


(الفصل الأول المبحث الأأول بيان القرآن الكريم للقضاء والقدر) 


قبل ظهور الأرض وظهور الأنفس في صورقا الي ظهرت ها.. إن د للك عل أله سير 
. وقيمة هذه الحقيقة الي لا يتصور العقل غيرها حين يتصور حقيقة الوجود الكبرى . 
يمتها فق التفمن البكزية أن تسكب فيا السكون والطمأنيدة عند استقيال الأحزات: خيرها 
وشرها . فلا تجرع الجرع الذي تطير به شعاعاً وتذهب معه حسرات عند الضراء . ولا 
تفرح الفرح الذي تستطار به وتفقد الاتزان عند السراء : 38 لَكَيتكَاتَأْسَوَا عَلَ مَاقَاكَكُم وا 
تَفْرَحوأ خأ يمآ كم 4. 

فاتساع أفق النظر » والتأمل مع الوجود الكبير » وتصور الأزل والأبد» ورؤية 
الأحداث في مواضعها المقدرة في علم الله » الثابتة في تصميم هذا الكون . كل أولئك يجعل 
النفس أفسح وأكبر وأكثر ثباتاً ورزانة في مواجهة الأحداث العابرة . حين تتكشف للوجود 
الإنساني وهي مارة به في حركة الوجود الكوني»7) 

وفي هذه الآية عدة مسائل ذكرها الرازي في تفسيره وهي : 

المسألة الأولى : هذه الآية دالة على أن جميع الحوادث الأرضية قبل دخولها في 
الوحود مكتوبة في اللوح المحفظ. 

المسألة الثانية : استدل جمهور أهل التوحيد بمذه الآية على أنه تعالى عالم بالأشياء 
قبل وقوعها » ووجه الاستدلال أنه تعالى لما كتبها في الكتاب قبل وقوعها وجاءت مطابقة 
لذلك الكتاب علمنا أنه تعاى عالم با بأسرها. 

المسألة الثالثة : قوله : 9# وَلَا ف أَنَفْ سكم * يتناول جميع مصائب الأنفس فيدخل فيها 
كفرهم ومعاصيهم » فالآية دالة على أن جميع أعمالهم بتفاصيلها مكتوبة في اللوح المحفوظ, 
ومثبتة في علم الله تعالى » فكان الامتناع من تلك الأعمال محالاً » لأن علم الله بوجودها 


.)138 .137/7( في ظلال القرآن لسيد قطب‎ ) ١١ 


الاك 


(الفصل الأول المبحث الأأول بيان القرآن الكريم للقضاء والقدر) 


مناف لعدمها , والجمع بين المتنافين محال » فلما حصل العلم بوجودها » وهذا العلم ممتنع 
الزوال كان المع بين عدمها وبين علم الله بوجودها محالاً . 

المسألة الرابعة : أنه تعالى لم يقل : إن جميع الحوادث مكتوبة في الكتاب » لأن 
حركات أهل الجنة والنار غير متناهية » فإثْباتَا في الكتاب محال » وأيضاً خصص ذلك 
بالأرض والأنفس وما أدحل فيها أحوال السموات » وأيضاً :حصص ذلك يمصائب الأرض 
والأئفس :لا ستعادات الأرضن والأنفسن :وق كل هذه الرموز إشنارانت واسوار .... 07. وقد 
ذكر غيره نحو هذا الكلام”" . 

وإذا اتضح ذلك فإنه يتبين أن الله سبحانه وتعالى كتب ما هو كائن في اللوح 
المحفوظ بل إن كل ما نصنعه وما نعلمه فهو مكتوب عند الله سبحانه وتعالى » بل كل ما 
يحري من حركات الحمادات وغيرها مكتوب في اللوح المحفوظ » حى الشجرة إذا سقطت 
منها ورقة بسبب الريح أو بسبب أي عارض آخر » فإن سقوطها في كتاب مبين » كما قال 


7 -ه 2 24 مح سا« موه سم اسه ور 01101 5 صدن رصح م م خ 2 يه لتو 
تعالى : وعنده مَفَايَحَ ألْعَيبٍ لا يَعلمهَا إلا هو ويَعَلمْ ماف الْرَ والبحر وما شسَقَط من 


مه 


وَرَقَّةٍ إِلَايَحَلَمْهَا ولَاحَسَةَ فى ظَلُمتٍ الْأَرْضٍ وَلَارَطبِ وَلَايابسٍ إِلّا فكت مُيينِ #6[ الأنعام: 
9] . فإذا كان ذلك كذلك فكيف بأفعال العباد وأقوالهم » وحركاتهم وبحيئهم وذهابهم 
إلى غير ذلك ؟ كل ذلك مكتوب مسطر . حي القرآن الكريم قد دونه الله تعالى في اللوح 
الحفوظ كما في قوله تعالى : 2 «إحج 00 وَالْكتب لمن 80 إِنَاجعَلتهُ رما عرَيي 
04 و ةا 2و . 2 مح ساسا 0 6 5 ِ 
حَلَحكُم تَعْقِلًون 2 وَإِنَّدد ف أو الكت لَدَيمَا لَحَل حي * [الزعرف : 4-1], أم 
الكتاب هو اللوح المحفوظ كما قال ابن عباس » وأم الكتاب أصل الكتاب » وأم كل شيء 


. 240 , 239 »238 انظر: مفاتيح الغيب للرازي » ج 15» ص‎ ) ١( 
(؟ ) انظر : أيسر التفاسير لأبي بكر الجزائري ج 4 ص 212», ومعالم التنزيل للبغوي ج8 ص 40)» تسير الكريم‎ 


للا 


(الفصل الأول المبحث الأأول بيان القرآن الكريم للقضاء والقدر) 


أصله والقرآن كتبه الله تي اللوح المحفوظ قبل خلق السموات والأرض كما قال 
تعالى: 8ل بل هو فيان يحيدُ (50) ف لوح حَحْفُوظٍ #[البروج : 22-21]. وقد أجمع الصحابة 
والتابعون وجميع أهل السنة والحديث أن كل كائن إلى يوم القيامة فهو مكتوب في أم 
الكتاب20, 


2- قوله تعالى : (١‏ وَكلّصَعِي وك رمسْعكرٌ 4 [القمر : 53] . 

قال الطبري : «يقول تعالى ذكره : 2ل وَكلُ صَغيرِوَكبيرٍ 6 من الأشياء وير 
مُسََطرٌ * يقول : مثبت في الكتاب مكتوب»”". 

وقوله تعالى في الآية السابقة عليها : 9 وَل َىَءِ مَمَلُوهُ في الزْبَرٍ © [القمر: 002 
أي أولئك المشركون 98 ف الرْيْبَرٍ # أي ف كتب الحفظة من الملائكة الكرام 
الكاتبين» وكل صغير وكبير من أعمالهم وأعمال غيرهم بل كل حادثةٍ في الأكوان هي 
مسطرة في اللوح المحفوظ كتاب المقادير»”". 

وق ينان غادقة ححصت الكيه بالقضاء والقدن فال معلل * :« وَل سَىْءِ مَصَلُوهُ في 
لزْجْرِ 4 أي : كل ما فعلوه من خير وشر مكتوب عليهم في الكتب القدرية :8 وَول صَغِيرِ 
وَصيرٍمُسَتَطرٌ # أي : « مسطر مكتوب» وهذا حقيقة القضاء والقدر » وأن جميع الأشياء 
كلها » قد علمها الله تعالى » وسطرها عنده في اللوح المحفوظ » فما شاء الله كان » وما لم 


.)41/1( انظر : شفاء العليل لابن القيم‎ ) ١( 
.179/4 أيسر التفاسير‎ ) 


للا 


(الفصل الأول المبحث الأأول بيان القرآن الكريم للقضاء والقدر) 


يشأ لم يكن » فما أصاب الإنسان لم يكن ليخطته » وما أخطأ لم يكن ليصيبه ©2"0. وقد 
ذكره غيره نحوه”". 

وهذه الأدلة إِنما تدل على سعة علمه وقدرته تعالى على كتابة الصغير والكبير والجليل 
والنفير يانه وى كانه الكس عدون عن لياف :1 لكت تزالعة بتفيحاتة: 
قال تعالى  :‏ ِإلَايحرْبُ عنَهُوِعْعَالُ درو في لسوت ولا الْأرْضٍ ولك أِكَرُ من ذلك و5 
آَخَيْرُ إلا فى ححتبٍ © [سبأ : 3] . 

وهذا حكم عام لكتابة كل شيء» وفي قوله أكبر فائدة عظيمة ذكرها الرازي في 
تفسيره فقال : « في قوله #أكبر» فائدة عظيمة وهي: أن من يكتب حساب إنسان فإنما 
يكتبه في غالب الأمر لئلا ينسى فإذا جاء بالجملة العظيمة الى يأمن نسياها ربا يترك كتابتها 
ويشتغل بكتابة ما يخاف نسيانه » فلما قال : ولا أكَيرٌ # أشار إلى الأمور العظام الي 
يؤمن من نسيانها أنها مكتوبة أي ليست كتابتنا مثل كتابتكم الي يكون المقصود منها الأمن 
من النسيان » فكذلك نقول : ههنا وفي قوله : «َإمَالٍ مَذَا لتب لا يِعَادِرُ صَعِيرَ ولا 
كِّيرَةَ إِلَّد أَحَصَنهَا # [الكهف : 49] وفي جميع هذه المواضع قدم الصغيرة لأنها أليق بالتثبت 
عند الكتابة فيبتدىء يما حفظاً عن النسيان في عادة الخلق» فأحرى الله الذكر على 
عادقهم»”2. 

ودل عليه قول النبي يه : (كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السموات والأرض 
فون الش ةو كان أعرشه على الما 


.)828/1( تفسير السعدي‎ ) ١( 

(؟ ) انظر معالم التنزيل (436/7) » وفتح القدير للشوكانيٍ (183/5). 
5 ) تفسير الرازي (43/15). 

(4 ) سبق تخريجه ص 76. 


للا 


(الفصل الأول المبحث الأأول بيان القرآن الكريم للقضاء والقدر) 


وقد جمعت الآيات الدالة على مرتبة الكتابة في كتاب حجج القرآن وذلك في خمسة 
عشر موضعاً » وتفسيرها كالتالي : قوله : مِإوَلارَظبٍ وَلايايي إِلّا فكتي مين 4 [الأنعام: 
9] ء قيل : لا ماء ولا بر » وقيل : لسان المؤمن رطب بذكر الله ولسان الكافر يابس لا 
يتحرك بالذكر » وقوله : ِ«أوْلَيِكَ ينام بهم حفن الكت #[الأعراف: 07 أي 
ا 9057 
عليهم من الخير والشرء قوله  :‏ 38 لَوْلَاكتبُ من الله سَبَقَ لمسَّكُم ف مَآأْحَذْممُ عَدَابُ 
عي | الأنفال : 68]» قال ابن عباس : كانت الغنائم قبل النبي حراما على الأنبياء والأمم 
وكان قد كتب في اللوح المحفوظ أنها حلال محمد وأمته» فلما كان يوم بدر أحذوها أنزل 
لله عز وجل : 98 لَوَكَاكدبٌ ين أ سَبَىَلَمَسَكُمْ #[الأنفال : 68] لنالكم وأصابكم فيما 
أخذتم من الغنيمة والفداء عذاب عظيم » قوله :6 8إوَمَا يحَوْبُ عن زَيْكَ #[يونس : 61]) 
قرىء يعزب ويعزب أي : لا يغيب ولا يبعد من مثقال ذرة أي مثقال ذرة في الأرض ولا 
في السماء ولا أصغر من ذلك » قرىء برفع الرائين وكسرهما أي لا مثقال أصغر ولا أكبر 
إلا في اللوح المحفوظ , قوله : 2 وَيَلمُ مُستْقيَهَا # [هود: 6] » حيث يأوي إليه ومستودعها 
عيية يعت فق كنات فيين الك مت مثبت في اللوح المحفوظ قبل أن خلقها الله » قوله لكل 
َل حِدَّابُ 4 [الرعد : 38] » يعن لكل أمر قضاه الله كتاب قد كتبه فهو عنده » قوله : 
ويل شَىْء لَحَصَيَمَهُ 4 [ يس : 12] » أي علمناه وعددناه وبيناه في امام مبين وهو اللوح 
امحفوظ , قوله : :3 وَل مَىْءٍ قَحَلُو: فَعَلُوه #| القمر : 52] من خير أو شر في الزبر في اللوح 
امحفوظ وكل صغير وكبير منهم ومن أعمالهم مستطر مكتوب » وقوله : <١‏ #8إمآأَصَابَيِن 
مُصِيبَةٍ في الْأرْضٍ ولا لفك إلا كحتب 4[ [ الحديد : 22] يعي اللوح المحفوظ (من 
قبل أن نبرأها ) من قبل أن نخلق السموات والأرض والأنفس » وقيل : من قبل أن نخلق 


للا 


(الفصل الأول المبحث الأأول بيان القرآن الكريم للقضاء والقدر) 


اقبي 

إذاً فمرتبة الكتابة هي كتابة المعلومات وتدوينها بالقلم في كلماتء فالله كتب ما 

يخص كل مخلوق في اللوح المحفوظ ؛ كتب فيه تفصيل حلقه وإيجاده وما يلزم لنشأته وحياته 
وهدايته وجميع ما يرتبط بتكوينه وما يتعلق به » وهي المرتبة ة الثانية من مراتب الإبمان بالقضاء 
والقدر الى يجب الإبمان والإقرار يما » وقد أثبتها الله في كتابه» وأيدت ذلك السنة الشريفة 

با ورد فيها ثما يوافق هذاء وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن الإبمان بالقدر على 


درحتين وكل درحة تتضمن شيئين الأولى تتضمن : 


علم الله القديم. 
؟ - كتابة ذلك في اللوح المحفوظ. 
والثانية تتضصمن : 


1 مشيغة الله العامة وقدريةه الشاملة , 
؟٠‏ - إيجاد الله لكل المحلوقات وقدرته الشاملة . 
لظ ز قوله تجا * ِ«أَلر تحَلَم أ أَلَهيَمكَمُ ماف الاء وا 
كتَب إن دَلِكَ عل الله يسِيرٌ [الحج : 70]» وقوله تعالى : 8( مآ أَصَابَ من مُصِيبَةٍ في اَلْارَضٍ 


مه 6 


مسار 


مقال.: دوع قا ب وين ار ل 


في اللوح المحفوظ ما شاء . وتفصيلا فإذا صار الجنين مضغة وجاء الملك لنفخ الروح فيه 
200 


لا أنَشسِكٌ إِلَاف حكِئّب ين قَلٍ أن ب تََآمَأًافَّ تلك عَلَ هه يك #[الحديد:22]. 


أمر بأربع كلمات : اكتب رزقه وأحله » وشقي هو أم سعيد» 


1١١‏ ) كتاب حجج القرآن » المؤلف : أبو الفضائل أحمد بن محمد بن المنظفر بن المختار الرازي » الناشر : دار الرائد 
العربي » بيروت » ط2 ) 1982م تحقيق : أحمد عمر المحمصاني » ج1ص22. 


للا 


(الفصل الأول المبحث الأأول بيان القرآن الكريم للقضاء والقدر) 


فإيراده لقوله تعالى : «ِإيحْلَمُ مَاف ألا وَالْرْضْ * [الحج : 70]» فيه دليل على 
إحاطة علمه سبحانه بالعالم العلوي والسفلي (وهذه مرتبة العلم) وقوله تعالى : 96 إِنَ َلك 
فكِتَبْ * أي أن إحاطة علمه سبحانه يما في السماء والأرض وكتابته شيء يسير وسهل 
عليه تعالى . لذا فالآية شاهد على علم الله بالأشياء وكتابتها في اللوح المحفوظ » وكتابة 
الحوادث في اللوح المحفوظ قبل وقوعها المثبت في الآية دليل على علمه يما قبل وقوعها مما 
يثبت مرتب العلم والكتابة. 

لان 0 ل أنه مره 


ا 2 د سا لس سل مصاع 6 سس 
تل نفسا بغير نفس أ فَسَادٍ فى ا مض متكا حل لاس هماد أحياها 
ل 0007 0 0 ضوعن بي دعوم و 201 7 س دعيو سح سا 
ال ا ا و م ا ار 1 


لَك ف الَْرضٍ لَمُسَرِفوٌت 1#امائدة : 32]. 


وقوله : ا قيار اسن بالكين والمر تك المت واللت لانت 


روح عي مع ا 1 حَ 5 ف بس س” 1 رعو 5 


ار م 0-0100 ررك لمر بر د 
ا 0 0 لظيلمون * [المائدة : م 
وقوله  :‏ #إوَإدًا سيمعواما أل إِلَ الرسول رع نهم يَقِيضُ مرت الدَّمع صِمَا رفون 
0000 
الْحَقّ يعُولونَ رين ءامنا دَأكنبتسا مَمَ ألشَهِدِينَ 6* [المائدة : 83]. 


١(‏ ) العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام ابن تيمية » إعداد وتقدهم : مصطفى العالم » الناشر : دار المجتمع للنشر والتوزيع» 
طق 1407ه/1986م, ص 72. 


لاك 


(الفصل الأول المبحث الأأول بيان القرآن الكريم للقضاء والقدر) 


وقوله : ملو[ ج13 ال يومد ياتا َثْلٌ سكم عَِكمْ كتنب رك 
سرس سرجه - م 0 ذأ جر ا ل 020 12لا و بد و وو 
عل تقيسة الحَيَة 1 مَنّْ حَبَصِلَ نكم ب سو ءا بجهداة ثم تاب ب من بَعْدِو- وأصلح فأ نهد عفور 

[الأنعام : 54]. 

5 رم جرح 6س . ش12. ملششحس ساسم دك . موي ل مل اس رح جه ارم 2 2م 

وقوله : د ذه الذنا حَرككة وق خرو هدم إلََكَ قَالَ عذاى 
6 و و شدداجح سه 
أُصِيبٌ به مَنْ ا وَيَحَمَجَ وَسِعَتٌ 


سمت ماو لس سي رح اجر 


وَأَلْذِينَ هم يَايئِئِنا «ؤيْمِنُونَ 4 [الأعراف : 


9 
1 
انا 

-_ 
ماواها 

يننا 
عا ماه 
١‏ 
3 
ا 
اعم 
1 1 
١‏ 
0 
2 
١‏ 
ا 
1 
1 
9 
1 
م مط 
6 
6 2 
9 


و 


وقوله : 001 ا 
لْمُؤمِبُوت 6 [التوبة : 51]. 
وهذه 0 0005 الكريم لمرتبة الكتابة الى تعد المرتبة الثانية 
من مراتب القدر وقد اكتفيت .ما سبق حشية الإطالة والتكرار وإلا فالقرآن الكريم مليء من 
هذه الآيات وأشباهها وإعجازه العلمي متجدد وغير متناهي. 
وقد خرجت مما سبق بأن طريقة القرآن في بيان مرتبة الكتابة تجلت فيما يلي : 
1- ربطت الآيات مرتبة الكتابة .ممرتبة العلم » فالمكتوب هو المعلوم » وهذا يعزز الإبمان بعلم 
الله ويدفع عن النفس الظن السوء في جهل الله تعالى أو نسيانه » وهذا الأمر واضح في 
قوله تعالى : 8 وَمَانَكوْنُ في سَأنِ وَمَائتوَأِئْهُ من هران وََاتْمَُونَ مِنْ عَم إلا حكن 


لع 2 


أ هر 


لح حرو سس 6إهّن” م 1 
0 


حيو إن تيمو كيد وها حل قن القابفن تقال د وو نوكن الت بل 

صَهَرٌ من دَلِكَ ولا كير إلا في كنب بين 16 [يونس : 61]. 

ا ا ل ١‏ - الكتابة - يؤكد سياقها على أن كتابة 
المقادير إنما هو من أحل قطعية حصول المقدور كقوله تعالى  :‏ 3# لكل أخد 
ل كم فِيمَآ أَحَذْتُم عَدَابُ عَظِيبُ #[الأنفال : 68]. 


الاك 


(الفصل الأول المبحث الأأول بيان القرآن الكريم للقضاء والقدر) 


3- نصوص القرآن الدالة على كتابة المقادير لما أثرها القوي على إعان العبد بالقدر خيره 
وشره؛ لأنما تجعل الشيء الذهين الغائب الذي هو سر الله في حلقه - أعين القدر - 
نلة .و «صورة عسوي :كان لأساف مرو سكو أنافعيية كمادرى أ 
5 

وقد أفدت من جملة الآيات وطريقة القرآن في هذه المسألة عدة فوائد , منها : 

١‏ - أن ما دون في اللوح المحفوظ لا يقبل انحو أو التبديل أو التعديل والتغيير فكل ما كتب 
فيه واقع لا محالة» فالله تعالى كتب مقادير كل شيء ورفعت الأقلام وجحفت الصحف 
حى يتم الخلق على ما قضى به الله عز وجل. 

؟ - أن من أدرك أن ما أصابه لم يكن ليخطئه وما أخطأه لم يكن ليصيبه وأن الله تعالى قد 
دون ذلك من قبل أن يخلق» حاز على مرتبة الرضا الي توصله إلى الراحة والطمأنينة 
وسعادة الدنيا والآخرة. 

٠‏ - أن كتابة مقادير الخلائق مع علمه تعالى السابق للها من لوازم الحكمة والكمال لله تعالى 
وإلا فعلم الله تعالى وسع كل شيء وهو سبحانه لا ينسى شيئاء وهي أيضاً لإقامة 
الحجة على الخلق قال تعالى : «ِإهَدَاكِكَبنًا نلق علي الح إِنَاهاً شَسْتَنِيِخُ مَاضُمْرٌ 
َحَمَلْونَ # [احاثية : 29]» وهذا مما يتعلق بكتابة أعمال العباد. 

- النصوص الدالة على أنواع التقدير تشعر العبد بأنه محفوف بقدر الله تعاللى وتدبيره في 
تفاصيل حياته + وهذا بدوره يجذر فى النفوس استشعار القدرة الإلهية عند الإنسان 
المؤمن بلا انقطاع. 

ه - أن من مراتب القضاء والقدر علم الله تعالى ا حيط بجميع الأشياء وكتابته امحيطة بجميع 
اراوس ع انان :ال نساة نو ساب لفو كقي ا باون نالعال عي كما 


5 5 لسلا سس 5 أ رس سمجيرة م 8 موي توس لل جه - له عرص 9 32 
فو لماك : 3# وَمَا تون في سَأنِ وَمَاتَتَوْسِنْهُ ين هردان وَلَاتْمَلُونَ مِنَ عَمَلٍ إلا حكن 


للا 


(الفصل الأول المبحث الأأول بيان القرآن الكريم للقضاء والقدر) 


سك اعدو 2 


5 2 
ٍ 8 0 ا م اج مم سس” 0 ك2 1 ؟<. 
شهودًا إِذ تَقِيضُون فِيهِ وما يِحَرْبٌ عن رَّيِكَ من مُثقال ذَرَةَ ف الارضٍ 


3 
1-7 يت 


أصَكَرَ من دلِكَ ولد أكرَ إلا فى 15 مين # [يونس : 61] » وكماف قوله 


سير 76 [الحج : 70]. 


للا 


(الفصل الأول المبحث الأأول بيان القرآن الكريم للقضاء والقدر) 


المرتبة الثالثة : مرتبة المشيئة (مشيئة الله وإرادته الكونية) 
المشيقة : معن : أن كل ما يجري في هذا الكون فهو عشيعة الله - سبحانه وتعالى - فما 
وحد موجود إلا بمشيئة الله » ولا عدم معدوم إلا يمشيئة الله » وهذا ظاهر في القرآن الكريم 
وقد أثبت الله تعالى مشيئته في فعله » ومشيئته في فعل العباد ؛ فقال الله تعالى : 8ِإلِمَنِسََّ 
مك أن يَسْتَقِمَ (8) وما تَتَامُونَ إلا أن َه ألّهُ رَبُ ألْعلِيت ل : 28 » 29 ]. وقال 
1 00 َ مَاهْمَلُوَهُ # [الأنعامخ :2 112]ء :ِإوَلوَسَآ أله مَافَصَلُوَهُ * 


آ دو 


[الأنعام: 137] آية أخرى . وقال تعالى : 6 مَا أَفَمَمَلُواْ وَلكنَ لله يَفَعَلُّ ما 
ال اي ل 1 
بالمشيئة كثير » قال الله تعالى : :9 وَلَوْشِئْمَا ليسا عل فين هُدَسْهًا # [السجدة: 13]. 
«وَلوْسَا َيْكَ جحل الس أمَهٌ وَسِدَةٌ * [هود :118] . إلى آيات كثيرة تثبت المشيئة في 
فعله تبارك وتعالى » فإذاً لا يتم الإيمان بالقدر إلا أن ل ار 
موحود أو معدوم» فما من معدوم إلا وقد شاء الله عدمه » وما من موجود إلا قد شاء الله 
تعالى وجوده؛ ولا بمكن أن يقع شيء في السموات ولا في الأرض إلا مشيئة الله. 

وشهادة القرآن الكريم لثبوت مشيئة الله 2 تعالى في كل شيء قد وردت كما ذكرنا في 
آيات كثيرة منها 

أولاً ::قوله تعلل + ٠‏ ولوس ريك لآم من ف لان حُلهمْ جين أقانت شكر التاق حَقّ 
ووز روت 4 رس 09 


3 انظر : حجج القرآن للحنفي » ج1 ؛ ص 230 والقضاء والقدر في ضوء الكتاب والسنة ومذاهب الناس فيه»‎ ) 1١١١ 
.68 عبدالر حمن المحمود » ص‎ 


للا 


(الفصل الأول المبحث الأأول بيان القرآن الكريم للقضاء والقدر) 


سسم لظ سا 


قال ابن كثير - رحمه الله - : يقول تعالى : 8و وَلَوَ سَاءَ رَيكَ #6 يا محمد لأذن لأهل الأرض 
كلهم في الإبمان بما جئتهم به فآمنوا كلهم » ولكن له حكمة فيما يفعله تعالى » كقوله : 38 


سس لهس برس ص م ل مر وه 00 سم هم 0 - دوا 
ولو شسَآءَ رَيْكَ جَعَلَ لاس أمّدَ وحدَهَ ولا رَالُونَ حلفي (00) إلا من رَحِمَ رَيكَ وَلِدَِكَ حَلفَهُمْ 


د د هر جك سس يي سه سر رح ا سي ييه وم اس 3 
وَتَمَت كلمة يك لَأمَلانَ جَهَنَّم مِنَ الْجِنَةِ وألنّاس أَجْمَعِينَ * [هود : 8 119]. وقال 


- 


0 ل الل 2000 


تعالى :مقلم انيس الي ءَامَيْوا أن لو مَمَآه أنه لَهَدَى أَلنَّاسَ جَِيعًا # [الرعد: 31], 
وذ قال تعالى : هِإأَقََتَ مَكْرِه ألنّاسَ 4 [يونس : 99] , أي تلزمهم وتلجهم ‏ #إحَقٌّ 
يكوأ مُؤِْنِت * [يونس : 99] أي : ليس ذلك عليك ولا إليك » بل الله يضل من يشاء 
ويهدي من يشاء » قال تعالى : فلا نَذْهَبَ نَعْسَك عتم خسرت * [فاطر: 8]» وقال : 
اليد يك هُدَهُرْ وَكحكوَّ ليق تن 854 #البقرة : 272] ؛ وقال : 
:« تملك بجع نَقَسَكَ عل اهم إن لَرْ يُؤْمُِوا بهذا ألْحَدِيثِ أَسََا # [الكهف :2 2]6 
وقوله تعالى : ١‏ إََِكَ لَاتجَوى مَنْ أَحيَبّك * [القصص : 56] » وقال أيضاً ٠:‏ مِإقَتما ليك 
آلْبَلَمْ وَعليِنا لْْسَابُ #4 [الرعد : 40] » وقوله : عكر إنمَآ أت مُدَكَرٌ (5) لَنْتَ عَليْهِم 
ِمُصَيْطرٍ 4 [الغاشية » 1 » 22 ] إلى غير ذلك من الآيات الدالة على أن الله تعالى هو 
الفعال لما يريد » الحادي من يشاء » المضل لمن يشاء » لعلمه وحكمته وعدله » ولهذا قال 


اي ا 20 


70 2 0 9 2 مر ل 0 
تعالى : ا وَمَاكات لِتَفيس أن فص إل بإِذْنِ الله وَيجِصَلُ اليتس 4 [يونس: 100] وهو 


ص 


الخبال والضلال عل الذي لا يحْقُِونَ * [يونس 5 00)] ٠‏ أي 5 حجج الله وأدلته» 
وهو العادل في كل ذلك في هداية من هدى وإضلال من ضل ا وفي اس التفاسير جاء 


في تفسير هذه الآية تقرير وتأكيد لما تضمنه الكلام السابق من أن الإعان لا يتم لأحد إلا 


.404 تفسير القرآن العظيم لابن كثير » ج27 ص‎ ) 1١١١ 


الاك 


(الفصل الأول المبحث الأأول بيان القرآن الكريم للقضاء والقدر) 


بإزاذة الل وقطائمة وو قسوزه تيال :: ْمَل يقست عَلَ اَل لا يحْقِلُونَ *: 

[يونس: 100] « أي إلا أنه تعالى يدعو الناس إلى الإبمان ا الطيبة ويحذرهم من 

التكذيب مبيناً لحم آثاره السيئة» فمن آمن جناه وأسعده ومن لم يؤمن جعل الرجس الذي 

هو الغذاب يم يو تجتؤاء 21 أده لأ يتقان إن الو فق ل ل1ا كذتي زيةرو قفر يف وفضناء ورد 

عليه وهو خالقه ومالك أمره.- وذكر أن من هداية الآيات - أن إرادة الله الكونية الي 

يكواق كا الأقياء ل تصلق أبداء و إر ادف عو اكع ال 

وغير ذلك من الآيات الدالة على المشيئة ففي حجج القرآن أنها وردت في عشرة 

مواضع من القرآن الكريم منها ما يلي : 

ردق ين وَإِدَاقِلَ ا 2 َال أل حكهروأ لذن -امنوأ انهم من لو 
فِسَكدينٍ 4 [يس : 47] » وف الزعرف : 0 ئَ 


5 
اك 


0 


بلك مِنْ عِلرَ إن هم إلا يحْرصُونَ *” [الزرحرف : 20]. وفي المزمل 
قال عالق + مين شاه نك َي سَبِيلًا * [المزمل : 19] . وفي المدثر قال تعالى: :3 


0 


وان لدم لم2 * [المدثر : 37] . وفي الإنسان قال تعالى : 8و هَمن م عمد !1 


َي سبلا 50 | الإنسان ]وق ا كوو 
قال ابن القيم رمه الله تعالى بعد أن .ساق نحواً من .هذه الآيات : « وهذه الآيات 
ونحوها تتضمن الرد على طائفي الضلال نفاة المشيئة بالكلية » ونفاة مشيئة أفعال العباد 


١(‏ ) بتصرف من: أيسر التفاسير لكلام العلي الكبير ويكامشه «فر الخير على أيسر التفاسير»» المؤلف : أبي بكر جابر 
الجزائري» الناشر : مكتبة أضواء المنار » دار لينة للنشر والتوزيع » ط1, 1419ه, 19992م: ص (530. 

(؟ ) حجج القرآن للحنفي » (30/1). 

( ) معارج القبول بشرح سلم الوصول إلى علم الأصول . المؤلف : حافظ بن أحمد حكميء الناشر: دار ابن القيم» 
الدمام » ط1 2 1990-1410.» تحقيق : عمر بن محمود أبو عمر (215/1 » 216). 


للا 


(الفصل الأول المبحث الأأول بيان القرآن الكريم للقضاء والقدر) 


وحركاتهم وهداتهم وضلالحهم وهو سبحانه يخبر تارة أن كل ما ف الكون ممشيئته » وتارة أن 
ما لم يكن» وتارة أنه لو شاء لكان حلاف الواقع وأنه لو شاء لكان خلاف القدر الذي 
قدره وكتبه» وأنه لو شاء ما عصى وأنه لو شاء لجمع خلقه على الهدى وجعلهم أمة واحدة 
فتضمن ذلك أن الواقع مشيئته» وأن ما لم يقع فهو لعدم مشيئته» وهذا حقيقة الربوبية» وهو 
معين كونه رب العالمين» وكونه القيوم القائم بتدبير أمور عباده فلا لق ولا رزق ولا عطاء 
ولا منع ولا قبض ولا بسط ولا موت ولا حياة ولا ضلال ولا هدى ولا سعادة ولا شقاوة 
إلأ:بعك إقنه :وك ذلك عشيقة و تكوينة إذ لأ مالك غيره ولا مدير سواه ولا وب غير 
ومن أظلم وأشد كفراً وطغياناً من يدعي مشيئة الله الإبمان للكافر وأن الكافر شاء الكفر 
تعلت مفيقة الكاذز عن منشيعة الله تعالى الله عا يقولون علوا كيرا , 

والآيات الدالة على المشيئة تثبت بأن ما شاء الله كان» وما لم يشأ لم يكن ولا يحدث 

ف ملكه سبحانه إلا ما شاءه تعالى مثل قوله تعالى : #8ِووَمَا َمَامُونَ 
عَلِيمَا حكيمًا 6*: [الإنسان : 30]. 

وقال تعالى ور كه رك لآم ناسورك ع 4 [يونس: 99]» وقال 
تعالى حكاية عن نوح اكَفَثْ إذ قال لقومه : اك ذم نصجى إن ردت أن نصح لك إنكَانَ 
لله ريد أن يريك * [هود: 34] إلى غيرها من الآيات الي تقرر ما ذكرنا. 

ويظهر من آيات القرآن الكريم 0 له 


الأمور إلى مشيئته تعللى في كل شيء» فنوح ‏ كن ذكر ذلك عند قال له 
5 00 م مم ني اد ا ل سد ل ل 
قومه #فَََْايمَا يعد إن كنت من الصّدوِين 000 كر 


للا 


(الفصل الأول المبحث الأأول بيان القرآن الكريم للقضاء والقدر) 


ولاس لتلا قال لقوله عندما أرادوا عودته في ملتهم : 38 فد كينا علَ أَلََكَذًِا إن 
ووم  .‏ ا و عءد < 0-2 متو سخ ل رس ع مس 6 م اس َو 21 
عَدَنَا ف مِلَيحكم بعد إِذ نجنا الله منها وما يكون لنا أن نعود فيها إلا أن يسَاءَ آله رينا وسِع رب 
تَىْءِ عِلَمَا # [الأعراف : 89]. 


[الكهف: 69] . 

وإدراك المؤمن ويقينه التام بأن كل ما يجري حوله بعشيئة الله تعالى وإرادته» يجعل منه 

المؤمن القوي الراضي بقدر الله» ويعينه على عدم الحزن والاعتراض على ما لم يتحقق له في 
هذه الدنياء فالملك.عشيئة الله والعزة مشيئة الله والرزق .مشيئته وعكس كل ذلك ,عشيئته 
سبحانه وتعالى : قال تعالى  :‏ 8( فل اللَهُمَّ مكَ الْمُلكِ موق املك من كه وَتَنِعٌ لعلف 


عد 
هم لد له ذا > عر 


مكن قثا ووس كك وَسْزْلُ مس كَمَا يرك الْحَيدُ نّكَ عَكَكل عن مَرنٌ * [آل عمران: 26]. 
« أي : أنت المعطي » وأنت المانع » وأنت الذي ما شئت كان وما لم تشأ لم يكن»”". 
وف كل هذا دليل على أن المسلم الحق هو من استقرت عقيدته ويقينه مشيئة الله 
تعالى أسوة بالأنبياء والصالحين كما في الآيات السابقة. 
وقد أفدت من هذه الآيات ونحوها ما يلي : 
أولاً : أن كل شيء يجري بتقديره ومشيئته» ومشيئته تنفذ» لا مشيئة للعباد» إلا ما شاء 


لهم » فما شاء لحم كان » وما لح يشأ لم يكن"". 


.)29/2( تفسير ابن كثير‎ ) ١١( 
.)70/1( (؟ ) انظر: شرح الطحاوي في العقيدة السلفية » لابن أبي العز الحنفي‎ 


للا 


(الفصل الأول المبحث الأأول بيان القرآن الكريم للقضاء والقدر) 


ثانياً : أن مشيئة الله تعالمى نافذة لا تتخلف وهي الإرادة الكونية؛ اما الإرادة الشرعية 
التكليفية فقد تتخلف . 

ثالثاً : أن المشيئة هي المرتبة الثالثة من مراتب القدرء ومن لم يؤمن ,عشيئة الله تعالى العامة 
لكل شيء فإنه لم يتم إيمانه بالقدر . « وأنه لا يكون في الأرض شيء من خير أو شر إلا ما 
شاء الله وأن الأشياء تكون بمشيئة الله عز وجل وأن أحداً لا يستطيع أن يفعل شيئاً قبل أن 
يفعله» ولا يستغ عن الله ولا يقدر على الخروج من علم الله عز وجل»”". 

رابعاً : المتأمل ف آيات القرآن الي تتحدث عن المشيئة يدرك بأن الله تعالى يخبرنا أن كل ما 


ير 00 ص سس لظا هه مس حدر هاج 020 ابن 3< و مسال سا رح و سس ع بو 
ولج في التهار وَنوَلِجَ التهارَئ لل تحرج الْحى م الْمِيتِ وتخج لمت مِنَ الحي وترزفٌ 
مَن شَعَهبِصَيْرِ كاب * [آل عمران » 26 » 27 ] . وقوله تعالى :9 لَهِمَعَالِيدُ سمب 


م يس ألرَزْقَ لمن يِسَآ ل ا 14 شَىْء عَلِيمْ ‏ [الشورى: 12]. 

كما أن الله تعالى لو شاء لخلق الخلق على غير ما هم عليه» وأنه لو شاء لقدر غير 

هذا القدر ولم يعصه أحد », وأنه لو شاء للجمعهم على الحدى والتقوى » وجعلهم أمة واحدة 
ا #إن ْمَأ يُدْهِبْكُمْ يبا 
نا ا حاار مر # ولو 


المعيرت 5 13] »ء وقوله : ا 2 


أَمَتَلَهُم تدكا # [الإنسان : 28] » إلى غيرها من الآيات الي تدل على معناها. 


.)20/1( الإبانة عن أصول الديانة للأشعري‎ ) ١( 


للا 


(الفصل الأول المبحث الأأول بيان القرآن الكريم للقضاء والقدر) 


لافنا + :إن الللنقفال 5ن أعذل ١‏ انان تنكف قازر 4ناا حيو دو و ملار ها أذ كدو اقيق 
آمن بحى» ومن كفر فالحجة قائمة عليه لا عذر له ولا حجة تنجيه . إذ المهداية هي فعل 
الرب» والاهتداء هو فعل العبد » وهو أثر فعله تعالى'!؟ » وقد ضل من نسب الكفر والضلال 
لمن قال سبحانه : 6و ولا يَرْضَى لعجاو ألْكْفْرَ 6 [الزمر : 7/] ] » إذ تبين ذلك فمرتبة المشيئة هي 
المرتبة الى وقع فيها الخنلاف والضلال ما بين المبتدعة وبين أهل السنة والجماعة» وبجمل 
قولحم أن القدرية الذين ينفون القدر كالمعتزلة ومن شابهم كل هؤلاء ينزهون ويقولون: 
إن المشيئة لا تدحل في معصية العاصي ولا في كفر الكافر » فإن كفر الكافر ومعصية 
العاصي هذه لم يشأ الله أن تقع إنما شاءها العبد وهي مكروهة لله استدلالاً بقوله : ولا 
م رضن لِعِبَادِو ألْكْفْرَ 6 [الزمر : 7] . والصواب أن يقال: كيف يكون في ملك الله تعالى ما 
ور لجنا ركيت ود العم أنه لوكو اق نيوا لبها دين لك 1 
نعلمها فالله تعالى شاء الكفر والضلال» ولكنه لا يرضاه لعباده » ومكن العبد من مشيئة 
وإختيار يختار يما من العمل ما يريد» مع أن هذه المشيئة لا تخرج من تحت مشيئة وإرادة الله 
تعالى. كما أن وصفهم هذا وصف الله بالنقائص والعياذ بالله إذ كيف يحدث في ملكه ما لم 
000 

« ولكن هذا الذي فعله مم من قسمتهم إلى ضال ومهتد وشقي وسعيد ومقرب 
وطريد وطائع وعاص ومؤمن وكافر » وغير ذلك هو مقتضى حكمته وموجب ربوبيته 
وحكمته حكمة حق وهي صفته القائمة به كسائر الصفات » وهي متضمن إسمه الحكيم 
وهي الغاية امحبوبة له ولأجلها خلق فسوى » وقدر فهدى؛» وأسعد وأشقى » ومنع وأعطى» 


.122 انظر: التكليف في ضوء القضاء والقدر » تأليف د.أحمد- عبدالعال » ص‎ ) ١١ 
(؟ ) انظر: القضاء والقدر , للإمام الحافظ أبي بكر أحمد بن الحسين بن علي بن موسى البيهقي » تحقيق : محمد بن‎ 
.69-68 عبدالله آل عامر » الناشر 8 مكتبة العبيكان 3 ط1 1421ه -2000م ص‎ 


للا 


(الفصل الأول المبحث الأأول بيان القرآن الكريم للقضاء والقدر) 


وخلق السموات والأرضء والآخرة والأولى » فهو سبحانه الحكيم في خلقه وتكوينه 
الحكيم ف قضائه وقدره الحكيم في أمره ونيه وجميع شرعه؛ فإن أسماءه وصفاته صفات 
كمال وحلالء» وأفعاله كلها عدل وحكمة:؛ والفعل لغير حكمه عبث والعبث من صفات 
النقص والله تعالى منزه بجميع أسمائه وصفاته وأفعاله عن جميع النقائص؛ فجميع ما خلقه 
وقضاه وقدره خير وحكمة من جهة إضافته إليه سبحانه وتعالى» وكذلك جميع ما شرعه 
وأمر به كله حكمة وعدلء وما كان من شر في قضائه وقدره فمن حهة إضافته إلى فعل 
العبد؛ لأنها معصية مذمومة مكروهة للرب غير محبوبة» وأما من جهة إضافته إلى الرب عز 
وجل فخير محض ولحكمة بالغة وعدل تام محمودة لا شر فيها البتق»”". 

ومن أبلغ الكلام في الرد على من احتج بالمشيئة ونسب الشرك والغواية إلى الله تعالى 

من هم أشباه إبايس الذي نسب غوايته لله تعالى كما في قوله تعالى : <١‏ «إرَتَمَآ أَغْوَيْكَن 
ريمن لَهُمْ في الْكرّضٍ وَلَْويتَمْ معن # [سورة الحجر , آية 39] .ما في شرح العقيدة 
الطحاوية من أنه : « قد أحيب على هذا بأحوبة » من أحسنها : أنه أنكر عليهم ذلك لأنهم 
احتجوا عشيئته على رضاه ومحبته » وقالوا : لو كره ذلك وسخطه لما شاءه » فجعلوا مشيئثته 
دليل رضاه » فرد الله عليهم ذلك . أو أنه أنكر عليهم اعتقادهم أن مشيئة الله دليل على 
أمره به. أو أنه أنكر عليهم اعتقادهم أن مشيئة الله دليل على أمره به . أو أنه أنكر عليهم 
معارضة شرعه وأمره الذي أرسل به رسله وأنزل به كتبه بقضائه وقدره » فجعلوا المشيئة 
العامة دافعة للأمر » فلم يذكروا المشيئة على جهة التوحيد » وإِنما ذكروها معارضين يما 
لأمره» دافعين يما لشرعه» كفعل الزنادقة » والجهال إذا أمروا أو هوا احتجوا بالقدر. 


.)2225/1( ٠ معارج القبول للحكمي‎ ) ١( 


للا 


(الفصل الأول المبحث الأأول بيان القرآن الكريم للقضاء والقدر) 


0 0 و 
ل ع ا و ا ار 
وهوثية المشيعة ترقبط غااقئلها من مراتي القن إذإن ها كناءه الله تعالى “قد كته 

وقدره» وما كتب فهو في علم الله تعالى سواء شاءه المخلوق أم لم يشأه. 

سادسا : إذا علمنا أن من تمام الإيمان بقضاءه وقدره الإيمان بأن كل ما يحدث وما لم يحدث 
هو بمشيئة الله سبحانه» فإن ذلك يوصل المؤمن إلى مرتبة الرضا والصبر والتسليم لله تعالى 
ويبعده عن التسخحط أو الإعتراض والعياذ بالله. 

سابعا : حري بكل مؤمن أن يتخخذ الأنبياء قدوة في رد كل أفعاله ومشيقته إلى مشيئة الله 
تعالى كما في قوله تعالى : هوم سََآمُونَ لا أن و مه رب ألْصلَيِيتَ * [التكوير: 29]. 

وقد تبين لي من سياق الآيات المثبتة لمرتبة ة المشيئة » أن طريقة 0000 

ما يلى : 

أرلا .علقت غالب الآيات الكرهة جخوادتك الكون متواء ميها ما تعلق بالعافل أو بيغز 
العاقل مشيئة الله الكونية الى لا يتخلف عنها شيء كقوله تعالى ٠‏ ِإِلَامًا عانقا رَبك إن ري 
00 

فَعَالُ لما يُرِيدُ # [هود : 107]. 

وهذه الطريقة من شأئها أن تحعل الإنسان دائم الارتباط بربه الذي لا يخرج عن مشيئته » 
وفك الأرقاط عدي عقيف ادر في النفوس » ويرسخ استشعارها في كل حين » 
فيستشعرها وهو يطلب الرزق وأسبابه » ويستشعرها وهو يتعبد ربه » ويستشعرها في حال 


.)69/1( شرح الطحاوية في العقيدة السلفية » لابن أبي العز الحنفي‎ ) ١ 


الاك 


(الفصل الأول المبحث الأأول بيان القرآن الكريم للقضاء والقدر) 


فزنت الارات: مط رتسا القتياة سافيفة الله قال يقطفيا لاكشان و كنز العا 
والمصلحين حين يشعرون بالاستيئاس من دعوة الناس وهم لا يجيبوفهم . كآاية سورة 
بؤنشن: «9ول سلريك مف الأتض كلم عيا 4 [يرشن +:99] . 

فهذه الآية توحهت بالخطاب إلى الصفوة من الخلق وهم الرسل عليهم الصلاة والسلام 
لتذكرهم بأن مشيئة الله تعالى هي الفيصل في قضية الاهتداء والامتثال» حي وإن بذل ما 
يحب من سبب الدعوة واللجهاد. 

ويمذا فإن الآيات ترسم للناس طريق الاقتداء بالرسل في التعلق الدائم مشيئة الله . 

ثالثاً : اتخذت بعض الآيات طريقة ضرب الأمثلة الحسوسة الكبيرة الي يطمع فيها كل إنسان 
بحكم طبيعته وجبلته » ثم ربطتها مشيئة الله تعالى كالملك والغغئ في مثل قوله تعالى : 98 و 
الْمُرْلَكتَ من كَسَككُ وَبَنْعٌ الْمُكَ مِمّن 5قآ 7 [العسان + 20] وقولهة الله يبْسط الرَزْقَ لمن 
شاه ويَقَّدِرَ #|الرعد : 26] 1 

ولهذه الطريقة أثرها في تثبيت الإبمان بالقضاء والقضاء؛ لأن تعلق الإنسان بالمشاهد 
والمحسوس أقوى من تعلقه بالمغيبات الى لم يطلع الله الناس عليها . 

زابعاً #:رنطك بعضن آبات القزآن الكرع :بين مشيعة الله تعالى. ومشيعة العبد لتعلق. بكل 
وضوح حرية الإنسان في اختيار أفعاله؛ كقوله تعالى  :‏ هلس سك َك أن يَسْتَقِمَ ()ومَا 
مون ِل أن نل هد وَبُ المت 4 [التكوير : 28: 29]. 

ومن شأن هذه الطريقة أن تدفع عن الإنسان كل مداخل الشيطان لإيجاد الاضطراب 

في الإبمان بالقدر وتأكيد قيام الحجة عليه. 


5 
- 


للا 


(الفصل الأول المبحث الأأول بيان القرآن الكريم للقضاء والقدر) 


غانسنا : بيشت الآيات أنه لئس كلما تعلقت يه المشبعة والإرادة.مشروع ومرضي عنده 
سبحانه بناء على أن الإرادة لا تساوق الأمر والرضا على ما هو مذهب أهل السنة» إذ 

1 50 : , 7 4 05 4 2 5 7 58 
المشيئة ترحح بعض الممكنات على بعض مأمورا كان أو منهيا حسنا كان أو قبيحا". 
وهذا البيان يرفع الخلط بين ما يشاؤه الله تعالى كونا وقدراء وبين ما يحبه دينا 
وشرعا. فالله شاء وجود الكفر لكنه لا يرضاه كما قال تعالى : مَِؤوَلا ير لِعِبَادِو الْكثْرَ * 
[الزمر:/]. 
ويهذا يتوحه المؤمن إلى تتبع كل ما بحبه ويرضاه ليعمل وينتج. 


.)50/8( انظر تفسير روح المعاني » للأولسي‎ ) ١( 


للا 


(الفصل الأول المبحث الأأول بيان القرآن الكريم للقضاء والقدر) 


لمرتبة الرابعة : مرتبة الخلق (الإيجاد) 

بين القرآن الكريم بأن الله تعالى هو وحده الخالق لهذا الكون بكل ما فيه بلا شريك 
ولا معين له في ذلك » فالله تعالى أوجد الكون من العدم ووضع له الأنظمة والقوانين الي 
يسير عليهاء وخلق فيه المخلوقات المختلفة الى تعيش فيه بأنواعها وأشكالها وصفاتا 
المختلفة. 
ولأنه تعالى المتفرد بخلقه فهو كذلك المتفرد مملكه لكل ما في الكون وليس لسواه 
ملك تام على أي شيء»؛ ولا حالق لأي شيء سواه. كما أنه تعالى هو المتصرف المدبر 
للكون. وقد جعل الله تعالى آياته في الكون وانتظام أمره ونفاذ قدرته أدلة على وجوده 
وتفرده وعظيم سلطانه وقدرته » وأنه حالق كل أحد» وهو خالق كل صانع وصنعته» ذلك 
أن البشر جميعاً - إلا من شذ منهم الف ذلك ممن زعموا أن العبد يخلق فعله من دون الله 
وقدرته وهم محوس الأمة من القدرية - يقرون بأن الله تعالى هو الخالق لهذا الكون , المالك؛ 
له والمدبر لأمره » قال تعالى : 38 وَلِين سَأَلنَهُم مَنْ حَلَقَهمْ لول أَهُ 6 [الزحرف : 87] . أما 
أفعال العباد فينسبوها للعباد » والإبمان بالخالق سبحانه وإثبات صفة الخلق لله الواحد القهار 
وأنه حلق كل شيء فقدره تقديراً يعد المرتبة الرابعة من مراتب الإبمان بالقدر الي لا يكمل 
إمان المرء إلا بالإبمان يما جميعاً. فإن من أظهر عقائد أهل الحق: 

فز أنه 'لا خالق إلآ الله وأن أعمال العباة خلوقتنةة للق ذرة كك نما قال 
سبحانه: 8[ وَأَلّهُ حَلَفْروَمَا تمن 6: [الصفات : 96] » وأن العباد لا يقدرون أن يخلقوا 
شيئاً وهم يخلقون » كما قال : هل هَلَّمِنْ حَالقٍ عيرم * إفاطر : 3] » وكما قال : لا 


22 


حر لا سس سا سل لخر عو 


حلْقُونَ سَياوَهمَ تلَقَوت * [النحل : 20] » وكما قال سبحانه :6 38 أفمن يلق كُمَن ل 


الاك 


(الفصل الأول المبحث الأأول بيان القرآن الكريم للقضاء والقدر) 


ْلُق * [النحل: 17] » وكما قال سبحانه :2 38 أَمْ خلِفُوامِنَ عَيرِسَىْءِ آم هم ألْكَُِوت * 
[الطور:35] وهذا في كتاب الله كثير»". 

وف قوله عر وجل : :3 هل مِنْ حَاقٍ عير أله “* [فاطر: 3] » « قيل: ومعناه الذي 
صنف المبدعات» وجعل لكل صنف منها قدراء فوجد فيه الصغير والإنسان » والبهيمة» 
والدابة» والطائر» والحيوان » والموات» ولا شك في أن الإعتراف بالإبداع يقتضي الإعتراف 
بالخلق» إذ أن الخلق هيئة الإبداع » فلا يعرى أحدهما عن الآخر » وهو في خبر الأسامي 
ل 

والخلقٌ في كلام العرب أبخاة: :8 اقداع الشى على مهال ل سيق اليه و كل قله 
عتلقه ابن فهو اميذلقة عان غين قال نشبق إليه: ولك" له اطتلق والآمر تارك الله حي اللنالقين/ 
(©. والخليقة: الخلقٌ والخالق الصانع 76 2: و«الخالق المخترعٌ لا عن مثال سابق »96©. لأن الله 
تعالى قد أوجد الأشياء من العدم على غير مثال سابق. 


ومن الأدلة على إيجاد الك لحم تولته تحال 2 ناا ناش دروا سم 


دحق 4ه حم ا 00 


1 ا مك1 مون عق ع اله رز فتن سما وَالْدرْض ل له دق ف تُؤفَكت »* 
[فاطر : 3] » ففي قوله تعالى : 35 هِلْمِنْ حَلاتقٍ #6 هذا استفهام على طريق التقرير كأنه 


.)20/1( » الأبانة عن أصول الديانة للأشعري‎ ) ١( 

(؟ ) الأسماء والصفات ., المؤلف : أحمد بن الحسين أبو بكر البيهقي » امحقق : عبدالله بن محمد الحاشدي » الناشر: 
مكتبة السوادي » جد ط 1.» (73/1). 

0 ) لسان العرب » لابن منظور (85/10). 

(5 ) كتاب العين » المؤلف : أبي عبدالرحمن الخليل بن أحمد الفراهيدي » الناشر : دار ومكتبة الحلال» تحقيق: د. 
مهدي المحزومي » ود. إبراهيم السامرائي (151/4). 

(ه ) لسان العرب (6/8). 


الاك 


(الفصل الأول المبحث الأأول بيان القرآن الكريم للقضاء والقدر) 


قال: لا خالق غير الله .. » ”2 » فلا أحد غير الله يستطيع الخلق على غير مفال سابق » 
ومع هذا فلا رازق لكم غيره سبحانه ولذلك قال: هو لاله إلا هُوَ* وهي «مستنأنفة لتقرر 
النفي المستفاد من الاستفهام»”". 

ومن الأدلة على ترتيب الخلق » ومراحله المتعددة الى تدل على قدرة الخالق سبحانه. 

قوله تعالى + ل /عَلتنَا ملم عَلقَهٌ مَكَقنَا الاك مضصة مكلتك الدحَةَ ععلها 
سح ل 2# د ل عر + معدو ررح 52 َْ آ ر ل ص و 7 7 

فكوا لظام لَْمَا ثم أنشَأئة حَلْقَاءَاحَرَ قَبَارَكَ اله َحْسَنالْحَلِقِينَ # [المؤمنون: 14]. قال 
ابن كثير : « حين ذكر قدرته ولطفه في خلق هذه النطفة من حال إلى حال » وشكل إلى 
شكل » حى تصورت إلى ما صارت إليه من الإنسان المنّوي الكامل الخلق» قال: »ِو مَتَبَاركَ 
أنه َحْسَنَُْتَِقِنَ # [المؤمنون : 14] ". 

وحدوث المخلوقات وخلقها مرتبط عند السلف عراتب القدر » فكل مخلوق مهما 

عظم شأنه أو دق حجمه لا بد أن يمر يهذه المراتب » أولا علم الله تعالى وتقديره الأمور قبل 
تصنيعها وتكوينها بداية » ثم بعد ذلك مرتبة الكتابة » وهي كتابة المعلومات وتدوينها بالقلم 
في كلمات » فيكتب ما يخص كل مخلوق في اللوح المحفوظء ثم بعد ذلك المرتبة الثالثة من 
مراتب القدر وهي مرتبة المشيئة » فما شاء كان وما لح يشأ لم يكن » والمسلمون من أولهم 
إلى آخرهم مجمعون على ذلك » ثم بعد ذلك تأقٍ المرتبة الرابعة من مراتب القدر وهي مرتبة 


412: تفسير البغوي الجزء 1 منقيف‎ ) ١ 
.480 فتح القدير للشوكانني 0 الجزرء 4 ص‎ ) 50 
.)468/5( تفسير ابن كثير‎ ) 


للا 


(الفصل الأول المبحث الأأول بيان القرآن الكريم للقضاء والقدر) 


خلق الأشياء وتكوينها كما قدر في اللوح المحفوظ. كما في تفسير روح المعاني: «أن الله 
تعالى يقدر أولا ثم يوحد على وفق التقدير ثانياً والتقدير يرسم في اللوح الحفوظ...» ١‏ 

قال الإمام البخاري : « باب ما جاء في تخليق السماوات وا لأرض وغيرها من 
الخلائق وهو فعل الرب تبارك وتعالى وأمره» فالرب بصفاته وفعله وأمره هو الخالق المكون 
غير مخلوق . وما كان بفعله وأمره وتخليقه وتكوينه فهو مفعول مخلوق مكون»”") 

ثم إن استخدام العقل والتدبر في جميع المحلوقات أوضح طريق على وحدانية الخالق 
تعالى» وعظيم قدرته فقوله تعالى : ا إِركَي خَلْقِ أَلسَمْوَتٍ وَالْأَرْضٍ وَاحْيَكَفٍ اليل وَاَلتَمَارٍ 
لاق لأول التي 4 [آل عمران : 190] . « أي ارتفاعها واتساعهاء والأرض ف 
انخفاضها وكثافتها واتضاعها وما فيها من الآيات العظيمة المشاهدة من كواكب سيارات 
وثوابت وبحار وحبال وقفار وأشجار ونبات وزروع وثمار وحيوان ومعادن ومنافع مختلفة 
الألوان والطعوم والروائح والنواص واختلاف الليل والنهار أي: تعاقبهما وتعارضهما 
بالطول والقصرء لآيات أي: لأدلة واضحة على الصانع وعظم قدرته وباهر حكمته وعلى 
وعداقية "ان وضهة التاق :ذليل على اقدوة ناته ا د كما آنا وليل على خلنة جد رعذ 


مس صل وه 


ولت ١‏ واه عو روسل «< آمهألرِى حَلَقَ سيم سنوت لم 0 بين 6* 
حال سحا ١‏ جإتلزالاكة عاك غنم رده لق لمطبئق غنويا 4 
|الطلاق : 12] . 


١(‏ ) روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني » المؤلف : محمود الألوسي أبو الفضل » الناشر : دار إحياء 
التراث العربي » بيروت » ج 14 ص 41. 

5 ) صحبح البحاري (2712/6). 

(5 ) عمدة القاري شرح صحيح البخاري » المؤلف : بدر الدين العيئ الحنفي (60/2/7). 


للا 


(الفصل الأول المبحث الأأول بيان القرآن الكريم للقضاء والقدر) 


أما ذكر الخلق في القرآن فهو في مواطن كثيرة. منها: في الأنعام قال تعالى : 38 وَحَلَقَ 


0 وي وهو يل 26 0 | الأنعام : 101] ]ء وف الأعراف قال : 0 
عي د لذن الم 4 [الأعراف : 179] » وفي الرعد قال تعالى ٠:‏ قل أَهُ حَاقُ حَقَ ص 


تيف وهر الود مَهّرٌ ‏ [الرعد : 16] » وف الفرقان قوله : 0 على ككل مور قد 
ترا 4 [الفرقان : 2] . وف لقمان قال : هذا حَلْقُ أنه فَأَرُوفٍ مادا خَلََ انيب من 


56 *] لقمان : 11] وفي فاطر قال تعالى : 6 هِلَمِنَ حَاِقٍ عير أله #6 [فا 
الصافات قال : 2[ وَآسَّهُ حَلَفَيوَمَاتَتَمَُنَ # [الصافات : 96] » وفي الزمر :2 98 امه حَيِقُ 
مكل سئي وَهْوَ عَكَكُل تنو ركيلٌ 4 [الزمر : 62] وفي غافر قال تعالى : ل« ذَلِصكُمْ م 
رَيكُمْ خَيِقُ حكن نَىَء لا إِلَهَ إِلّا هْوَ #[غافر : 62] وفي الملك قال تعالى : «َإإنَّ علي 
ِدَاتِ َلصَدُورِ 0 ”, |الملك: 14-3] 0 

وأقاق 'أفعال العناد 'وخلقياء .فق ف كز ابن 'تنبية كاضا دقفا ف عخلى أتعال الغياد 
فقال : « .. وهؤلاء العلماء الأئمة أنكروا على من قال : كلام الآدميين ولفظهم غير 
مخلوق» لما نبغت القدرية المبتدعة » وزعموا أن أفعال العباد غير مخلوقة لله؛ لا أقواللهم ولا 
سائر أعمالهم؛ لا خيرها ولا شرها » بل يقولون : هي محدثة » أحدثها العبد » وليست 
مخلوقة لأحد » أو يقولون : العبد حلقها » كما أنه أحدثها ؛ فإفهم قد يتنازعون في إثباب 
خلق لغير الله » ومع هذا فلم يكن بين الأمة نزاع في أنها محدثة كائنة بعد أن لم تكن, ولم 
يقل أحد : إنها قديمة » ولكن القدرية من المعتزلة وغيرهم اعتقدوا أن الأفعال الاختيارية وما 
يتولد عنها من أفعال الملائكة والجن والإنس - الطاعات والمعاصي - لم يخلقها الله » قالوا: 
لأنه لو محلقها للزم أن يكون العبد بمحبورا » وأن يرتفع التكليف والوعد والوعيد والثواب 


.)23/1( » انظر: كتاب حجج القرآن » أبي الفضائل أحمد بن محمد الرازي الحنفي » بتصرف يسير‎ ) ١( 


للا 


(الفصل الأول المبحث الأأول بيان القرآن الكريم للقضاء والقدر) 


والعقاب؛ ولأن العبد يعلم أنه هو الذي يحدث أفعاله علماً ضرورياً » وعللوا ذلك بأدلة 
نظرية » فلما ابتدعوا هذه المقالة أنكرها أئمة السنة » كما أنكر الصحابة - رضوان الله 
عليهم- أول هذه البدعة لما نبغت القدرية في أواخر عصر الصحابة » فرد عليهم ابن عمر؛ 
وابن عباس » وواثلة بن الأسقع وغيرهم من الصحابة. 
وبين الأئمة أن من جعل شيئاً من المحدثات - كأفعال العباد وغيرها - ليس مخلوقاً 

لله فهو مثل من أنكر خخلق الله لغير ذلك من المحدثات كالسماء والأرض؛ فإن الله رب 
الغامين» ومالك الملك + وخالق كل هيه » فلين شى من العالمين ختارجاً عن ريوبيته» ولا 
و سوس الاررية ريه ورف 

َه َيقُ كل عَوْءٌوَهْوَ عَكَكُلٍ سوء وكيلٌ (5©) لَه مَاِيدٌا ا 
آية 62 » 63 ]» وقال تعالى : عَم جَعلوا لَه شركه لفو كحَلْقَوم ممه 0 
َي 4 [الرعد : 16] » وقال تعالى : «إ بيع المَنوتٍ الاين 3 1 1 ناور 5 1 


0 0 2 سم سس مه 5 
0 جه وَحَلقَ عل شَنْء وَهْوَ َكل شَئْء عَلِم 0 دلِكُم آم و اط 
- و عم مات و“ 2 م عي مجعم 0 أ 
52 عَسَدُدهُ وَهْوَعَكَ كل شَىْءِوَحكيلٌ 5 لَانْدْر كه الاب ا الأمصر وهو 


بصلر وه 
للَطِيتُ كليِدُ 4 [الأنعام : 103-101] » وقال تعالى  :‏ « ذَلِصكُمْ سه رَكْكُم خَدِقُ 
حكن عو له إله لحر تان د ون #[غافر : 62] » وقال تعالى  :‏ 9 الى لَه ملك 
- صدوج للدي يبر د ص سح ير 


المموات والارض ول ينكل وَلَدَاولِه يكن 4 صَرِيِكُ في لمق وخلق حكل شىَء فقدره. نقريا 
[الفرقان : 2] » وقال تعالى : :3 ! سم َْء حَلَقَنهقَدرٍ # [القمر : 49] » وقال 


ىر مو 00 00 م2 كىن م ع سحلت" 2111 
8 أفمن يخاق لق كُمَن اعفد أفَو يموت قا دوا نسكه لله لاا نخصوه إك ١‏ 
وا 42 2 سن له 16 7 -ه ىامدة -ه لع ل 
ر رحيمٌ ال ا مام وراك وكا لور ا وألذيتَ برناك يلد مون من دون أللّه لا خلقون 


200 روم زودو م 1 


سيا وَهُمْ حُلقَوت موت رث لعأ أو وَمَايشعروك أن حقو 46 [النحل: 21-17]. 


(الفصل الأول المبحث الأأول بيان القرآن الكريم للقضاء والقدر) 


ولمهذا كان أهل السنة والجماعة والحديث هم المتبعين لكتاب الله » المعتقدين لموجب 

هذه النصوص » حيث جعلوا كل محدث من الأعيان والصفات والأفعال المباشرة والمتولدة 
وكل حركة طبيعية أو إرادية أو قسرية » فإن الله الق كل ذلك جميعه وربه ومالكه ومليكه 
ووكيل عليه» وأنه -- سبحانه - على كل شيء قدير » وبكل شيء عليم » فآمنوا بعلمه 
ا حيط » وقدرته الكاملة » ومشيئته الشاملة » وربوبيته التامة؛ ولذا قال ابن عباس: الإبمان 
بالقدر نظام التوحيد » فمن وحد الله وآمن بالقدر تم توحيده » ومن وحد الله وكذب 
بالقدر نقض تكذيبه توحيده. 

وأما صفة الله - تعالى - فهى داخلة في مسمى أسمائه الظاهرة والمضمرة فإذا قلت: 
عبدت الله » ودعوت لله و مإ إيكَ معد 6 [الفاتحة : 5] » فهذا الاسم لا يخرج عنه شيء 
من صفاته من علمه و رحمته وكلامه وسائر صفاته؛ لهذا قال الببي كل اومن كان بخالها 
جلف يانه أء" لفصميف 7 00 ,قال زميق حلق :يقير مهعفد ركم ا وقد تي اعنة 
الحلف بعزة الله » والحلف بقوله : (لعمر اللم) » فعلم أن ذلك ليس حلفا بغير الله» فأعطوا 
هذه الآيات المنصوصة حقها في اتباع عمومها الذي قد صرحت به؛ في أن الله خالق كل 
شيء» إذ قد علم أن الله ليس هو داحلا في المحلوق » وعلم أن صفاته ليست خارجة عن 


مسمى ابعه. 


١١‏ ) صحيح البخاري ك الشهادات» الجزء 2 صفحة 951, برقم 2533» باب كيف يستحلف » ورواه مسلم في ك 
الإيمان» الجزء3 صفحة 1266, برقم 1646. 

(؟ ) سنن أب داود الجزء 2 صفحة 242, برقم 3251, (سنن أبي داود » المؤلف : سليمان بن الأشعث أبو داود 
السجستان الأزدي » الناشر : دار الفكر » تحقيق : محمد محي الدين عبدالحميد » مع الكتاب : تعليقات كمال 
يوسف الحوتء والأحاديث مذيلة باحكام الألباني عليها » ورواه الترمذي في سننه » الجزء 4 صفحة 2110 


للا 


(الفصل الأول المبحث الأأول بيان القرآن الكريم للقضاء والقدر) 


وأما المعتزلة » الذين جمعوا التجهم والقدر فأخرجوا عنها ما يتناوله الاسم يقيناً من 
أفعال الملائكة واللجن والإنس والبهائم » طاعاتها وغير طاعاتا » وذلك قسط كبير من ملك 
الله وآياته » بل هي من محاسن ملكه وأعظم آياته ومخلوقاته » وأدخلوا في ذلك كلامه 5 


قل كلح سامح 


7 07 الوأ مآ أو ا 


0000000 17 52 ]| سير في قوله تعالى : 
قل أت كنء كيد كيده ف م يتن ويك * [الأنعام: 19] , وأن قوله  :‏ «إأمَوْء » 
ا 00 
قوله: يهو بحل شَىَ نَع علي 6 [البقرة : 29] » دحل في ذلك نفسه لأنها تصلح أن تعلم؛ 
وفي قوله : وهو عل صل َي قا #6 [المائدة : 120] دخل في ذلك ما يصلح أن يكون 
زور 4 وذللكة يقاو كل نينا كاتنت :وسكي ريدو موقن هال سل ذلك كل ها 
يسمي شيا مع [ ا 
أن يشاء فهو عليه قدير » وإن شئت قلت : قدير على كل ما يصلح أن يقدر عليه » والممتنع 
لدان ليس فيا اناق العقلاء . وفي قوله : امه حَِقُكنٍ شَيْءٍ * [الرعد: 16]» قد علم أن 
الخالق ليس هو المخلوق » وأنه لا يتناوله الاسمء وَإِنما دخل فيه كل شيء مخلوق؛ وهي 
اكات يع 

هذا مع أن أهل السنة يقولون : إن العبد له مشيئة وقدرة وإرادة » وهو فاعل لفعله 

حقيقة » وينهون عن إطلاق [الجبر]؛ فإن لفظ [الجبر] يشعر أن الله أجبر العبد على خلاف 
مراد العبد » كما تحبر المرأة على النكاح ؛ وليس كذلك .» بل العبد مختار يفعل باختياره 
ومشيكته ورضاه ومحبته » ليس محبوراً عدم الإرادة» والله خالق هذا كله؛ فإن هذه الأمور من 
امحدثات الممكنات » فالدلالة على أن الله حالقها كالدلالة على أنه حالق 


الاك 


(اتفصل الأول المبحث الأأول بيان القرآن الكريم للقضاء والقدر) 
يم 


غيرها من ا محدثات» وليس هذا موضع الكلام على هذا » فإن ذلك له موضع آخر. 
وَإِنما الغرض هنا أن الأئمة ردوا على من جعل أقوال العباد وأفعالمهم حارحة عن خلق 
لله وجعلوا ذلك يمنزلة من جعل السماء والأرض ليس مخلوقة لله هذا مع أن أولئك 
المبتدعين كانوا يقولون : إنها محدثة ليست قديمة » فكيف إذا قيل : إِنها قديمة؟! فإن ذلك 
يصير ضلالين بل ثلاث ضلالات : 

أحدها : جعل المحدث المصنوع صفة لله قديمة » مضاهاة للنصارى ونحوهم. 

والثاني : إخراج مخلوق الله ومقدوره عن خلقه وقدرته » كما قالته القدرية » مضاهاة 
للمجوس ونحوهم . 

والثالث : إخراج فعل العبد ومقدوره » وكسبه عن أن يكون مقدوراً له وكسباً وفعلاًء 
مضاهاة للجبرية القدرية المشركية » فهذا كان وجه كلام أولئك الأئمة في هذا . 

وما يدل على بطلان قول من يقول : إن فعل العبد أو صفاته المتعلقة بصفات الله 

غير مخلوقة ما دل على أن أفعال العباد وصفاتهم مخلوقة» فروي البخحاري عن ييى بن سعيد 
القطان”2 قال : ما زلت أسمع أصحابنا يقولون : أفعال العباد مخلوقة»”". 

ومن الآيات أيضاً ما يلي : 


١(‏ ) ييى بن سعيد بن فروخ القطان التميمي » أبو سعيد البصري الأحول الحافظ » يقال : مولى بن تميم» ويقال: 
ليس لأحد عليه ولاء. أه. ميلاده 120ه »ء وفاته : 198ه, قال أحمد بن حنبل : حدثئٍ ييى القطان 
وما رأت عيناي مثله.. قال بن ييى إن أباه يختم القرآن في كل يوم قال علي فتفقدته وأنا معه في البستان 
فختمه بين المغرب والعشاء .. قال محمد بن سعد : كان ثقة مأموناً رفيعاً حجة. قال النسائي : ثقة ثبت 
مرضى.. انظر: تهذيب الكمال ج 31, ص 29. 

(؟ ) مجموع فتاوى ابن تيمية ف التفسير (ج 1/من 279 إلى 284) بتصرف يسير. 


للا 


(الفصل الأول المبحث الأأول بيان القرآن الكريم للقضاء والقدر) 


ا 2 00201 سس سه 


1- قال تعالى : مجَعلوا زكر شيكاء لبن كن وَحَلفَهم وَحرهوأ هه بين وَبَنات بِعَيْرٍ عِلْوِ بحن 
وَتَعَد عمًا ب يسور 0 بَدِيع اليَمَنواتٍ والْارضٍ أن يحون له وأد و كك أ ف تق ك1 
شَىَءِ وَهوَ يكل تَىْء عَلِيمُ 4 [الأنعام : 101-100] . 

« يخبر تعالى : أنه مع إحسانه لعباده وتعرفه إليهم » بآياته البينات» وحججه 

الواضحاتء أن المشركين به » من قريش وغيرهم » جعلوا له شركاء » يدعوهم, ويعبدوفهم 
من الجن والملائكة » الذين هم خلق من خلق الله » ليس فيهم من خخصائص الربوبية 
والألوهية شيء » فجعلوها شركاء لمن له الخلق والأمر » وهو المنعم بسائر أصناف النعم 
الدافع لجميع النقم » وكذلك «خرق المشركون» أي : ائتفكواء وافتروا من تلقاء انفسهم 
لله» بنين وبنات بغير علم منهم » ومن أظلم ممن قال على الله بلا علم » وافترى عليه أشنع 


النقص » الذي يجب تنزيه الله عنه؟!!. 


ولهذا نزه نفسه عما افتراه عليه المشركون فقال : 9# بده وَتَعَدل عما 
يصِمُورت #4“ [الأنعام : 100] فإنه تعالى » الموصوف بكل كمال »؛ المنزه عن كل نقص» 


ا بَلِيعُ لسَمْوتٍ وَالْأَرَضِ * [البقرة : 117] أي : خالقهما » ومتقن صنعتهماء على غير 
مثال سبق » بأحسن خلق» ونظام ويماء » لا تقترح عقول أولي الألباب مثله» وليس له في 

خلنيها تفارك : 

3 2000 د وَكرَ مَك لد م صسَةٌ # [الأنعام : 101] أي : كيف يكون لله الولد؛ وهو 
الإله السيد الصمد » الذي لا صاحبة له أي : لا زوجة له » وهو الغ عن مخلوقاته» وكلها 
فقيرة إليه » مضطرة في جميع أحواها إليه » والوالد لا بد أن يكون من جنس والده؛ والله 


خالق كل شيء وليس شيء من المخلوقات مشايما لله بوجه من الوجوه. 


للا 


(الفصل الأول المبحث الأأول بيان القرآن الكريم للقضاء والقدر) 


ولما ذكر عموم خلقه للأشياء ذكر إحاطة علمه بما فقال : وهو بل سَىّ ء عل 7 
[الأنعام : 101] » وفي ذكر العلم بعد الخلق » إشارة إلى الدليل العقلي إلى ثبوت علمه؛ 
وهو هذه المخلوقات » وما اشتملت عليه من النظام التام » والخلق الباهر» فإن في ذلك دلالة 
على سعة علم الخالق » وكمال حكمته » كما قال تعالى : 3 ألا يلم منَ حَلَقَ وَهوَ لليف 
كير # [الملك : 14] كما قال تعالى: : وَهوَلكَلَّىُ الْعَلِيمْ | يس 51 ]وات 
الذي خلق ما خلق » وقدر ما قدر»”"). وقد ذكر غيره قريباً منه9©. 

وقد أفدت من النصوص الدالة على مرتبة الخلق أو الإيجاد ما يلي : 

أولاً : أن المرتية الرابعة من مراتب الإبمان بالقضاء والقدر هي مرتبة الخلق وتأي تباعاً: 
(العلم» الكتاب» المشيئة» الخلق). 

ثانياً: « أن من لم يؤمن بأن الله تعاللى هو خخالق أفعال العباد وأنها تحدث ,عشيكثه وقدرته 
وإرادته فهو مشرك ف الربوبية» ومنه شرك القدرية الذين قالوا بأن الحيوان هو الذي يخلق 


فعل نفسه» وأن هذه الأفعال تحدث بدون مشيئة الله وقدرته وإرادته»9"© 


ثالناً : ممن أنكر وحود الخالق سبحانه وتعالى الذين قالوا بأن العالم قددم وهم بذلك ينكرون 
الخالق تعالى بقولتهم وقد ذكر ابن تيمية رحمه الله تعالى ذلك بقوله : «والمشهور عن القائلين 
بقدم العالم أنه لا صانع له » فينكرون الصانع جل جلاله»”©. 


.) 268 , 267/1( تفسير السعدي‎ ) ١١ 

(؟ ) انظر تفسير ابن كثير ج3 ص 308» وجامع البيان في تأويل القرأن للطبري ج11ص12. 

( ) نواقض الإيمان القولية والعملية . د. عبدالعزيز العبد اللطيف » ج1ص 100» الناشر : دار الوطن للنشر» 
5ها/ص2. 

(4: ) مجموع الفتاوى » ج5 ص 539. 


للا 


(الفصل الأول المبحث الأأول بيان القرآن الكريم للقضاء والقدر) 


زابعا #اعي أن اومان ان سال عالق كل تاقينا موا نوتويد تق البتيهرات زلا رض 
إلا الله حلقه » حي الموت يخلقه الله تبارك وتعالى » وإن كان هو عدم الحياة » يقول تعالى: 
7 ل ا 00 : ع1 
3 الى حَلَقَ الموت والخيؤة لبوك شك لحسَن عَهلا * [الملك : 2] » فكل شيء في السموات أو 
في الأرض فإن الله تعالى خالقه » ولا خالق إلا الله » وكلنا يعلم أن ما يقع من فعله تعالى 
فإنه مخلوق له » فالسموات والأرض والحبال والأنمار والشمس والقمر والنجوم والرياح 
كلها نعرف أنما مخلوقة من مخلوقات الله » وكذلك ما يحدث لذه المخلوقات من صفات 
وتقلبات أحوال كلها مخلوقة لله عر وج 20 
خامسا: لما ثبت أن الله كعال خالق كل صانع وصنعته وهو الذي أوجد الأشياء من العدم 
سبحانه؛ يتبين أنه مع كون لكل عبد قدرة على فعله واحتياره فهو يمذا لا يكون خالقاً لفعل 
نفسه؛ لأن فعله واختياره وإرادته وقدرته الي استطاع يما أن يعمل العمل إنما خلقها الله 
تعالى» فهو خالق السبب والمسبب » لولا الإرادة لم يفعل؛ ولولا القدرة لم يفعل؛ ولولا 
السبب ل يحدث المسبب ٠»‏ لأنه إذا أراد وهو عاجز لم يفعل» وإذا كان قادراً ولح يرد ل 
يحصل الفعل . قال تعالى : 38 وَآلَهُ حَلَفَكْروَمَا تمن #[ الصافات : 96] . 
اي : أكدت الآيات الكريمة ذلك بصيغة الإستفهام الاستنكاري » فقال تعالى : 35 هَل مِنَ 
ل دحوو موي > ىع ص رمسم رصح عر 001 هه 7 
حَلْلقٍ عير أله يوز من السَمَهِ وَالأرض لآ إِله إلا هو #6 [فاطر : 3] » وقال تعالى مبينا 

- مم ساح سين م سم ا 5 2 ١‏ 
بطلان المة الكفار : 9 أَقَمَنحَلقُكَمَن لايق أقَلَائَدكَرُوتَ # [النحل : 17]. فالله 
تعالى وحده هو الخالق » تلق كل شيء فقدره تقديرا » وخلقةٌُ يشمل ما يقع من مفعولاته. 


١(‏ ) انظر: الأسئى في شرح أسماء الله الحسيئن وصفاته للإمام مس الدين أبي عبدالله محمد بن أحمد الأنصاري القرطبي» 
حققه وخحرج أحاديثه وعلق عليه الشيخ/ عرفان بن سليم العشا حسونه الدمشقي » المكتبة العصرية » صيدا » 
بيروت» 1427ه/2006م؛ ص 336. 


للا 


(الفصل الأول المبحث الأأول بيان القرآن الكريم للقضاء والقدر) 


وما يقع من مفعولات خلقه أيضاً كما ذكرنا » ولهذا كان من تمام الإبمان بالقدر أن تؤمن 
تان فاق كولفا لأنوال "لفان ورج ليف ان قن »الى ماودو لعا او م 
وخالق الشيء خالق لصفاته » وهو خالق لإرادته كما تقدم, فالآيات تقرر توحيد الربوبية 
الذي هو : (إفراد الله سبحانه وتعالى بأفعاله » ومن أفعاله الخلق » والملك » والتدبير). 
ديائسا :أن أ حديث السو ل كلوق المستورين انه يقال لي رالتيو ابما ع لف 60 دلبل 
على أنه ولو أطلق لفظ الخالق على غير الله تعالى كما في قوله تعالى : 8إمَمَبَارَكَ الله أَحَسَنُ 
أخْتَِقِينَ # [المؤمنون : 14] » أن خلق البشر وصنعهم غير خلق الله تعالى وصنعه؛ فالله قد 
أوجد كل شيء من العدم؛ أما غيره ممن هو مخلوق بذاته فلا يمكنه ذلك من إيجاد معدوم, 
ولا إحياء ميت » وإنما لق غير الله تعالى يكون بالتغيير وتحويل الشيء من صفة إلى صفة 
أخرى وهو في الأصل مخلوق لله عز وجل كتحويل الطين مثلاً إلى صورة حيوان أو ما أشبه 
ذلك. كما ذكر ابن القيم في قدرة العبد أن : « غاية مقدوره التصرف في بعض صفات ما 
أوحده الرب تعالى ويراه وتغييرها من حال إلى حال على وجه مخصوص لا تتعداه 


١ 1 5 
د‎ 


امناً : أكدت الآيات القرآنية الدليل العقلي القاطع الذي يدل على إفراد الله تعالى بالخلق 
لالاتعال 4ج( ناي رقت 3 اتكيفزت 4 [لطؤو +357] + 


١(‏ ) جزء من حديث : ( أما علمت أن الملائكة لا تدخل بيتا فيه صورة وأن من صنع الصورة يعذب يوم القيامة 
يقول أحيوا ما خلقتم) » رواه البخاري» ك بدء الخلق» الجزء 3 صفحة 1178» برقم 2»3052 باب إذا قال 
أحدكم آمين والملائكة في السماء فوافقت إحداهما الأحرى غفر له ما تقدم من ذنبه. 

(؟ ) شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل » المؤلف : محمد بن أبي بكر أيوب الزرعي أبو عبدالله» 
الناشر : دار الفكر - بيروت 1978-1398م, تحقيق : محمد بدر الدين أبو فراس النعسان الحليي» ج 1» 
ص132. 


للا 


(الفصل الأول المبحث الأأول بيان القرآن الكريم للقضاء والقدر) 


يعن أنهم لم يخلقوا من غير خالق » ولا هم خلقوا أنفسهم ؛ ويهذا لا بد أن يكون حالقهم 
موه اران ريل لقم مرق جنات الام شعن موا ضح حدم يدنه 
محدث,ء والمصنوع لا بد له من صانع, والمفعول لا بد له من فاعل. والقائلين بأن الطبيعة هي 
الب خحلقت وأوجدت من الملحدين الذين ينسبون الخلق للطبيعة فقد رد عليهم الغربيون 
نسي غوضا عن اللملميق» ومن :هذه الرقوه نا كرع الاكلوذم :هاثاواي)#المضنمم للعقل 
الإلكتروني في مقال له بعنوان المبدع العظيم قال: (إن فلسفي تسمح بوحود غير المادي؛ لأنه 
بحكم تعريفه لا يمكن إدراكه بالحواس الطبيعية» فمن الحماقة إذن أن أنكر وجوده بسبب 
عجز العلوم عن الوصول إليه » وفوق ذلك فإن الفيزياء الحديثة قد علمتئ أن الطبيعة أعجز 
من أن تنظم نفسها أو تسيطر على نفسها»”". 

تاسعاً : وهذه المراتب الأربع (العلم » والكتابة» والمشيكة » والخلق) شاملة لكل ما يكون من 
الله ومن العباد » فكل ما يقوم به العباد من أقوال أو أفعال فهي معلومة لله تعاللى مكتوبة 
عنده؛ والله تعالى قد شاءها وخلقها » قال تعاللمى : #إلِمَن سآ يكم أن يَستَقِيم (5)ومَا َمَاءُونَ 
إِلَد أ يمه عه وب العلَيِيت » [التكوير : 29-28] » وقوله تعالى  :‏ «ِإوَكوْصَ أَنَُّمَا 
أَقْمَمَنُوا وَلَكنَ أله يَْعَلُ مَاوُيدُ #6 [البقرة : 3] ء وقال ٠:‏ وَل هآ لَه مَاَوة 
فَدَرَهُمٌ وَمَايَمَكَرُوت * [الأنعام : 137] » وق وله تعالى : وَأهَدُ حَلَفَك وَمَا 
ل 6“ |الصافات : 96] فإذا أقر يما العبد وأيقن بذ لك تمام اليقين فقد آمن بالقضاء 
والقدر الذي يعد الركن السادس من أركان الإبمان الستة. 


١(‏ ) كتاب الله يتجلى في عصر العلم ص 90» نقلاً من عقيدة التوحيد في القرآن الكريم » محمد أحمد ملكاوي؛ 
16 


للا 


(الفصل الأول المبحث الأأول بيان القرآن الكريم للقضاء والقدر) 


ومن سياق آيات الخلق الى ذكرقا » وما أفادته؛ فقد تبين لي أن طريق القرآن الكريم 
في تناول مرتبة الخلق قامت على ما يلي : 
أولا : اتخذت الآيات القرآنية طريقة العموم المطلق في إثبات مرتبة الخلق كقوله تعالى: 6 
الو ا سامير ين وس ايه 
لله فهو مخلوق لله تعالى . كما أن هذه الطريقة تمىء النفوس بعد ذلك للإبمان .حمفردات تخلق 
ان تعاك : 
نا : خاطبت الآيات القرآنية المثبتة لمرتبة الخلق العقول السليمة بطريقة الاستفهام الذي 
0 ا 
وهذا مدعم آحر من مدعمات الإيمان بالقدر ؛ فإنه إذا اجتمع في الإنسان الفطرة السليمة 
على أن الله خالق وما سواه مخلوق » ثم حركة العقل السليم الذي يدل على ما فطر عليه 
الإنسان» فإن إمانه بخلق الله لكل شيء يصبح إكاناً قاطعاً لا تؤثر فيه الشبهات الفاسدة. 
15 "تطعس 'الكيازف القر قد عق الاشتان مطل او تنك قيدلة قيمع قبها خن 
المخلوقات 3 تخلقة إل غير الل تعالى ع كما ق قوله تعالى + وَأ حَلَفَكوَمَا مون 6: 
[الصافات : 96] . وكذا يندفع ظح فيفك أه أعدال القاين عدي » والطاعات والمعاصي 
20 . هي من لق الإنسان » فهي وإن كانت فعلاً وعملاً له » لكنها مخلوقة لله المتفرد 
بالخلق. 


للا 


(الفصل الأول المبحث الثاني ) 


المبحث الثافي بيان القرآن الكريم لما يرتبط بقضائه وقدره مما يجري 2 
الكون مما لا دخل للمخلوق فيه (الموت والحياة » الرزق» تنوع الخلق) 


« الموت : ليس بعدم محض » ولا فناء صرفء وإئما هو انقطاع تعلق الرو ح بالبدن 
ومفارقته » وحيلولة بينهما » وتبدل حال » وانتقال من دار إلى دار»” ©. 

والحياة : تعلق الروح بالبدن واتصاله به وقيل: هي ما يصح بوجحوده 
للستي وي ها يريك كن الع وميا 

والمتأمل في النصوص القرآنية الي ذكرت الموت والحياة والرزق وغيرها مما قدره الله 
تعالى علينا في هذا الكون ولا يستطيع البشر أن يغيروا فيه » يدرك مدى إثبات القرآن الكريم 
هذ الأدون الك امهل الإندجان يك آئرة للحائق تعال ويرطى ا قدو لدطيرا كان إى هرا 
» فالحياة والموت لا بد للإنسان منها ؛ فهو إما حي وإما ميت ولا وسط بين الحالين» إلا ما 
يكون عند الاحتضار كما في قوله تعالى : هآ فَوَلَاإدً بلحت لقم * [الواقعة: 183 أي : 
وصلت الروح إلى هذا الموضع بحيث فارقت ولم تفارق فهي برزخ بين الموت والحياة. كما 
أنما إذا فارقت صارت في برزخ بين الدنيا والآخحرة »”". كما أن الغ والفقر شيء قد كتبه 
الله تعالى على عباده وهذا لا ينافي طلب الرزقء فالموت والحياة شيء قد كتبه الله أيضاً على 


عباده وهذا لا يناي طلب الحياة والبقاء والبعد عن ما يوقف مسيرة الحياة ويسبب انتهاءها. 


2 أصول الدين الإسلامي » المؤلف : د. قحطان الدوري » د. رشدي عليان » الناشر : دار الفكر » ط‎ ) ١( 
.3/59 2ه 2002م ص‎ 

(؟ ) فتح القدير للشوكاني ج5 » ص 360. 

(" ) التبيان في أقسام القرآن » المؤلف : محمد بن أبي بكر أيوب الزرعي أبو عبدالله الناشر : دار الفكر» (147/1). 


للا 


(الفصل الأول المبحث الثاني ) 


الموت والحياة : 

قدر الله تعالى الموت على كل أحدء وجعل له أجلا مقدرا » كما قال سبحانه : 
3 وَأَنفِشُوأ ميا َرَفَك يّن كَل دياف اعد الحو يفول رب لو لَعَربَىَ إل أجل قري 
اد روا كن ف الستليية 0 ول قز أذ نكا ذا جاه أعلها وام اد 
[المنافقون : 11-10] . وإذا حان الأحل فإنه لا يتأحر ولا يتقدم : »دا جا أَجَلْهُمَ فلا 


مر 
00 
5 

١ 

29 

1١ 

2 
1 
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نتتيزوت سَهَة ولايد 4[ يونس : 49] . 

و«الأحل هو : عبارة عن الوقت الذي يحل فيه الدين » والمقتول والميت أحلهما عند 
خحروج روحهما..»20. 

والإبمان مملك الموت الموكل بقبض الأرواح هو عقيدة أهل السنة والجماعة ومن 
وافقهم وذلك كما ورد في شرح العقيدة الطحاوية قوله : (ونؤمن ملك الموتء الموكل 
بقبض أرواح العالمين). 

قال تعالى : فلْيوسَكُم مَلكُ لْمَوتِ ألرِى وَل بكم شر إل ربكم ميععُوت 16 
[السجده: 11] » ولا تعارض هذه الآية قوله :0 يَِحَهَه ا جآهَ َعَم ألمت مَوضَسْهُ رُسْلنَا 
وَهُمْ لا يُمرَطُونَ #6 [الأنعام : 61] » وقوله تعالى :0 39 هيوق الْنَمْس حِنَ مَوْيَهسا ولتي 
َم كدت فى مَتَامهسا مساك الى ص عَلَمَا موت وَيريِل لخر إك أُجَلٍ مُسَئّى » 
[الزمر: 42] 36 )متاك ارات يتولى قبضها واستخراجها » ثم يأحذها منه ملائكة الرحمة 
أو ملائكة العذاب » ويتولونما بعده» كل ذلك بإذن الله وقضائه وقدره » وحكمه وأمره. 
فصحت إضافة التوفي إلى كل بحسبه”"©. 


.205 الاعتقاد والمحداية إلى سبيل الرشاد » لمعالي الشيخ د. صالح بن فوزان » ص‎ ) ١( 
(؟ ) شرح العقيدة الطحاوية » ابن أبي العز الدمشقي » ج2ص599.‎ 


للا 


(الفصل الأول المبحث الثاني ) 


84 


كما قال عز وجل : الى حَلقَ الْموت وَلفوه لوه اكير لسن احم غرلة عملا # [ [اللك: 2] 
وهذا يدل على أن الموت موحود مخلوق . 

وكذلك ما جاء في السنة من أحاديث كثيرة » فيها أن الموت يؤتى به يوم القيامة 
على هيئة كبش فيذبح كما قال َه : (يؤتى با موت كهيئة كبش أملح فينادي مناد يا أهل 
الجنة فيشرئبون وينظرون فيقول هل تعرفون هذا ؟ فيقولون نعم هذا الموت وكلهم قد رآه. 
ثم ينادي يا أهل النار فيشرئبون وينظرون فيقول هل تعرفون هذا ؟ فيقولون نعم هذا الموت 
وكلهم قد رآه فيذبح . ثم يقول يا أهل الحنة خلود فلا موت ويا أهل النار حلود فلا موت. 
ثم قرأ : وأنذِ هر بوم أكَسْرَة إِذ حضَىَ الْأَمر وه في عَفَْةِ وَهمْلَايؤْمُِونَ 6 [مرمم : 09 
فهذا يدل على أن الموت موجود وله صفة الوجود. 

وقد :قزر القرآن الكرع أن لوت والياة بيده الله تعال ٠»‏ وليين للمتخلوق يا تا 
يهبهما أو يمنعهما إلا بما أقدره الله من أسباب » وأن المحيي والمميت هو الله وحده لا بمكن 
أن يوصف كا غيره . 


َأتِ بَامِنَ الْمَخَرِبٍ بهت اذى كَمْرَ وَألَهُ لا بَدى الْقَوَمَ لطَدِلِِينَ 4 [البقرة : 258]» ففيه 
إختيار إبراهيم عقت لصفة الإحياء والإماتة لأن هذا مما يقره العقل ويدركه. فقال إبراهيم: 
(ري الذي يحيى وبعيت) أي إنا الدليل على وجوده حدوث هذه الأشياء المشاهدة بعد 


عدمها » وعدمها بعد وجودها » وهذا دليل على وجود الفاعل المختار ضرورة؛ لأا لم 


1١١١‏ ) أخر جه البتحاري» ك التفسير» 4 » ص 21760 برقم 24453 باب (وأنذرهم يوم الحسرة) ورواه مسلم جك 
12188 عام انه »رسن حيده رفني 98019 


للا 


(الفصل الأول المبحث الثاني ) 


تحدث بنفسها فلا بد لما من موجد أوجدها وهو الرب الذي دعوا إلى عبادته وحده لا 
شريك له »2©0؛ وإن ادعى النمرود؟ صفة الإحياء والإماتة فدعواه ظاهرة البطلان. 

وأخبر سبحانه في عدة آيات أن من تمام الإبمان بالقضاء والقدرء الإبمان بالموت الذي 
قوره الله تغالق على الذاق باذ النساء ووآت لا عكن الأخد أن يتدرو هن الموبك ولو يدل 'هنا 
بذل من الأسباب الوقائية الى يعتقد أنها ستحول بينه وبين أحله. ومن هذه الآيات: 


7 5 0 ٍ- د صمي سا سا واه . ملرءمح غمء و 1 
جح ير مو 2 0200 -- ث0 يي اي ِ- 


ورد عن ابن كثير في تفسير هذه الآية عن ابن عباس في قوله تعالى : © أَلَمْ تَرَإِلَ 
لبن خَرجُوأ من دِيَترِهِعَ وَهُمْ ألْوكُ حَدَرَألْمْوْتٍ ‏ [البقرة : 243] قال : كانوا أربعة آلاف 
خرجوانقراراً من الطاغوة قالوا" ناي رض لبس بكا موت عي إذا كانوا عوظ ع كذاو كذا 
قال الله لم : موتوا فماتواء فمر عليهم نبي من الأنبياء فدعا ربه أن يحييهم فأحياهم » فذلك 
قوله عز وجل : ©( آَل كَرَإِكَ الدِبنَ خَيَجُوأ من وِيَرهِحّ وَهُمْ ألْوكُ حَدَرَ ألمت 4 [البقرة : 
3] الآية . وذكر غير واحد من السلف أن هؤلاء القوم كانوا أهل بلدة في زمان ب 
إسرائيل استوحموا أرضهم» وأصابهم يما وباء شديد» فخرجوا فراراً من الموت إلى البرية» 
فنزلوا وادياً أفيح » فملأوا ما بين عدوتيه فأرسل الله إليهم ملكين أحدهما من أسفل 


الوادي والآخر من أعلاه» فصاحا يهم صيحة واحدة فماتوا عن آخرهم موتة رجحل واحد. 


.419 تفسير ابن كثير ج 1 ص‎ ) ١( 

(؟ ) النمرود : هذا الذي حاج إبراهيم ف ربه» وهو ملك بابل» تمرود بن كنعان بن كوش بن سام بن نوح» ويقال 
تمرود بن فالخ بن عبار بن شال بن أرفخشدذ بن سام بن نوح والأول قول مجاهد وغيره ». (تفسير ابن كثير 
جاص 419. 


للا 


(الفصل الأول المبحث الثاني ) 


فحيزوا إلى حظائر» وب عليهم حدران وقبور وفنوا وتمزقوا وتفرقوا » فلما كان بعد دهر مر 
بحم نبي من أنبياء بن إسرائيل يقال له حزقيل » فسأل الله أن يحييهم على يديه فأجابه إلى 
ذلك وأمره أن يقول : أيتها العظام البالية إن الله يأمرك أن تجتمعي» فاحتمع عظام كل جسد 
بعضها إلى بعض » ثم أمره فنادى : أيتها العظام إن الله يأمرك بأن تكتسي لحما وعصبا 
وجلدا. فكان ذلك » وهو يشاهده ثم أمره فنادى : أيتها الأرواح إن الله يأمرك أن ترجع 
كل روح إلى الجسد الذي كانت تعمره . فقاموا أحياء ينظرون قد أحياهم الله بعد رقدتهم 
الطويلة » وهم يقولون : سبحانك اللهم ربنا وبحمدك لا إله إلا أنت. 

ثم أورد ابن كثير بعدها قوله تعالى : 2 #إوَفيَلُوا فى سيل اله وأعلموأ أن الله سميع 
عَلِيمٌ * [البقرة : 244] وفسرها بأن الحذر لا يغيئ من القدر » كذلك الفرار من الجهاد 
ليواي سه ا 
ولا ينقص منه كما قال تعالى : 38 الدب الوا ونيم وَقَمَدُوأْ لوم 
عَنْ أنشُِحكُمْ الْمَوْتَ نكمم صَدِيِنَ * [آل عمران : 168] وقا 0 
ولا اء ممه 2-6- و َه وم د لا 0 سام م وله لا عو ع 
لإِحْونهم وَقَعَدُوأ لو أطًا طاعونا ما فَيَلُواً كَل فادرءوأ عَنْ أنَشو كم أ و صَدِقِينَ * 
[آل عمران : ]| وقال تعالى : وَقَالُوأ را لم كرت عبتن 2 نا لعا 1 لَ لَوْلَة لَحَوَئَنآ !41 ا َب 


كه 
و 


ل ملع لديا وليل والْبوَهُ حي لمن أن ولا لَمُونَ تيلا 25 أَيَْمَاتَكونوأ يدرك الْمَوَتُ ولوك 
وا قدو هال 7877] 07 


وذكر السعدي نحو هذا الكلام في تفسيره» ثم قال : « ففي هذه الآيات دليل على 
أن الأسباب لا تنفع مع القضاء والقدر » وخحصوصا الأسباب الى تترك بها أوامر اللّم»”) 


.662- 661 انظر: تفسير ابن كثير » ج (1) » ص‎ ) ١( 
.)106/1( (؟ ) تفسير السعدي‎ 


للا 


(الفصل الأول المبحث الثاني ) 


والموت هو القيامة الصغرى لمن مات » وقيام الساعة هو القيامة الكبرى لجميع 
الخلق. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : « وهو سبحانه وتعالى في السورة الواحدة 
يذكر القيامة الكبرى والصغرى؛ كما في سورة الواقعة؛ فإنه ذكر في أوها القيامة الكبرى» 
عن 2 5 00 5 هل سس رحس مه خم عن 2ع عل لس مقا 
وأن الناس يكونون أزواجا ثلاثة؛ كما قال تعاللى :2 #إإدَا وقعتٍ الْواقحَهُ '(ره) لي لوقعها كاذبة 


عر 26 8 


خافضة رَافِعة (()) ا نا وَمْيَّتِ الْحبَالٌ يما (ه) 20 كا َه 0 ا 60 
َكنم روا تمد 6 [الواقعة : 7-1] » ثم إنه في آخرها ذكر القيامة الصغرى بالموت: 
وأنهم يكونون ثلاثة أصناف بعد الموت» فقال : 3 مولا إِذا بلحت لْكَلعُوم (05) وَأَنشْرٌ عي 


6 06 ل ِِ م 3000 دز معسار 2 و رمه 
نظروت (5م) مَككَنْ أرب إليَهِ من ولككن لا بُِرُونَ ممأ ملوْلا إن 5 الا اليه 


عو 5 أعليين 2 007 ر صجو هيه 9 م 01 -ه ب 
0-0 عه ابه ل 00 0 وما إِنَكا 
آذه 2 04 و 22 ا 


لش مه 


يو 7 00 ا ش. 00 . وروي عن سعيد بن جبير”2 أنه قال 


. الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح لابن تيمية (8/6) » بتصرف يسير‎ ) ١( 

(؟ ) سعيد بن جبير ويكيئن أبا عبدالله مولى لبي والبة بن الحارث من بِنٍ أسد بن خزيعة» وكان سعيد بن جبير فيمن 
حرج من القراء على الحجاج بن يوسف وشهد دير الجماحم.. وقيل: إنه أتى بسعيد بن حبير وله ضفران 
فكلمه ساعة ثم قال يا حرسي انطلق به فاضرب عنقه فانطلق به فقال دعن أصلي دعن أصلي ركعتين وتوجه 
نحو القبلة فتقال الحجاج ما يقول لك قال قال دعين أصلي ركعتين قال لا إلا إلى المشرق فال سعيد أينما تولوا 
فثم وجه الله ثم مد عنقه فضربما .. وقيل كان قتل سعيد بن جبير سنة أربع وتسعين وكان يومئذ ابن تسع 
وأربعين سنة. انظر : الطبقات الكبرى » المؤلف : محمد بن سعد بن منيع أبو عبدالله البصري الزهريء الناشر: 
دار صادر » بيروت » ج6 » ص 266-256. 


للا 


(الفصل الأول المبحث الثاني ) 


عن ميت : « أما هذا فقد قامت قيامته أي : صار إلى الحنة أو النار» وإن كان بعد هذا تعاد 
الروح إلى البدن ويقعد بقبره»”) 


وعند الموت تقبض روح الإنسان من جسده بأمر الله تعالى » وقد أسند الله قبض 


الأنفس إليه سبحانه في قوله تعالى ٠:‏ 38 أَلَّهيتَوَقَ الْانَمْسَ حِينَ مَوْتِهسا * [الزمر: 42], 
وأسنده إلى الملاككة في قوله تعالى : لاحي إدًا 1 حدم الْمَوَتٌ نوه وُسْلنَا وَهُمْ ل 


عت ا 


يفَرَطُونَ *[الأنعام: 61) وفي قوله : 8«َإوَلْوَتَرَإِد يَتَوو َتوَقَ الزن كَدواً الْملكيكة * 
[الأنفال: 50] » وأسنده إلى ملك الموت في قوله : مِإفْل سكم مَلَكَ ألمت ألرِى َكل يك 4 
ال 

ا قوله تعالى : 3 كلتقي دَآيقَةُ ِقَهُ أَلَوتِ * | آل عفران: 1855| 

بعد أن أمر المؤمنين بالهجرة من بلد الشرك حى يتمكنوا من عبادة الله قال: 38 كَل 


23 دَابكَةَ 


قيس دَآيقَةُ َلَّوْتِ 4* أي وعليه ا ل ولا تخشوا موتاً ولا فقراً؛ فإن كل 
نفس ذائقة الموت هاجحر صاحبها أم لم يهاحر”) 

حاء في تفسير هذه الآية عند ابن كثير : « يخبر الله إحباراً عاماً يعم جميع الخليقة بأن 
كل نفس ذائقة ا موت » كقوله : »ِل كِل كان )وبق وه رَيْكَ ذو لكل وَالاكرار 4 
[الرحمن : 26] فهو تعالى وحده هو ال حي الذي لا يموت والإنس والحن يموتون » وكذلك 
الاسكده ا العرسن نوكه" الراسف الاعف عبان التهوية والبقاوت ذركوة كدر كينا 


كان أولا . وهذه الأية فيها تعزية لجميع الناس » فإنه لا يبقى أحد على وجه الأرض ح 


١(‏ ) النبوات » المؤلف : أحمد بن عبدالحليم بن تيمية الحراني أبو العباس » الناشر : المطبعة السلفية » القاهرة؛ 
6ه (184/1). 

(؟ ) أيسر التفاسير لكلام العلي الكبير » المؤلف : جابر بن موسى بن عبدالقادر بن جابر أبو بكر الجزائري» الناشر: 
مكتبة العلوم والحكم » المدينة المنور » المملكة العربية السعودية » ط5 , 1424ه - 2003م (148/4). 


للا 


(الفصل الأول المبحث الثاني ) 


بموت» فإذا انقضت المدة وفرغت النطفة الي قدر الله وجودها من صلب آدم وانتهت البرية 
أقام الله القيامة وحازى الخلائق بأعمالها حليلها وحقيرها » كثيرها وقليلهاء كبيرها 
وصغيرهاء فلا يظلم أحداً مثقال ذرة ؛ ولهذا قال  :‏ #ِإوَإِنَمَا موَصورت أجورَكُم يوم 
لِْسْمَةَ © [آل عمران : 185] . 

وقيل في : « قوله 2( كَل تفي دَِيقَةُ الَو # [آل عمران: 185] يقول تعالى ذكره: 
كل نفس منفوسة من خلقه. معابلجة غصص الموت ومتجرعة كأسها»0©. 

وإن في هذه الآيات وما في معناها لعبرة لمن اعتبر» وذكرى لمن تذكرء فلا يغ حذر 
من قدر ولن تتأخر لحظة الأحل ولو لساعة واحدة» ومن يؤمن بمذا يزداد يقينه بالله وتتوقد 
همته نحو الطاعة » كما أن إخفاء علم هذه الساعة من حكمة المولى حل وعلا وح يبذل 
الإنسان كل ما في وسعه من عمل الصالحات؛ فهو يترقب الموت في كل لحظة فيستعد 


.)439/18( تفسير الطبري‎ ) ١١ 


الاك 


(الفصل الأول المبحث الثاني ) 


شمر حي لا يباغته الأبجل عل غير طاعة سال الله أن بحسن ضافضا مين ولا 
حجة حينئذ لأن الله تعالى قد آذن ابن آدم بالموت؛ ووحهه لجعل الدنيا طريقا للأحرى7© 


ومن الآيات الي تدل على أنه لا ينجي حذر من قدرء قوله تعالى: ‏ #إ قل لَن ينشَعَكُم 


سي 
ا 7 


الغرار إن ركم ير ألْمُوتِ أو الْمَثَلٍ وإذا لا تمتعود دَإلَّا قليكا * [الأحزاب : 16]ء وقوله 
تعالى: هتوق الْأَنَمْس حِينَ مَوْد ات ا اي ميك ألَى فَصَى ته علتهنا 
النوى ويل الخخرفة ِل أَجَلِ مُسَقَى إنَّ فى لكك لَآينتٍ تِ لفَوَمٍ يله 2 2 00 
2] » ولولا الإطالة لتطرقت إلى تفسيرها وما فيها من كلام أهل العقيدة» ولكن سأكتفي 

فمن تلك الآيات. 

قوله تعالى : 3 أَيَمَمَاتَكونوا ير درك الْموَثُ وَوَكُمٌ ف بروج مُسَيَدَوَ #6 [النساء: 78]. 

ال حا دقع اب د 1" 
:كل مَنعَلهَادانِ © يبص وَعَهُرَيِكَ ذو لكل الاو * [الرحمن 26 27] » وقال تعالى : 
:3 عل تقس دَيِقَةُ كلَوْتِ # [ آل عمران : 185]. وقال تعالى : ه[ وَمَاجَعَلْا شر من مَك 
1 لْخّْدَ #[الأنبياء : 34] والمقصود : أن كل أحد صائر إلى الموت لا محالة» ولا ينجيه من 
ذلك شيء » وسواء عليه جاهد أو م يجاهد ‏ فإن له أحلا محتوماً » وأمداً مقسوماًء كما قال 


الك بن اوليك 79حين ججاء المت على فزاشه + لقد شهدت كذا و كذا موقفا +وهاامن 


١(‏ ) انظر: تفسير الطبري ج12 صر164. 

١؟‏ ) خالد بن الوليد ب بن المغيرة بن عبدالله بن عمرو بن محزوم القرشي المخزومي سيف الله أبو سليمان» كان أحد 
أشراف قريش في الجاهلية» أسلم في سنة سبع بعد خيبر» وقيل: قبلها؛ عن ابن أبي أوق رفعه لا تؤذوا نخالداً 
فإنه سيف من سيونف الله صبه الله على الكفار » .. قال : (لقد شغلئٍ الجهاد عن تعلم كثير من القرآن) 
مات بالمدينة . انظر : الإصابة في تميز الصحابة الجزء 2 صفحة 251 إلى 255. 


الاك 


(الفصل الأول المبحث الثاني ) 


عضو من أعضائي إلا وفيه جرح من طعنة أو رمية » وها أنا أموت على فراشي » فلا نامت 
أطخ ناوي 


4 


وقوله تعالى :2 #ِلالْذِى حَقَ اموت وَاليو لوك تك أَحسن عملا وهو العررك الْعَفُورُ 6* 
تللق 2 

« بمجد تعالى نفسه الكرعة » ويخبر أنه بيده الملك » أي : هو المتصرف في جميع 
المخلوقات هما يشاء لا معقب لحكمه , ولا يسأل عما يفعل لقهره وحكمته وعدله. ولهذا 
قال : وهو عل كل عَىْء قير (2) 6 [الللك : 1] ثم قال : :الى حََقَ الْموتَ وليؤة 6 
[الملك: 2] واستدل هذه الآية من قال : إن الموت أمر وجودي لأنه مخلوق. ومعئئ الآية: أنه 
أوجد الخلائق من العدم » ليبلوهم ويخترهم أيهم أحسن عملاً ؟ كما قال: 2 ©« كَيِتَ 
تَكَمْرُو بِأَلَه وَحكُدحُمْ أمْوانًا َأَْيصكُمْ # [البقرة : 28] فسمى الحال - وهو العدم- 
موتاء وسمى هذه النشأة حياة » ولحذا قال : مإ كُمَ بُِبِكَكُمَ كُمَّ يحيِيَكُمْ 4 [البقرة:20)]28. 

ثم إن الله تعالى في الآيات القرآنية بين أن ال حياة الدنيا هي طريق » أو معبر للحياة 
الحقيقية وهي الآحع ت]ة ‏ الى سماها الله تعالى (بالحيوان) » كما في قوله تعالى : 

عرو لقلا لذن 31ت راف وق تاقد ليق الوا لذاكك زا جلترنك )© 

[العنكبوت: 64] » وفي هذا إرشاد إلى أنه وإن كان الموت والحياة لا حيلة لكم فيها؛ فلا 
تضيعوا الحياة الحقيقية الينَ لا موت فيها أصلاً بسبب شهوات ما سماها الله تعالى بالدنيا. قال 
ابن القيم : « يحتمل قوله تعالى وإِن الدار الآخرة لمي الحيوان معنيين؛ إحداهما: أن الحياة 
الآخرة هي الحياة لأنما لا تنغيص فيها ولا نفاد لما ؛) أي لا يشوبما ما يشوب ال حياة في هذه 


.)360/2( تفسير ابن كثير‎ ) ١١ 
.)360/5( تفسير ابن كثير (176/8) وانظر تفسيير الطبري (505/23).» وانظر فتح القدير للشوكانٍ‎ ) ( 


للا 


(الفصل الأول المبحث الثاني ) 


الدار » ولمعي الثاني : أن يكون المعين أنها الدار الى لا تفئ ولا تنقطع ولا تبيد كما يفى 
الأحياء في هذه الدنيا فهي أحق بمذا الاسم من الحيوان الذي يفئ ويعوت»7"© 

والكافه الغرا نوه الكرعة رسف اوررق كان الوك هما عر قوري العاف قله ظريق 
لحياة أبدية لا يوحد فيها أدن ألم أو ما لا يسر » وهذا بالنسبة للمؤمن كما في قوله تعالى : 
1613 تنين كإيقة الو ورقنا وطضك اتش :ع المسدة كك فلن عن الكال دمل 
البكتة كمد قاذ وجا0/ز 81014 إلاتقة الخزرو 4 [آل غفراة + 185 هالريك هر 
الطريق للوصول إما إلى جنة وإما إلى نار » لأن الله يجازي المومن على إيمانه» والكافر على 
كفره وعصيانه؛ لأنه الحكيم الرحيم الخبير بعباده. 

ومن مسألة الموت والحياة وحتميتها ومدى ارتباطهما بالقضاء والقدر حرجت .ما 

أو لا : إنه سبحانه وتعالى خلق الحياة كما خلق الموت » وكل منهما سر من أسراره 
« اليه حك الت وكلوء وج لسعملا 4 [لللك : 2] » فكل عخلوقات تستمد منه 
سبحانه وتعالى نوعاً من المياة امحدودة والوجود الموقوت , وليس لمخلوق خلود, إنما الموت 
والفناء غماية كل المخلوقات : 36 كل تين دَليقَهُ ألْمَوَتِ ##[العدكبوت: 57] ١‏ :3 كلمن عَلَا ان 

وب وَجَهُ رَيِْكَ ذو اَكلٍ وَالإكاو الرحمن : 27-26] » بل إن الخلق كله ما ندر كه 

وما لا ندركه » ينتهي إلى هاية محتومة لا يعلمها إلا لله : 8( يوم تطوى السسمَاء على اهن 


لحكي كا بدن أي حََق فيذة ذا مانا 61 متعليت #لالأنبياء: 104], 
والمخلوقات كلها تربطها بالخالق عز وجل رابطة العبادة والتقديس » فكل من في السموات 


١(‏ ) حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح » المؤلف : محمد بن أبي بكر أيوب الزرعي أبو عبدالله » الناشر : دار الكتب 
العلمية» بيروت (69-68/1). 


الاك 


(الفصل الأول المبحث الثاني ) 


وكل من في الأرض » بل كل شيء يسبح بحمد الله ويقدسه ويسجد له .. فهي حياة عامة 
ملت الكون كله؛ بجميع حزئياته وتحلت ,مظاهر لا ندرك الكثير منها بحواسنا البشرية 
القاصرة» ولكنها حقيقة وواقع لا يأتيه الباطل من بين يديه » ولا من خلقه » 98 إن من شَىْءِ 
ضيح جو وليل لَاَفمَهُونَ َِيِحَهُمْ إنَهكانَ ليما غَمُووا # [الإسراء : 44] 2 . 

ايا :ل هااورةاه الؤيق يقي أن الك تعال فد معدو لكل نس وكا وساعة 
لقبضها لا تتقدم ولا تتأخر عنها » رضي .ما قدر له » وعلم أن لا يد له » ولا لغيره في ذلك؛ 
عندها لا يحمل الحم » ولا يقصر في العمل. 

تالدا + أن الله تعال حلي المووك ولطياة ذكية غاليةء الا باطلا ولا عبعا + كينا قال 
تعال : جِإ يو إكيْ لََسَن لوه لعزب الْعَورُ 4 [الملك: 2] أي : «خلق الحياة بكل ما 
فيها » ليذكر ويشكر من عباده فمن ذكر وشكر وأحسن ذلك » أعد له جنات ينقله إليها 
بعد فهاية العمل فيها » ومن لم يذكر ولم يشكر من عباده ولم يحسن ذلك بأن لم يخلص فيه 
لله » ول يؤده كما شرع الله أعد له ناراً ينقله إليها بعد نماية الحياة الدنيا حياة العمل » إذ 
هذه الحياة للعمل » وحياة الآخرة للجزاء على العمل ...» 7©. 

رعاء أذ لذ ال دعل جل كل اغلرق اانه للد عجار رز مما عط مم ريه 
وانتهاء أحله » علم ذلك بعلمه السابق والشامل لكل شيء » وكتب ذلك قبل خلق 
السموات والأرض » وكتبته الملائكة عندما كان في بطن أمه » وهذه الكتابة لا تتغير ولا 
تتبدل كما قال تعالى : :ِل وَلولكمَهُ سَبَقَتَ من زَيْكَ لكا رام وأَلُّمْسَيَ #* [طه: 129]. 
وبالرغم من تكررها في كل يوم أمام الخلق؛ إلا أفما تبقى من أسرار الله تعالى في حلقه. 


١(‏ ) انظر : مقال الحياة والموت من منظور إسلامي أ.د/ السيد سلامة السقاء أستاذ ورئيس قسم القلب بكلية الطب 
جامعة » الإسكندرية » موسوعة الاعجاز العلمي في القرآن والسنة. 
9 ) أيسر التفاسير للجزائري (285/4). 


للا 


(الفصل الأول المبحث الثاني ) 


امسا * أن من الإبمان بالموت ٠‏ الإبما بآن الأحل لا علم لأحد من المخلوقين به 
فقد استأثر تعالى بعلمه فال : وما تَدْرى تَفْسْ أي أَنْضٍ سَمُوثُ * [ إلقمان : 34] . 


سم وموم 


ادها ؛ بيت الآيات للمتأمل ف قولة تعالى :في إحياء الأرض : :هذا أنزلنا علَيّها 
دك [الحج : 5] . وفي الحبال في قوله تعالى : «إتَحسبَِاجَادَةٌ وى تمْرٌ مر 
نقنَكلٌ شَىْءٍ * [النمل : 88] . وف الشمس حر لِمَسَْمَرَ * 

0 24 جا د 

امن : 8] 2 والكوا كب والنجوم والخحرات : وكل في فلك يحوت 46 [يس: 0]. 
أذالتلياة الاسسس_ على الاوان زليو ان والماس ال تقول أيضا ك1 ما ف الود ركذا 
فكلما كانت لا الحياة فإن عليها الموت والفناء ثما يجعل المؤمن يفوض أمره لله في كل شيءء 
ويعلم أنه لو فقد شيا فإنما قد انتهى أحله صخيراً كان أو كبيراً » كما أن كل شىء .في 
الكون حي ولكن يمقاييس خاصة؛ علمها عند الله .. وهكذا تجتمع المحلوقات كلها في 


صعيد واحد وعلى هدف واحد وغاية واحدة لا يشذ عن ذلك إلا الإنسان 38 أَلمَْرَ 


5206 "أ 


َلتحَاْ صَنْمَ أله الى أنه 


مر سح وي نو ل 2 فى ملس سس ل ا ل 0 اث 
عيفر 


ا حَقَّ عليه آلعَدَابُ # [الحج : 18] 
#اسلوات 00 ان العجيب الذي يلفت الأنظار إلى أن الإنسان مهما 
حاول الفرار من أحله فإنه لا يمكنه ذلك فقوله تعالى : «ِإحَدَرَألْمَوْتِ # [البقرة: 243] 
تدل على أن الإنسان بخشى من الموت ولا يطلبه بل عليه أن يتحراه وكفى بالموت واعظا. 
تامس + إذا تين للك فإن الكبين من دان ثقسة وعمل ا يعة اموت 2 إن اما قدار 
الله من حياة أو موت » فإنه حاصل لا محالة شاء العبد أم أبى » فلا يكون أمامه إلا التسليم 
والرع سيا مزق يان من كان كه تلقو كناكو تالير فزيرا اكضا ره لد عل زر سال 
قال المفسرون: « الله خلق عباده » وأخرجهم لهذه الدار » وأخيرهم أنهم سينقلون منهاء 


لوعت 


للا 


(الفصل الأول المبحث الثاني ) 


وأمرهم ونداههم » وابتلاهم بالشهوات المعارضة لأمره » فمن انقاد لأمر الله وأحسن 
العملء أحسن الله له الجزاء في الدارين » ومن مال مع شهوات النفس » ونبذ أمر الله » فله 
و 
تانعاءة افنمضني ال ستول كلاف لتلول أبن الاشاة نطول أجل وسعة ورقه 
وزيادته » وللأحل المقدر الذي يقطع ذلك الأمل الطويل » كما في حديث عبدالله بن 
مسعود”" يه قال : (خط النبي يل خطاً مربعاً » وخط خخطاً في الوسط كاوكا مدنا وحطا 
خطوطا بغار إل هذا اللي بن الوبظ مهن حاتي الذي بق الوط ل وفال::زهذا 
الإنسان» وهذا أحله محيط به » أو قد أحاط به » وهذا الذي هو خارج أمله » وهذه 
الخطوط الصغار الأعراض » فإن أخطأه هذا نشه هذا » وإن أخطأه هذا نشه هذا) 7". 
ومن خلال عرض الآيات وما خرحت منها تبين لي أن طريقة القرآن في بيان هذا 
النوع من القدر قامت على ما يلي : 
)تت اتخذت الآيات الي عرضت للموت كقدر اختص الله به طريقة الحسم والجزم في 
نشلية خلق الت“ إلى :الله تعالى 4 كاهو خلق البياة؛ لو كد على أن الذي عخلق 


١(‏ ) تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان » المؤلف : عبدال رمن بن ناصر بن السعدي » المحقق : عبدالر حمن بن 

(؟ ) عبدالله بن مسعود بن غافل .معجمة وفاء بن حبيب بن شمخ بن فار بن مخزوم بن صاهلة بن كاهل بن الحارث بن 
تيم بن سعد بن هذيل الهذلي أبو عبدالرحمن حليف بن زهرة أسلم قليما وهاجر الهجرتين وشهد بدرا والمشاهد 
بعدها ولازم البي كَلةٌ وكان صاحب نعليه وحدث عن البي ولِعٌ بالكثير » ... وآخى البي وَلِهُ بينه وبين الزبير 
وبعد الهجرة بينه وبين سعد بن معاذ وقال له في أول الإسلام إنك لغلام معلم » .. وهو أول من جهر بالقرآن 
بمكة » ...مات بالمدينة سنة اثنتين وثلاثين وقيل مات سنة ثلاث . انظر : الإصابة في تمييز الصحابة » ج ‏ 4 
ص235-233. 

(5 ) صحيح البخاري كتاب الرقاق » باب في الأمل وطوله » الجزء 5 » صفحة 22359 برقم 6054. 


للا 


(الفصل الأول المبحث الثاني ) 


الحياة بكل صورهاء هو الذي خلق الموت وأسبابه » ويمذا يتقطع تفكير الإنسان 
عن الوقوع في إشراك أحدٍ مع الله في هذا التقدير . 

لم تنص آيات القرآن على تفاصيل كيفية الموت » بل اكتفت بذكر مرادفات 
الموت مثل قبض الأرواح » والمتو » وهذه الطريقة تحعل من حقيقة ا موت سر 
لا يعلمه إلا الله ككثير من أسرار القدر الذي هو سر الله في خلقه » ويهذه 
السرية يعرف الإنسان حجم نفسه أمام أقدار الله العظيمة الي تصرف تفاصيل 
حياته . وهذا من شأنه أنه يثبت الإبان بالقدر بسعته الي أتت على كل شيء. 
اتتهجت طريقة القرآن الي تناولت هذا الشكل ا 
الإنسان بالله » وربطه به » وذلك حين أبطلت التعلق بالأسباب الواهمة الي يظن 
سي اللو للا جاو ل ار 


كما تقدم : «٠.‏ أيتتاتكؤؤا يوك الترث ولك ف بج فقيدو 4 
[النساء: 78/]. وهذه الطريقة تثبت الإيمان 0 » وتربي الناس على التوحيد 
الخالص لله. 


اتخذت الآيات طريقة الابحاه مباشرة إلى بيان الحكمة من قدر الموت والحياة وهي 
الابتلاء والاحتبار » وهذه الطريقة تربي الناس على الإنصراف من امجهول 00 
الموت - إلى المعلوم وهو العمل » حت لا يكون التفكير في هذا القدر قيداً يكبل 
الإنسان عن العمل الشرعي » والعمل الحياتي الى تكون به عمارة الأرض. 
اتخذت الآيات في بيان ارتباط الموت والحياة بالقدر المحض طريقة ضرب المثل 
المحسوس . المشاهد » وهو حياة النبات وموته؛ ثم حياته» وهذه الطريقة تزيد في 
استسلام الإنسان المؤمن لهذا القدر » وإيهانه بانفراد الله تعالى في تقديره له. 


للا 


(الفصل الأول المبحث الثاني ) 


الجححصصر رف 

كذا أن "نتياة :وال دين الله يخا وتحدة لااشريلك لد لين للسان ف حياته 

منه» وأا متعلقة بقدره سبحانه » فكذلك الرزق؛ فإن الله تعالى قد تكفل برزق جميع 
مخلوقات» وضمن للعبد ألا يقبض روحه حي تستوفي رزقها كاملاً. 

والرزق من الأمور الي لا يعلم الإنسان كم مقداره» وهل ينفذ أم أنه سينقطع» وهل 

يبقى غناه أم يزول ؟ لا يعلم ذلك إلا الذي قدره وهو ما يزال في بطن أمه » مصداقاً لحديث 
الرسول وليعٌ عن ابن مسعود ذه قال : حدثنا رسول الله كله وهو الصادق المصدوق: (إن 
خلق أحدكم يُجمع في بطن أمه أربعين ليلة» ثم يكون علقة مثل ذلك » ثم يكون مُضغة مثل 
ذلك » ثم يبعث الله إليه الملك فيؤمر بأربع كلمات : يكتب عمله وأجله ورزقه» وشقي أو 


سعيك ) 9 ينفخ فيه الروح»0"©. 


1١١١‏ ) صحيح البخاري» كتاب بدء الخلق» باب ذكر الملائكة» ج 3 ص1174 رقم 2,206 ورواه مسلم قي 
ا ا 5 


للا 


(الفصل الأول المبحث الثاني ) 


ولذلك فإن الإبمان بأن الرزق بيد الله تعالى من تمام الإبمان بقضائه وقدره» وقد أورد 
القرآن الكريم ذلك في آياته البينات؛ حيث بين تعالى ف كتابه أنه هو الرازق وحده دون 
سواه» وهو الغئ وجميع الخلق إليه فقراء : 


5 1 سح س ره لي ل وى سلما سروس مح ع قز > دعو ار ور خا وء 
قال تعالى 5 أمن دوا كلق ثم يعيده, ومن درزة كن الشهاد والارض أء لنه لم قل 


عوره سس 


همانوا بره إن مشر صكددقيت ”7 [النمل : 64] 


ا - 5 جع د سر سد سح لز يور 7 وو 
وقال تعالى : ِنَم كَبُدُوتَ من دون ا لذبن و ف 
رحد 
ا 2010 بسك << إ ١‏ لو ددعو 3 يس سمج م2 200 
ذون لَه لا يلكوت لَكُم رِرْضا كوأ عند أله ارقف وأعبدوة وأشكروأ له إليْهِ تيعو * 


|[ العيكوت: 17]. 

فبعد أن أمرهم بعبادة الله تعالى وحده » وإفراده تعالى بتوحيد الربوبية» ونماهم عن 
عبادة الأوثان الي لا تنفع ولا تضر » قال : 3 مَأبسَعُوأ عِندَ أله آلررْقتَ 4 [العنبكوت : 17]. 

فإئه هو ايفين له المدره ايت للضوة غم اماه فى ام ادينه و دلياو . 

ورد في أيسر التفاسير في نفس المعيئن : « ... أن قول الببي ايئا لقومه : يك 
لي بوت ين مون َه ايكرت لكُمْ يفا 4 [العنبكوت : 17] . «ضخرهم عليه 
السلام معرفاً لهم يحقيقة هم عنها غافلون » وهي : أن الذين يعبدونهم من دون الله لا يملكون 
لهم رزقاً؛ لأنه لا يقدرون على ذلك » فما الفائدة إذاً من عبادتهم؛ وما الحاجة الداعية إليها 
لولا الغفلة والجهل » ولما أبطل لهم عبادة الأصنام أرشدهم على عبادة الله الواحد القهار. 
فقال: 98 فَأبتَغوأ عند أنه ررقت 7 إن كنتم عبدتم الأصنام لذلك؛ فإن الله هو الرزاق ذو 
القوة المتين فاطلبوا عنده الرزق؛ فإنه مالكه والقادر على إعطائه؛ وإ وََعَبَدُوهُ #6 بالإبمان به 


وبرسوله وبتوحيده. وَأ ُروأ َه يرزقكم ويحفظ عليكم الرزق» وقوله: 8 


إليِه 


.)628/1( انظر: تيسيير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان » السعدي‎ ) ١( 


5 


(الفصل الأول المبحث الثاني ) 


رجهت *# ذكرهم بعلة غفلتهم ومصدر جهلهم وهي كفرهم بالبعث؛ فأعلمهم أهم إليه 
تحال له إلى غيره وز يععوق) 7 

وكما أنه المنفرد سبحانه بالرزق وقسمته؛ فمن تمام عدله ومقتضى حكمته تعالى أنه 
م يجعل الرزق نخاصاً لأحد دون أحد , أو لمخلوق دون مخلوق » وإنما قسم الأرزاق حسب 
ما سبق به علمه وجرى به القلم قبل الخلق وكتابة الملائكة » كما أن من مخلوقات الله تعالى 
- المرزوق ورزقه - فهذه مراتب القدر الأربعة. 

وقال تعالى :2 8« وَمِكَإِّن من أب لّا ِل رقا أمَُّ ردقا وَإَِاحم وَهَْ تمي 
لْعَِيمْ 4 [العتكبوت : 60] . 

أي : « .. أحبرهم تعالى أن الرزق لا يختص ببقعة » بل رزقه تعالى عام لخلقه حيث 
كانوا وأين كانوا » بل كانت أرزاق المهاحرين حيث هاحروا أكثر وأوسع وأطيبء فإنهم 
بعد قليل صاروا حكام البلاد في سائر الأقطار والأمصار؛ ولهذا قال > و ل 


حب عر 


كان * 
غِلُ ررْقَهَا # [العنكبوت : 60] . أي : لا تطيق جمعه وتحصيله ولا توخر شيئاً لغد 
ديفا َإيَاكُْ © [العنكبوت : 60] . 
أي : الله يقيض لما رزقها على ضعفها » ويبسره عليها » فيبعث إلى كل مخلوق من 
الرزق ما يصلحه » حي الذر في قرار الأرض » والطير في الحواء والحيتان في الماء » قال الله 
تعالى : - «ِإوَمَاون َلتَو في الْأَرضٍ إِلَاعَكَ فا و مْتياوَسَيودعَهَا هل فى ححكئّب 


مين 3 [هود : 6 0 


شُ 


1١‏ ) أيسر التفاسير للجزائري (196/3) » وانظر تفسير ابن كثير (269/6) » وتفسر البغوي (236/6)» وتفسير 
الطبري (20/20) . 
5١‏ ) تفسير ابن كثير 292/6 - 293. 


للا 


(الفصل الأول المبحث الثاني ) 


وقد ذكروا أن الغراب إذا فقس عن فراخه البيض » خرجوا وهم بيضٌ فإذا رآهم 
أبواهم كذلك » نفرا عنهم أياماً حجن يسود الريش » فيظل الفرخ فاتحاً فاه يتفقد أبويه » 
فيقيض الله له طيراً صغاراً كالبرغش فيغشاه فيتقوت منه تلك الأيام حين يسود ريشه 
والأبوان يتفقدانه كل وقت » فكلما رأوه أبيض الريش نفرا عنه » فإذا رأوه قد اسودٌ ريشه 
عطلفا عليه با حضانة والرزق)» 0) 

وكما أنه سبحانه المتفرد بالخلق والإحياء والإماتة وذلك بإقرار المشركين واعترافهم 
بذلك» فهو وحلده المتفرد بالرزق ؛ فكما أنه يطلب منه تعالى فيعطي كل واحد حسب ما 
يصلح له » فقد فاوت في ذلك بين عباده؛ فمنهم الغئ ومنهم الفقير » ومنهم متوسط الحال. 
لدع موسو اوسا اس ا وَلِين سَأَلتَهُم 
َنْحَلقَ لكوت وَالْايّصَ وَسَطَرٌ القّمس وَالفَمرَ لِمُوْنَ دق يكوه (©) لله يبظ ارق يمن 


8 


مح ع د ري “رن رع عي ميو و 2 ل يعارو لدع 1 5 5 
امرض رةه دار للد فل الشومد نين كار ل رار 05-0 61- 


9 


فهو الخان ها صلم كلااتيم دون يسدق الح أن يده يستحق الفقر » فذكر أنه 
المستبد بخلق الأشياء المتفرد بتدبيرها »''2 » وفي أنواع الرزق وإقامة الحجة على المشركين 
بتنوع الأسلوب القرآني قال ابن القيم : « فما ينزل من فوق ذلك من الوحي والرحمة 
والألطاف والموارد الربانية والتنزلات الإلحية وما به قوام العالم العلوي والسفلي من أعظم 
أنواع الرزق» ولكن القوم لم يكونوا مقرين به فخوطبوا بما هو أقرب الأشياء إليهم بحيث لا 
بمكنهم إنكاره » وأما الآية الي في سورة سبأ فلم ينتظم يما ذكر إقرارهم بما ينزل من 


.293 , 292 تفسر ابن كثير ج6 ص‎ ) ١( 
.)294/6( (؟ ) تفسير ابن كثير‎ 


للا 


(الفصل الأول المبحث الثاني ) 


السماوات ولهذا أمر رسوله بأن يتولى الدواب فيها ولم يذكر عنهم أنهم المحيبيون المقرون 
فقال: يقل من يروفك ير السَّمَوتٍ وَالْأرْضِ فَلِادَهُ # [سبأ: 24] » ولم يقل سيقولون 
ا ل ا ل ا ا 
ومنافعه»07) 

والمؤمن بالقدر يدرك أن رزق الله لا يجليه حرص حريص ولا يرده كراهة كاره » 
فإذا قدر الله الشيء فإن الحرص على العمل وزيادة الرزق إن لم يرده الرازق فلن يحصل 
المراد» وإنما ذلك من بذل الأسباب الى أمر الله يما » ولو بذل السبب ول يرد الله له نتيجة 
لكان كما أراد سبحانه. 

كما أن اعتراض الغير ووجود الكراهية منه الحصول الرزق لا بنع ما كتب الله أبداء 
وهذا المعئ هو الذي جاء به حديث ابن عباس ذه الذي فيه : (واعلم أن الأمة لو اجتمعت 
ل ل يقر ياف مر 1ل محف مان مجر د م ل اه 
بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك رفعت الأقلام وجحفت الصحف) ©2. 

أما بالنسبة لعلاقة الأسباب بالأرزاق فالرزق لا تحلبه الأسباب الظاهرة إذا لم يرده 
مكنال فى يله الأنيات وهو الذي زب انالك عل لين ولو كنا لطر 
ذلك ومنعه » وليس معيئ هذا أن الإنسان يترك السبب » فالسبب يفعل؛ لأن ترك السبب 
قدح في الشرع. 

والله أمر بفعل الأسباب » ولكن لا يجوز الاعتماد عليها » فإن الاعتماد عليها شرك 
فاحل واد ا وتعولو ادي ور لفقل لمر مساج إن قناع افد بر كل حي اماه 
لله سبباً ينبغي أن يفعله العبدء معتمداً على الله حل وعلا في حصول المراد » فإن حصل له 


.)125/1( بدائع الفوائد لابن قيم الجوزية‎ ) ١( 
سئن الترمذي » ج4 » ص 667 » برقم 2516» وقال الألبان : هذا حديث حسن صحيح.‎ 2) 


للا 


(الفصل الأول المبحث الثاني ) 


المراد حمد الله وأثى عليه » وعبده يمذه النعمة البى حصلت له ؛ وازداد لماناً على يمانه» وإن 
لم يحصل له المطلوب فلا يجزع ولا يسخط وليعلم أن هذا بتدبير الله » وأنه لو أراد جل وعلا 
لحدثء فلا ينبغي أن ينظر إلى السبب على أنه هو المؤثر الجالب أو المانع » بل المؤثر هو الله 
حل وعلا » الذي قدر الأقدار وجعل لا أسباباً وموانع. 

فمع بذل الأسباب يؤمن ما جاء في الكتاب أن الله تعالى كما فضل , بين الخلق في 
الرزق وغيره في الحياة الدنيا وأن هذا مشاهد ومحسوس؛ فإنه تعالى فضل بينهم في درجات 
الجنة في الآخرة كل حسب عمله وما قدم فيستفيد المؤمن من هذاء ويعلم أن الدنيا لو 
كانت تساوي جناح عوط وسقي كاك اكوا قرا 

والآيات الدالة على ما ذكرت كثيرة » منها 

-قولة تعالى : أله ينس الرَرْقَ لِمَن يَسَهُ م كا إن أله بكل ك2 
0 [اللتكستريف ::62] تداتعا * تكرت 
11000 

وقوله تعالمى : 38 وَلَو يسك مه ألرر ف لعبَادو- لَعوأ في الأرض وَلدْكن يِتَرْلُ بِقَدرِ ماه 
يعبادو- حبر م سيو د ا 


رفم > .شاه 


-ه 
20 
دكر 


2 
معاة !| . 
_- 


ترطيف 1 (59/8), 


للا 


(الفصل الأول المبحث الثاني ) 


ومعناها أنه : « لما بين سبحانه خلق الإنسان وتقلبه في أطوار العمر ذكر طرفا من 
أحواله لعله يتذكر عند ذلك فقال : :3 وَنَُّ فَضَّلَ بَحَصَ]كْ عل بعْضٍ في ارَرْقِ 46 
[النحل:74] . فجعلكم متفاوتين فيه؛ فوسع على بعض عباده حى جعل له من الرزق ما 
يكفي ألوفاً مؤلفة من , ب آدم » وضيقه على بعض عباده حى صار لا يجد القوت إلا بسؤال 
الناس والتكفف لهم » وذلك لحكمة بالغة تقصر عقول العباد عن تعقلها والاطلاع على 
اعد لا ل ا ا ا ان 
وقوة البدن وضعفه والحسن والقبح والصحة والسقم وغير ذلك من الأحوال... 

وف ذكر الرزق للمؤمن والكافر على حد سواء ورد في تفسير قوله تعالى : #2 
د هنوك وَحتوْلآةِ مِنَعَطَرَيكَ 4 [ الإسراء : 20] , أي : أنه تعالى يمد الفريقين بالأموال 
ويوسع عليهما في الرزق مثل الأموال والأولاد » وغيرهما من أسباب العز والزينة في الدنياء 
أن عطاءنا الس بضيع هرم أن نوين كاذنا أو كاف ا لأ الكل سلوفوت تداز الما 
فوجب إزاحة العذر وإزالة العلة عن الكل» وإيصال متاع الدنيا إلى الكل على القدر الذي 
يقتضيه الصلاح فبين تعالى أن عطاءه ليس يمحظور » أي غير ممنوع يقال حظره يحظره » 
وكل من حال بينك وبين شيء فقد حظره عليك»”". 

وقرر بعض العلماء أن الرزق نوعان عام وخاص؛ فالعام ما يكون لجميع الخلق ثما 
يساعد على البقاء » وأما الخاص فينقسم إلى : رزق القلوب بالعلم والإيمان » ورزق البدن 
بالرزق اللزلذل9؟, 


.)254/3( فتح القدير للشوكاني‎ ) ١( 

(؟ ) تفسير الرازي (27/10) وقد ذكر غيره نحو هذا الكلام انظر تفسير الطبري (252/17). 

(5 ) انظر شرح أسماء الله الحسيئ في ضوء الكتاب والسنة » تأليف : سعيد بن وهف القحطاني » راجعه : الشيخ د. 
عبدالله بن عبدالرحمن الحبرين » توزيع مؤسسة الجريسي للتوزيع والإعلان » الرياض » الطبعة 11 
7ه ص 154.» 155. 


الاك 


(الفصل الأول المبحث الثاني ) 


وقد خرجت من مبحث الرزق المتعلق بالقدر الذي ليس للعبد فيه يد بما يلي : 
أزلة< ا عذال باك الكرعه أن ان سان عو ارداق ته ذو افر عاق واسم 
الله الرازق يدل على ذات الله وعلى صفة من صفاته وهي صفة الرزق » قال الله تعالى : 
أله َدُ الى لفك ثم ررق 0 2 نكم ثم يك 4# [الروم : 40]؛ فدلت على أن 
لاق عو اك لطا ال من ل و ا 
ثانياً : إن من الإبمان بالقضاء والقدرء الإبمان بأن كل خير وكل رزق يقدره الله 


للعيد لا عكن أن خطه ويتعمل أنايفبيتك غير قال الله تعالى: وما من دَآَمَ في 
2 20 مس علوي وء هكد عه 

لض إلَاعَكَ الله رزقها ولك مستَقيَاوسْسْبَوْدَهَا كل في حكئب تبن #[هود:6]. ولا يمكن 
أن تموت حى تستوفيه. 


الً: وأيضاً من حوانب الاعتقاد في الرزق » أن تقسيم الأرزاق بين الناس؛ لا علاقة 
له بالحسب ولا بالنسب » ولا بالعقل والذكاء » ولا بالوحاهة والمكانة» ولا بالطاعة 
والعصيان وإنما يوزع حل حلاله رزقه على عباده » لحكمة هو يعلمها . فقد يعطي ابجنون» 
ويحرم العاقل » وقد يعطي الوضيع » ويمنع الحسيب . 

رابعاً : في قوله تعالى : هل وَلَوَتسط أََهأرَرْقَ لمبادو. لعاف الَْرْضٍ وَل برل بَِدرِ مَأ 
و بعبادو- حير صر صر * [الشورى:27]دييان ا يلى : 


5 ضير نض 
«1- نزارة ما في هذه الحياة الدنيا من أرزاق مهما كثرت بالقياس إلى ما في الآخرة 
من فيض غزير . فالله يعلم أن عباده - هؤلاء البشر - » لا يطيقون الغئ إلا بقدر. 


.283 انظر عقيدة التوحيد في القرآن الكريم » د. ملكاوي » ص‎ ) ١( 
.)323/6( (؟ ) في ظلال القرآن » لسيد قطب‎ 


للا 


(الفصل الأول المبحث الثاني ) 


3- أن الله تعالى لو سوى في الرزق بين الكل لامتنع كون البعض خادماً 
للبعضء ولو صار الأمر كذلك لخرب العالم وتعطلت المصالح. 

4- أن الإنسان متكبر بالطبع فإذا وحد الغ والقدرة عاد إلى مقتضى خلقته الأصلية 
وهو التكبر » وإذا وقع في شدة وبلية ومكروه انكسر فعاد إلى الطاعة والتواضع”") 

حامساً : إن الرزق يُحرى للعبد.ء ليستعين به على طاعة ربهه وكرم عليه الاستعانة 
به على المعاصي 

اق ا ل ماهوأ عِندَ أله الَف وَاَعْبْدُوه وأمْكروأ أذ 4 
[العسكبوت: 17]., أمريطلبي الررق من الله ونحذه إذ هن الراق ولا زازق غيره وهذه 

ل الكريم 

كما في حديث : (إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله) 9©) 

ولذاذم الله تعالى أولئك الذين يدع ون غيره في طلب الرزق » فقال 
سبحانه : و وَيعبدُون مِن دون نوما لامرك لمع رذكا ين السّكوات والارضن سينا ء لاس تط يفون 
* [النحل: 73] » فمن طلب الله وسأله وبذل الأسباب وتوكل عليه » أعطاه الله » وسخر 
له ما لا يتوقع » ورزقه من حيث لا يحتسب . وأتته الدنيا وهي راغمة. 

وأما من التفت إلى غير الله » وتعلق قلبه.بما عند من ليس عنده شيء» وترك سؤال 
الله أذله الله » وحرمه ما تمئ ول يوته من الدنيا إلا ما قدر له. قال تعالى : 38 أَمَْهدَاألِى 


3 م سا خ< 22 عرس ارو 


فك إن أَمسَكَ ذْقه بل لجأ ف عير وو 4 |[ لم14 ] . وف هذا السؤال تقرو أن ا 
ا يقة الآبات في إثبات ذلك . 


.)436/13( تفسير الرازي » بتصرف يسير‎ ) ١١ 
.27 سبق تخريجه ص‎ ) 5 


الاك 


(الفصل الأول المبحث الثاني ) 


: أسلوب المقارنة الوارد في آيات القرآن الكريم وذلك بين الرزق الحقيقي وهو 

الباقيات: الضالكحات © وين الرزق اذى الذي يتوق إليه الخلق » ثم الدلالة على أن إغداق 
لله تعالى في الرزق للعبد لا يدل بالضرورة على أن الله قد أحبه ورضي عنه » وإنما قد يكون 
0١0 0002077‏ لكشتت 7 ا دين 
كفروأ لِبَدينَ اممو أ َُالْمَربقَينِ حير ماما و حَسَنُ نيا (5) وَكد أَهْلَكا لهم من قر رن هم أ 
وَودنا (0 فنس ةالصل ليرد أذ تمن مدا حو إذا روأ ما وعدن نا ألْمَدَابَ 0 
فَمَيَحْلَمُوَ مَنْ هْوَ شر فَكَان وَأَضْعَفُ ندا 290 وَيَزِيدُ أهَّهُ ليت أَهْنَدَوأ هد ولبقت 
لصَّيلِحَاتُ حَير عِند ريك 1 وسار مدا 4 [مريم : 63/]. 

قال وجول يله : (إذا رأيت الله يعطي العبد من الدنيا وهو قائم على معاصيه 
فليحذر فإنما هو استدراج) ثم تلا قوله تعالى  :‏ آ فَكَمَاضَواْمَا دروأو َسَحَنا عَليَهِرٌ 
باب حكن شت ءِ حَوإِدًا دحوأ يمآ أُوووا لَمَدْتَهُم بَْمَدَ دا هُم مُبَِسُوتَ 46 [الأنعام: 44] ) ”' 

3 كرك الأياك الأسباتب الجالبة للرزق ونوعت في ذلكء فذكرت التوكل 
تازه كبداتق قزل هال + ومن يتَوَكلٌ عل عَلَ اكد فَهوَحَسَبَهُ: إن أله بع أ كد حكل ال لكل 
شَىْءِ هَدَرا # [الطلاق : 3] . 

وقعارة ادرف الاستفسار كديحنا فق قوله:: 0 روأ رَيَكُم نَم كارت 


عََدا )سل ألصمة عيكو درا (5) ود مول ون وجل لَك جَنّتٍ وَعبعَل لد انرا # 


١(‏ ) مسند الإمام أحمد » ج4 ص 145» قال شعيب الأرنؤوط : حديث حسن (مسند الإمام أحمد بن حنبل» 
المؤلف: أحمد بن حنبل أبو عبدالله الشيبائي » الناشر : مؤسسة قرطبة » القاهرة» الأحاديث مذيلة بأحكام 


للا 


(الفصل الأول المبحث الثاني ) 


[نوح: 12-10] . وقال ابن كثير رحمه الله : «أي إذا تبتم واستغفرتموه وأطعتموه كثر 
الرزق عليكم»”2. 

وتارة الإنفاق في سبيل الله » قال الله تعالى : وما أنفقتم مَّن شَىْءِ فَهِوَ يخلِفه: وهو 
حر الرازقيت ل 
الواسعة» فما أغلق دونك هنا » قد يفتح لك هناك؛ قال تعالى 9 مَن مهَاجِرٌ في سَبيل أللَهِ جد 
في الأرض مرعما كرا كا وَسَعَةٌ | [التساء + 100] وغيرها كن 207 

ثم إن ما يستحلب به الرزق » صلة الرحم» كما بين ذلك الرسول يل فقال : (من 
سره أن يبسط له في رزقه أو ينسأ له في أثره فليصل رحمه) ”' 

9 1 ةي 5 هص 20 رسلوعرجو م 

ابا اوتكتس ون تولؤي - عرقت كو ل فر ادن لاون وعد 
يحَتَسِبٌ #[الطلاق 4 3-2]. قالذة 17 نان تال كت فونه ذا تقاف رعية الله نان سيا 

في زيادة الرزق» كما قال ابن عباس وأنس رضي الله عنهم 0 السييفة تور 5 في القلب 

ورت ف لوستم وقوه فى لينف وعدايق اروف وقنشى: تلري كاف رذ اللسفة عللدة فق 
القلب» وشيناً في الوحه» ووهناً في البدن» ونقصاً في الرزق» وبغضة في قلوب الخلق»©). 

عاشرا : أن من لطف الله تعالى ألا يطغي العبد بالمال في كل الأحوال بل «يجعل 
رزقه حلالا في راحة وقناعة؛ يحصل به المقصودء ولا يشغله عما خلق له من العبادة والعلم 


.546 تفسير ابن كثير » ج4 » ص‎ ) ١( 

(؟ ) انظر: الصبر ضياء » تأليف عبده بن أحمد الأقرع (أبو أحمد) » مكتبة دار الزمان للنشر والتوزيع» ط 1 
8هء ص 182 فما بعدها . 

(7 ) صحيح البخاري؛ كتاب البيوع » باب من أحب البسط في الرزق» ج2 ص 728/, برقم 1961. 

(4 ) روضة المحبين ونزهة المشتاقين » المؤلف : محمد بن أبي بكر أيوب الزرعي أبو عبدالله » الناشر : دار الكتب 
العلمية» بيروت » 1412ه - 1992م (441/1). 


للا 


(الفصل الأول المبحث الثاني ) 


والعمل بل يعينه على ذلك ويفرغه ويريح خحاطره وأعضاءه» ولهذا من لطف الله تعالى لعبده 
أنه رما طمحت نفسه لسبب من الأسباب الدنيوية الى يظن فيها إدراك بغيته» فيعلم الله 
تعالى أنما تضره وتصده عما ينفعه» فيحول بينه وبينهاء فيظل العبد كارها ولم يدر أن ربه قد 
لطف به حيث أبقى له الأمر النافع» وصرف عنه الأمر الضار؛ ولهذا كان الرضا بالقضاء في 
مثل هذه الأشياء من أعلى ارلا 

أحد عشر: أن من طريقة القرآن الكريم في إثبات الإيمان بأن الرزق من الله تعالى وأنه 
بقدر قد قدره الله تعالى من جملة ما قدر وكتب » مخاطبة الناس بما هو واقع يعيشونه وما هو 
من صفاتهم فيدرك العبد يقينا بأن عدم الرضا مما قدر الله تعالى من الرزق إنما ذمه الله تعالى 


-ه 


ف آياته الكرية فقال م ؤكدا حقيقة ذلك : 0 


ص ب مي 2 0 سح لخو و رماو 
ماا سل إذا ما ابثلله ريه, فأ كر ٠‏ ونعمه: فيقول 


روت أكْرَمَنِ (0) وما دا ما أله فَقَدَرَ عليه ررْقهء فقول ري هنين 4“ [الفجر: 16-15]. 

اثنا عشر : الإبمان بقضاء الله في رزق العباد يزيد القلب قوة وراحة وثبات » فلا 
يشغل إلا بالطاعة مع بذل الأسباب لأنه يعلم مهما بذل فلن يبقى من رزقه المقدر له شيء 
حبريل اللا ألقى في روعي أن أحدا منكم لن يبخرج من الدنيا حي يستكمل رزقه » فاتقوا 
الله أيها الناس وأجملوا في الطلب) 9©. 

وبعد عرض الآيات المتعلقة بهذا النوع من الأقدار » وما حرحت به من مدلولاتها. 
تبين لي أن طريقة القرآن في تناولها قامت على ما يلى : 


١(‏ ) تفسير أسماء الله الحسين » تأليف : الشيخ / عبدال رحمن السعدي » دراسة وتحقيق : عبيد بن علي العبيد» الناشر: 
الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة » العدد 112» السنة 1421-33ه (75/1). 

(؟ ) رواه الطبراني في المعجم الأوسط المؤلف : أبو القاسم سليمان بن أحمد الطبران » الناشر : دار الحرمينء القاهرة» 
5ه تحقيق : طارق بن عوض الله بن محمد » عبدا محسن بن إبراهيم الحسيئ » ج 3, ص 268» برقم 
9»؛: وصححه البيهقي في كتاب الاعتقاد ص 209, وقال حديث صحيح. 


الاك 


(الفصل الأول المبحث الثاني ) 


1- استخدمت الآيات طريقة الأسلوب الاستفهامي » وهو أسلوب يشد الانتباه إلى ما في 
السؤال » ثم يجعل الإنسان مشتغلاً بالإحابة على هذا السؤال » وفي ذلك يكون القرآن 
الكريم قد استثار الفطرة السليمة » والعقل الصريح() الذي ينظر إلى الواقع ليجيب عن 
هذا التساؤل والاستفهام بإجابة مقنعة وهي أنه لا رازق إلا الله سبحانه » فالرزق 
قدر رباني ليس للانسان دحل فيه وهذه الطريقة تحلت في قوله تعالى : وَمَن 
ررقف ين القند لاض #[النمل : 64]. 

2- لزيادة تثبيت الإبمان بأقدار الله الى لا دخل للمخلوق فيها. ومنها - الرزق - » ربطت 
الآيات بين الإبمان يمذا النوع من القدرء وبين إفراد الله بالألوهية ؛ فبعد أن استفهم الله 
عن الرازق في الآية السابقة قال :ا أله مع مَأشَّه #6 [النمل : 64] . وهذه الطريقة 
تزرع اليقين بوحدانية الله تعالى في ألوهيته » وفي مفردات ربوبيته وأفعاله ومنها 
الرزق. 

3- توجهت الآيات في مسألة الأرزاق إلى بيان حال المخلوق فأكدت على ضعفه » وعدم 
مقدرته على ملك الرزق فضلاً عن اعطائه غيره كما في قوله تعالى : 9# إِنَّمَا تكَبُدُوت 
من دون الله أَوَقدمًا كما ولتت فك ره ان دون أرق لدابتل لكر رلك 
َأبسَعْوأْ عِندَ أله آلرَزَ *#[العنكبوت: 17] . وفي هذه الطريقة تصوير لواقع قريب 
يعيشه الناس وهم يجلبون أرزاقهم, ويروها في غيرهم فهي أمر شاهد للعيان يشرح 
بوضوح كيف أن الإنسان ضعيف ومفتقر إلى ربه القوي الرازق » ويهذه الطريقة 
تكون الآيات هي الى تجعل العبد يتوجه دائماً إلى الله ليطلب حاجته منه » ويهذه 
تصبح عقيدة الإبمان بقدرة الله عبادة يمارسها العباد بشكل ظاهر. 

4- اتخذت الآيات طريقة استنهاض الهمم » واستدعاء قواهم من أجل السعي إلى 
طلب الرزق كما قال تعالى  :‏ #«ِوكَامْسُْوف متاكيها وَُوأمن رَرْقِء * 


للا 


(الفصل الأول المبحث الثاني ) 


[المللك : 15]. ويبمذه الطريقة يحصل التوازن المطلوب في التسليم للقدر » مع بذل 
السبب » ومن هنا تقطع البطالة الكاذبة. 

5- عمدت الآيات إلى طريقة بعث الطمأنينة في النفوس » وزرع القناعة في القلوب بما 
قسم الله من الرزق قل أو كثر » وذلك حينما أعلنت الآيات بصراحة ووضوح أن 
التنفضيل في الرزق إنما هو من الله تعالى كما قال عز وحل :2 38 أَمَه يبس الرَرْقَ لِمَن 
يَنَآهُ مِنَ عِبَادِو ويَقّدرَ # [العنكبوت : 62] . وزرع الطمأنينة في النفوس داعم قوي 
من دعائم تثبيت العقائد ومنها القدر. 


للا 


(الفصل الأول المبحث الثاني ) 


تنوع الخلق : 

إن من حكمة الله تعالى في خلقه ؛ أن خلق الخلق وأوجدهم من العدم» وخلق البشر 
من آدم وحواء على حد سواء » وهو بهذا قد أثبت للبشرية جمعاء قدرته النافذة وحكمته 
البالغة في حلقه » ومن مام قدرته وبالغ حكمته أنه قد أعطى كل شيء خلقه بحسبه ؛ فخلق 
البشر من تراب » وخلق الملائكة من نور » وخلق الجن من نار وهكذا. 

وهو تعالى كما خلقهم من شيء واحد؛ إلا أنه نوع بينهم في الخلق والرزق والذكاء 
والنوع وما إلى ذلك » لحكمة هو يعلمها » وليبرهن على ربوبيته سبحانه وتعالى » قال بن 
القيم : « والمقصود أن تنويع المخلوقات واخحتلافها من لوازم الحكمة والربوبية والملك» وهو 
سات برجيات اتنودن قله اتلد علرذلاق كل كم لفل راقف ايكا نه تافاته 
هي موجبات أمائه وصفاته فلكل اسم وصفة أثر لا تِ من ظهوره فيه واقتضائه له»7"©. 

والمؤمن بالقضاء والقدر يدرك أن الله تعالى نوع في الخلق » وفاوت بين عباده في 
الرزق والعطاء والأولاد والغئ والفقر » والسلطة والذرية » كما نوع بين المخحلوقات 
الأعرى من كبير إلى صغير » ومن قوي إلى ضعيف » ومن طويل إلى قصير » من متوحش 
إلى أليف » كما نوع أيضاً بين أنواع المحلوقات الأخرى كالأشجار والأحجار والطقوس 
والتضاريس وغيرها ما لا حصر له » وأن هذا التنوع لا بد للعبد فيه ولا قدرة له على تغييره 
كل ذلك يدل دلالة أكيدة على ربوبيته وقدرته على كل شيء سبحانه » وهو تعالى لا يخلق 
فيا غبفا أو باظلذ: كما قال تعالى غلى الشاة المؤميين 'التفكرين المتديرية :ا أدبن يدمرونَ 
ا وَيتَمَحَكَرُونَ ب حَلْقَ ألسَمواتٍ وَالْارَضٍ رَبِنَا ما خَلَقَتَ هنذا بولك 


بعك واف فاكر 6 [الاعب 151 : 


١١(‏ ) طريق الهجرتين وباب السعادتين » المؤلف : محمد بن أبي بكر أيوب الزرعي أبو عبدالله » الناشر : دار ابن القيم» 
الدمام » الطبعة الثانية 1414ه - 1994م تحقيق : عمر بن محمود انو عل .)204/1١‏ 


للا 


(الفصل الأول المبحث الثاني ) 


لقد بينت آيات القرآن الكريم هذا التنوع في كل شيء؛ ومن هذه الأدلة 


ِ 
5 


5 5 1 2 ده كوس مور 2م ساسم لم سر رع سجس 20 1< 2 2< ورت 
امال : ق وله تعالى : #إأَلرْ تر أَنَ الله أنزل من السَمَلءِ مآء قأخرجنا به ثمرئت محرلا أ 7 
ما صه 3 عو لس و حفر و و ديمح وو وخر -ه م ررق سس و 
وَمِنَ الجبَالٍ جد نع يق ذكات ونا وَعَييب سود (50 ويمرب الئاس والدَّوَاتت 


لتر تيك أل 2056 عِبَو الصو رك أله زور خَفُورٌ 4 [غافر: 
28-7]. 

ففي هذه الآية «يذكر تعالى خلقه للأشياء المتضادات , الي أصلها واحدء ومادتها 
واحدة» وفيها من التفاوت والفرق ما هو مشاهد معروف ء ليدل العباد على كمال قدرته 
وبديع حكمته. 

فمن ذلك : أن الله تعالى أنزل من السماء ماء» فأخرج به من الثمرات المختلفات» 
والنباتات المتنوعات » ما هو مشاهد للناظرين » والماء واحد » والأرض واحدة. 

ومن ذلك : الجحبال الى جعلها الله أوتاداً للأرض » تجحدها جبالاً مشتبكة» بل جبلاً 
وعدا رونيها الذاة سدقم كينا ندم بض أق لوانت سفن رز فيا كلتق 
وحمرء وتاك الس سي 1 ارد لساك ا 

ومن ذلك : الناس والدواب » والأنعام » فيها من اختلاف الألوان والأوصاف 
والأصوات والهيئات » ما هو مرئي بالأبصار » مشهود للنظار » والكل من أصل واحد 
ومادة واحدة. 

فتفاوتما دليل عقلي على مشيئة الله تعالى » الي خصصت ما خحصصت منها » بلونه» 
ووصفه » وقدرة الله تعالى حيث أوجدها كذلك » وحكمته ورحمته» حيث كان ذلك 
الاختلاف » وذلك التفاوت » فيه من المصالح والمنافع » ومعرفة الطرق » ومعرفة الناس 
بعضهم بعضاً » ما هو معلوم. 

ذلك أبضا عندليل علق بشحة على الداصال از الدتويعنف: مرح بق التيؤو»:ولكن الغافل 


للا 


(الفصل الأول المبحث الثاني ) 


ينظر في هذه الأشياء وغيرها نظر غفلة لا تحدث له التذكر » وإِئما ينتفع يما من يخشى الله 
تعالى» ويعلم بفكره الصائب وجه الحكمة فيها . 

ولمهذا قال : عنما > يحتى أَلَهَ من عِبَادِه العلمكوأ * فكل من كان بالله أعلم» كان أكثر 
كا رحد م ا ل ا لاد ان 
وهذا دليل على فضيلة العلم » فإنه داع إلى خشية الله » وأهل حشيته هم أهل كرامته» كما 
قال فال رض أله عدوم وَرَمُوأ عَنَهُ ذَِكَ لِمَنَحَسَى ريد 46[البينة : 5] إن مه عرد #: 
كامل العزة » ومن عزته نخلق هذه المخلوقات المتضادات. [ غفور» لذنوب التائيين»7". 

وهذا السياق الكريم أل مَوَ نح لهأل وى لمك مَلهُ # [الحج:63] في بيان 
تفاوت المخلوقات واختلافاتها فمن مؤمن إلى كافر » ومن صالح إلى فاسد ومن أبيض إلى 
أحمر أو أسود وابتدأه تعالى بخطاب رسوله مقرراً له بقول ِ«أَلَرَ عَرَ * أي: « ألم تبصر 
علق 31 الل انول "ين ١‏ اللنوااك ماع وأعريدنا به لايق تيلف الواقااها يون قن اعرف واخقر 
أحمر » وآخحر أسود وهذا واضح في التمر والعنب والفواكه والخضر » ومن الحبال كذلك . 
فإن فيها حدد أي خطط حمراء وصفراء وبيضاء وسوداء والحبال نفسها كذلك » ومن الناس 
والدواب والأنعام ففي جميعها الأبيض والأسود والأحمر والأصفر كما في جدد الحبال نفسها 
ل ل 0 


تعالى : عنما يحتى أله من عِبَادِهِ والعلموا # » ) 

يي ل لي لي ا 
في الأرض »ء منبهاً على أن خلقه لما لق لهم في الأرض مع ما فيه من النعم العظام فيه الدلالة 
الواضحة لمن يتذكر ويتعظ على وحدانيته واستحقاقه لأن يعبد وحدهء وكرر هذا المعيى في 


.)544/6( تفسير السعدي (688/1) » وانظر تفسير ابن كثير‎ ) ١( 
.)343/3( (؟ ) أيسر التفاسير » للجزائري‎ 


للا 


(الفصل الأول المبحث الثاني ) 


مواضع كثيرة من كتابه » وأشار في هذه الآية الكريمة إلى أن اختلاف ألوان ما حلق في 
الأرض من الناس والدواب وغيرهما » من أعظم الأدلة على أنه حالق كل شيء» وأنه الرب 
وحده, المستحق أن يعبد وحده » وأن يطلب وحدهء كما أوضح ذلك في قوله  :‏ 38 وَفي 
َنْفضِلُ بَنعبا عل بعْضٍ في الكل إِنَف ذلك لآب لِمَوْوِيمَقِلوت 4 [الرعد: ‏ +]. 
فالأرض الي تنبت فيها التمار واحدة؛ لأن قطعها متجاورة » والماء الذي تسقى به ماء 
واحدء والثمار تخرج متفاضلة » مختلفة في الألوان والأشكال والطعوم, والمقادير والمنافع. 

فهذا أعظم برهان قاطع على وجود فاعل مختار » يفعل ما يشاء كيف يشاء » سبحانه 
جل وعلا عن الشركاء والأنداد . هذا بالنسبة للجميع المحلوقات وتنوعها. 

أما تنوع الذرية : فقد ذكره القرآن الكريم وبين الحكمة من ذلك فقال : :3 يله 


وام جه قلع سا عرسا 0008 سم سير 4 
مآلك السَموتٍ وَالْارْض ْلَىُ مَايِمَاءُ يبب لمن يِكَه إِنَنًا وَمَهَبُ لِمن يمه الذكور (8) أو 


3 21 


موجه دنا ونا وَبَجِصَلُ من َك عَفِيِمَِنَهُ ليم قن # [الشورى : 50-49] . ففي 
هذه الآية « ذكر سبحانه سعة ملكه ونفاذ تصرفه فقال : + يله مأك السَموتٍ وَالْارّضِْ * 
أي له التصرف فيهما .ما يريد لا مانع لما أعطى ولا معطي لما منع د يَْقُ مَامَاةُ # من 
الخلق مرب لِمَن يكنا وََهَبُ لمن كه الذَكوْرَ © وقبل : يهب لمن يشاء إناثاً لا ذكور 
معهن » ويهب لمن يشاء ذكوراً لا إناث معهم » قيل : وتعرف الذكور بالألف واللام 
للدلالة على شرفهم على الإناث . ويمكن أن يقال إن التقدم للإناث قد عارض ذلك فلا 
دلالة في الآية على المفاضلة » بل هي مسوقة لمععئى آخر » وقد دل على شرف الذكور قوله 
معان + جرال 2ك عل التستينا قنتق 0 4 [الساء+ 34] وغير :ذلك شن 


ُُ 


الأدلة الدالة على شرف الذكور على الإناث» وقيل : تقديم الإناث لكثرقن بالنسبة إلى 


الاك 


(الفصل الأول المبحث الثاني ) 


الذكورء وقيل لتطييب قلوب ابائهن » وقيل : لغير ذلك ما لا حاحة إلى التطويل بذكره؛ 
5 َ*< 589 8 00 ع 
وقوله: 32 أَوَ يُروْجَهُمْ ذَكْرانا َنَمآ * [الشورى : 50] أي يقرن بين الإناث والذكور 
ويجعلهم أزواجا فيهبهما جميعا لبعض خلقه » وقيل : التزويج هنا هو الجمع بين البنين 
والبنات تقول العرب : زوجت إبلي : إذا جمعت بين الصغار والكبار . ومعين الآية أوضح 
ون عافن لل مله ارق لاسي 00 | قو اانترون اطق لكلقة اناد رديت العف كر 
ويجمع بين الذكور والإناث يِل وَجَجَمَلُ من لَه حَقِيمَاً * [الشورى :50] لا يولد له ذكر 
ول 

وكما نوع الخالق سبحانه في الخلق فجعل منهم المؤمن ومنهم الكفار » منهم الشقي 
ومنهم السعيد ؛ فهو سبحانه قد نوع في الأدلة والبراهين » الي ترشد العبد للصواب وتدله 
على الحق إذ لا احتجاج بالقدر على هذا التنوع» كما قال ابن القيم : « فإن الله سبحانه 
نوع الأدلة الدالة عليه والي تعرف عباده به غاية التنوع» وصرف الآيات » وضرب الأمثال 
ليقيم عليه م حجته البالغة» ويتم عليهم بذ لك نعمته السابغة . ولا يكون لأحد بعد ذلك 
حجة عليه سبحانه » بل الحجة كلها له والقدرة كلها له » فأقام عليهم حجته. ولو شاء 


يب ص حجن رار م # و ل سرس له 


لسوى بينهم في الهداية » كما قال تعالى : «إقُلَ يَهكلممَهُ البعةٌ ْمَل لَهَدَسكْ ْمَهينَ * 
[الأنعام : 149] . فأخبر أن له الحجة البالغة؛ وهي اليّ بلغت إلى صميم القلب » وخالطت 
العقل واتحدت به » فلا يمكن للعقل دفعها ولا ححدها » ثم أخبر أنه سبحانه قادر على 
هداية حلقه كلهم ولو شاء ذلك لفعله لكمال قدرته ونفوذ مشيئته » ولكن حكمته تأبى 
ذلكء وعدله يأبى تعذيب أحد وأخذه بلا حجة؛ فأقام الحجة وصرف الآيات وضرب 
الأمثال ونوع الأدلة » ولو كان الخلق كلهم على طريقة واحدة من الهداية لما حصلت هذه 


.)296/7( فتح القدير للشوكاني » بتصرف يسير (775/4) وانظر: زاد المسير لابن الحوزي‎ ) ١( 


للا 


(الفصل الأول المبحث الثاني ) 


الأمورع ولا تنوعت هذه الأدلة والأمثال » ولا ظهرت عزته سبحانه في انتقامه من أعدائه, 


ونصر أوليائه عليهم 2 ولا حججه الى أقامها على صدق أنبيائه وو 


1 


وما خرجت به من هذا المبحث ما يلي : 

دلت الآيات الكريعة على أن الله سبحانه خلق الخلق سواسية » ولا فرق بين بئ البشر 
في أصل الخلقه » واختار الخالق جل شأنه أن يكون الناس صنفين 38 هوَّألْرِى حَلفَكيرٌ 
ف :كار نكر موصن #|التغابن: 2] والكفار أنواع منهم المشرك » ومنهم 
احوسيء ومنهم اليهودي» ومنهم النصراني » ومنهم المرتد . وهم ف سلوكهم مختلفون» 
منهم ا نمخارب» ومنهم المسالم » ومنهم المأمون » ومنهم الخائن .. إلى غير ذلك » 
والمؤمنتون أنواع » منهم الطائع ومنهم الفاسق » ومنهم المصلح ومنهم المفسد. 

إن من الإبمان بالقدر التسليم لله تعالى بما يختص به من صفات وأفعال » والرضا ما 
قسم وأعطى سبحانه» وذلك لأن علم الله تعالى قد سبق يهذا التنوع » وحرت به 
الكتابة » وشاءه سبحانه » وأوجد الخلق على ما هم عليه من التنوع والاختلاف. 
أكدت الآيات أنه سبحانه لما فاوث بين خلقه جعل ذلك سبباً لشكره؛ ففاوت بينهم 
في الأرزاق فهذا غيئ وهذا فقير » وهذا متوسط وهذا مقتنع وهذا له كمال الدنياء 
وهذا مهموم وهذا فرح » إذا تأمل العبد ذلك؛ عرف أن ربه سبحانه هو الذي يعطي 
من يشاء ويمنع من يشاء » وأنه ما سلبه أو ما منعه من هذا الشيء إلا لحكمة؛ منعه من 
السعة في المال لحكمة عظيمة » أو منعه من نيل هذا المراد الذي يريده من الأموال 
ونحوها الحكمة عظيمة » فما شاء كان وما لم يشأ لم يكن , فهذا ونحوه دليل على 
عظمة الخالق سبحانه وتعالى. 


١(‏ ) طريق اللحجرتين وباب السعادتين » المؤلف : محمد بن أبي بكر أيوب الزرعي أبو عبدالله » الناشر : دار ابن 


القيم» الدمام » الطبعة الثانية »1414ه -1994م تحقيق : عمر بن محمود أبو عمر (205/1). 


للا 


(الفصل الأول المبحث الثاني ) 


بينت الآيات الكريمة أنه لو لم يفاوت الله بيننا لما اترنت واستقرت الحياة؛ فالمرأة في 
حاجة للرجل » والرجل في حاجة لا » والتاحر في حاجة للمهندس وهو كذلك في 
حاحته » الفقير في حاجة الغنٍ والغئى كذلك , هكذا ولعل هذا من الحكم الي تظهر 
لنا من التنوع. 

في قوله تعالى  :‏ «إيكأيا لاس إنَا لفك ين دكرِ وق وََمَلك سُعُوَوقكلَ تان 
كرمج عند أله سكم * [الححرات : 13] . 

بداية الآية تدل على الوحدة الإنسانية » 38 وجَعلنم- سُعوبا ويبَايل تدل على أن التنوع 
الإنساني كان بإرادة الله تعالى » وفي آخرها «لتعارثانَ لخن يقت 4 
تدل على أن من أهداف التنوع التعارف بين الناس . 

ف قوله تعالى  :‏ «ِوَلوٌ صَكَ رَيْكَ مَل ألدَآسَ أمَه وَسِدَة ولاِيرَاْنَ يفيت © [هود: 
8 وقولا: ولو سل أنه جَحَلَهُُ أمَهَوِدَهٌ وَلككن يُدَِلُ من يَنَآ في مَتمَيه 
ألمت مَا َم يّن وَل وَلّا صِيرٍ #* [الشورى : 8] دلالة على أن ما يحدث في هذا 
الكون هو .عشيئته سبحانه. 

يقول تعالى : 92 ومن َي حَقُالسَّموتٍ وَالْأرْضٍ وَأَخِْكفُ ألِتيكُم والْويَكإنَفٍ 
َلِكَ لَكَيدتٍ لَنْمتْليِينَ * [الروم : 22] . وبالتالي فإن الإنسان لا بد أن يرضى بطبيعته 
الي خلق عليهاء والعرق الذي هو منه » حيث أنه لا فضل لعربي على أعجمي إلا 
بالتقوى» ومن أبطأ به عمله لم يسرع به نسبه » لذا يتحتم تقبل الذات واحترام 
الآخرين» كما هم؛ وعلى الصورة الى خلقهم الله عليها » وما هذا التقبل إلا نتيجة 
الرضاء والاعان بأن ذلك من 'قدن الله عا 


أن التنوع والتميز والتعدد والاحتلاف » هو سنة الإهية كونية مطردة في سائر عوالم 


للا 


(الفصل الأول المبحث الثاني ) 


المحلوقات» لا تقتصر على الإنسان فحسب ؛ بل من الحماد إلى النبات إلى الحيوان إلى 
الإنسان » وغيره قال تعالى  :‏ ©( وَهُو الى أَنَرَّليِنَ ألسَمَكِ م دجما يو ببَاتَ كل 
سوسا جو با ى ّ و دعم دوك ديت راع ع ع مم 1س دس غود سا سوه 
شىَّءٍ فاخرجنا منه خضرا نخرج ونه حبًا متراجكبا ومن النخلٍ من طلعهاقِنوان دانية 
مكنع ون نك وار واانكاة لدي الجر قرخ اظزوا ل تتريلا نيوا 
فى دل ليت لور ؤمِنُونَ 4 | الأنعام : 09] : 
4. وأن هذا التنوع والتماير والتعدد والاختلاف الذي هو آية من آيات الله » سبحانه 
وتعالى له مقاصد عديدة وحكم بالغة » منها : 
أ- تحقيق حوافز التسابق على طريق الخيرات بين الفرقاء والمتمايزين. 
إعاه ساس حل ا ا ا ا 0000000 و يد ل ل جه سد سل سر .ل سه لاس و 
لكل جِعَلنَا وه ْرَعَةٌ وَمِنْهَاجَا ولو شَاء النَهُ لَجَعَلَحكم أمَهَ وجِدَه ولككن لَمَبَلوَحمْ في مآ اتنكم 
َأسْيفوا الْكَرَ تل له مَرجعْحكم جما تدك يمَاكُثْرَ فيو كَتِمْنَ > [المائدة: 48]. 
بب- فتح أبواب الحرية للاحتهاد والتجديد والإبداع الذي يستحيل تحقيقه دون تفرد» 
٠. 3‏ ٍ إن 4ف ور وو سس ره رم 2 بره وج سول ج يس سل سه رج 0-01 3 
وتمايز» واختلاف هأ وَلِكُلِ وجَههُ هوَمُولِها سيفوأ الْحَوت ْنَا كوأ أت بكم الله ييحأ 
2000-7 سم رت 2 1 2 سو سكره ديه 
إِنَّ أسَّهَ عَلّ تَىْءِ قَدِيردُ 4 [البقرة : 148] . إن سعيك شق 16 [الليل : 4] . 
ج - وأن العلاقة بين المختلفين والمتعددين يحب أن تظل عند مستوى التوازن والعدل 
5 ص سا تعر تر نين 2-4 عن ب ل 21 6 ل لسع لس سه 2 0 رم صثر 
والوسطية : وَكَدَِكَ جَعَلنََكُم أمَّهُ سطا كوو شهدا عَلَ ألنّاس حكن السو عَلَِكم 
سَّهِيدًا | البقرة : 143]. 
٠.هذا‏ التنوع فيه الدلالة القاطعة على أن كل تأثير فهو بقدرته وإرادته سبحانه؛ إذ لا 
يحدث في ملكه ما لا يشاءه ولا يريده» وأن الطبيعة لا تؤثر في شيء إلا.عشيئته حل 


وعلا. 


.١‏ ف هذا الاختلاف والتنوع في كل شيء دليل على أن الله تعالى : اليس ميو 


(الفصل الأول المبحث الثاني ) 


0 


تن 2 أشي القن »| اورت 11 ؛ فهو سبحانه واحد » لا شبيه له 
ولا نظير ولا شريك » وهو المعبود وحده. 
تما نولك غلية الآيات أن شملك السفغواك والأرض وله العصرف فيها عا يريد يميت 
من يشاء إناثاً ويهب لمن يشاء الذكور » ويجعل من يشاء عقيماً ومن يشاء يرزقه الذرية 


2217 ا لوعو 


يتصرف سبحانه في ملكه كما يشاء . قال تعالى : وَرَبكٌ يلق مامصآء وكدصساة مَا 
حكات َم لْيرَةُ # [القصص : 68] . 

. أن هذا الاحتلاف والتنوع رحمة منه عز وحل » فلو كان العيش على وتيرة واحدة 
لأضنيقا نامل[ لأن النسن ملولة و لذلك غين الله "سبحانه ين الأزمتة والأمكنة 
والمطعومات والمشروبات والمخلوقات . فليل وار . قال تعالى : 98 وَهْوَالِى جَمَلَ 


م هه جح ع كر ا 


ان وَاَلنَهَارَ خِلْمَهَ ْمَنْ أراد 3 كر ر أو أرادَ دعحكورا 4 00 2] »؛ وسهول 


3 


0 


وحبال - «لآلز تَرَ أَنَأَه َرَلَ من سمل مَك فارحنا يهو تمرب ححيِقَا لومب ومن الْجبَالٍ 
جْدَدِيضُ وَحْمَرٌ حْصلِفٌ الوا وَعَلييبُ سُودٌ 4 [فاطر : 27 ومن الشراب 9 ثم 
ا سد 0 


ديإ فى كيك لَه بسكن 4 [النحل: 69]. 

وطريقة القرآن ف بيان هذا 0 في الخلق وهو أمر لا دحل للمخخلوق فيه قامت 
على ما يلي : 
1- اتخذت الآيات طريقة الدعوة والتأمل في سائر المخلوقات المتنوعة لمشاهدة هذا التنوع 
0 ألم تر أنَ أله أْرَلٌ من 
الل ل مرت محا ألما #[فاطر: 27] .ومعلوم أن استدعاء حاسة البصر 
والرؤية طريق قريب يورث ٠‏ الإبمان القطعي يهذا التنوع الذي لا يقدر عليه إلا الله. 


للا 


(الفصل الأول المبحث الثاني ) 


2- جعلت الآيات هذا التدبر والتأمل في تنوع المخلوقات علامة فارقة لأولي الألباب 
أصحاب العقول السليمة الناضجة؛ وهذا الأسلوب يشد كل أحدٍ إلى التفكير » وإعمال 
منحة العقل الذي ميزه الله به على سائر خلقه» ليدحل بذلك في دائرة الممدوحين من أهل 
العقوك. 

وهذا الأسلوب القرآن الفريد يصلح أن يخاطب به كل الناس مؤمنهم وكافرهم 

لوقن اناه قاد النين افوا عن . 

3- جعلت الآيات التفكر والتدبر في تنوع الخلق ضرباً من ضروب العلم النافع » ويهذا 
تكون الآيات القرآنية قد منحت المحال لكل الناس من أجل أن يبذلوا كل طاقاقهم وقدراتهم 
المادية والمعنوية » حى يقفوا على ما يمكنهم الوقوف عليه من حكم إهية ربانية فريدة في هذا 
التنوع .ؤإإِنَ في دَلِكَ ليت يَلعِلِيِينَ 6 [الروم : 22] . 

وكل هذه أساليب وطرق تثبت الإبمان بأقدار الله تعالى في النفوس . 


الاك 


(اتفصل الأول المبحث الثالث) 


الملبحث الثالثك بيانالقرآ»الكريم لما يرتبط بقضائه وقدره وللإنسان دخل فيه 
من الأعمال (الطاعة » المعصية) 


لقد بيّن الله تعالى فى كتابه أنه هدى الإنسان ؛ فبين له طريق الحداية » وطريق 

الضلالة» ثم أخبر أن العبد هو الذي يختار من الطريقين بعقله الذي منحه إياه» قال تعالى: 
وَهَدسَهُ النَجَدينِ 4 [البلد : 10 ] » وقال تعالى : 3 نا هدَيسَله َلسَّسِلٌ إِما كرا و 

00 * [الإنسان : 3] . 

وبشر أهل العقل والفهم الذين اتا روا طريق الهداية في كتابه الكريم , 
فقال ٠:‏ «ِإوَلدينَ سبوا آلطدحُوت أن يَحبدُوها واوا ل لله طم لسري مبيرَعبَادٍ 000 ادن يسْتَمُِونَ 
الول توت أخسكة: لتك اَن دهم دوك ْم ولو الألبب 4 [الزمر 2 17- 
8 ومن هنا قال العلماء : «فالمعصية من العبد كما أن الطاعة من العبد» ومعلوم أنه إذا 
كانت الطاعة منه .معن أنه فعلها بقدرته ومشيئته ؛ لم يمتنع أن يكون الله هو الذي جعله 
فاعلاً لها بقدرته ومشيئته » بل هذا هو الذي يدل عليه الشرع والعق ل كما قال الخليل : 


له ك7 سمج س0 > واسء مه دس ومس عر د 31 و 
3 يناوا اا نِ َك ومن دَرِمَيْمَاً أَمَّهٌ م 1 د لك #6 [البقرة : 128] . وقال : رَبَ 


هه د 


اَل 0 - 0 و وَمِن دَرَسقٍ [إبراهيم 0] وقال تعالى : مَحَعَلنَا هم أيِمَّهُ 
ارات 4 [السجدة : 24] 29 . 
ومن الآيات الى تدل على أن الله تعالى بين للعبد الطريقين ول يتركه سدى » قوله 


ل وَهَدسَهُ الَجَدَينٍ البلة10]نه ا طريق اطيو و الشر على أنضن الأفوال. ١‏ 7 


.)92/3( منهاج السنة النبوية لابن تيمية‎ ) ١( 
.439-437/24 (؟ ) انظر تفسير الطبري‎ 


الاك 


(اتفصل الأول المبحث الثالث) 


ا ال أل يمل له ء بين ([4) وَلِسَانا وَسَفَدتِ 8 وَهَرَيسَه لجن 6* 
ة ل من ا م ا ا 
وزيناه بشفتين يستر بىما فمه وأسنانه» ثم هديناه النجدين؛ أي : بِينًا له طريق الخير والشر 
والسعادة والشقاء مما أودعنا في فطرته » وبا أرسلنا به رسلنا وأنزلنا به كتبنا » أنسي هذا 
كله وتعامى عنه » ثم هو ينفق ما أعطيناه في حرب رسولنا وديننا»”") 

والعبد مخلوق على أنه يقدر على إكتساب الطاعة والمعصية» وإلى ذلك أشار قوله 
تعالى : 38 وَهَدَيْسَهُ آلتَجَدَيْنِ # [البلد : 10] طريق الخير » وطريق الشر . ولو لم يقدر على 
ذلك ؛ لما أمره الله تعالى ولا نماه» كما أنه ل يأمره بتغيير هيئاته » وألوانه » واشكاله الى لا 
يقدر الإإنسان على تغييرها . 

ولذا فالمطيع يستحق الثواب قال ابن تيمية : «وكذلك الحنة خلقها الله لأهل الإبمان 
به وطاعته فمن قدر أن يكون منهم يسره للإبمان والط اعة) 7©. والعاصي يستحق 
العتقاب» والجزاء من جنس العمل. 

ولما كان الخلق في باب التكليف على درجتين : مطيع » وعاص؛ كان العدل أن يني 
دارين : جنةٍ ونار » والملائكة والأنبياء لا يعصون الله ما أمرهم » وأما سائر المسلمين 
فيطيعون ويعصون ثم يستغفرون » وإما من يعصي ولا يطيع » فالشياطين » والكفرة. 

وقال تعالى : يَإِنَاهَدَيْسَهُ َيِل إِمَا سَاَكرًا وَِمَا كَهُورَا * [الإنسان: 3]» والمعى 
هنا كما جاء في جامع البيان ف قوله : وإ إِنَاهَدَيَْهُ آَلسّبيلَ * أي: « إنا بينا له طريق 
الجنة:؛ وعرفناه سبيله » إن شكر » أو كفر . وإذا جه الكلام إلى هذا المعيى » كانت إما 


وإما في مععئ الجزاء » وقد يجوز أن تكون إما وإما .معي واحدء كما قال 2 يعَدَمم ول 


2 


.)632/5( أيسر التفاسير للجزائري (400/4). وانظر: فتح القدير‎ ) ١( 
.)69/80( (؟ ) مجموع الفتاوى لابن تيمية‎ 


للا 


(اتفصل الأول المبحث الثالث) 


َوْبُ علج # [التوبة : 106] فيكون قوله : ًا مس5 وما كفنا ١‏ حالا من الحاء 
ابى في هديناه » فيكون معن الكلام إذا وُحه ذلك إلى التأويل : إنا هديناه السبيل» إما شقياً 
وائكا معد بد ماد ارقف قل دقر لعا : ين تُطْفَةٍ أمَمَاجٍ يليه # [الإنسان:2] إلى ل إِنَا 


000 


هَدَيْنَهُ آَلسّبِيلَ #* قال : ننظر أي شيء يصنع » أي الطريقين يسلك » وأي الأمرين يأخذه 
قال: وهذا الاختبار»7) 

ومن الآيات الي تدل على أن الله تعالى أمر العباد بالطاعات » ونماهم عن المعاصي» 
ثما يدل على قدرة العبد على فعل الأولى واحتناب الثانية قوله تعالى : 0 وأطبعوأ لَه وأَطِيعواأ 
مك اعد اند ب فكوا ما ع موتكم لي 4 [للئدة : 92] » وف النهي 
غين. المخضيية فال : 3 تحن اموا اع كن ان يت ان ا وَلَا جَسَسُوا ولا 
1ش ينها لي ارك ع أن أحكل لقم تنو مينا مكف واهرا أن إن امكوات 
0000 16 

فالأمر والنهي إنما يتوجهان إلى الحر المحتار من المكلفين. 

وقال تعالى : ول مها راتوا 4 [الشمس : 8] 

ومعناها : أن الله تعالى عرف النفس البشرية + فجورها 0 : الطاعة 
والمعصية » عن أبي الأسود الديلي 7 » قال : قال لي عمران بن حخصين 7" : أرأيت ما يعمل 


.)92/24( جامع البيان للطبري‎ ) ١( 

(؟ ) أبو الأسود الديلي بكسر المهملة وسكون التحتانية ويقال الدؤلي بالضم بعدها همزة مفتوحة البصري امه ظَالم 
بن عمرو بن سفيان ويقال عمرو بن ظالم ويقال بالتصغير فيهما ويقال عمرو بن عثمان أو عثمان بن عمرو 
ثقة فاضل مخضرم مات سنة تسع وستين » تقريب التهذيب ج1 ص 619. 

(7 ) عمران بن حصين بن عبيد بن خلف الخزاعي أبو بحيد بنون وحيم مصغر أسلم عام خيبر وصحب وكان فاضلاً 


وقضى بالكوفة مات سنة اثنتين وحخمسين بالبصرة » المرحع السابق » ج1 ص 429. 


للا 


(انفصل الأول المبحث الثائث) 


الناس فيه ويتكادحون فيه أشيء قضي عليهم » ومضى عليهم من قدر قد سبق » أو فيما 

يستقبلون مما أتاهم به نبيهم عليه الصلاة والسلام » وأكدت عليهم الحجة؟ قلت: بل شيء 
قضي عليهم؛ قال : فهل يكون ذلك ظلماً ؟ قال : ففزعت منه فزعاً شديداً » قال: قلت له: 
ليس شيء إلا وهو خلقه » وملك يده ال | الأنبياء: 23]. 
قال : سددك الله » إنما سألتك «أظنه أنا» لأخبر عقلك. إن رحلاً أتى النبي يد » فقال: 
أرأيت ما يعمل الئاس اليوم ويكدحون فيه » أشيء قضي عليهم ومضى عليهم من قدر ما 

سبق ؟ أو فيما يستقبلون به ما أتاهم به نبيهم وثبتت الحجة عليهم ؟ فقلت بل شيء قضي 
عليهم؛ ومضى عليهم. قال : فقال : أفلا يكون ظلماً ؟ قال : ففزعت من ذلك فزعاً شديداً 
وقلت : كل شيء خلق الله وملك يده فلا يسأل عما يفعل وهم يسألون» فقال لي يرحمك 
الله إني لم أرد سألتك إلا لأحرز عقلك » إن رحلين من مزينة أتيا رسول الله كَل فقالا: يا 


١ 
لل‎ 


رسول الله أرأيت ما يعمل الناس اليوم » ويكدحون فيه أشيء قضي عليهم ومضى فيهم من 
قدر قد سبق أو فيما يستقبلون به ثما أتاهم , به نبيهم وثبتت ثبتت الحجة عليهم؟ فقال لا بل شيء 
قضي عليهم ومضى فيهم, وتصديق ذلك في كتاب الله تعالى ويس وَمَاسَوَنْهًا 9 كَأَشْمَهَا 
رف وتقرنيا لها ال 7 -8] 60010 

وملخص القول في الطاعة والمعصية : « أن كل ما يفعله العباد من الطاعة والمعصية 
فهو واقعٌ بإرادة الله الكونية » فإن كان طاعة فهو واقع بإرادته الكونية والشرعية » وإنْ كان 
و د الكويه يوون لباو ري اام ولو 


صرح سس عر >< دو 2 


مَاءَ اللَهُ ما أَفَتَمَلٌ أَلَذِينَ من , بَعَدِهِم مِنْ بَعَدِ ما نَهُمَ الْبيَسَتُ وَلكنٍ اخَتَلفوا فَيَهُم من ءَامَنَ 


رانين متقيف لالش عع قسن ااام يرق 6ه 
5 ) تفسير الطبري (455/24) (456/24) وانظر فتح القدير للشوكان (639/5). 


للا 


(اتفصل الأول المبحث الثالث) 


ا َه أَلَهُمَا آَقسَمَلُوا وَلكنَ أله َْعَلُ مَارْيدُ 4 [البقرة : 253] . فدل هذا 
ل ا 
في هذه المسألة : فالجبرية قالوا : بإرادة الله المحبرة تحبر الإنسان على أن يفعل » فنفوا إرادة 
العد».والقذرية قالواانة لبد جازادة الل إظلذنا والأساك مسف يحطلة فهر قلاف إرادة 
الله. 

وأهل السنة والجماعة توسطوا في ذلك فقالوا : إنه بإرادة الله غير انحبرة لأن الإنسان 
يفعل الفعل باختياره ليس حبرا عليه » ولا فرق في هذا بين الطاعة والمعصية » ال تقع من 
العبد تقع بإرادة الله والمعصية الى تقع من العبد تقع بإرادة الله » فاقتتال الكفار والمؤمنين مثلاً 
فيه واحب أراده الله وأحبه » وفيه حرام أراده الله وكرهه وهو قتال الكفار للمؤمنين » ومع 
ذلك أحبر الله أنه وقع ممشيئته 3# وَلَوْ سَاك أَّهُمَا أَقصَمَلُوأْ # [البقرة : 2"7]253. 

ومن الأدلة على أن الله تعالى بين طريق الحق » ووضح للعبد الحسنة والسيئة ورتب 
عليهما الثواب والعقاب قوله جل وعلا : 38 وَهَدَيْسَهُآلتَجَديْنِ #[البلد : 10]. وقوله تعالى 


للبي وَل : :3 قل مذو سَبِيلَ أذ غلك اله مك بَصِبرَة أَنَْوَمَنِ أَتَبَحَنى #[يوسف ٠:‏ 108]. 


وف النهي عن سبل الشيط انان والأمر باحتنابها قال تعالى : ون هذا صر 
2 0 0 ل مك بك 4 
تك [الأنعام : 153] . وقال : مك ل واه 


يَعَمَلٌ مِتْمكالَ دَرَوَسَرًَا يرم #[الزلزلة : 8-7] وقال : وَأ لس لشن إِلَامَاسَىى 
(59) وَأنَ سَعَيَهُ سَوْك برك (8) مم جره الْجرَله دوق * [النجم ‏ 41-39]. 


١(‏ ) انظر: الفصل في الأهواء والملل والنحل لابن حزم (24/3) بتصرف يسير. 


للا 


(اتفصل الأول المبحث الثالث) 


اق أن الأفضاةة الى خيوى عضا م ولا عمطلا جا بد وين انقو لافار 
إن الله خلق الإنسان » وإن الله يعلم ما سيعمل في حياته ويفعل في مستقبله فخلق أفعاله على 
علمه ذاك» ويسر له السبل بعد تفويضه الاختيار أن يعمل هذا أو ذاك » وبعد إرشاده أن 
هذا حسن وذاك قبيح» قال سبحانه وتعالى : 3 دمن أغطن وَأتّق (0) ره وَصَدَّقَ يلخن 0 
تتئييرة تند 02و نيجل ولتق (2) كدب ,لتق (2) تنيز نشترك 4[لليل:10-5]. 
000 الله لق أفعال العباد حسب علمه الذي أحاط بكل شيء. 8إوأنَ أ 
حاط يكل شَيَءِ علا #[الطلاق : 12]. 

وأما عقاب العبد وثوابه » فلا يكون إلا على اكتساب العبد ذلك الفعل والعمل به 
عن اخيا وحن كب اذللف او ركد فزن كان شرا فشر وان كان حرا لخر و 
دخل فيه لقدرة العباد على خلق الأفعال أو على عدم الخلق» وهذا ما صرح الله عز وجل في 
كتابه بقوله : وَمَآَبَحَكُم ين مُصِيبو ِنِمَا كسَبَتْ يديك وَيَعْدُوا عن كشي 16 
[الشورى: 30] . وقوله عز وجل : ظَهرَالْقَسَا مَسَادُ ف لير وَالْبَحْرِيِمَا كسَبَتٌ 5 ألتافن 
إيذيقهم بعص اد اه [الروم : 41] . 

والمفسد يستحق العذاب على إفساده كما أن المصلح يستحق الثواب قال ابن تيمية: 
«... إبطال لقول الجهمية المجبرة ونحوهم » ممن يقول : إن الله قد يعذب العباد بلا ذنب» 
وأنه قد يأمر العباد .ما لا ينفعهم » بل مما يضرهم . فإن فعلوا ما أمرهم به حصل لهم الضرر 
؛ وإن لم يفعلوه عاقبهم . يقولون هذا ومثله » ويزعمون أن هذا لأنه يفعل ما يشاء. والقرآن 
يرد على هؤلاء من وجوه كثيرة » كما يرد على المكذبين بالقدر . فالآية ترد على هؤلاء 
وهؤلاء » كما تقدم » مع احتجاج الفريقين بما. وهي حجة على الفريقين . فإن قال نفاة 
القدر : إنما قال في الحسنة «هي من الله» وف السيئة « هي من نفسك» لأنه يأمر بهذاء 
وينهى عن هذا » باتفاق المسلمين . قالوا : ونحن نقول: المشيئة ملازمة للأمر. 


للا 


(اتفصل الأول المبحث الثالث) 


فما أمر به فقد شاءه ومالم يأمر به لم يشأه. فكانت مشيئته وأمره حاضة الطاعة دون 
مر و مر وامر و 
لضي 3 


وف قول الله تعالى : مِلعَلا تلا يكوْنَ لِلنّاس عل الله حبَة بعد الرّسُل “#[النساء: 165]. 
ا ل ا 
علئة اسان ويد كفله تقااى رخذ تيكح لل نر أجدا على العطنيانت عر وي تخالل أعطي 
القدرة على الفعل وعدمه , ومن تمام عدله أن رفع القلم عن الصغير » وابجنونء والنائم» بل 
إن العاصي د يعصي الله حل وعلا بإرادة العبد واحتياره » وكون الله جل وعلا علم ذلك 
وكتبه وشاءه وخلقه » لا يناقي اختيار العبد » بل العبد مختار لما يفعل ولما يقع منه من معصية 
الله غر وحل» فالعبد ليس جحبوراً على معضية الله عز وجل » بل له الاختيار النام في طاعة الله 
عز وحل والتزام أمره » وفي معصيته سبحانه وتعالى والإعراض عنه» ولذلك رتب الله 
العقاب والثواب على امتثال الأمر وترك النهى كما تقدم. 

ومن مام الإبمان بالقضاء والقدر أن نؤمن بأن معصية العاصي هي بفعله ومشيئته 
واحتياره» وطاعة الطائع هي .كشيئته واختياره؛ وقد أكدت الآيات القرآنية ذلك وأنه إذا 
وقعت المعصية إكراهاً لم تترتب عليها العقوبة » حي لو كانت كفرا » كما قال الله تعالى: 
إلا م بتر 1 مين يلْإِيمن #[النحل : 106] . 

وأي شك في أن الله تعالى قد قطع الحجة بإرسال الرسل وإقامة الحجة» والله تعالى 
قد نص في كتابه الكريم على ذلك في أكثر من موضع » كقوله تعالى  :‏ 98 لا هُكلْك أنه 
ا 0 * [البقرة : 286] وفي آية أخرى قال : 9لا فَكْلِكُ تنما إِلًا وُسَعَهَا *: 


١(‏ ) مجموع الفتاوى المؤلف : تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبدالحليم بن تيمية الحراني (المتوقى  :‏ 7/728ه)» 
ا محقق: أنور الباز » عامر الجرار » الناشر : دار الوفاء » الطبعة: الثالثة » 1426هم/ 2005م (258/14) 
25/7/14). 


الاك 


(الفصل الأول المبحث الثالث) 


[الأنعام : 152] بالنون وفي آية أحرى إلا مَآءَاَنْهَا * [الطلاق : 7] ومنه: هآ تَحَلُهُرَ 
جا هم من مَعْرَمٍ متُقلُونَ 2 [الطور : 40] » ومنه قوله تعالى : وَلَقَدَ متهم فيمَآ إن 
مَكْتَكُمَ ويه وحَعَلَنَا لَّهُم سَمَعًا وأصترا وَأَفْيِدَةٌ #|الأحقاف : 26] » وأمثال ذلك مما لا يحصى 
وأوضح من ذلك أنه سبحانه وتعالى كتب الأعمال في الكتب وأشهد على خلقه ملائكته 
الكرام» ثم نصب الموازين القسط ليوم القيامة وأنطق الحلود والأعضاء بعد شهادة الملائكة 
وصالحي خلقه بعد رسله عليهم السلام» كل ذلك ليقيم الحجة حجة عدله وعظيم فضله 
ويقطع اعذار المعاندين والجاهلين والمتجاهلين» وكم احتج الله تعالى بذلك وتمدح به ف كريم 
كتابه كقوله تعالى : لثم اليل يسَرَم #[عبس : 20] وقوله تعالى : وَعَدسسَهُ ليَجَديْقِ #6 
[البلد : 10] وقوله عز سلطانه يَإِنَاهَدَيْمَهُ أَلسيِلَ إِمَّا سَاكِرا وَإِمَا كَهُورَا #[الإنسان: 3] 
بل نفى سبحانه وتعالى ما يستلزم ذلك أو يقاربه » كما قال سبحانه وتعالى : لآم مَحَلْهُرَ 
جا هم من مَْرَمٍ متُقلُونَ 2 [الطور : 40] » فأوضح أنه لم يبق لهم عذر يتعللون به إذ لا معى 
لنفي المغرم الثقيل مع وجحود التكليف الممتنع لذاته المستحيل» ثم تمدح سبحانه وتعالى 
بالقضاء الحق يوم القيامة في غير آية » فالعجب ممن لم يفهم أن ذلك ينافي تكليف ما لا 
يطاق ويضاده من يدعي الانصاف وفهم الدقائق والغوص على غوامض الحقائق وأنه ف رتبة 
الذب عن الإسلام؛ ونحو ذلك كثير جداً في كتاب الله تعالى فكيف يقدم على هذا كله 
مفهوم ظنٍ مرجوح عختلف في معناه كما ذكره الغزالي في ق وله تعالى حاكياً عن 
عباده ول باوكا ينا مَالَاطَافَ لنَايو. 6[البقرة : 286] والله تعالى يقول : 9( وَأتَيعا 


عدن مآ أكرل إل 20 من رَبَحكُم # الزمر : 55] ويقول : 0# رباد 10 اَذ مَسْتَمِعُونَ 


آ- 


للا 


(اتفصل الأول المبحث الثالث) 


لقو حصو نسكة: تك لذي كد ددهم َه وَأوِْكَ هم ولوأ الأب © [الزمر:18-17] 
ولا شك في وضوح الآيات في نفي ذلك وحسنها سمعاً وعقلاً وفضلاً وعدلاً". 


كما أن تمام الإيمان أن لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق » حب وإن كان صاحب 
مكانة » وجاوٍ » وفضل » قال ابن تيمية : « ولا يبلغ من حق أحد وإنعامه : أن يشكر 
ال ل 0 
مخلوق . ونعمة المع لوق إنما هي منه أيضاً . قال تعالى : 38 وَمَايكُم ين يْسْمَةَ فَعِنَ 
د 6[ الئحل: 3] وقال تعال : :3 وَسَخَرَلَكْر ماف اسم ل عت مطل 
3] وجزاؤه سبحانه على الطاعة والمعصية والكفر لا يقدر أحد على مثله. فلهذا لم يجر أن 
يطاع مخلوق في معصية الخالق كما قال تعالى : وين السك يديه نخسن ون هناك 
ُِشْرِكَ ب ما بس آَكَ يد عِلم قلا َطِعهسَآ 1 [العنكبوت: 8] وقال في الآية الأخرى : 1 وَإِن 
جَهَدَاكَ عل أن تُشْرِكَ فى ما لِنسَ لَك بو عَم قلا مهما وَصَاحِبَهُمَا في اليا معروها وَأتَِّمَ 
ميلَ مَنَ أَآبٌ ِل # [لقمان : 15] وقال يي : (السمع والطاعة على المرء المسلم فيما 
أحب وكره ما لم يؤمر بمعصية فإذا أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة) '؟. وفي الصحيحين عنه 
يه أنه قال : (إنما الطاعة في المعروف) 7©. وغيرها من الأحاديث2). 


0 


١١‏ )انظر: إيثار الحق على الخلق في رد الخلافات إلى المذهب الحق من أصول التوحيدء المؤلف : محمد بن إبراهيم بن 
علي بن المرتضى بن المفضل الحسئ القاسمي : دار الكتب العلمية » بيروت » ط 2 1987م ج327/1 
000 

(؟ ) صحيح البخاري » كتاب الأحكام » باب السمع والطاعة للامام .. الجزء 6 » صفحة 22612» برقم 26725 
ريك سيسق كان لزه تيروة نين 1469ري 71839 

(5 ) أخرجه البخاري كتاب الأحكام واب السمع والطاعة .. ج 6ص 22612 برقم 6726 » ومسلم ف الإمارة 
ج3 ص 1469» برقم 184)0. 

ع عرو اناري لا فده سرف بسي ]40م 


الاك 


(اتفصل الأول المبحث الثالث) 


وما خرجت به من هذا المبحث ما يلى : 
وك ابام ندرا ف اناس حمل العند قار رفور وما كية لقتل ادلي عل أن 
رسثر > 
ا 
١‏ 


46 : 


فعل العبد باحتياره ما قررته الآيات الكريعة مثل قوله تعالى : 3# ا 
[البقرة : 223] » وقوله : ِأوَلوْ أَرَادُوأ الْخْرُوجَ كعدوا له عْدَةٌ 4[ 
وغيرها . 

لكا : الأمر والنهي موحهات في الآيات للعبد » إذ لو لم يكن له احتيار وقدرة لكان ذلك 
إليه من التكليف يما لا يطاق » وهذا ما نفاه الله تعالى عن نفسه في قوله : 39 
يُكَلث َه فسا إِلَا وْسَعها #[البقرة : 286] . 

الثالث : مدح المحسن على إحسانه وذم المسيء على إساءته » وإثابة كل منهما ما يستحق» 
ولو لم يكن كذلك لكان من العبث المدح والذم والله تعالى منزه عن العبث والظلم» 
ثم إن الطاعة لما فضل على صاحبها عظيم كما قال ابن القيم : « فإن الطاعة حصن 
الله الأعظم الذي من دخله كان من الآمنين من عقوبات الدنيا والآخرة» ومن خحرج 
عنه أحاطت به المخاوف من كل جانب ؛ فمن أطاع الله إنقلبت المخاوف في حقه 


لتوبة 


أماناء ومن عصاه إنقلبت مآمنه مخاوفء فلا تحد العاصي إلا وقلبه كأنه بين جناحي 
طائر؛ إن حركت الريح الباب قال : جاء الطلب » وإن ممع وقع قدم حاف أن يكون 
اذو «الططي بشني كا قيعي عايقاي عل ا زرة اماد زلنت دقو عات الل انبرد 
من كل شيء » ومن لم يخف الله أافه من كل شيء» 
الرابع : أن أعظم الطاعات وأوجب الواجبات هو التوحيد » هو أعظم ما أمر الله به » وهو 
سبيل النجاة » إذ « أن من فعل الممورات والمنهيات ؛ فهو أما ناج مطلقاً إن غلبت 


200 


١(‏ ) الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي » (الداء والدواء) » المؤلف : محمد بن أبي بكر أيوب الزرعي» أبو 
عبدالله » الناشر : دار الكتب العلمية » بيروت » (50/1). 


للا 


(اتفصل الأول المبحث الثالث) 


حسناته سيئاته » وإما ناج بعد أن يؤخذ منه الحق ويعاقب على سيئاته » فمآله إلى 
النجاة وذلك بفعل المأمور » ومن ترك المأمورات والمنهيات فهو هالك غير ناج» ولا 
ينجو إلا بفعل المامور وهو التوحيد»'") 

ل ل ل مسرن وَمُنَذِرنَ لَِلَايَكؤْنَ 
لِلدَّا عل الله حجَة بِعَدَ أَلرَسُلٍ #[النساء : 165] » ولولا أن فعل العبد يقع بإرادته 
واختياره ما بطلت حجته بإرسال الرسل. 

السادس : أن كل فاعل بحس أنه يفعل الشيء أو يتركه بدون أي شعور بإكراه؛ فهو يقوم 
ويقعد » ويدحل ويخرج » ويسافر ويقيم .محض إرادته؛ ولا يشعر بأن أحداً يكرهه 
عاق لك » بل يفرق تفريقاً واقعياً بين أن يفعل الشيء باحتياره » وبين أن يكرهه 
عليه مكره. وكذلك فرق الشرع بينهما تفريقاً حكيماً » فلم يؤاحذ الفاعل بما فعله 
مكرهاً عليه فيما يتلعق بحق الله تعاللى . 

السابع : أبطلت الآيات الإحتجاج بالقدر على المعاصي إذ لا حجة للعاصي على معصيته 
بقدر الله تعالى » لأن العاصي يقدم على المعصية باختياره من غير أن يعلم أن الله تعالى 
قدرها عليه » إذ لا يعلم أحد قدر الله تعالى إلا بعد وقوع المقدور قال تعالى: 8 وما 


تَذْرى نَفْسٌ مَّاذًاتَححكيرب عدا 4 [لقمان: 34] » وقد أبطل الله تعالى هذه الحجة 


57 8 ل 2 ص 6ح سد ف ير 000 10002 حكيًا ل سرصم 2 00 2 

بقوله تعالمى : 38 سَيَمَولُ الذي أشْرَوا لو سَآء الله مآ أشَرَحكُنًا ولا َابَأوْنَا وَلَا حَرَضَا مِن سيو 
سر سر الس 6 00 062 ره ا 

حكن إلى كد ار 0 ا تافل حل تك تن وار ككرييرة 


يمو 6 [الأنعام : 148] . وبنسبة المعصية أو 


١١‏ ) الفوائد » المؤلف : محمد بن أبي بكر أيوب الزرعي أبو عبدالله » الناشر : دار الكتب العلمية» بيروت» الطبعة 


الثانيق. 1973-1393) (121/1). 
للا 


(اتفصل الأول المبحث الثالث) 


الطاعة لله تعالى أو للعبد قال ابن القيم « إن الذي إلى الرب منها غير مكروه» والذي 
إلى العبد منها هو المكروه والمسخوط , فإن قلت : ليس إلى العبد شيء منها قلت: 
هذا هو الحبر الباطل الذي لا بمكن صاحبه التخلص من هذا المقام الضيق » والقدري 
أقرب إلى التخلص منه من الحبري » وأهل السنة المتوسطون بين القدرية والحبرية: هم 
أسعد بالتخلص منه من الفريقين . فإن قلت : كيف يتأتى الندم والتوبة مع شهود 
الحكمة في التقدير ومع شهود القيومية والمشيئة النافذة؟ 


قلت : هذا الذي أوقع من عميت بصيرته في شهود الأمر على حلاف ما هو عليه؛ 


فرأى تلك الأفعال طاعات لموافقته فيها المشيئة والقدر » وقال : إن عصيت أمره فقد 
أطعت إرادته في ذلك وقيل : أصبحت منفعلاً لما تختاره .. من ففعلي كله طاعات. 
وهؤلاء أعمى الخلق بصائر » وأجهلهم بالله وأحكامه الدينية والكونية؛ فإن الطاعة 

هي موافقة الأمر لا موافقة القدر والمشيئة» ولو كانت موافقة القدر طاعة لله لكان 
إبليس من أعظم المطيعين لله » وكان قوم نوح وعاد وثمود وقوم لوط وقوم فرعون 
كلهم مطيعين له » فيكون قد عذيمم أشد العذاب على طاعته » وانتقم منهم لأجلها 
وهذا غاية الجهل بالله وأسمائه وصفاته وأفعاله . فإن قلت : ومع ذلك فاجمع لي بين 
الندم والتوبة » وبين مشهد القيومية والحكمة» قلت: العبد إذا شهد عجز نفسه ونفوذ 
الأقدار فيه » وكمال فقره إلى ربه » وعدم استغنائه عن عصمته وحفظه طرفة عين» 
كان بالله في هذه الحال لا بنفسه 276. ولهذا لما أخبر البي ولي الصحابة بأن كل واحد 


» مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين » المؤلف : محمد بن أبي بكر أيوب الزرعي أبو عبدالله‎ ) 1١ 


الناشر: دار الكتاب العربي » بيروت » الطبعة الثانية » 1973-1393م تحقيق : محمد حامد الفقي» 
(203/2). 


للا 


(اتفصل الأول المبحث الثالث) 


قد كتب مقعده من الحنة ومقعده من النار قالوا : أفلا تتكل وندع العمل؟ قال: (لا 
اعملوا افكل فسن :لا علق له 0 

فكيف يمن يسلك طريقا وعرا مع وجود الطريق السهل الآمن؛ ألا يعد بحنونا هل 
يفعل ذلك أحد ثم يحتج بالقدر !؟ ولو حير بين شيئين دنيوين وكان أحدهما أفضل من 
الآخر » فسيختار الأفضل بلا شك فكيف بأعمال الآخرة!؟ 

الثامن : أن من آثار الطاعة والمعصية ما هو واضح من الآيات التالية يقول الحق سبحانه : 


3 ومن يِطِع الله ا ام ا ١‏ [النور: 52]. وقال 


:3 قَنَلك حُدُودُ أللَّهَ وم بطع اللّهوَرَسُولَه يُنْحْلَهُ جَندتٍ تجرف من 
_- 5 6410 
4 م - لدت فيع ةكت الوذ المظيية 0 مز هن الله 


وَرَسُولَه وَيَتَحَدّ حْدُودَه يدَسِلْهُ كارا كنيد يهنا وَلَهُه عَدَابك مُهِيرك 
[النساء : 14-13] . وقال جل جلاله : #إيتامها لدي >امنوا َو هفولا مول 
تيو © بيع لك اتلك رركي نيكم ومن يلع لله وتشولة مدر را 
عَظِيمًا *# [الأحزاب : 71-70] . وقال عز وجل : من غيل يلكا قن 
كو الل وا امسا و ول ار افيف الكو كار 
يَحَمَنْوَنَ # [النحل : 97] . وقال جل ذكره : :9 آم حَيسب ادبن يحوأ أليمَاتٍ أن 
كَمَلْهْ رْكَرينَ ءَامَنُوأ وَحلُوأ ألصَلِحَاتِ سَوَآء عَحِبَاهم وَمَمَاههُم سآ ما يحَكمُوت 46 
[الجاثية : 21] . 


١(‏ ) صحيح البخاري » كتاب التفسير » باب فسنيسره للعسرى » ج 4 ص 1891) برقم 4666؛ وصحيح مسلمء 
كتاب التفسير » ج4 ص 22039 برقم 2647. 


للا 


(اتفصل الأول المبحث الثالث) 


فالمؤمن بالله تعالى والمطيع له » والمخلص في عمله , يجد حلاوة الإبمان في قلبه» 
وتطمئن نفسه إلى الخالق فتشكره على الخير والنعمة » وتلجأ إليه عند امحنة» وما ذلك 
إلا لقوة إعانه بالله ولإدراكه أن وجوده في هذه الدنيا للإحتبار والامتحان » كما قال 
تعالى : «« لِيِبَلُوَحكْمَ نَم لَمْسَنُّ عَمَلَا # [هود: 7] فيعيش مع الله ويسعد بالإيمان 
والعمل الصالح » وفي الآخرة يحصل بفضل الله على النعيم المقيم.. فالطاعة موصلة إلى 
الجنة والمعصية مقربة إلى النار » وأن الطاعة والمعصية قد تكون من أيسر الأشياء. فقد 
حاء في الحديث : (إن العبد ليتكلم بالكلمة من رضوان الله لا يلقي لما بالا » يرفعه الله 


يما درجات » وإن العبد ليتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لما بالا يهوي يما في 
اي 
لذا ينبغي للمرء أن لا يزهد في قليل الخير أن يأتيه ولا في قليل من الشر أن يجتنبه ؛ 
فإنه لا يعلم الحسنة الى يرحمه الله يما ولا السيئة الى يسخط عليه يما" . 
التاسع : دلت الآيات الكرعة إلى استخدام العقل في الحكم والتفكر في الحق, فالعاقل لا 
بمكن أن يرضى بمساواة المحسن والسيء » كما قال تعالى  :‏ 38 آم حَسِبَ 
لَب بعوَسحُوأ أيَاتٍ أن يله مين امَمُوأ ولوأ الكت سَوَآ ماهم 
اق له كوت 4 لاقي 21 اا دلت نعي واه سيره 
العاشر : من طريقة القرآن الكريم في تقرير العقائد » أنه يقص القصص المتنوعة مقرراً يما 
العقائد» ومن ذلك تقرير الآيات أن الإتيان بالطاعة والكف عن المعصية كلاهما تحتاج 
إلى صبر وتصبر ومن أبرز الأمثلة الي تدل على الصبر على الطاعة قصة إبراهيم 


.6113 صحيح البخاري » كتاب الرقاق » باب حفظ اللسان » ج5 ص 2377, رقم‎ ) ١١ 
.)65/1( انظر أصول الإبمان للإمام محمد بن عبدالوهاب‎ ) ( 


للا 


(اتفصل الأول المبحث الثالث) 


وإسماعيل الي حكاها الله لنا بقوله عن إبراهيم : مِإوَدَالَإِقّ دَاهبٌ إل مق سَيَْدينِ 6 
تُُ هب لى من أ ال ين 1ك 2 ريه يِعُلرٍ عا ب (0) كَمَا بكم مَعَهُ ألسّعَىَ ها و 


١ 1‏ فى الْمَنَام أ أ دحك ك فَانظر مَاذا وك قال يِتَاَمَتَ أفعل ما د ل مر سد إن عَاء أله من 
2 سه آ هآ د اديوه مو اك 2 
لصَيرِينَ رين 0-97 فلم َلَمَ أَسَلَمَا وله لين (5) وَتَدَيسهُ أن يَتإبرْهيمٌ قد صَدَّفَتَ أ الرتيا إنا 


كَدِكَ يْى الْمُحَسِيِينَ (0 إك هذا طَوَ البلوأ اين (3) وَدَسسَهُ يذب عظيم (0) ترما 
عله في الس (د سَكمٌ عل إهيمّ (13) كَدَِكَ جحرى المحسريد (30) إنهونَ ادك 
لْمُؤْمِنِت * [الصافات : 99 إلى 111] . وواضح من الآية قمة الصبر الذي وصلا 
التمعلييقا الشاذم اما الضير قن الحمية #افكان أبرق الافثلة وأضدها وصوسا ضة 
يوسف اللتئكا على مراودة امرأة العزيز ؛ فقد كان صبره من أعظم الصبر؛ حيث صبر 
عن شيء في مقدروه الإتيان به » ومع إمكانية الحصول عليه . ما يدل على أنه لا 
يحوز الاحتجاج بالقدر على فعل المعاصي . 

حادي عشر : يتبين لنا أن أهل السنة توسطوا في ذلك فجعلوا للعبد قدرة » وجعلوا لله تعالى 
قدرة » وقدرة الله تعالى غالبة على قدرة العبد » وبقدرة العبد الى أعطاه إياهاء وال 
مكنه يما يحصل الثواب والعقاب والمؤاحذة. 

ثاني عشر : بينت الآيات أن الإنسان معه قدرة » ومعه تمكن » وأنه لولا هذه القدرة ما 
كلف » ومن هذه الآيات ما يدل على ذلك قال تعالى  :‏ ©« لَامكَنت آمَهُتَْسًا إل 
وَسَعَهَا * [البقرة : 286] فلو لم يكن للإنسان قدرة لما كلف » وهذا لا يكلف 
المجنون» ولا العاجز » وأمثالهما. 


كس 2 


ثالث عشر : أن في قوله تعالى 2 موأ لَه مَاآسْنَطعَمم #6 [التغابن : 16] يعن أن للعباد 
استطاعة وقدرة يزاولون يما أعمالهم » وهكذا الآيات الي فيها الأوامر اف الي 


للا 


(اتفصل الأول المبحث الثالث) 


يوحهها الله إلى العباد : مإ وَأَمِيمُوأ ألصَلَة واوا اكه [المزمل: 20] وقوله تعالى: 35 
وَلا دوا أولنَدَكْم يِنْ إِمْلقَ خحَنُ رَرْفُكُمْ وَإيَاهُجٌ وَلَا َشَرَبُوأ اقحس مَا طهر 
مهتاوصا بطرت وَلا توا َس أن حَيَمَأمَمإلَّا لحن # [الأنعام :2 151] 
وات 

ولو لم يكن للعباد قدرة ما وجهت إليهم هذه الأوامر » والعبد تنسب إليه أفعاله لأنها 
صدرت منه» وإن كان قد سبق بما علم الله تعالى وقد كتبت ودونت في اللوح 
00 

رابع عشر + أن الله تعالى لا يقدذر شيعا إلا الحكمة ولو جان الاخنجاج بالقدر على المعاضي 
م يكن هناك عقاباً لظالم ولا قتال لمشرك ؛ ولا أقيمت حدود على شيء مخالف وهذا 
«من الفساد في الدين والدنيا المعلوم ضرورة فساده للعالم بصريح المعقول المطابق لما 
حاما يه لوسرل 37 

خامس عشر : أسلوب الترغيب للطاعة » والتحذير والتخويف من المعصية الوارد في الآيات 
الكريمة كما في قوله تعالى في الترغيب في الطاعات : «ِإيَرَهَم أنه أَلَدينَ >|منوأيتكُم 
وَآَّنَ أوثوأ الل مَرَحَتِ 46 [امحادلة : 11] » وقوله تعالى : 9 «ِإإِنَ أَلَيَح -دَامَنُوأ 

وَصييلوا الم ناحيف سَيَجَعَلُ هم السَحَنُ و 44 [مريم : 96] وغيرها من الآيات 

الكثيرة» وأما المعصية فقد حذر الله تعالى منها في كثير من الآيات » وبين ما لا من 


أضرار وآثار فهي تزيل النعم كما في قوله تعالى : مِإدَلِكَ بأ لَه لم يَكُ مرا يَْمَةٌ 


١(‏ ) الصافي عن الكدر فيما جاء عن سيد البشر في القضاء والقدر للعلامة : محمد بن رسول البرزحي (ت 
3 ه). تحقيق ودراسة رسالة علمية لنيل الشهادة العالمية الماجستير » للباحث : محمد معصوم حسن» 
إشراف د. محمد ربيع المدحلي 1415هس. ص 125. 


للا 


(اتفصل الأول المبحث الثالث) 


أَنْصَمَهَا عل ورم حص روأ مَ اهم 4 [الأنفال : 53] » وقوله تعالى : 1 نَ أهلّ 


م د سه و سس سه حت هر ير م رصح 2 


افر ا مَنُوأ وأَنَهَوَأ لفدحنا عَليّوم مَرَكتٍ ين امَك والْدرْضِ # [الأعراف : ١‏ 2]96 
تاعاق 2ع وتوقق قر رك لتقل اتقلن الاستتلةا نور لقي 5 4[ اصرف 
6 إلى غير ذلك من الآيات الي تدل على آثار المعاصي”". 

ومن خلال ما ذكرت من الأدلة القرآنية » وما أفدته منها تبين لي أن طريقة القرآن 

ف إثبات هذه العقيدة قامت على ما يلي: 

1- اتخذت الآيات طريقة الدعوة إلى الاهتمام بالنظر فيما مكن الله العبد به من الحواس 
كالبصر » واللسان » وغيرها وهي الى يتمكن بما من فعل ما يشاء . وهذا من أجل 
أن يصرف تفكير العبد وذهته عن الاشتغال بها يدخل تحت مشيئة الله إلى التفكير فيما 
يدحل تحت مشيئته هو هل ْمَل لَه عي (4)وَلِسَانَا وَسََّتََنِ 4 [البلد 9-8] . 

2- ركزت الآيات على الاهتمام بالعمل والسعي الذي يرضي الرب سبحانه وتعالى : 

فَمَن يَمْمَلْ مِمْفكالَ درو خَيهٌ يَرَهُ # [الزلزلة : 7] » وقوله : ©3 وَأن لي 
لضن إِلَا ماس * [النجم : 39] . وهذه الطريقة تمعل من تفعيل الحواس الي 
مكو الله الاتسان منها ق العدل اذ إل الاهدةاء والاقزارخرية سيان فى اتعاله: 
وإن كانت لا تقع إلا مشيئة الله تعالى . 

3- ارتقت الآيات بالإنسان عن المبالغة في النظر في القدر والمشيئة الإلهية» إلى النظر 
والاهتمام بآثار العمل العبادي في الدنيا والآخرة» كما ف قوله تعالى :0 38 ومن يطلِع 


وعدم و 2 سح عر ص هه رم م- رع 0 ورج عمسم 
لله ورسولة. ويحْس الله ويِتَفَه فَأوْلِكَ هم الْفإيزون 4 [النوو+ 52] + :وقوله فق المقابل: 


١(‏ ) انظر طب القلوب عند الإماميين الحليلين ابن تيمية وابن القيم » المؤلف : عمر أحمد الراوي » الناشر : دار 


للا 


(اتفصل الأول المبحث الثالث) 


9 ظَه رَالْمَسَادُ في لير وَالْبحْرِيمَاكَسَيَتَ دى الئاس لَِذِيِمَهُم بَعَصَ الْذِى لوأ لَعَلَهُمَ 
َجِعُونَ # [الروم: 41] . 

وهذه الطريقة عمدت إلى ربط الإنسان بواقعه الذي يحياه. حب يستطيع أن يفهم 
قضية مشيئة الله الى يدخل تحتها عمله العبادي على وجهها الصحيح؛ من أن كل 
شيء فهو من خلق الله وتحت مشيئته » ولكنه ل يلغ مشيئة العبد وحريته. 

4- استعملت الآيات القرآنية أسلوب القصص لتظهر مفهوم الجمع بين القدر الإلحي » 
والاختيار البشري في صورة واقعية . وهي بهذا تجعل من الذين تحكي قصصهم من 
الأنبياء والصالحين قدوات لسائر العباد في فهم عقيدة القدر . وهذا ظاهر في قصة 
إبراهيم مع إبنه إسماعيل ونحوها . 

5- صورت الآيات القرآنية قدرة الله تعالى ومشيئته في ضوء ما يتناسب مع فطرة الإنسان 
من جهة » وفي ضوء ما يتناسب مع استطاعته هو . وذلك حين نفت عن الله تعالى 
التكليف يما لا يطاق؛ وهذه الطريقة تحعل الإنسان يتعاطى مع قضية القدر في ضوء 
محيطه ودائرته الى هو فيها » والىّ لا يشعر معها مطلقا أن قدرة الله تعالى 2 - وإن 
كانت هى النافذة - تعطل استطاعته وقدرته على اختيار الفعل - طاعة أو معصية - 

6- جمعت الآيات بين إثبات مشيئة الله لكل ما يقع من الإنسان » وبين توجيه الخطاب 
التكليفى إلى الإنسان ؛ ليتأكد للإنسان أن مشيئته وقدرته ال منحهما الله إياه 
فاعلتان» وليستا معطلتين » لأنه قادر على تنفيذ ما حوطب به » كما أنه قادر على 
عدم تنفيذه. 

وهذه الطريقة تحدث عند الإنسان توازنا في الجمع بين مشيئة الله وقدرته» وبين مشيئته 


الاك 


(الفصل الأول المبحث الرابع) 


المبحث الوابع بيان القرآن الكريم لنوعي الإرادة الثابتة لله تعالى 


لقد قسم القرآن الكريم أنواع إرادة الله تعالى إلى نوعين (): 
1- إرادة كونية : وهي الإرادة الى يتعلق يما كل ما قدره الله تعالى وشاءه » وهو واقع 
عتينت سدق اللداتعال فق «الكون» سواء كانك افيه اللستفالل ع أو اما لأ مداولا ردضياة: 
فلا يقع في ملكه تعالى » إلا ما يشاء » وذلك في مثل قوله تعالى :© «إهَمَن يُردِ َه أن يَهَدِيَهث 
هنس صَدْرَه لسو وَمَن يرد أن يضِلَه يحِصَلْ صَدرهُ صَيَقَا حرجا * [الأنعام : 125] وقوله 
تعالى : ِلآ ولو ضَآه ألَّهُمَا أسَمَنُوأ وَلَكنَّ أله يفْعَلُ مَرْيدُ 4 [البقرة : 253] » وهذه الإرادة 
شاملة لجميع ما يقع في الكون”". 
2- الإرادة الشرعية : وهي الي تتعلق .ما يحبه الله ويرضاه ويأمر به دينا وشرعاً . وقد ورد 
في هذا النوع آيات كثيرة ؛ منها قوله تعالى : يد نيكم الْمسْرَ وَلَارْيِدُ بكم 
لتر *: [البقرة : 185] وغيرها كثير » والإيمان بإرادة الله تعالى إيمان بكامل ربوبيته 
سبحانه وقدرته النافذة في حلقه تعالى9” . 
والآيات الدالة على الإرادة بنوعيها كثيرة » فمن الآيات الدالة على الإرادة الشرعية: 


- قوله تعالى : يُرِبِدُ أَنَهبِكُمْ الْمسْرٌ وَلاررْيِدُ بكم الْشئرَ * [البقرة : 185] » وقال : 
22 أله يرِبدُ ظلَما إْعَكِينَ 4 [آل عمران : 108] و وما أله يُرِيلٌ كا عاد [غافر: 


مه ون حر ع لله سا 2 0 5 علد سس م 
2001 ريد أله لسَمَيّنَ لك وَيَدِيَكم سكن لين من فلكم وَيَتوَبَ ع م وألله 


.273 انظر: القضاء والقدر . لشيخ الإسلام ابن تيمية ص‎ ) ١١ 
./71 (؟ ) انظر: القضاء والقدر, للبيهقي ص‎ 
.72 انظر: الفضاء والقدر » للبيهقي ص‎ ) 5 


الاك 


(الفصل الأول المبحث الرابع) 


ليد كيم * [لنساء  :‏ 26] وقال ٠:‏ مِإوَامَهوْيدُ أن ينوب سكم وَرِْدُ ارت 
314414 ص دس له وسمدك د مي > رس ع 
بون ]ليوات أن عيلوا مزلا مَيَلَا عظِيما * | الفسافة 27 | "برقال : 3# يريد ألنّهُ أن يحيف عد 
وَخُلقَ الْإضَكنٌُ صَعِيهًا * | لفساو 28] عاوزيضا قرله تعال::. «وَمْرِيدُ ليطن أن 


يضِلَّهُمَ صَلْلَاُ بَعِيدًا *# [النساء : 60] . وقال تعالى : 0 
سس م .< سام آ هه 2 0120 ىد عات 
مَنْ حَرَج ولكن ربد ليطهركم وَلِسْيِمَّ يِعْمَنَهه عَليكْمَ لَعَلَحكُمَ سكيوت 46 [المائدة : 
لس سر صم و سل عرص و ممم راي رزوي 7 4 

6 » وقوله بع نيدوت عرص لدي ألم رد هذا لخره لله ِبر حكيم © [الأنفال: 
207 

وبناء على هذا التقسيم» فقد قسم ابن تيمية ما يتعلق بنوعي الإرادة الثابتة لله تعالى 

« أحدها : ما تعلقت به الإرادتان » وهو ما وقع في الوجود من الأعمال الصالحة؛ 
فإن الله أراده إرادة دين وشرع ؛ فأمر به وأحبه ورضيه وأراده إرادة كون فوقع ؛ ولولا 
ذلك لما كان. 

والثا : ما تعلقت به الإرادة الدينية فقط . وهو ما أمر الله به من الأعمال الصالحة 
فعصى ذلك الأمر الكفار والفجار » فتلك كلها إرادة دين وهو يحبها ويرضاها لو وقعت 
ولو لم تقع. 

والثالث : ما تعلقة به الإرادة الكونية فقط. وهو ما قدره وشاءه من الحوادث الى لم 
يأمر يما : كالمباحات والمعاصي ؛ فإنه لم يأمر بما ولم يرضها ول يحبها » إذ هو لا يأمر 
بالفحشاء ولا يرضى لعباده الكفر » ولولا مشيئته وقدرته وخلقه لما لما كانت » ولما 


وجدتء فإنه ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن . 


.)30/1( انظر حجج القرآن للحنفي‎ ) ١( 


الاك 


(الفصل الأول المبحث الرابع) 


والرابع : ما لم تتعلق به هذه الإرادة ولا هذه فهذا ما لم يكن من أنواع المباحات 


والمعاصي»27 
ومن أمثلة الإرادة الكونية ما يلى : 
1- قوله تعالى : 3# وَإِدَ1 أراد َه يقَوْم سْوءًا قَكَا مَرَدَ لم * [الرعد: 11 ] . 


أ# ا سد ره 


ومعين :إوَإدآ أَادَ َه يقَوْوِ سوا # أي : عذاباً وشدة وأمراً يكرهونه» فإن إرادته لا 
بد أن تنفذ فيهم (ف) إنه وإ قلا مَرَدَ ل 6 ولا أحد ينعهم منه..» 7 

وف هذا دليل على أن جميع ما وقع في الكون فإنه بإرادة الله عز وجل ؛ لأن الله هو 
الذي خلقه فيكون واقعاً بإرادته » ولكن الله لا يريد شيئاً إلا لحكمة» فكل ما يقع من أفعال 
فإنه لحكمة عظيمة قد نعلمها وقد لا نعلمها » فهذه هي إرادة الله الكونية الي لا بد من 
وقوعهاء سواء أحب ذلك الإنسان أم كرهه. قال ابن تيمية : « والقرآن والسنة تثبت 
ل ل نه يثبت العلم 
والإرادة لكل ما سيكون»97"© 

2- قال تعالى : ولا ,قف نض إن ردت أن نصح حَ لَك إنكاتَ ديد أن عرد 


مورك ركه تجوت »© [هود : 34] . 


.295 » مجموع فتاوى ابن تيمية (189/8) » وانظر : لوامع الأنوار » للسفاريئ ج294/1‎ ) ١( 

(؟ ) تفسير السعدي (414/1) » وانظر أيسر التفاسير لكلام العلي الكبير » للجزائري ( 14/3) » وانظر معالم 
التعزيل للبغوي (303/4) . 

( ) مجموع الفتاوى في التفسير لابن تيمية (311/4) . 


للا 


(الفصل الأول المبحث الرابع) 


أي : « إن إرادة الله غالبة» فإنه إذا أراد أن يغويكم » لردكم الحق » فلو حرصت 
غاية بجهودي » ونصحت لكم أتم النصح - وهو قد فعل الكتكً - فليس ذلك بنافع لكم 
شيكاً»7. 

ولعل من الحكم الظاهرة في هذه الإرادة الكونية ما قاله الجزائري: «إذ مثل هؤلاء لا 
يمتحقون هداية الله تعالى بل ١‏ لأولى يمم الضلالة حى يهلكوا ضالين فيشقوا في الدار 
الآخرة. وقوله تعالى : هوهو رَبك وَإليهِ نتَجَمُوت 4# [هود: 34] » أي فالأمر له ألستم 
عبيده وهو ربكم إن يشأ يرحمكم وإن يشأ يعذبكم» وإن كانت حكمته تنفي أن يعذب 
الصالحين ويرحم الغواة الظالمين .. فإرادة الله تعللى قبل كل إرادة وما شاءه الله يكون وما لم 
شا يك 

فهذه الإرادة مرتبطة بسنن الله في الكون حارية على أن الجزاء من جنس العمل. 

قال سيد قطب رحمه الله : « فإذا كانت سنة الله تقتضي ان تملكوا بغوايتكم » فإن 
هذه السنة ستمضي فيكم » مهما بذلت لكم من النصح . لا لأن الله سيصدكم عن الانتفاع 
بهذا النصح » ولكن لأن تصرفكم بأنفسكم يجعل سنة الله تقتضي أن تضلوا » وما أنتم 
ععجزين لله عن أن ينالكم ما يقدر لكم » فأنتم ذائماً في قبضته, وهو المدبر والمقدر لأمركم 


كله؛ ولا مفر لكم من لقائه وحسابه وجزائه: 3# هوركم اكه تور 0 


.)381/1( تفسير السعدي‎ ) ١( 
. )168/2( (؟ ) أيسر التفاسير‎ 
.)215/4( » ف ظلال القرآن‎ ) 5 


الاك 


(الفصل الأول المبحث الرابع) 


القسم الثاني : الإرادة الشرعية الدينية : 

ومن أمثلتها : 

1- قوله تعالى : «َإبييدُ أَلَهَبِكُمْ الْمَمَرَ َلايرْيِدُ بِكُمْ الْعْسَرَ * [البقرة : 
5 ]. 

لاعس ع خياد اندم قيطا و3 اعد واقدركا وروي كان لكنافه سي قن ان 
المفسرون: « أن هذا مقصد من مقاصد الرب سبحانه » ومراد من مراداته في جميع أمور 
الدين ومثله قوله تعالى : #ِإوَمَاجَحَلَ عََكْ في أَلرَينِ م منْحَرَجٍ * [ الحج : 78] وقد ثبت عن 
ل يه : (يسروا ولا 
تعسروا وبشروا ولا تنفروا) ”"2. وهو في الصحيح : اليسر السهل الذي لا عسر فيه»”) 

وقد دلت الآية على فائدتين : 
1- انتفاء الحرج والمشقة والعسر في الشريعة؛ لقوله عز وجل : 38 وَلَايُربِدُ ب بكم الشتر * 
[البقرة : 185]. 
2- أنه إذا دار الأمر بين التحليل » والتحريم فيما ليس الأصل فيه التحريم فإنه يغلب جانب 
التحليل ؛ لأنه الأيسر » والأحب إلى الله . 


»38 صحيح البخاري » كتاب العلم » باب ما كان النبي ولِعٌ يتخولهم بالموعظة والعلم كي لا ينفروا» ج 1 ص‎ ) ١( 
برقم 69, أخرحه مسلم في كتاب الجهاد والسير » باب في الأمر بالتسير وترك التنفير 4 ج35‎ 
ص1359.‎ 

(؟ ) فتح القدير للشوكاني (280/1). 

( ) انظر: تفسير العلامة محمد العثيمين » المؤلف : محمد بن صالح العيمين» الناشر : دار الثريا للنشر والتوزيع» 
الرياض» الطبعة الأولى » 1425ه - 2004م 275/4). 


للا 


(الفصل الأول المبحث الرابع) 


2 


2- وقوله : 3 يمد أله لصب لَك وي ديك ا 
وأطاعية كيه وان ريد أن يون عَحكَْ وَبرِيِدُ لير يَتَيَغون اهوت أن 
لعفا( انه لحرن شك ولف اله ضَنٌ صَعِيقًا # [النساء: 26 0 

« لما حرم تعالى ما حرم من المناكح » وأباح ما أباح منها ؛ علل لذلك 
00000 ي : ما شرع ليبين ما هو نافع لكم مما هو ضار بكم فتأحذوا النافع 
وتتركوا الضار » كما يريد أن يهديكم طرائق الصا حين من قبلكم من أنبياء ومؤمنين 
صالحين لتسلكوها فتكملوا وتسعدوا في الحالتين » كما أنه يريد مما بين لكم أن وكرت 
عَتَمحْ # أي يرجع بكم من ضلال الجاهلية إلى هداية الإسلام فتعيشوا على الطهر 
والصلاح, وهو تعالى عليم مما ينفعكم ويضركم حكيم في تدبيره لكم فاشكروه بلزوم 
طاعته» والبعد عن معصيته. 
هذا ما تضمنته الآية الأولى ( 6) عء أما الآية الثانية (2/7) فقد تضمنت الإخبار بأن 
الله تعالى يريد بما بينه من الحلال والحرام في المناكح وغيرها أن يرجع بالمؤمنين من حياة 
الخبث والفساد الي كانوا يعيشوهًا قبل الإسلام إلى حياة الطهر والصلاح في ظل تشريع 
عادل رحيم . وأن الذين يتبعون الشهوات من الزناة واليهود والنصارى وسائر المنحرفين عن 
سنن الحدى فإفهم يريدون من المؤمنين أن ينحرفوا مثلهم فينغمسوا في الملاذ والشهوات 
البهيمية حي يصبحوا مثلهم لا فضل لحم عليهم » وحينئذ لا حق لهم في قيادقم أو هدايتهم. 
هذا معيئ الآية الثانية ؛ أما الثالثة ( 8) فقد أحبر تعالى أنه بإباحته للمؤمنين 
العاحزين عن نكاح الحرائر نكاح الفتيات المؤمنات يريد بذلك التخفيف والتيسير عن 
المؤمنين رحمة بكم وشفقة عليهم لما يعلم تعالى من ضعف الإنسان وعدم صبره عن النساء .ما 


للا 


(الفصل الأول المبحث الرابع) 


ساس سا 


غرز فيه من غريزة الميل إلى أنثاه فحفظ النوع والحكم عالية وقال تعالى : يريد أَللّهُ أن يفت 
ع مق الحقكة كييينا 4السن 28 ” 

ومثلها قوله تعالى : ما ير بد الله م سَجْصَلَ عَِمِكْم يَنْ حَرَج وَلكن يُرِيدُ ليطهْركُم 4 
[الائدة : 6]. 

قال ابن تيمية : « الإرادة في كتاب الله نوعان : إرادة تتعلق بالأمر » وإرادة تتعلق بالخلق؛ 

فالإرادة المتعلقة بالأمر : أن يرد من العبد فعل ما أمر به » وأما إرادة الخلق فإن يريد ما يفعله 
هو؛ فإرادة الأمور هي المتضمنة للمحبة والرضا وهي الإرادة الدينية» والإرادة المتعلقة بالخلق 
هي المشيئة وهي الإرادة الكونية القدرية » فالأولى : كقوله تعالى : بريد أَسَهْبِكم الْصْمَرَ 
بلي يمك القند 4 [القرفت. |185٠‏ برتصيرلت 00 
[اننساء: 26]. إلى قوله ول دكن يك عَنَكُمَ 4 [النساء: 28]. وقوله : جما بر 

ِيَجَصَلَ عَِتِكُم يَنْ حَرَج وَلكن يُرِيدُ لُِطَهْرَكُمَ # [المائدة: 6]. وقوله : 0 
رِيدُ أنه يدهب عَنَحكُمْ اليْحْسَ أَمْلَ بيت 4 [ الأحزاب : 33] . 

الثانية : كقوله تعالى : اسمن يرد َه أن يَهَدِيَهُه منْسحَ صَدرَه إلْسَلرِ وَمَن ير د أن يضِلَه 
ججَصلٌ عدر صصيقًا حرجا 4 [الأنعام : 125] وقوله : معلا مَك نس إن أرَدثُ أن نصح 
لَكُمْ إنكاتَ سه يرِيدٌ أن | هود: 34] » ومن هذا النوع قول المسلمين : ما شاء الله 
وكان وما لم يشاء لم يكن» ومن الأول : كقوهم لمن يفعل القبائح : هذا يفعل ما لا يريده 
الضف كنذا كان كذنك فالكتر والفم وق بو العضيان الس قراذا لزه عو ويد بوالاعمار 
الأول» والطاعة موافقة لتلك الإرادة وموافقة للأمر المستلزم لتلك الإرادة؛ فأما موافقة محرد 


.)253/1( أيسر التفاسير للجزائري‎ ) ١١ 


للا 


(الفصل الأول المبحث الرابع) 


النوع الثاني فلا يكون به مطيعاء وحيتئذ فالنبي َل يقول له أن الله يبغض الكفر ولا يحبه ولا 
يرضاه لك أن تفعله ولا يريده بهذا الاعتبار» والبى ل يأمره بالإيجان الذي يحبه الله ويرضاه 


لف ويزيده هذا الالفارن 07 


ومن الأمثلة اب دلت على النوعين معا قوله تعالى : هَمَن يُرِدِ أمَهُ أن يَهَدِيَه هنس 
لو + نش اعد رما 0 َو مءوساء 2000 سه سس سجر آذ[ ل 
[الأنعام: 125] . 


ومن خلال النصوص الدالة على الإرادتين » بين العلماء عقيدة أهل السنة في كيف 

أن الله تعالى يريد أمرأً مع أنه لا يحبه ولا يرضاه . 

فقالوا : « وأما أهل السنة فيقولون : إن الله وإن كان يريد المعاصي قدراً » فهو لا يحبها ولا 
يرضاها ولا يأمر يما » بل يبغضها ويسخطها ويكرهها وينهى عنما . وهذا قول السلف 
قاطبة» فيقولون : ما شاء الله كان » وما لم يشأ لم يكن»”". 

وفي قدرة العبد وإرادته فسر شارح الطحاوية ذلك بقوله : « والفرق ثابت بين إرادة 
المريد أن يفعل » وبين إرادته من غيره أن يفعل . فإذا أراد الفاعل أن يفعل فعلا فهذه الإرادة 
معلقة بفعله » وإذا أراد من غيره أن يفعل فعلا فهذه الإرادة لفعل الغير . وكلا النوعين 
معقول للناس » والأمر يستلزم الإرادة الثانية دون الأولى » فالله - تعالى - إذا أمر العباد بأمر 
تقد ييه إضافه امأمؤر كل نما اش سودق يريت ذلق 4 وإنة كان متريذ ا مع عله او لفق 
هذا ما يبين فصل النزاع في أمر الله - تعالى - : هل هو مستلزم لإرادته أم لا ؟ فهو سبحانه 
أمر الخلق على ألسنة رسله ما ينفعهم وماهم عما يضرهم » ولكن منهم من أراد أن يخلق 


.)22 منهاج السنة » لابن تيمية (ج1 ص‎ ) ١( 
شرح الطحاوية في العقيدة السلفية » المؤلف : ابن أبي العز الحنفي » المحقق : أحمد محمد شاكرء الناشر: وكالة‎ ) ٠ 
.)38/1( الطباعة والترجمة » في الرئاسة العامة لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد‎ 


للا 


(الفصل الأول المبحث الرابع) 


فعلهء فأراد سبحانه أن يخلق ذلك الفعل ويجعله فاعلاً له . ومنهم من لم يرد أن يخلق فعله 
فجهة خلقه سبحانه لأفعال العباد وغيرهما من المخلوقات , غير جهة أمره للعبد على وجه 
البيان لما هو مصلحة للعبد أو مفسدة » وهو سبحانه - إذ أمر فرعون وأبا لحب وغيرهما 
بالإمان - كان قد بين لهم ما ينفعهم وما يصلحهم إذا فعلوه » ولا يلزم إذا أمرهم أن 
يعينهم» بل قد يكون في خلقه لهم ذلك الفعل وإعانتهم عليه وجه مفسدة من حيث هو فعل 
له » فإنه يخلق ما يخلق لحكمه » ولا يلزم إذا كان الفعل المامور به مصلحة للمأمور إذا فعله 
15 3ة. كرو عاض لأسن ا لامي اذ جد “نوو امال روداو عدي ا ار اي 
الأمر ؟ فالواحد من الناس يأمر غيره وينهاه مريداً النصيحة ومبيناً لما ينفعه » وإن كان مع 
ذلك لا يريد أن يعينه على ذلك الفعل » إذ ليس كل ما كان مصلحيي في أن آمر به غيري 
وأنصحه يكون مصلحي في أن أعاونه أنا عليه » بل قد تكون مصلحي إرادة ما يضاده. 
فجهة أمره لغيره نصحاً غير جهة فعله لنفسه » وإذا أمكن الفرق في حق المخلوقين فهو في 
حق الله أولى بالإمكان . والقدرية تضرب مثل .من أمر غيره بأمره » فإنه لا بد أن يفعل ما 
يكون المأمور أقرب: إلى فعله + كالبشر والطاقة وتميئة المسائد والمقاغد ونجو ذلك)0"©, 

ومن هذا يتبين أنه تعالى أوحد الإنسان بإرادته الكونية » ولذلك فلا قدرة للانسان 

على أن يغير من نظام خلقه » فلا الأبيض قادر على تحويل لونه إلى الأسود أو العكسء ولا 
الطويل قادر على تحويل طوله إلى أكثر أو العكس » ومثل ذلك يقال في كل ما يتعلق 
بشخص الإنسان من موازين ومقاييس ومواصفات في بدنه؛ لأن كل ذلك إنها تم بإرادة الله 
تعالى الكونية. 

وأما سلوك الإنسان الذي به تظهر شخصيته؛ فهذا عائد أمره إلى الإنسان بحكم 


حرية الإرادة والاحتيار الى أعطاه الله تعالى إياها بإرادته الكونية» ثم وجهه نحو الأحسن 


.)39/1( شرح العقيدة الطحاوية » لابن أبي العز‎ ) ١( 


للا 


(الفصل الأول المبحث الرابع) 


والأصلح له بإرادته الشرعية انطلاقاً من علمه الشامل والمحيط بكل شيء» لينسجم هذا 
ل ل ا 
تعالى : مِلآلَدنَ امَنوأ ولد يسو إيمدتهم بِظُلو أوْلَيكَ َم الدمنُ وَهْم مُهَسَدُونَ 44 [الأنعام: 
2 . 

رهاق ومس الكمال فى التق والؤقاد لله تمان «إضنم أَه الى 1 
شَىَءٍ 4 [النمل : 88] » ومن هنا أيضا كان وصف الكمال في التشريع والتقنين لله تعالى 
ومن أَحْسَنُ مِنَّ أله حَكمَا لَْوَو يوقِيُونَ * [المائدة : 50] . 

ا 00000 

من العقل والقدرة على تنفيذ ما يختاره » فقد اقتضت حكمته أن يكل شأن اختيار السلوك 
والقيل' إل الانيان تفيييت لكر عسوو لامع عيلة وكاس غانه 3 من ِل صلا 
تر م مَعلتها 4 [أفصلت 8 0] » ولا يظلم ربك 56 فهدايته لمن يهديه فضل 
منه» وإضلاله لمن يضله عدل منه. 

ومن الأصول الثابتة في الكتاب والسنة المتفق عليها بين السلف : التفريق بين مشيئة 

الله وإرادته وبين محبته : فمشيئة الله وإرادته الكونية تتعلق بكل موجود محبوب لله وغير 
فيو كما لذكر: فق يكده الآنات ين أن الله بقعا فااررين» تورهاء يقناء وز إذا أر ةشيع قال 
له كن فيكون. 

وبمكن أن نفرق بين الإرادتين من حلال الجدول الآني: 


الاك 


(الفصل الأول المبحث الرابع) 


الفرق بين الإرادة الكونية والإرادة الشرعية: 


التسلسل 
1 


الإرادة الكونية الخلقية القدرية0) 
0 الشامل : 


م يو ٍَ 


وَأللَه د 


عل عَىْءِ علِيئرٌ * 


إذا ته بجهت إرادة الله لخلة, شي ء فانه 
إذا بوجهبت إر سي ءا 


يحدث إِنّمَا ونا 0 ردنك 
أن تقول لهك مََكْوَنُ # [النحل 

(40] بهذا النوع من الإرادة وجحد 

الكون بجميع عواله. 

ترادف المشيئة 

الأزاقة الدكوزة ى فول" المسلمين: 
ما شاء الله كان وما ل يشأ لم 


ا 


.38/1 » انظر: شرح الطحاوية‎ ) 1١١١ 
.38/1 » انظر 1 شرح الطحاوية‎ ) 5١ 


الإرادة الدينية الشرعية الأمرية 
تتعلق بالأمر والنهي. 
تصدر عن علم الله تعالى المطلق  :‏ 38 
لك انه يَشبَدِيما أل ِلك أترَلُ. 


يعِنَمِة > [النساء : 166] .و 


علمه تعالى بالإنسان وما يناسبه فأمره مما 
( امم 
خَلَقَ وَهوَاللْطِيفٌ أخبيدٌ [الملك: 14]. 
قد لا تتحقق كما في الكفرة » والفسقة» 
والعصاة » لأنها تعلقت يما صفة العلم 38 


اهيل َه علس 6 [الحجرات : 
16]. 


ينفعه واه عما يضره : 


ترادف المحبة والرضا 

هي المذكورة في مثل قول الناس لمن 
يفعل القبائح: هذا يفعل ما لا يريده الله 
أي : لا يحبه ولا يرضاه ولا يأمر به. 


للا 


(الفصل الأول المبحث الرابع) 


التسلسل | الإرادة الكونية الخلقية القدرية7) الإرادة الدينية الشرعية الأمرية 


6 |قدريةء أزلية » سابقة معلومة لله قبل | دينية شرعية معلومة لله تعالى قبل 


وجودها. وجودها. 

7 إتجتمع مع الشرعية في إيمان المؤمن» | تكون في إيمان المؤمن ولا تكون في كفر 
وتنفرد في كفر الكافر. الكافر. 
والمشيئة هي الإرادة الكونية لا يعبر عن الإرادة الشرعية بالمشيئة. 

9 إقد تكون مقصودة لغيرها كخلق |مقصودة لذاتما , فالله تعالى أراد الطاعة 
إبليس مفلا وسائر الشرور + وأحبهاء وشرعها ورضيها لذاتها. 
لتحصل بسببها أمور كثيرة محبوبة لله 
تعالى كالتوبة » وا مجاهدة» 
والاستفان 

0 امتعلقة بربوبية الله وخلقه متعلقة بألوهيته وشرعه 


وما خرجت به من مبحث أنواع الإرادة الثاتبة له تعالى ما يلي : 
١‏ - الإرادة الكونية والشرعية عند السلف تجتمعان في المؤمن وتفترقان في الكافر 
حيث تتوافق إرادة المؤمن مع الإرادة الشرعية والكونية معاً » والكافر يخالف 
الشرعية ويوافق الكونية حتماً. 
؟ - أن في الجمع بين الله تعالى يريد أمراً وهو لا يحبه ولا يرضاه ما يدل على أن الله 
تعالى لا ينسب إليه الشر وذلك كما قال الرسول كلك : (والشر ليس إليك) 7 


.38/1 » انظر: شرح الطحاوية‎ ) ١( 
1/1 صحيح مسلم » كتاب صلاة المسافرين » ج1 » ص 2534 برقم‎ ) 5١١ 


الاك 


(الفصل الأول المبحث الرابع) 


لأن ما يقضي الله تعالى إنما هو صادر عن رحمة وحكمة » وقد أجاب ابن تيمية 
على هذا بقوله : « إن المراد نوعان : مراد لنفسه » ومراد لغيره » فالمراد لنفسه 
محبوب لذاته وما فيه من الخير » فهو مراد إرادة الغايات والمقاصد. 

والأراة قير قل لان كو فووا ابيز ولد و الأنقيه املع والسر إل اق أن 
المراد -- وإن كان وسيلة إلى مقصوده » فهو مكروه له من حيث نفسه وذاته» 
مراد محبوب له من حيث قضاؤه إيصاله إلى مراده» فيجتمع الأمران : بغضه 
وإرادته ولا يتنفيان » فيبغض من وجه » ويحب من وجه آخر»""2. 

فالفساد ف الأرض من الدب والمرض والفقر والخوف شر ء لكنه خير في محل 
اله قال الله تجالى 9 ظَه رَاَلْقَسَادُ ف ألر والكريما كسيف للف لاس 
ُِدِيِمَهُم بحص الى عمِلُوا لهم بجُِونَ # [الروم : 41] . وقطع اليد بالنسبة 
للسارق والرحم بالنسبة للزاني شر لهما من حيث القطع ذاته والقتل » لكنه خير 
لما حيث يكون كفارة لهما وحيث إن فيه حماية الأموال والأعراض والأنساب. 
المشيئة هي بعض الإرادة فالإرادة من أقسامها المشيئة ومن اقسامها الإرادة الدينية 
ل ا لِمَن 
َه يكم أن يسْتَقيمَ (0)ومَا شََآمُونَ لا أن مَل أسَّهُ َب الْعَلَمِيتَ 4 [التكوير: 28- 
09 

ذلك الكيات الكرعة على أن الل معالى لأ يريد اظيا الاسلكية بالقد فيو بجحانه 
يفعل ما يفعل لحكمة يعلمها هو » وقد يعَلم العباد أو بعضهم من حكمه ما 
يطلعهم عليه ليتبينوا ويفهموا » وقد يعجز العباد بعقوهم القاصرة عن إدراك كثير 


» القصيدة التائية في القدر » لشيخ الإسلام ابن تيمية » شرح وتحقيق محمد بن إبراهيم الحمد » دار ابن خزيعة‎ ) 1١١ 
. 140 الطبعة الأول , 1424ه/2003م: ص‎ 


للا 


(الفصل الأول المبحث الرابع) 


من الحكم الإلهية » يقول ابن القيم - رحمه الله - « إنه سبحانه حكيم ؛ لا 
يفعل شيئاً عبقاً ولا لغير معى ومصلحة وحكمة؛ وهي الغاية المقصودة بالفعل» 
بل أفعاله سبحانه صادرة عن حكمة بالغة لأحلها فكّل » كما هي ناشئة عن 
أسباب يما فعل » وقد دل كلامه وكلام رسوله ولع على هذا”". 
ومن خلال ما تقدم فقد قامت طريقة القرآن الكريم في بيان نوعي الإرادة الثابتة لله تعالى 

على ما يلي : 

1- ساوت طريقة القرآن الكريم بين سائر المخلوقات فيما يتعلق بالإرادة الكونية» والمشيئة 

العامة » وفي هذا كسر لطغيان الإنسان » وتكبره وغروره . فإنه إذا علم أنه يدور في فلك 


المشيئة لا يحيد عنها » صغرت نفسه ف عينه وذل لربه » واعترف بحاحته إليه » وهو بهذا 


ينبت على الإمان . قال تعالى  :‏ «َإإنّمآ أَمَره: 1 أَرَد سَيعًا أن يَقُولَ لمكن كَيَكوْتٌ 4 
[يس:582] . فهذه إرادة تعم كل الخلق . 

2- حددت الآيات المتعلقة بنوعي الإرادة موطن الإرادة النافذة الى هي سنة من سنن الله 
الكونية الي لا تتغير ولا تتبدل » وليس للإنسان اختيار فيها في قوله مثلاً : 9# وإ اد أ 
ِعَوْمِ سوا قلا مَرَدِلمُ # [الرعد : 11] . وهي إرادة لا يملك الإنسان معها إلا الاستسلام 
لها. وموطن الإرادة والمشيئة التخييرية وال لمشيئة الإنسان فيها اختيار . وهي الإرادات الي 
يطلبها الله ديناً وشرعاً وتكليفاً . وهذه الطريقة تربي الإنسان على الاستسلام لمشيئة الله 
النافذة الب استسلم لها الكون كله » كما تربيه على العمل والبذل فيما يدحل تحت مشيئته 
وإن كان لا يخرج عن إرادة الله تعالى . 


.143-141 شفاء العليل لابن القيم (190/1) وانظر القصيدة التائية لابن تيمية » ص‎ ) ١( 


للا 


(الفصل الأول المبحث الرابع) 


3- تربط طريقة القرآن في بيان نوعي الإرادة الثابتة لله تعالى بين مقام الربوبية » ومقام 
الألوهية . فالقدر الكون يرتبط بمقام الربوبية (كن فيكون) » والقدر الشرعي التكليفي 
مرتبط .مقام الألوهية الذي يطلب تحقيق العبودية. 

ومن شأن هذه الطريقة أن تحعل العبد دائم الاستعانة بالرب » والافتقار إليه » لأنه 
يشهد مقام الألوهية . قال تعالى ِإَأعَبُدَهُ وَتَوكَلْ عََيَوِ * [هود : 123] . 

والجمع بين المقامين من أعظم ما يعزز الإبمان بالله وبأقداره. 


4- اعتنت الآيات القرآنية المبينة لنوعي الإرادة الثاتبة لله تعالى ببيان الحكم من الأقدار الإلهية 


:4 8 سي ل سردي لل سم سي اح سد : 2 5 
كما قال مال : وَبْلُوكم لسر وكير فِتَمَهَ # [الشورى : 27] . وهذه الطريقة تدفع 
عن القلوب والعقول الاضطراب في فهم القدرء وكيف أن الله يقدر شيئا ويريده وهو لا 
يحبه ولا يأمر به . فتأق الحكمة لتبين له الغاية المحبوبة من ذلك . وبهكذا تستقر عنده عقيدة 


الاك 


(الفصل الأول المبحث الخامس) 


ا مبحث الخامس ثناء الله تعالى على المؤمنين بقضائه وقددره 

إن العبد المؤمن بقدر الله النافذ واستسلامه له يمتلك أكبر عون على تحشم مصاعب 
المصائب » ثم إن علم العبد بأن ما أصابه ادلم يكن ليخطئه؛ وما أخطأه لم يكن ليصيبه فضل 
من الله الذي وهبه هذا اليقين » قال تعالى : 22 بين مُصِيبَةٍ في الْأَرَضٍ وَلَا ف أنْشّسِ”م 
لوكا نول بان رن دقل اد َس 20 لَكيَلاتَأْسَوَأ عَلَ مَادَاكَكُ ولا 
ريصا خأ يمآ ءا سكم # | [الحديد : 23-22] » وركون المؤمن إلى قدر الله في مثل هذا 
المقام واحتجاجه به » أمر لا غبار عليه » لأنه إحالة على القدر فيما لا اختيار للعبد فيه » ولا 
قدرة له عليه. 

أما الجزع والهلع والتبرم والضيق فهو لا يرد من قدر الله شيئاً » فإذا علم العبد هذا 
وأنه لا فائدة من الجزع وعدم الصبر؛ فإنه لا بد وأن يصبر أول الأمر لئلا يحرم العبد من 
المثوبة عليه» ولأنه لو لم يصبر أول الصدمة فسيصبر بعد ذاك رغم أنفه ويكون قد فوت 
حر وإن البالغة ب التشكي والتبرم لا يخير من الواقع شيئاً ولا يقدم أمراً ولا يوخحر آخمر 
بلحقاية النضيى اهنا و كمد اوقد أمن لذ ان ميد الأولين والاعروة نينا يد 6 الصا 
ا م ا و 


للمؤسين في ذلكء قال تعالى  :‏ «إ صر رَكمَا صَرر ونوا الْعرْم من اسل ولا 
سَتَعكلَ ل ممم يوم يَرَوْنَ ما ُوعدُوت ا ا ل 


الْفْسِفُونَ مون 1[ الأحقاف:35]. 
وقد أثيئ الله تعالى على المؤمنين بقضائه» وبين عاقبة الصبر وأنما لا تكون إلا لصابر 
يؤمن بها قدر الله تعالى عليه » وجعل الرضا بالميسور » والصبر على المقدور من علامات 


للا 


(الفصل الأول المبحث الخامس) 


لمتاع الحسن الذي بمتعه الله من يشاء من عباده » فيعيش براحة بال ورغد عيش وسكون 
وطمأنينة » كما قال بعضهم : « العيش الحسن هو الرضا بالميسور والصبر على المقدرو»”©. 

لقد أي الله تعالى على المؤمنين بالقضاء والقدر في الآيات الى تتضمن الثناء عليهم 
بإعانهم , لأن الإبمان بالقضاء والقدر هو الركن السادس من أركان الإبمان. وهم يدخلون في 
هذا الثناء العام. 

قال تا :3 اس وموس اليب وَيعموْنَ لصَّلوة وََا دنهم يفون 0 وَآَلدينَ يصون ما أد 
مال من لِك ويالْة هر بوهوْنَ 0 وليك عَلَ هدَى من وهم َأوْجِكَ هُمْ الشيئوس 46 [البقرة : 3- 5]. 

وقال تعالى : الدب #امنوا وكيوا أَلصَسْلِحَتٍ أ طم حتت ترك عن تحيها 
الأنهة: حكككنا توه يباين قورز فالأ هذا الى ت كاي فل وان بلقتي 
َلَهُم فآ أَزْوج مُطْهسرَةٌ وَهُمْ فيا حَإِدُورت * [البقرة : 25] . وقال تعالى : «إأمَهُوَكُ 
ديح ءَامَنُوأ مخرجوكر من الللميت لظلمنت إل ور #6 [البقرة : 257]. إلى غير ذلك من الآيات 
الكثيرة الي امتدح الله فيها المؤمنين 

وأما آيات الثناء على المؤمنين بالقدر خاصة فقد ورد الثناء عليهم ضمن ما تميزوا به 
من صفات كالصبر » والرضا » والشكر » والتوكل وغيره ثما يدل على الإبمان بما قدر الله 
تعالى. والقرآن الكريم قد حرر القلوب من أسر المخوف والرهبة والخشية إلا من الله رب 
العالمين. 

قال تعالى في مدح المؤمنين بالقضاء والقدر » الذين لا يهابون إلا الله تعالى ويتوكلون 


عليه: «الدنَ غَالَ لَهُمْ َلنَاسُ إِنّ الئاس 3 و كم فأَحَسَوَهُمَ فَرَادَهُمٌ إ إِيمدنً وكال ا ونا 1100 


.)160/4( معالم التنزيل للبغوي‎ ) ١( 


للا 


(الفصل الأول المبحث الخامس) 


وهم الْوحكيلُ (57) فَنفَلبوابنعْمَةَ يْنَ لَه وَفَضْلٍ لم يََسَسَهُمْ شو * [آل عمران :2 173- 
4] . وذلك من خلال التربية القرآنية. 

وال ا بك الله يناع عن أبن اموا إن أنه لا يحب كل حون كور 4 
[الحج: 38] فمدافعة الله سبحانه وتعالى عن المؤمنين تعد من أكبر البشارات » كما أنها 
عامل تثبيت ومزيد يقين على صحة ما هم عليه » والله سبحانه وتعالى قد أمر عباده بأن لا 
يهنوا » ولا يضعفوا أمام الكفار » وأمام عوارض الحياة خيرها وشرها وحلوها ومرهاء 
ووعدهم بوعد جليل حري بكل مسلم أن يتطلع ويحرص على الوصول إليه ؛ فقال تعالى : 
#(ولا تَهِنُوأ ولا ححْرَنوأ ونم الْلوْتَ إ نكمتم مُؤْمِنِينَ !إن يمسسك رح فَفَدْ مَسَّ 
لْمَومَ كَرَح يِفَل وَعََكَ الْأتمْ ناو لايق لدان ولس أنَه از ءَامَثوا ويتَحِدَ مسي 
س2 وي ديب الاين 4 [آل عمران : 140-139] . أي : « إن كنتم مؤمنين فلا 
قنوا ولا تحزنوا فإن الإبمان يوجحب قوة القلب » ومزيد الثقة بالله تعالى وعدم المبالاة 
بأعدائه 20 

قال الجزائري : « ثم عزاهم بأن الأيام دول والحرب سجال » ثم بين الحكمة من 
وقوع المصائب فقال : وَلِيَعَلَمَ أله ل َامَنُوأ وَيَتَحِدٌَ مَِكُم شُهدَآه #* [آل عونا 
0] أي ليظهر هذا الحادث المؤلم إيمان المؤمنين » وفعلا المنافقون رجعوا من الطريق 
بزعامة رئيسهم المنافق الأكبر عبدالله بن أبي بن سلول»27©. 

والإبمان بالقدر كما تقدم من أركان الإبمان الستة » والرضا بالقدر من الرضا بالله 


رباء والإنسان يجب أن يرضى بالله ربا مدبرا يفعل ما يشاء عز وجل » ومن ثناء الله تعالى 


.)231/3( » روح لمعا للألوسي‎ ) ١( 
.)206/1( (؟ ) أيسر التفاسير للجزائري‎ 


للا 


(الفصل الأول المبحث الخامس) 


على المؤمنين بأن وصفهم وخصهم بالهداية كما في قوله تعالى : 98 مَآأَصَاب من مُصِيبَةٍإِلَا 
انوكت رك للد بأل د لك واه كلقن تَوعَلِيةٌ * [التغابن : 11] . 


حاء في تفسيرها أنه : 9ل يطك اخدا من الخلق نضبية إلآ بوذن الله يقول: )لا 


مي سه 


بقضاء الله وتقدير ذلك عليه ف وَمن يُوِْنْ لَه ِكل #6 يقول : ومن يصدق بالله فيعلم أنه 
لا أحد تصيبه مصيبة إلا بإذن الله بذلك يهد قلبه : يقول : يوفق الله قلبه بالتسليم لأمره 
والرضا بقضائه .. وقال علقمة : هو الرحل تصيبه المصيبة » فيعلم أَنما من قبل الله فيسلم 
ويرضى»”2. 

والمؤمن الحق الذي يستشعر أن مصيبته فضل من الله تعالى عليه ورحمة» وأنما قد 
ترفعه درجات » وتمحو عنه سيئات » فيحمد الله تعالى على ذلك فهو المنعم » المحسن» 
المتفضل » بكل ما قضى وقدر ء له الحكمة البالغة والقدرة النافذة » لا يسأل عما يفعل 
سبحانه وتعالى » و«الرب سبحانه محمود لنفسه ولاحسانه إلى خحلقه . ولذلك هو يستحق 
اغية ليه والتعيكانة إل عنادة . بويستدق يردي العبل«رقضائة .لآأن كيه غدل ل 
يفعل إلا خيراً وعدلاً . ولأنه لا يقضي للمؤمن قضاء إلا كان خبراً له «إن أصابته سراء 
تاكاه ذكان حورا لنهنورنة افناش قا اماع كان طم اليه" "فالودى زرط ساف ا 
يستحقه الرب لنفسه ح من الحمد والثناء - ولأنه محسن إلى المؤمن»©27©. 
كما أنه تعالى ربط بين الإبان بالقضاء والقدر وبين التوكل والاستسلام لله 
والاعتماد عليه سبحانه فقال تعالى  :‏ 38 قل لَنَ يصِسَمَآإِلَا م كيب أ ا 


وعل الله فَلْسَمَو كل الْمُؤْيِنوت »* [التوبة : 51] وهذا هو قمة الرضا بالقضاء وعدم 


.)421/23( تفسير الطبري‎ ) ١١ 
.2999 رواه مسلمء ك الزهد والرقايق» الجزء 4 صفحة 2295 » برقم‎ ) 5 
.)317/14 مجموع فتاوى ابن تيمية‎ ) 5 


للا 


(الفصل الأول المبحث الخامس) 


الخنوف من الغيب» فكل شيء كتب ولا محالة حاصل. وصدق الله حيث يقول : و 
كل عل كد فَهَوَحَسَبهُ إن الله بع مرو مد جَعَلَ أله ل ِهَدُوَا # [الطلاق : 3] وكم 
هو كاف للعبد بأن يكون الله سبحانه وتعالى هو حسبه وكافيه من كل شيء» وما ذلك إلا 
عاقبة الإمان والرضا يما قد قضى والتوكل عليه تعالى » قال تعاللى : «ِإوَمَن يَوكَلَ عل كو :م 
و 
تسهيل ذلك :( فَهَوَحَسَبَةُ 4 أي : كافيه الأمر الذي توكل عليه به » وإذا كان الأمر في 
كفالة الغئ القوي العزيز الرحيم » فهو أقرب إلى العبد من كل شيء » ولكن رما أن 
الحكمة الإلحية اقتضت تأخيره إلى الوقت المناسب له ؛ فلهذا قال تعالى : إِنَ أله بع 
مرو 4 أي : لا بد من نفوذ قضائه وقدره » ولكنه ا قد جَعَلَ أله لحل سَىْ هَدَوَا # أي : 
رقنا ودار أ له يفط اد ول رقع عسي 0 
والمؤمن يعلم أن ابتلاء الله له إنما هو دليل على حبه له » وامتحانه لإبمانه وصبره» 
فمن رضي يبهذا الامتحان وصبر فله الرضا من الله » ومن سخط من هذا الابتلاء وجزع 
واستسلم للقلق واليأس فله السخط من الله » ومصداق ذلك من كلام الرسول كله : «إن 
عظم الجزاء من عظم البلاء » وإن الله إذا أحب قوماً ابتلاهم ذ فمن رضي فله الرضا ومن 
معط نك انط 
وقد نوع الله تعالى في الثناء على المؤمنين بقضائه وقدره؛ فأثى على الشاكر» وأثى 
على الراضي » كما أنه تعالى أثى على الصابر في آيات كثيرة » وذلك لأن الناس في المصيبة 
علي أجوال:: 


١١‏ ) تفسير السعدي (869/1) » بتصرف يسير. 


للا 


(الفصل الأول المبحث الخامس) 


الساخط والصابر والراضى والشاكر : 

فأما "الناط قله اجن له بولا مقويةان كبا قال مالك + ومن ألتاسِ ل الدع 
ملح جد لاج 6س وح بن 0020 ل سه ص لحل رصح 22 #2 

عت و جه 22 لدان يد ون اله لدة الكل عل تشهة ا |[ الحج: 
11] والفتنة « أي ابتلاء بنقص مال أو مرض في جسم ونحوه»7"© 

وأما الصبر : فهو شيء ثقيل » ولكن الإبمان هو الذي يمنع صاحبه من التسخطء 

وأما الرضا فهو أعلى مرتبة من الصبر ؛ وهو أن يكون الأمران عنده سواء بالنسبة 

لقضاء الله » وإن كان قد يحزن لكنه ينظر إلى المصيبة باعتبارها قضاء لربه. 

وأغلن الزافت الشكر تؤذلك أن يشكن الله على انا أضابه مق عضيية باعنبان أن 

مصيبته أهون من مصيبة غيره » وباعتبار أن مصيبة الدنيا أهون من مصيبة الدين» ويستلذ 
بمذه المصيبة لتكفيرها سيئاته وزيادة حسناته”". قال البي كله : (ما يصيب المؤمن من هم ولا 
غم ولا شيء إلا كفر الله له يما » حي الشوكة يشاكها)”". 

ولذا فإن المتسخط لا أحر له » بل أصيب بالمصيبة فلم تدفع عنه» وفقد الأحر فلم 

يكتب له » ويمذا فلا ثناء ولا أجر والعياذ بالله قال الله تعالى في ذلك : 38 وَمِنهم مَنيلْمرُكَ 


في الصَدَفَتٍ فَإنَ أُعَطوأ متها و سوأ وإ لَميعَطوَأ هآ دا هم هم يسَخّطوت 4 [التوبة: 98]. 


.)400/5( أيسر التفاسير للجزائري (496/2) » وانظر تفسير ابن كثير‎ ) ١( 

(؟ ) انظر توعية المرضى بأمور التداوي والرقى » د. محمد بن عبدالله الصغير » ضمن سلسلة مباحث عقدية طبية» 
ط2, 1422ه -2001م. ص 14. 

( ) رواه البخاري كتاب الطب » باب ما جاء في كفارة المرضى » ج 5 ص 2137», برقم 5315, وأخرحه مسلم 
في البر والصلة والآداب » باب ثواب المؤمن فيما يصيبه من مرض أو حزن » ج4 ص 1991., رقم 257/2. 


للا 


(الفصل الأول المبحث الخامس) 


وهذه الآية فيمن لم يرضى بقسمة الرسول يه بل تسخط منها ولم يواحه ذلك 
بالرضا والتسليم لله تعالى « وعلى أية حال فالنص القرآني يقرر أن القولة قولة فريق من 
اللثائقيق + يقر لرفيا لذ غير على الدين »ولكن غطيا على ننحظ انتسف» وغيطا 3 1 يكن 
لهم نصيب .. وهي آية نفاقهم الصريحة . فما يشك في خلق الرسول ولو » مؤمن يمذا الدين؛ 
وهو المعروف حي قبل الرسالة بأنه الصادق الأمين » والعدل فرع من أمانات الله الي ناطها 
بالمؤمنين فضلاً على ني المومنين ...» 20. 

وقد ذكر العلماء الأصل في تعاطي الإنسان مع الأقدار » فقالوان : «والأصل ف هذا 
الباب أن يكون راص سياً بقضاء الله » ألا ترى أنه قال : :2 و ا 


ىم 


أ وَوَسُول ولوأ سسا أله ويس هن مفو تسوه إن ِل أوبتت © 
دي 5ق ماكر اهز مي رج « الجن رارضا ا الاشييالر ورسر سلب ا 
تعالى حكيم منزه عن العبث والخطأ » وحكيم .معين أنه عليم بعواقب الأمور وكل ما 
كان دكا لمو نظا #انا ضف فزن را ولة امدرس في 

والمرتبة الثانية : أن يظهر آثار ذلك الرضا على لسافهم » وهو قوله : © وَقَالُوا 
حَسَيْنَا ألّهُ * د بع أن غيرنا أحذوا المال ونحن لما رضينا بحكم الله وقضائه فقد فزنا يمذه 
المرتبة العظيمة في العبودية » فحسبنا الله. 

والمرتبة الثالثة : وهي أن الإنسان إذا لم يبلغ إلى تلك الدرجة العالية الى عندها 

يقول: «ِإحَسَبْسَا أَشّهُ * نزل منها إلى مرتبة أحرى وهي أن يقول :2 ©« سَمْوْتِينَا أَلَهُ 


ا ا * أما في الدنيا إن اقتضاه التقدير » وإما في الآخرة وهي أولى وأفضل. 


.)40/4( ف ظلال القرآن‎ ) ١( 


للا 


(الفصل الأول المبحث الخامس) 


والمرتبة الرابعة : أن يقول : 00 يد تغبوت 0 فنحن لا نطلب من الإبمان 


وإما الاستغراق في العبودية على ما دل لفظ الآية عليه» فإنه قال : 0 
َعِبُت 46 ولم يقل : إنا إلى ثواب الله راغبون”) 

وفيما يلي استعراض أحوال الناس في الإبمان بالقدر وثناء الله تعالى عليهم : 

1- الصبر : لقد أثئ الله تعالى عليه بأفضل أنواع الثناء على الصابر » وخصه .ما لم يبخص به 
أحداً من الأحر والمثوبة . بل إن الله تعالى لم يحدد أحر الصابر فجعله بلا حد ولا عدد» فقال 
تعالى : مِإنَا يوق ألصَرُونَ جرهم ب بعَبرِحِسَابٍ *# [الزمر : 10] . وسوف أذكر هنا بشارات 

الصابر » وما وعده الله به من جزاء. 

ففي القرآن الكريم بحد أن الله سبحانه ذكر الصبر في كتابه في نحو تسعين موضعاً؛ 

قو اك دوس توعان الام روعرة ادوافيه كد إن مدر العا ويف قله رك ان 
ل ا ا ا 


من الأنبياء والمرسلين؛ فقال في حق نبيه أيوب الككلة : »إن وَجَد كه صَإِئَا يتم لبد نهد وت 44 
[ص : 44] . وقال اند : © وَأصِيرْ وَمَاصَبراك إل اع 7 


من و بيرع 


َال أنأ: 2 02 ودد لك 


دور دمء ١‏ واس #شسا 3 و غ٠‏ س 
شف وهدذا أ قد مر اندعق ِنَّهُه من يَدَّقّ وَيَضِيرٌ فرك لله لا يضِيمٌ آجَرَ 


الفقييية 4 [برسيف 90] برها يول على نالفو سن الكل طتانات ارافان 


.) 63 ,62/8( )انظر: تفسير الرازي‎ ١١ 


للا 


(الفصل الأول المبحث الخامس) 


م205 
إليه من العامة 
وهناك أدلة أخرى كنثيرة عن الصبر في القرآن نذكر منها ما يلى : 
قال تعالى : 38 وَحَعَلَمَا مَهُمَ أَيِمَهُيمَدُويت + 0 8 لما صَبرا # | [السجده: 24]. 


عمد 


وقال تعالى «أفلية يق بكم نينا صَبروا 76: [القصص : 54] أي .ما أنهم صبروا 


وغيرها كثير من الآيات الى تدل على أفضلية الإهان؛ ومدى ثناء الله تعالى.عليه؛ إذ 


من هذه مزاياه فقد استحق ار والنوية امن غنك النه عام والكزاء ارين اهما 
يجازي الله به . 

ع 97 5 5 ارج 0000 رهم ء-ء2 5 2 006 
وأما قوله تعالى : و 0 وال والاّنفس 


رم قد ررم 


ني كر برك 16 بهم مُصِيبَة مَالُوا نا ونا إِيِّ تجعون (00 أَوْلِكَ 
عَم صَلوتُ من نيهم وَيَضْمَةٌ وليك هُمُ الْمهَتَدُودَ 4 [البقرة : 157-155]. 

« فهذا الدليل من أوضح الأدلة الى أث الله تعالى فيها على المؤمنين بقضاءه وقدره 
فوصفهم بقوله : 2( أَوْلَيِكَ > الموصوفون بالصبر المذكور مِإعَلِهِمْ صَلَوتٌ من زَبَهُمَ #6 أي 
ثناء وتنويه بحالهم 9# ور م يِحْمَةٌ # عظيمة » ومن رحمته إياهم » أن وفقهم للصبر الذي ينالون 
به كمال الأجر , « وكيك مْمُ الْمُهْمَدُوَ * الذين عرفوا الحق » وهو في هذا الموضعء 
علمهم بأنهم لله » وأنهم إليه راحعون » وعملوا به وهو هنا صبرهم لله. 


.)400/1( » انظر طريق الحجرتين وباب السعادتين » ابن القيم‎ ) ١( 
.)193/27( انظر: روح المعاني في تفسير القرآن العظيم » والسبع المثاني » المؤلف : محمود الألوسي أبو الفضل‎ ) 5 


للا 


(الفصل الأول المبحث الخامس) 


ودلت هذه الآية » على أن من لم يصبر » فله ضد ما لمهم » فحصل له الذم من الله 
والعقوبة» والضلال والخنسارء فما أعظم الفرق بين الفريقين وما أقل تعب الصابرين » 
وأعظم عناء الجازعين » فقّد اشتملت هاتان الآيتان على توطين النفوس على المصائب قبل 
وقوعها . لتخف وتسهل . إذا وقعت » وبيان ما تقابل به » إذا وقعت , وهو الصبر » وبيان 
ما يعين على الصبر » وما للصابر من الأحر » ويجعل حال غير الصابر » بضد حال الصابر » 
وأن هذا الابتلاء والامتحان » سنة الله ال قد لت » ولن تحد لسنة الله تبديلاً وبيان أنواع 
مك20 

وف تفسير القرآن العظيم قال أمير المؤمنين عمر بن الخطاب : نعم العدلان ونعم 

العلاوة : أوْكهِكَ عَلهِمْ صَلوتٌ من ريه 1 # فه نان العدلان «ذ وليك هُمْ 
لْمْهْمَدُونَ * فهذه العلاوة » وهي ما توضع بين العدلين » وهي زيادة في الحمل وكذلك 
هؤلاء أعطوا ثواهم وزيدوا أيضاً»”". 

2- الرضا : «وهو سكون القلب تحت مجاري الأحكام »0": 

ومن الآيات الب تدل على الأمر بالرضا واستحبابه في الخير والشر الي ترسم 

«الطريق اللا#كعدق.بالمؤمنين الضادقين الإبعمان قوله تعالى + ع2 ولو نسم وَضُوا مآ 2:32 
َه وول ولوأ سنا أله سَمْؤْتِسًا أََدُون ميو وَرَشُولء إن لل له يضرت 146 
[التوبة:©59] . 

فهذااهو أدت النفس. وأدت اللسان »وادث الافان + الرضا بقسيمة الله ورسولف 

رضا التسليم والاقتناع لا رضا القهر والغلب . والاكتفاء بالله » والله كاف عبده. والرجاء 


.)75/10 تيسير الكريم الرحمن للسعدي‎ ) ١( 
.)468/1( (؟ ) تفسير ابن كثير‎ 
. )99/1( الفوائد » لابن القيم‎ ) 5 


للا 


(الفصل الأول المبحث الخامس) 


في فضل الله ورسوله والرغبة في الله خالصة من كل كسب مادي » ومن كل طمع دنيوي.. 
ذلك أدب الإبمان الصحيح الذي ينضح به قلب المؤمن . وإن كانت لا تعرفه قلوب 
المنافقين» الذين لم تخالط بشاشة الإيمان أرواحهم؛ ولم يشرق في قلويهم نور اليقين0". 

وكان لحم هذا الفضل وهذا الأحر العظيم والثناء من الله تعالى لما مزجوا مرارة 

المصيبة بحخلاوة الرضا عن الرب تعالى » إذ أن من رحمة الله تعالى أن لم يشترط عدم وجود 
الألم والحزن » وأن ذلك لا يناي الرضا » قال ابن القيم : « لا تناقض بينهما وإن وجود 
التألم وكراهة النفس له لا يتناق مع الرضا كرضا المريض بشرب الدواء الكريه»؛ ورضا 
الصائم في اليوم الشديد الحر .ما يناله من ألم الجوع والظمأ » ورضا المحاهد مما يحصل له في 
سبيل الله من ألم الجراح وغيرها" . 

والدليل على هذا الكلام (أي أن الحزن لا يناثي الرضا) » حزن النبي الكريم على 


موت ابنه إبراهيم » ورسول الله ولهُ سيد الراضين بقضاء الله وقدره. 


أما السخط والجزع فهو ضد الرضا » قال تعالى : :3 وَمِنْم من يَلورْكَ فى اَلصَّدَقتٍِ 
إن أعظوا يتما ا سوأ وإ لَميعَطوأ نهآ دا هم 0 و 00 [التوبة: : 58] ] قيل : «هؤلاء 
المنافقون»29) 


3- الشكر : وأما الشكر فهو مقام عظيم يكون بالقلب » ويكون بالقول » والعمل كما 
قال ابن تيمية رحمه الله تعالى : « ثم قد صح من شاء الله من العلماء المعروفين بالسنة أن 
الشكر يكون بالاعتقاد والقول والعمل وقد دل على ذلك الكتاب والسنة»©). 


١١‏ ) في ظلال القرآن لسيد قطب (40/4, 41 ) » بتصرف. 
(؟ ) مدارج السالكين » لابن القيم (175/2). 

5 ) تفسر الطبري (304/14). 

(: ) مجموع الفتاوى (136/11). 


الاك 


(الفصل الأول المبحث الخامس) 


وما يدل على ثناء الله تعالى لعباده الشاكرين ما ذكره ابن القيم قال: 

- «قرن الله عز وجل الشكر بالإبمان » وأخبر أنه لا غرض له في عذاب خلقه إن شكروا 
وآمنوا » فقال : 3 ما يَفَكلُ أَلّهُ بعَدَابِكُمْ إن سَكْرَشمٌ وَءَامَنَكُمَ © [النساء : 147]. 
- وأخبر سبحانه أن أهل الشككر هم المخصوصون ,منته عليهم من بين عباده» فقال 
ا #(وسك ناك هَنَنَا بعصَهم ببَعضٍ لْيَقُولُوا هنولم نك آنه عوبر ترا يريا آلب أنه باعل 
شَحكرتَ > [الأنعام : 53] . 

- وقسم الناس إلى شكور وكفور » فأبغض الأشياء إليه الكفر وأهله. وأحب الأشياء إليه 
الشكر وأهله » فقال تعالى : «َإإِنَاهَدَيسهُ أَليبِلَ إِمّا سَاَكرَا وَإِنَا كَفُوَرَا #[الإنسان: 3], 
وقال تعالى على لسان نبيه سليمان اكتتلة : 1532 أل عِنده, علي ين الكت أنأءانيك به- قبْلَ أن 
يدبك طَروُكَ لماه مُسَيَّرَا َه قَالَ هدام فَضْلٍ رق لِبْلُو شرا ومن شَك رون 
نك ينيد متكت دوق عِطْكيمٌ > [النمل : 40] . 

- وقال تعالى : 0 وتاك روك إن كرف ريدت وكين فده إن عدن 
َتَِيدٌ * [إبراهيم: 7] . فعلق سبحانة المريد بالشكر والمويد منه لا غاية له كما لا هاية 
-52 

- وقد وقف سبحانه كثيراً من الجزاء على المشيئة كقوله تعالى  :‏ 98 يَكأَيُهًا أَلييَت 
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كما له روت سس قلا يَقرَبْوأ الحد الحرام بَعَدَ بعد بَعَدَ عامهم ا 


سح عه ل 


فسوف يعْنِيكم أللَهُ من فَضلِوء إن هآ * [التوبة : 8] . وقال في الإجابة : ا بَلْإِيَاهُ 


وكوك ال . #[الأنعام : 141 . وقال في الرزق : مَإيَروُقُ م يَكلهُ 4 


"2004 


[البقرة : 212 ] وغيرها . وقال في التوبة : »و وَينْوبٌ أللّهُ عَلّ من يَمَآهُ * [التوبة : 15]. 


للا 


(الفصل الأول المبحث الخامس) 


وأطلق جزاء الشكر إطلاقاً حيث ذكر كقوله  :‏ «َِإوَسَسَجْرِى ألَكرنَ # [آل عمران: 
5 ]. 

- وأخبر أن رضاه في شكره » فقال تعالى : 98 وَإن ده لاا اريم 7] . وأثئ 
سبحانه على خليله إبراهيم بشكر نعمه فقال : 38 إِنَ دِيم كان أ 

يَكَ من الْمتْرِكِنَ 9 سَاحكرًا لَأنعيِةٌ ليده وه دَهُ إِكَ صِرَطٍ مُسْتَقم * [النحل: 120- 
1]] فأخبر عنه سبحانه بأنه أمة. 

- وقد ثبت في الصحيحين عن لبي اله قاع بحو رفعرايت فلاماه فقيل (ه : أتفعل هذا وقد 
عذر ان لقنا قله من دنيك وها ناح قال زافلة كرت عبد ا 0 

- والشكر قيد النعم وسبب المزيد » وقد اشتهر ذكر الشكر في السراء » واشتهر الصبر في 
السرا » قال ابن تيمية رحمه الله تعالى : « وكلاهما (يقصد الغيئ والفقر) يحتاج إلى الصبر 
والشكن + لكن اكات فى الغيراف “اللدة + وق الضراء © ١411‏ اشتهر :د كر الشكر يي 
التيزاف و السط فى الظون لوي قالتمال. وكين أ ذقنا الْإِضْكن مِنا يَحْمَةٌ كُمَّ تَرَعْهًا مِنّْهُ 


أمَدَّ اا يد حَنيمًا وَل 


صرح بج 


ا 9 :9 وَلَيِنَ ذه تمه به بَعَدَ صَرَآهمَسَّنَهُ ليون دَهَبَ 
لمعَاثُ تنه لح ضَمْرٌ # [هو : 10] ] إلا اَن جروا وَعَملوا الملعف وْليِكَ ع 
00 مَعْفِرَهُ ور كبر [هود : 11] ولأن صاحب السراء : أحوج إلى الشكر وصاحب 

الضراء : أحوج إلى الصبر . فإن صبر هذا وشكر هذا : واحب . إذا تركه استحق العقاب. 


والااكتوور ووناتعطي: لبي ابر مودو كفا نار كاف عون اكور ل الو ا ررك 


١(‏ ) رواه البخاري » كتاب التفسير » باب ليغفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأر . جح 4 ص 1830.» برقم 
6.. 

(؟ ) عدة الصابرين وذخيرة الشاكرين » المؤلف : محمد بن أبي بكر أيوب الزرعي » أبو عبدالله » الناشر : دار الكتب 
العلمية» بيروت » تحقيق : زكريا علي يوسف , (97/1) » بتصرف يسير . 


الاك 


(الفصل الأول المبحث الخامس) 


واللعاو لكين لالزازود شك بك للق هو ركب انك بح ريقفو اهرون ارقف وك ريالف ٠‏ كذلاك 
لقي الشرايه اليك ذا الشكتو نقه نوفدا ]13 كان اشكرا صمو مالسا في 
المقريين. وقد يكون تقصيره في الشكر : مما يغفر لما يأتي به من الصبر . فإن اجتماع الشكر 
والصبر جميعاً : يكون مع تألم النفس وتلذذها يصبر على الألم ويشكر على النعم. وهذا حال 
يعسر على كثير من الناس . وبسط هذا له موضع آخر . والمقصود هنا : أن الله تعالى منعم 
يمذا كله وإن كان لا يظهر الإنعام به في الابتداء لأكثر الناس . فإن الله يعلم وأنتم لا 
تعلمون. فكل ما يفعله الله فهو نعمة منه»0". 

وما حرجت به من هذا المبحث ما يلي : 

1- أن المؤمن بقضاء الله تعالى وقدره يتحقق له كل ثناء أثئ به الله تعالى على من آمن ومن 
هذه النظائل مولا دان عادتسقق الفوم رمن الطمائيثه وسكؤة الشل إقا هر تمن 
الإمان الذي عمر القلوب مصداقاً لقوله عز وجل : « إن ايت ا مَموأ ولوأ 
لصَلِحَتٍ يديهم رَيُحُم بِإِيِمَنيم * [يونس : 9] » وقوله تعالى : 38 هْوَالَدِىَ أَنرلَ ألسَكينة 


م 


أذ سح سمه ا عي 


في مُلُوبٍ الْمُوْمِنينَ لمرْدَادوأ مدنا مَعَ يديم #6 [الفتح : 4] مما يبعث في النفس روح الإقدام 
والتضحية بالنفس والنفيس . 

طباه الظينة يدل الننها للموتعينن اوقل الكحرة ميد انا لقوله تقال 1 1 و22 
هين امنأك وصي دو ديحت لِسْتَخقئهْرٌ في رص حكمًا أَسْحَحْلكَ الريك من 
لهم وَلَبمَكْتنَ طح يتم ألِه أزيصَئ مم وَلِمبَرْلهُم من بعد حَوْفِهعَ ْنَا # [النور : 55] وفي 
تفسير قوله تعالى : #إفَدْحِِيَته حَيوْه طِنَبَةٌ # [ النحل : 97] أي : «نرزقه القفاعة»7". 


روه 
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للا 


(الفصل الأول المبحث الخامس) 


3- أثئ الله تعالى على المؤمنين بقضائه من أجل الرفع من عزيعة العبد وقدرته على التغلب 
على الأنانية والشهوات » وربطه بالإبمان بالله » فلا ينح لغيره ولا يحقد أو يحسد , ولا 
لكر فيد 1 امن العا 315 1 ا ردتيوقم لكك الفرنيى القع اع نالفل يا تيمك 
نفسه لما مع غيره ولا يصيبه الهم والقلق لما لم يدرك مصداقاً لقوله كَل : (واعلم أن ما 
أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك..) ”2. والرسول كي يقول : (عجباً 
مر اوسن كل ا أمره الهو إن عا بسر | شك نكا فايرا افده وإن أصابته ضراء 
قزبو 3ك نان ١‏ ليدم ةا اقم ولاق فقن امتح 'البداء تقر ]ل ققال اتققالا منة ونقمة: 
4ح إن يمن نال نعف الضين والشكر > افإله يرضى مع نا كس الل لذ عير كان اد تعر 
قال ابن تيمية: « فإذا أنعم الله على الإنسان بالصبر والشكر : كان جميع ما يقضي الله له من 
القضاء يرا له ... والصابر الشكور هو المؤمن الذي ذكره الله في غير موضع من كتابه. 
ومن لم ينعم الله عليه بالصبر والشكر فهو بشر حال وكل واحد من السراء والضراء في حقه 
يفضي إلى قبيح ل 

5- إن العبد إذا عرف النعمة عرف المنعم فشكره وأثئ عليه ولأهمية باب الشكر في العقيدة 
فقد ألف ابن تيمية رحمه الله رسالة في تحقيق الشكر » ومما قال فيها : « فالإنسان بحبلته 
يطلب ما يوافقه ويتنعم به من الغذاء وغيره على هذا فطر فيعرف النعمة فيعرف المنعم 
فيشكره فلهذا كان الحمد هو الابتداء» فإن شعوره بنفسه وعا يحتاج إليه ويتنعم به قبل 
شعوره بكل شيء وهو من حين حرج من بطن أمه شعر باللبن الذي يحتاج إليه ويتنعم به 
وما يخرج منه وهو الثدي, فلهذا تعرف الله إليه بالنعم ليشكره وشكره ابتداء معرفته بالله 


( ) مجموع الفتاوى » ابن تيمية الحراني (213/3). 


الاك 


(الفصل الأول المبحث الخامس) 


فإذا عرف الله أحبه فعبده وتنعم بعبادته وحده لا شريك له وعرف ما في التأله له من اللذة 

العظيمة الي لا يعدلها لذة» فلهذا كان التوحيد نهايته أوله الحمد وآخره إياك نعبد»”"©. 

وقد تبين لي من آيات الثناء على المؤمنين بالأقدار » أن طريقة القرآن في ذلك قامت 

على ما يلي : 

١‏ -حددت الآيات القدوة للمؤمنين في الإيمان بالأقدار » والصبر عليها. وهم الرسل 
عليهم الصلاة والسلام «ِ كص رَكَمَا صَبَرَ ولوأ آلْعَرّو مِنَالرُسُلٍ #[الأحقاف: 35]. 
وتحديد القدوة بالرسل أعظم دافع إلى الإيمان بالقدر » لأن جزاء الأنبياء على ذلك 
أي قريباً في العاحلة » وهو عظيم في الآجلة. 

؟ -وجهت الآيات المؤمنين إلى طريق استجلاب الثناء عليهم من الله تعالى » ومن ذلك 
الإمان بقضائه وقدره . فإنه طريق سالك إلى استجلاب المداية من الله تعالى » فإذا 
نالمما الإنسان أصبح مثنياً عليه يما : فالله تعالى بعد أن ذكر :نزول الأقذار قال : وَمَن 
يُؤْصن أله يبد قلبه. * [التغابن : 11] فالإيمان بالقدر والاستسلام له سبيل إلى الهداية 
الي ين بما الله تعالى بعد ذلك على كل من حقق الإبمان بأصوله كما في سورة البقرة 
أثى الله على المؤمنين فقال : :ِل وْلَتِكَعَلَ مُدَى يهم * [البقرة : 5] وإذا علم الإنسان 
أن الإبمان بالقدر سبيل الهداية فلا شك أن لهذا أثرأً في تقوية الإبمان يهذا الركن لديه. 

* -نصت الآيات صراحة على أن المؤمنين بالقدر » الصابرين عليه » أهل للثناء والمدح في 
قوله تعالى عنهم : «( ولك عَم لوت ين ريم وَيَحَمَةٌ وليك هُمْ الْمْمْتَدُونَ # 
[البقرة : 157] . والصلوات هي : الثناء والتنويه بحالحم كما تقدم . والإنسان 


١(‏ ) جامع الرسائل (رسالة في تحقيق الشكر) , المؤلف : أحمد بن عبدالحليم بن تيمية الحراني أبو العباس» مصرء 
تحقيق: محمد رشاد رفيق سال » (110/1). 


للا 


(الفصل الأول المبحث الخامس) 


بطبيعته يحب الثناء الصريح عليه » ويتحسس مواطنه » فإذا علم أن من مواطنه الإيمان 
بالقدر ؛ حمله ذلك على الثبات عليه. 

-خاطبت الآيات الكريمة رغبات الناس » وميولهم الفطرية » لتذكر لهم أن الإيمان بالقدر 
باب من أبواب الزيادة في سائر الأرزاق الي يحبها الإنسان كما قال تعالى : :1 لين 
تك ريرك وكين كفم إِنَّ عَذَاِق لَشَريدُ د #[إبراهيم : 7 + والشك قنز 
ضرب من ضروب الإبمان بالأقدار » ولازم من لوازمه . والإنسان عادة يسعى إلى ما 
يحقق رغباته العاحلة من العبادات » ثم يتربى على تلك العبادة فتصير لازمة له . ومن 
ذلك الاعان بالقدر خصيره وشرة, 

ه -اتخذت الآيات طريقة تربوية فريدة لتربية النفوس على الضبر على الأقدار » والرضا 
او شكر المزل نا الاك كواق محف مر تفن اذا يضها وصير لمق 
ويهذا يتربى العباد على النظر إلى ما في الأقدار من وجوه الخير» حي يصبروا » فيرضوا 


ويشكروا. 


للا 


(اتفصل الأول المبحث السادس) 


ال مبحث السادس العبادات وأثرها # تثبيت القضاء والقدر 

إن الاعنان بالل كمال مسحت ا بالقضاء والقدر ويستلزمه » فالله سبيحائة 
وتعالى يتصرف في الكون .عمقتضى حكمته ومشيئته » وعندما يثبت الإبعان بالغيب في قلب 
المؤمن؛ لا تحده يعترض على شيء أمر الله به أو نى عنه » محكماً عقله أو هواه أو ما جرت 
به العادة » وإذا استقر في نفس الإنسان أن الكون كله أوجده خالق واحد لا يشاركه في 
هذا الإيجاد أحد وأن هذا الخالق هو المالك لجميع المخلوقات » لأنه هو وحده خالقها 
ومدبرها ومالك أمرها » علم هذا الإنسان أنه مخلوق مملوك مدبر لهذا الخالق المالك المدبرء 
كغيره من المخلوقات » والمخلوق المملوك المدبر لا بد أن يخضع لخالقه ومالكه ومدبره 
فيمتثل أمره » كما بخضع لإرادته ويه » وبطاعة هذه الأوامر والنواهي لأمر الخالق يمتاز 
الأتيان وهيل اللو اح هن سيا المخلوقات الأعرى . #القنسن + العام وسار 
الكواكب والأفلاك » والحيوانات والبحار والأنمار والجبال » وغيرها . كما قال تعالى : 


ع بل عم اماجترلرو 


:3 ألا لَه لَك ولس 4 [ الأعراف : 54] . وقال تعالى : ووَرَيْك يلق مايا 
مكار 0 شير مي الله وسيل صما سْرِحِكونَ 4 [القصص : 68] . 

فالأثر المترتب على الإبمان بأن الله هو الخالق المالك المدبر » هو ضوع العبد 
وروعا طلقا الك الال فين عدار فس رع له جقييا" ١‏ اعنيا را لكيه كما مر 


0-101 


قد 
وحنهاة 


ويصح ؛ ويحيا ويموت + نخاضعاً لأمر الله بدون احتيار منه فإنه يؤمن بالله » ويصلي ويصوم 
ويحج ويتصدق », ويحكم .ما أنزل الله » ويفعل كلما يحب الله منه أن يفعل » ويترك كلما 
يحب الله أن يترك » مختاراً خاضعاً طائعاً لأمر الله. 

ولهذا يترتب على الإقرار بوحدانية الله تعالى » الإقرار بأنه تعالى الإله المعبود بحق 
وحده لا شريك له . لأن الإقرار عبادة والخضوع عبادة » وكما أن السيئة بحر السيئة 
ادبت كر المي 


الاك 


(الفصل الأول المبحث السادس) 


وقد عرف شيخ الإسلام ابن تيمية » رحمه الله العبادة بقوله : « العبادة اسم جامع 
لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الباطنة والظاهرة»0"©. 
ولهذا بين سبحانه وتعالى الحكمة في خلقه الجن والإنس وهي لأجل عبادته. أي إنه 
تعالى إنما أوجدهم في هذه الأرض من أجل أن يعبدوه وليس لشيء آخحر غير العبادة » كما 
تحال قال ؛: وَمَّا عَلَكُ لذن والادى إل عدون * [الذاريات : 56] . وقال تعالى: 
ل إن صَلاقٍ وَمْشي وَبحيَاكَ وَصمَاق ورت لعي 815 سردا 
ألتلييَ *: [الأنعام : 163-162] . وبالأمر والنهي يبتلى الله تعالى عباده» كما قال عز 
وحل :ااي حَكَ نرت كوج نك لسن َه الم الود 4[اللك ٠:‏ 2] 
والدعوة إلى التوحيد كانت هي وظيفة الرسل عليهم الصلاة والسلام » كما قال تعالى : 
ركد 1ن ككل كو اقرل ارك فلن أنه لمقارا وا الكو 2 [النحل : 36]. 
فمن فعل الواجحب امتثالاً لأمر الله » وح المندوب من العبادات » أو ترك المحرم 
طاعة لله » وح المكروه » أثابه الله على ذلك كله » وهكذا إذا فعل المباح قاصداً شكر ربه 
والتقوى به على طاعته أثابه الله . 
والعاقل من أدرك أن من احتص بالخلق والتدبير فهو وحده من يستحق العبادة » 
وهو من يستحق الرضا عن كل ما حكم وقدر . وقد طبع الله الملائكة على المداومة على 
طاعته؛ وعدم معصيته وأخبر تعالى أَنهم لا يفترون عن عبادته » ولا يسأمون » فحياتهم كلها 
عبادة» كما قال تعالى : 19 َننَ عند ريك يحون لد لجل وَاَلمَارِ وه لمعمو 4 
[فصلت : 36]. 


.)149/10( مجموع الفتاوى لابن تيمية‎ ) ١( 


للا 


(اتفصل الأول المبحث السادس) 


وف إخبار الله لنا عنهم بذلك حض ننا على الإحتهاد في طاعته » وإذا كانوا بحبولين 
على تلك الطاعة » ونحن لسنا مثلهم في ذلك فإننا مكلفون أن نجحتهد في طاعته في حدود 
ماقف عدولا يكل ادها ال كيديا 

والعاقل من اقتدى بعباد الله الصالحين من النبيين والشهداء والصالحين » ومنهم 
الملائكة الذين لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. 

ولكي يدخل العبد في دائرة الإسلام فرض الله عليه الأركان الخمسة الى تشمل 
العبادات » ولكي يرتقوا من رتبة الإسلام إلى رتبة الإيمان فرض أركان الإيمان الستة وكان 
من ضمنها » الإبمان بالقدر يره وشره » وفي ظل دائرة الإيمان تدحل أنواع كثيرة من 
العبادات كما ورد عن النبي كله أنه قال : « الإيمان بضع وستون شعبه فأفضلها قول لا إله 
إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق والحياء شعبة من الإبمان)0) 

ومن هذه العبادات الى ترتبط بالإبمان بالقضاء والقدر ما يلي : 
الدع اء 

قال تعا ىأر اعياةه العاف 8 وَقَالَ ري ك أنفرق سكع إن اليرت 
مسْتَككُرونَ عَنْ حادق سيد خُلُونَ بهم ليخت 46 [غافر : 60] » وقال سبحانه : 0 


وعد 4 هه صذ روم « 


داس لمكاو عن وان فر ليت 65و أ لداع إِذَا مَحَاتِ َلّْمَسَتَحِيبُوأ لي وَليَؤمنُوأ 
ى لَمَلَّهُميَرَشُدُوت #6 [البقرة : 186] . « وقيل معي الآية أنه لا يخيب دعاءه » فإن قدر 
له ما سأل أعطاه » وإن لم يقدره له ادخر له الثواب في الآحرة » أو كف عنه به سوءا»”". 
قال ابن القيم : « والدعاء نوعان دعاء عبادة ودعاء مسألة » والعابد داع كما أن 
السائل داع ويا فسر قوله تعاللى : 38 وَقَالَ يكم أدعوفي أس سَتَحِبَ ل 86 [غافر : 60] قبل 


8 


.63 رواه مسلم في صحيحه ك الإمان » برقم 35, ج 1 ص‎ ) 1١١١ 
.)206/1( (؟ ) تفسير البغوي‎ 


للا 


(الفصل الأول المبحث السادس) 


مير 


أطعيون أثبكم وقيل سلون أعطكم, وفسر هما قوله تعالى : 38 وَإِدًا سالك عِبادِى عق 
إن كَرِيبٌ أجِيبُ دَعْوَهَ لدع إِدَا دعاق # [البقرة : 186] (©. والدليل عليه قول النبي كه : 
«ما على الأرض رجحل مسلم يدعو الله تعالى بدعوة إلا آتاه , الله إياها أو كف عنه من 
السوء مثلها ما لم يدع بإثم أو قطيعة رحم...» 7"©. 

والدعاء هو سلاح للمؤمن وهو من أجل العبادات » ولأن العبد المؤمن بالقضاء 
والقدر يدعو الله تعالى قبل وقوع القدر بأن يكفيه الله شر كل ذي شر وأن يمن عليه بكل 
خير» فهو يدعو أيضاً حي ولو وقع ما لا يسره أو ما يسوؤه. لأن الدعاء يجعل صاحبه 
معلقاص قلبه وجوارحه برب السماوات والأرض ومالك الملك سبحانه. 

وال انها :لله كردي ان فقيس اللتعال المع الغو اننا الكو اكد لدعا 
ف الوها 7 

وقال العلامة ابن القيم : « والدعاء من أنفع الأدوية » وهو عدو البلاء يدافعه 
ويعالحه وبمنع نزوله ويرفعه أو يخففه إذا نزل » وهو سلاح المؤمن كما روي عن الرسول ول 
أنه قال : (الدعاء سلاح المؤمن وعماد الدين ونور السموات والأرض) ©). 

وله مع البلاء ثلاث مقامات : أحدها أن يكون أقوى من البلاء فيدفعه » الثاني أن 


يكون اضعف من البلاء فيقوى عليه البلاء فيصاب به العبد ولكن قد يخففه وإن كان 


١(‏ ) جلاء الأفهام في فضل الصلاة على محمد خير الأنام » المؤلف : محمد بن أبي بكر أيوب الزرعي أبو عبدالله» 
الناشر: دار العروبة » الكويت»ء الطبعة الثانية ‏ 1407ه - 1987م, تحقيق : شعيب الأرناؤوط » عبدالقادر 
الأرناؤوط » (155/1). 

(؟ ) رواه الترمذي » وقال : هذا حديث حسن غريب صحيح من هذا الوحه . ج5 ص 566, برقم 397/3. 

(" ) رواه الترمذي وقال الألباني حديث حسن انظر صحيح سنن الترمذي » ج 5 ص 462,» برقم 3362. 

(: ) أحرحه الحاكم في المستدرك » وقال : هذا حديث صحيح » برقم 1812., ج1 ص 669. 


للا 


(اتفصل الأول المبحث السادس) 


ضعيفاًء الثالث أن يتقاوما وبمنع كل واحد منهما صاحبه» 7 ؟. معين أن الدوام على الدعاء 
يطيب ورود القضاء فكأنه رده»20©. 

وف كيفية رد الدعاء للقضاء وهل ينفع في رد شيء من قدر الله تعالى » وكيف يؤثر 
في السبب » قال ابن القيم رحمه الله : « أن هذا المقدور قدر بأسباب ومن أسبابه الدعاء, 
فلم يقدو عرد عن سي ولك قدر سمه ماخدق أنى.العيد بالسيب وقغ القدور هوق :م 
يأت بالسبب انتقى المقدور » وهذا كما قدر الشبع والري بالأكل والشرب . وكذلك قدر 
دحول الحنة بالأعمال ودخول النار بالأعمال وهذا القسم هو الحق . وحينئذ فالدعاء من 
أقوى الأسباب » فإذا قدر وقوع المدعو به بالدعاء لم يصح أن يقال لا فائدة في الدعاء ‏ 
كما لا يقال لا فائدة في الأكل والشرب وجميع الحركات والأعمال » وليس شيء من 
الأسباب أنفع من الدعاء » ولا أبلغ في حصول المطلوب », ولما كان الصحابة رضي ي الله عنهم 
أعلم الأمة بالله ورسوله وأفقههم في دينه ؛ كانوا أقوم يمذا السبب وشروطه وآدابه من 
غيرهم» وكان عمر #5 يستنصر به على عدوه » وكان أعظم جنده » وكان يقول : 
للصحابة لستم تنصرون بكثرة وإنما تنصرون من السماء » وكان يقول : إن لا أحمل هم 
الإحابة ولكن هم الدعاء فإذا ألهمت الدعاء فإن الإجابة معه»”". 

وكلما انتظر الداعي الفرج من الله زاد الخضوع لديه والتذلل » فكما أن الدعاء 
«لإذهاب البلاء ونيل المى من فضله فإن الله يحب أن يسأل لأن خزائنه ملذى سخاء الليل 


١(‏ ) الجواب الكافي ج 1 ص 4» بتصرف يسير. 

١(‏ ) فيض القدير » المؤلف : محمد عبدالرؤوف المناوي » ضبط : أحمد عبدالسلام » الناشر : دار الكتب العلمية» 
بيروت» لبنان » الطبعة الأولى » 1415ه - 1994من (421/2). 

(" ) الجواب الكافي » لابن القيم ج1ص 9-8. 


للا 


(الفصل الأول المبحث السادس) 


والنهار » وأفضل العبادة انتظار الفرج » أي : أفضل الدعاء انتظار الداعي الفرج بالإحابة 
فيزيد في خضوعه وتذلله وعبادته الى يحبها الله » 0©. 

ومن العبادات أيضاً : الصدقة؛ فإنها تدفع عن صاحبها المصائب والبلايا » وتنجيه 
من الكروب والشدائد » وقد امتدح الله تعالى المؤمنين بإنفاقهم الأموال ف سبيله والتصدق 
كمكاء قال تعالى : مادقم يُفِموْنَ 6 [البقرة : 3] وف تعجيل الصدقة قبل حصول البلاء 
قيل : « جعلت الصدقة والبلاء كفرسي رهان فأيهما سبق لم يلحقه الآخر ولم يتخطه »27. 
ما يدل على أفضلية الصدقة » أها تطفىء غضب الرب وتدفع ميتة السوء , قال البي ولع : 
(إن الصدقة لتطفىء غضب الرب وتدفع ميتة السوء) 7"» وهي سبب من الأسباب المشروعة 
ابي يرد بما قدر الله بقدر الله » كما قال ابن القيم في شرح حديث الحارث الأشعري الذي 
فيه: « وأمركم بالصدقة فإن من مثل ذلك مثل رحل أسره العدو فأوثقوا يده إلى عنقه 
وقدموه ليضربوا عنقه » فقال : أنا أفديه منكم بالقليل والكثير »ففدى نفسه منهم»2. 


2١1)‏ التيسير بشرح الجامع الصغير » المؤلف : الإمام الحافظ زين الدين عبدالرؤؤوف المناوي» دار التشتن : مكتبة الإمام 
الشافعي » الرياض » 1408ه , 1988م الطبعة : الثالثة (118/2). 

.)255/3( فيض القدير شرح الجامع الصغير » المؤلف : محمد عبدالرؤوف المناوي‎ ) ٠ 

(" ) رواه الترمذي في سننه » برقم 664» وقال : هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه » ج3 ص 524. 

(4 ) سنن الترمذي (148/5)برقم :2863 ءوقال الألباني : حديث صحيح. 


للا 


(الفصل الأول المبحث السادس) 


ومعيى الحديث أي : « تدفع سخطه على من عصاه » وإعراضه عنه ومعاقبته له 
(وتدفع ميتة السوء ) .. بأن يموت مصراً على ذنبه » أو قانطاً من رحمة الله » أو مختوماً له 
بسيء عمل » أو نحو لديغ أو غريق أو حريق » أو نحوهما » مما استعاذ منه المصطفى وَل» (2. 

وهذا من القضاء المعلق بسبب إذ لا تعارض بينه وبين قوله تعالى  :‏ 8«إِنَمَا ونا 
لِتَىء إذآ اندم أن تَفنٌ مَك مَيَكْوْنُ # [النحل : 40] فمعناه أي : «إذا حكمت حكما 
يرما فإثها ناف لايرف يق واولا يقن أذ على :رده بل كل ايع الخلق عضي عليهنم 
الأقدار طوعاً وكرهاً كما قال النبي و لا راد لما قضيت .. والظاهر أنه سواء في ذلك المبرم 
والمعلق فالكل لا يرد فإن هذا إخبار عن عدم الرد لجنس القضاء»”" فالله تعالى قدر المرض 
مئلاً؛ وقدر أنه يدقع بالصدقة مثلاً فالصدقة سبب من أسباب دقع البلاء - فهى سيب في 
شفاء الأمراض . 


ومن العبادات : عبادة الذكر » في الصلاة » وغيرها . وذكر الله » وما له من دور 
٠. .. ٠:‏ 5 5 5 3 ص ل سل سر جره سساح و - 
في زيادة الإيمان والخشوع وراحة النفس ؛ قال تعالى :2 38 الْذِينَءَامنوا وتَطَمَينَ قاوبهم يذَكر 


5 مو 
الله 
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ألا بكر أنه تمن التوْبُ (0) الذي اموأ وَعْيِلُوا الصدِحَتٍ طُوي لَهُرْ وَحْسْنُ 
مَعَابٍ 2 [الرعد : 29-28] » ومن توجيهات القرآن الكريم أن الخشوع في العبادة مفتاح 


وح سس مت وو 


السعادة ؛ قال تعالى : «إمَدَأفْلَحَ الْمَؤْممُونَ 0 لذن هم ف صَلاِمْ حشِعُويَ * [المؤمنون : 
2-1] » وقال البي وله : (جعلت قرة عيئ الصلاة) ”". 


.)458/2( فيض القدير للمناوي‎ ) ١( 

(؟ ) تيسير العزيز الحميد في شرح كتاب التوحيد » المؤلف : سليمان بن عبدالله بن محمد بن عبدالوهاب» الناشر: 
مكتبة الرياض الحديثة » الرياض (324/1). 

عرزا اشناق مويرم 3014069 اح 285 واللسقى وه اررق لوقح م6 درفل 
الألباي: صحيح. 


للا 


(اتفصل الأول المبحث السادس) 


- وتوحيد الله تعالى هو أهم العبادات ؛ فإن من حقق هذه العبادة » ولم يشرك مع 
الله ل عاق جد + فيو عن !لا كافون الذا امايو تهون إل اش و يطليوة العون 
والنصر إلا منه سبحانه » كما أَنهم يؤمنون بأنه لا يدفع الشر ولا يجلب الخير إلا هو 
سبحانه» وآيات القرآن الكريم الداعية إلى التوحيد وعدم الإلتجاء إلا إلى الله كثيرة ومتنوعة 
ومنها: سورة الإخلاص الي تدعو إلى وحدانية الرب تعالى وأنه الصمد الذي تلجأ إليه 
لايق التحازى محاخاقنا فيو الصلحك ستحائه كنا فال تحال :ا فل هْوَآمَهُ عد 0 أله 

اسهد 2ل جيذ وك بود (© وك يكل لد سوا نح (5) 4 [الإخلاص: 
ا أي السيد المقصود في قضاء الحوائج الذي استغيئ عن كل خلقه وافتقر 
الكل إليه»”". وغيرها من الآيات الكثيرة. 

ونتيجة لضعف التوحيد » ظهر ضعف الإبمان بالقضاء والقدر » وانتشرت شركيات 
كثيرة منها : التعلق بلبس أي نوع من الحلقة أو الخيط وذلك لدفع البلاء ونحوه » ومنها 
أيضاً الإستعانة بالحن والشياطين فيما لا يقدر عليه إلا الله تعالى » أو وضع التمائم لأنها من 
أسباب الشرك قال الرسول يليهُ : ( إن الرقى والتمائم والتولة شرك) 7©» وقد كان صحابة 
رسول الله وَلهٌ أبعد ما يكون عن البدع والشركيات لأنهم تربوا في مدرسة الرسول كلك » ولم 
يكؤقوا ينيدو الله تعالك الاعنا امزوايةن وها يدل على :ذلك :ماتقاله ممر نيه القطات» :عد 
وهو يقبل الحجر الأسود : « أن أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع ولولا أني رأيت رسول 


.)628/5( أيسر التفاسير للجزائري‎ ) ١( 
رواه أحمد في مسنده 3 برقم 3615 اج 1 ص 2381 وأبو داود في سئنه ©) برقم 23883 ج2ص 402 وقال‎ ) 5١ 


الألباق صيحيخ: 


للا 


(اتفصل الأول المبحث السادس) 


للك يقبلك<ما قيلتق 276 فكمال التوحين هو بلا شاك سبيل :إلى كمال الإعماث بالقدر 
خيرة بو شرة. 

كمع كمال منود الله تساك امنا لاتير علي إغاةة ارزع بالقعناء والقدر" لوده 
بأسمائه وصفاته ومعرفة أسماء الله وصفاته » والتعبد له سبحانه يما له ثمرات طيبة في الموقف 
من المصائب والشدائد . قال تعالى : هَإوَينَهِ الْأسماك لحْسَى فَأدْعُوهُ يبا * [الأعراف: 180]. 
ذا علم العبد أن ري على سكب عدل لآ يظلع احدا رضي ضير + وعلم أن المكروهات 
الى تصيبه وانحن الى تنزل به فيها ضروب من المصالح والمنافع الي لا يبلغها علمه؛ لكنها 
هي مقتضى علم الله تعالى وحكمته فيطمئن ويسكن إلى ربه » ويفوض أمره إليه. وفي ذلك 
يقول الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى : « لكل صفة عبودية خاصة هي من موجباتا 
ومقتضياتها أعين: من موحبات العلم بها والتحقق ممعرفتها » وهذا مطرد في جميع أنواع 
العبودية الى على القلب والجوارح . فعلم العبد بتفرد الرب تعالى بالضر والنفع » والعطاء » 
والمنع » والمخلق» والرزق » والإحياء » والإماتة يثمر له : عبودية التوكل عليه باطناً » ولوازم 
ا ا ا 11" 
يعلم السر » ويعلم نخائنة الأعين وما تُخفي الصدور يثمر له حفظ لسانه وجوارحه » 
وخطرات قلبه عن كل ما لا يرضي الله » وأن يجعل تعلق هذه الأعضاء بما يحبه الله ويرضاه 
فيقمر له ذلك: الحياء باطناً » ويثمر له الحياء احتناب المحرمات والقبائح. ومعرفته بغناه 
وحوده » وكرمه وبره وإحسانه » ورحمته توجب له سعة الرجاء . وكذلك معرفته بجلال 
الله وعظمته وعزته تثمر له : الخضوع والاستكانة » والمحبة » وتثمر له تلك الأحوال الباطنة 


.)97/17( تفسير الرازي‎ ) ١١ 


الاك 


(اتفصل الأول المبحث السادس) 


أنواعاً من العبودية الظاهرة هي موجباتها .. فرجعت العبودية كلها إلى مقتضى الأسماء 
والصفات»0". 
وما خحرحت به من هذا المبحث ما يلي : 

١‏ - في أثر عبادة الذكر وعلاقتها بالإبمان بالقضاء والقدر فإن «الذكر يستدعي حضور 
القلب مع الله وهو منتهى العبادات .. والغالب على الخلق أنه لا تنصرف قلويم إلى 
ذكر الله عز وجل إلا عند إلمام حاحة وإرهاق ملمة؛ فإن الإنسان إذا مسه الشر فذو 
دعاء عريضء فالحاجة تحوج إلى الدعاء والدعاء يرد القلب إلى الله عز وجل بالتضرع 
والاستكانة فيحصل به«اللاكر الذي هوا أشرك العادات» ولدللك عار اناك مركلا 
بالأنبياء عليهم السلام ثم الأولياء ثم الأمثل فالأمثل؛ لأنه يرد القلب بالإفتقار والتضرع 
إلى الله عز وجل وبمنع من نسيانه» وأما الغغى فيسبب للبطر في غالب الأمور فإن 
الإنسان ليطغى أن رآه استعئ»”'. 

٠١‏ - من أعظم آثار العبادة الى يما يستقبل العبد الأمور من الخالق برضا وشكر يرا كانت 
أو رادها تولك عليه الأيداق تتحيرله هال : إن اليس َالو را مه كم 
ُسْتَعَدَمُوا تَتَوَلُ بهم المَكِهحكَة ألا عَحَاوا ولا حرو وروأ اسه كلت 
عدوت * [فصلت : 3 . فالاستقامة على العبادات تثمر السكينة والأمن» 
وهما من أهم العوامل المثبتة للإبمان بالأقدار . 

7 ال د ل ل 


١(‏ ) مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية العلم والإرادة » المؤلف : محمد بن أبي بكر أيوب الزرعي أبو عبدالله » الناشر: 
دار الكتب العلمية » بيروت (90/2). 


5 ) إحياء علوم الدين » للغزالي » ج اص 333. 


الاك 


(الفصل الأول المبحث السادس) 


فون ابيرق الدنيا والكهرة:ديواق غيادة الند: فال ساك علن السيراء شار عن 
الع مهي لاجس لها 

- من منهج القرآن الكريم أن وجه المؤمن لمواجهة المصائب والهزيمة » وتحمل ذلك 
والوقوف أمامه بكل قوة » فقد قال تعالى : 9#وَلا مَهُِوأ ولا حَرَنوأ َم الَْعْلَوَتَ إن 
َمُِ مُؤْمِنِينَ * [آل عمران : 139]. ثما يؤدي إلى شحذ الهمم والإستفادة من 
دروس الزيمة» وتحويلها من حالة سلبية تؤدي إلى التبعثر والضياع وعدم الرضا إلى 
حالة من الإيجابية والقوة يتجدد معها الإمان ويعود الأمل ويقوى به الصبر ويقضي 
على التسخط والجزع وعدم الرضا » ما يجعل العبد يعبد الله تعالى بكامل الرضا 
والإمان بالقدر وكثيرون أولئك الذين كانت الحزيمة وكان الإبتلاء نعمة بالنسبة لهم 
فكانت بداية التغيير والعودة إلى الحق » فصوبت اتحاههم قبل فوات الأوان ‏ 
وصححت مسارهم وكانت فرصة للتوبة والرحوع والندم على ما فات . فكم من 
بلاء أعاد صاحبه إلى النظر والتفكر وأيقظ غفلته وشحذ همته إلى أفضل حال”". 

ه - وبالتأمل في آيات القرآن يتبين لنا أكما قد قرنت بين أنواع من العبادات ورقيك لهند 
الت يعد ليلد هنما عق لقان بالتعتاء والقدى + وتم هله العيادات من ارفك 
أنواع العبادات الي يتعبد يما العبد لله تعالى مثل الصلاة » والجهاد » والاستغفار , 
والتوكل والذكر ومداومة الأعمال الصالحة» ومن هذه الآيات الي قرن الله تبارك 
وتعالى فيها الصبر .ممقامات الإبمان وأركان الإسلام وقيمه ومثله العلياء فقرنه بالصلاة 


:ل وَآسْتَعِيوأ بألصَبْرِ وَاَلصَلَووَ * [البقرة : 45]» وقرنه بالأعمال الصالحة عموماً إلا 


0 


و 2 
- 
7 


لين ا ال *| هود : 11] ؛ وجعله قرين التقوى نه من يَنَّقٍ 


.439/1( انظر: أسباب رفع العقوبة عن العبد لابن تيمية تحقيق علي بن نايف الشحود‎ ) ١( 


للا 


(الفصل الأول المبحث السادس) 


وَصَيرَ # [يوسف : 90] , وقرين الشكر : 9#إرت فى للك لآ د كك لكل مكار 
شور * [ إبراهيم : 5] » وقرين الحق #5 وتَواصواً أَلْحَيّ وَتوَاصَوَا يالصَّبرٍ #6 | العصر: 
3] » وقرين الرحمة وو وتواصوا بألصَّبْرِ وتوَاصوَأبألْمرممَةَ #6 [البلد : 17] » وقرين اليقين 38 
لما صَبرواًمحكَاثوا ليا بْقَمونَ # [السجدة : 24] » وقرين التوكل ‏ 99 الِْنَ 
صبروأ وَعَلٌ يهم يتَوََكلونَ * [النحل : 42] » وقرين التسبيح والاستغفار 
أَصَيرٌ إك وَعَدَ لله حَق وَأَسْتَغْفِرٌ لِدَيْلكَ وَسَبَح يحَمْدِ رَيْكَ لعشي وَالْإبَكَر 
4 [غافر: 55]» وقرنه بالحهاد .اتوك عي ته اكور سك رديت 4 
[محمد: 31]. ثم أوجب أحسن الحزاء وأوفره لمن آمن وصبر فقال تعالى: 1 
وجروب ادن سوا أَجَرَهر بحسن ما كَانأ يموت * [النحل : 96] » وغيرها 
من الآيات الب تدل على معناها . 
5 - إن الإبمان بالقدر لا يستدعي نو الأنضاق ارك العادة أبدا أيل ليد أن عدي ف 
العبادة. 
ومن خلال الآيات الدالة على بعض العبادات المؤثرة في الإبان بالقدر » وما أفادته » 
فقد تبين لي أن طريقة القرآن في تناول هذه العبادات قامت على ما يلي : 
1- اتخذت الآيات طريقة وأسلوب الأمر بالعبادات أعَبدُ أعبدٌ وأريَّكم * وَأَقِيمُوا ألصَلَو 
وََانلوَكَوةَ #6 م9 أَدَعُوفِ * وهذا الأسلوب يشير إلى ربط الإبمان بالإرادة الشرعية أي بكل 
عله الل ورامر دكي شرع والاعاف بالارادة 'الكرييه النذزة وافكلما أنه عب على 
الوقن أن هسك امن الله الكون الذي لا يتخلف عنه شيء؛ فإنه يحب عليه أن يسلم لأمره 
الشرعي . ويهذا الأسلوب يكون القرآن الكريم قد ربى المؤمن على أن يعيش حياته كلها - 
عبادية ك أو تحيائئة ت مسلما للإرادتين: 


للا 


(الفصل الأول المبحث السادس) 


2- عمدت بعض الآيات إلى الإشارة إلى بعض الحكم من فرض العبادات كتحقيق التقوى 
للك تَنَُونَ # » أو استجلاب الأمن والطمأنينة آلا خَحَاهوا وَلِاتَحَرَواْ # , ومعلوم 
أن التنصيص على الحكمة من أقوى الأسباب الى تعلق العبد بالعبودية » وتحمله على المحافظة 
عليها » ويبهذه المحافظة يكون الثبات على كل أصول الإيمان القلبية ومنها الإيمان بالقدر. 
3- اعتنت الآيات القرآنية ببيان ما يثبت على العبادة » ويعين على التزامها . فنصت على 
الصبر كأعظم وسيلة من وسائل الثبات على العبادات . والآيات كما تقدم ربطت بين كثير 
من العبادات وبين الصبر . 

وتربية العباد على الصبر في أمورهم الاحتيارية وهي هنا العبادات الى تقع تحت احتيارهم 
ومشيئتهم؛ يعودهم على الصبر على أقدار الله الى لا خيار لهم فيها . ويمذا يكون الاعتناء 
بالعبادات الظاهرة وسيلة إلى الثبات على الإبمان بالقدر. 


للا 


(انفصل الأول المبحث السابع) 


المبحث السابع بيان القرآن الكريم لأنواع القضاء والقدر 

خلق الله تعالى الكون .ما فيه من مخلوقات وجعل في كل شيء آية تدل على أنه 
الخالق وحده لا شريك له - سبحانه - وهو سبحانه إذ حلق الخلق وأمرهم بأوامر وأوحبها 
عليهم؛ ونهاهم عن أمور وحرمها عليهم وجميع هذا يدحل ضمن دائرة ما قضاه الله تعالى لهم 
وما لم يقضه لحم » وكما أن العبد يحب ما كتب عليه ويكره » فهو واقع بين قضاءين اثنين 
كما قرر ذلك القرآن الكريم في آياته المتنوعة» وأنواعه هما : القضاء الكو والقضاء الشرعي 
كما قررذلك ابن القيم فقال : « إذا عرف ذلك فالقضاء في كتاب الله نوعان : كوي 
كقوله تعالى : 39 فَلَمَا فحيسَاءَل الْمَوتَ *# [سبأ : 14] » وقوله سبحانه : 9# وَقضَىَ يبتكم 
ِلْحَقّ #[الزمر : 69] » وشرعي دين » كقوله تعالى : «إوَمَصَى رَيْكَ أَلَاسَبدُوأ لياه 4 
[الإسراء : 23] ٠‏ أي أمر وشرعء ولو كان قضاء كونياً لما غبد غير الله!0©. 
الأول : القضاء الكون : 

وهوما يضرف الله فية شوون الكون كالموت والحياة والمطر والزلازل والعواضف» 
ا 0 كا 
المؤمنين وكفر الكافرين » لأنه لا يلزم منه أن يحبه ويرضاه فهو شامل للخير والشر » وهذا 
النوع من القضاء متعلق بربوبية الله وحلقه ولا بد أن يقع فيدخل فيه القضاء الديئ الشرعي 
لأنه أعم منه والشرعي أص » فهو شامل لكل ما كان وما يكون إلى يوم القيامة » حي 
العبادات الى تقع على المسلم مع خحضوعها للقضاء الديئ فهي تخضع للقضاء الكون ما 
دامت قد وقعت فعلاً » كما أن الكفر والمعاصي -خاضعة للقضاء الكون ما دام أنها قد 
وقعت - مع أن الله لا يحبها ولا يرضاها - وقد تعلقت بالقضاء الكون لحكمة يعلمها الله 


١(‏ ) شفاء العليل لابن القيم ص 452 » وانظر شرح الطحاوية في العقيدة السلفية » المؤلف : ابن أبي العز الحنفي» 
(296/1) » ومعارج القبول (230/1). 


للا 


(انفصل الأول المبحث السابع) 


قد نعلمها وقد لا نعلمها”'' . وقد ذكر الله تعالى في القرآن الكريم أمثلة على القضاء الكونى 
وأخرى على القضاء الشرعي ومن أمثلة القضاء الكوني ما يلي : 

قوله تعالى : 2 ا بَلِيمُ موت وَالْأْرَضٍ وَإذَا فص أَم] ِنَم يِصُولُ له كن مون ©: 
[البقرة : 117] . وقوله تعالى ل 7 
عوك ةا تى أتايَتَايثلككُ يكن 4 [آل عمران : 47]. وقوله تعالى :طهر 
املق وطن دسق لجو وال فق عند قد لخر داروة “* [الأنعام : 2] . وقوله 


1008 1011 1 ما يك 14 لس عر لوي 20 و 


تعال : وهو ألَزى يتوَضَحَكُم بألل وَيَمَكْمْ ما > حت انان ر يبعَيْكُم فيه ليقصيح أ 


20 د يِمَاكُمٌ ل : 
ماله ل يه تعملون 7 | الأنعام : 60] وقوله تعالى 
و 4ت بو اس ساوح 2 0 2 8 7 


رمَاكانَ 0" 
وقول تعاق <<( التق الاقف بن مووهسَاوَاق لزانتت وا تروك ونتيراف 1 
هما لوت وَريبلٌ الأقروت إل مل مُسَبَّىإنٌ فى للك لبن لمَوَر يلفكرُوت 4 
[الزمر: 42]. 

ومن هذا نستخلص أن : للقضاء الكو ضابطان أو شرطان تميزه عن القضاء 
الشرعي, وهما : 

الضابط الأول : أن القضاء الكوني لازم الوقوع. 

والثاني : أن القضاء الكونئ يكون فيما يحبه الله وما لا يحبه » ولا يشترط أن 


يكون جميعه ثما يحبه االله. 


1١١‏ ) انظر التكليف في ضوء القضاء والقدر » د. أحمد بن علي عبدالعال » ص 9 وانظر منيالة القضاء والقدر 
نشأقها لدى الفلاسفة المتكلمين بحثها على مقتضى منهج السلف - لعبد الحميد قنبس وخالد العاك ص 111. 


للا 


(انفصل الأول المبحث السابع) 


وهذا النوع من أنواع القضاء يتعلق .كشيئة الله سبحانه وتعالى إذ هو «تعبيراً عن 
مثريئة الله النافذة في ملكه » وال لا تخلو من الحكمة والغاية 2١70©»‏ » ولفظ المشيئة لم يرد إلا 
في الكون كقوله تعالى : «ِإ وما تَمَآمُونَإِلَا أن يم أَهَهُ * [التكوير : 29] 2" , أي أن ما 
شاء الله قدراً من غير |* شتراط محبته إياه » أو الرضا به » يدخل في الكونى » فيدحل 
الإبمان والكفر والطاعة والمعصية » والمحبوب والمكروه مثلاً 

فما يحدث في هذا الكون من فعل الله أو من فعل العبد مما شاء الله أن يفعل فهو 
قضاء كون » لا بد من وقوعه , لأن الله تعالى على كل شيء قدير » ولا يعجزه شيء في 
الأشح«لخق السراء حتفريجدانة حا ونا اموه ]ذا ادها إن بقل لك كرتم كنا 
في قوله تعالى : جِإإنَّمَآ أَمَره: إد1 أرَاد ّنا أنِيَُولَ لهك كَيسَكْوْتٌ * [يس : 82]. 

وما يكون من محبوب أو مكروه من غين أو فقرء أو راحة أو تعب » أو عافية أو 
مرض » أو حياة أو موت , أو إمان أو كفر ء فهو بقضاء الله وقدره الكوني » وأنه تعالى 
علم ذلك أزلا » وأنه مكتوب في اللوح المحفوظ » ومقدر ؛ قال تعالى : 9# وَعِندَهُ مَمَاتِحَ 
الي ل يلي لكك تماق )1 والكتر وما متف ين وريز ِلَايَتَكَمْهَا وَلاحَئََةِ في 
ا في كنب 0 1 000 د 
الام 0 الله تعالى قد شاءه م تعالى : ل 


كه 4[آل عمران : 47] » وقال تعالى : باللا م عل 4 


ا 


[الأعراف : 54] . قدر الأقدار وخلقها ولم يطلعنا على جميع أسبابما فله الحكمة البالغة 


.179 التكليف في ضوء القضاء والقدر » د. أحمد عبدالعال » ص‎ ) 1١١١ 
.)230/1( مغارج القيول » للحكمي‎ ) ١ 


للا 


(انفصل الأول المبحث السابع) 


والمشيكة النافذة سبحانه » ومهما تبحر العبد في العلم فلن يحصل إلا الشيء القليل » مصداقاً 
لقوله تعالى : 9# وما ويس مَنَ أله إلا يلا # [الإسراء : 85]. 
يخلق ما يخلقه بسبب معلوم أو غير معلوم » فهو القادر - سبحانه - على أن يقول 
للشيء كن فيكون :وَإدًا فص أ إن يصولُ لَه كن مَيَكوْنُ * [البقرة : 117] . ويدخل في 
ذلك ماتكري: ىق الكوت وما قدوه الله تغالى لسين نظامه “وما حرئ على العبل من عضائب 
وما يتعلق بالرزق والأحل والصورة الي عليهاء وأن يولد لفلان دون فلان وهكذا » قال 
تعالى: و9 وَأَلشَّمْسُ جَحَرى لِمُسَتَفَرٌ لَهَأدَلِكَ تَْدِ لير الِِْيو * [يس : 38] 92 ص 
7 


فيس َليِقَةُ آلْوْتِ # [آل عمرن : 185] :لامآ ابن مصِبَةٍ في الْدرَضٍ ولا اشيم إِلّ 
ومكنى توكو ل بقارن اكعر اقروة > انيه 02لا تشارة 
من يكَآك وََفَوِرُ #[الرعد 1 7 00 سَعَة وَكايَكَقَموتَ 

[الأعراف : 34] 38 ف أي صُورَوًا _- [الانفطار : 8] فمثلاً قوله تعالى : 38 فأَيَ 
صُورةمَا َه رَكبَكَ * [الانفطار 0 « في أي صورة ما شاء ركبك إن شاء بيضك أو 
توفي انلق ار ورتم 00 أو انق انان ال يوان قرد مووي 00 


وقيل: «في أي شبه من أب أو أم أ حال أو عم»” 

والإممان بالقدر هو الطمأنينة » والإبمان إلى الأقدار الى قدرها تعالى » وما تقتضيه من 
عبودية قال ابن القيم : « الإبمان يما وإِنْباتهَا واعتقادها وطمأنينة إلى ما تقتضيه وتوحيه من 
آثار العبودية » أي الأسماء والصفات - مثاله الطمأنينة إلى القدر وإثباته والإبمان به يقنضي 


الطمأنينة إلى مواضع الأقدار الى لم يؤمر العبد بدفعها ولا قدرة له على دفعها فيسلم لما 


.)3/73/4( ايسر التفاسير للجزائري‎ ) ١( 
.)356/8( تفسير البغوي‎ ) ( 


الاك 


(انفصل الأول المبحث السابع) 


ويرضى بها ولا يسخط ولا يشكو ولا يضطرب إبانه» فلا يأسى على ما فاته ولا يفرح بما 
أتاه لأن المصيبة فيه مقدرة قبل أن تصل إليه» وقبل أن يخلق كما قال تعالى ما أْصَابَ يمن 
ُصِيسَةٍ فى الْايْضِ ولا ثيك إلا حكئّب ين قل أن يرسا إن لَك عَلَ أله سيد 
(5) لَكياتَأَسَوَا عَلَ مَانَاتَكُم وَلَاسَتْرَمُأ بِمَآءَادَحَكُمْ » [الحديد : 23-22] وقال 
تعالى :3 مآ أَصَاب من مُصِبَةٍ إلا بإِذْنِ ألَهوَمن يُوْمنْ به يبد لَه #6 [التغابن: 11]. قال 
غير واحد من السلف: هو العبد تصيبه المصيبة فيعلم أنما من عند الله فيرضى ويسلمء فهذه 
طمأنينة إلى أحكام الصفات وموجباتها وآثارها في العالم» وهي قدر زائد على الطمأنينة 
ممجرد العلم واعتقادهاء وكذلك سائر الصفات وآثارها ومتعلقاتها كالسمع والبصر والرضا 
والغضب وامحبة فهذه طمأنينة الإبمان»2“7. 

أحوال الئاس بالنسبة للقضاء الكونى : 

بالنظر إلى كلام ابن القيم حول الرضا بالقضاء الكوني 7" » يتبين أنه ينقسم إلى ما 
ا من أقسام : 

1- ما قضاه الله سبحانه ووافق إرادة العبد وهواه وكان ما يحبه ويتمناه مثل الصحة 
والغى وحصول المراد » فوافق قضاء الله رغبة العبد » وهذا النوع يجب على العبد بما أن الله 
تعالى حقق مراده أن يشكر هذه النعمة وأن يسخرها .ما يرضي الخالق سبحانه » كما قال 
ابن القيم : « والرضى بالقضاء الكون القدري الموافق نحبة العبد وإرادته ورضاه من الصحة 
والغيئ والعافية واللذة أمر لازم .مقتضى الطبيعة ؛ لأنه ملائم للعبد محبوب له فليس في الرضى 
به عبودية بل العبودية في مقابلته بالشكر والاعتراف بالمنة ووضع النعمة مواضعها الي يحب 


١(‏ ) الروح في الكلام على أرواح الأموات والأحياء بالدلائل من الكتاب والسنة » المؤلف : محمد بن أبي بكر أيوب 
الزرعي أبو عبدالله 3 الناشر : دار الكتب العلمية » بيروت »2 5--197/75م, 221/1١‏ 3 222). 
(؟ ) انظر مدارج السالكين لابن القيم (193/2). 


للا 


(انفصل الأول المبحث السابع) 


الله أن توضع فيهاء وأن لا يعصى المنعم يما وأن يرى التقصير في جميع ذلك ©"2. فالشكر 
فطل لسن وق القند سور 0ا لد ليذ إل وانها ناوا 5131 عن وسانيهاك اونا قدره 
هو الخير كل الخير فيقابل ذلك بالإحسان والشكر » كما قال تعالى  :‏ 9# لين سَحِكَرَثُرٌ 
لَأَرِيدَتكُ #[إبراهيم : 7] . 

2/ ما قضاه الله سبحانه وتعالى ول يوافق إرادة العبد بل حالف إرادته وهواه , 
وكان شاقاً عليه ؛ وذلك مثل المرض والفقر » والاضطهاد » وظلم العباد » والآلام » ونحو 
ذلك من المصائب الى تصيب العبد المؤمن » للاحتبار والإمتحان أيصبر أم يكفر » والمصائب 
عللائة على تون الننتضال) لخاد المعنات 6 وينك 'العية علق :قداو إعانة ع ومقابله ذلك 
بالرضا تحصيل للأجر الموعود الذي وعدناه الرسول ولدْ في قوله : ( ما من مسلم يشاك 
شوكة فما فوقها إلا رفعه الله كما درحة » وحط بما عنه خطيئة) 7©. 

وقال الرسول ولهٌ : (ما من مسلم يصيبه أذى من مرض فما سواه إلا حط الله به 
سيئاته » كما تحط الشجرة ورقها) ©©. وفي الحديث الآخر قال طلِه : ( احفظ الله يحفظك 
احفظ الله تجده أمامك تعرف إليه في الرخاء يعرفك في الشدة » وإذا سألت فاسأل الله وإذا 
استعنت فاستعن بالله» قد حف القلم بما هو كائن فلو أن الخلق كلهم جميعاً أرادوا أن 


ينفعوك بشيء لم يكتبه الله عليكم لم يقدروا وإن أرادوا أن يضروك بشيء لم يكتبه الله 


.)193/2( مدارج السالكين » لابن قيم الجوزية‎ ) ١( 

.2572 أخرحه مسلم في البر والصلة » باب ثواب المؤمن فيما يصيبه » ج4 . ص 1991» برقم‎ ) ٠ 

( ) رواه البخاري » كتاب المرضى » باب وضع اليد على المريض » برقم 5343 , ج5 . ص 2145, وأخرجه 
مسلم برقم 2571,» 1991/4» وانظر : شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة » الجزء الرابع » من امجلد 
الأول » ص 395. 


الاك 


(انفصل الأول المبحث السابع) 


عليك لم يقدروا عليه واعلم أن في الصير على ما تكره خيراً كثيراً وأن النصر مع الصبر وأن 
الفرج مع الكرب وأن ال 0 

وهذااقبت حكمة الله سبحانه وتغالى فيما يخاره للعيد مح قضاء يقضيه غلية: وقال 
ا ل ل ل ام ا 

ثم إن قضاء الله - سبحانه - في عبده دائر بين العدل والمصلحة » والحكمة والرحمة, 
لا يخرج عن ذلك أبداً » إذ لو أوكل للإنسان الإختيار لنفسه لاختار ما يرى أنه الخير 
ولأستكثر من الخير » وقد يكون ما اختاره يحسبه خيراً وهو شر له » وقد يكون العكس» 
قال تعالى : <١‏ #إوكسى أن حَكرْهوأ أعَيْمَاوَهَْ ير لحك وصمو أن مدب طَينا وهو هر لَك وَألّه 
قزل تكترك 4 [القر216]. 

وحري بالمؤمن أن يوكل أمره إلى الله تعالى ويتحرى الخير » فما أصابه ما احتاره له 
الرب - تعالى -- فهو الخير والمصلحة » فيقابل ذلك بالرضا » ويوظف ذلك هما يعود عليه 


ا ا ل ا ا 


إن ألسَّهَ وه 


يقضى إلا باحق «إوَآَلَّهُ يَدَى بأَلْحَنَ وَل يَدَعُونَ من دونه لَايِقَصُونَّ لِتّوء ! 
اك | ل ل : 
(عجبت للمؤمن ن أن الله لم يقض قضاء إلا كان خبراً له ) ”7 

وقال أيضاً : -يه- (عجباً لأمر المؤمن, إن أمره كله خير » وليس ذلك لأحد إلا 


. رواه أحمد في مسنده 2 برقم 22804 ج1 ؛ ص 2307 وقال شيعب الأرنؤوط : حديث صحيح‎ ) 1١١ 
(؟ ) رواه الترمذي برقم 2396, ج4 . ص 601» وقال هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه » وقال الألباني:‎ 
. رواه أحمد في مسنده برقم 12181 ج3 » ص 117 وقال الأرنؤوط : حديث صحيح‎ ) 5 


للا 


(انفصل الأول المبحث السابع) 


للمؤمن » إن أصابته سراء شكر فكان خيراً له » وإن أصابته ضراء صبر فكان خيراً لهم 7©. 

والقضاء الكوني الذي يقدره الله » ولا يحبه العبد يتضمن المعصية الى قد يقع فيها 
العبد » ثم يتوب منها ويستغفر ويرحع إلى الله تعالى» فالمعصية لا يحبها الله ولا يرتضيها 
ولكن آثارها المترتبة عليها من توبة » واستغفار » وندم عليها أمور وأشياء محبوبة لله تعالى 
وتعود على العبد بأشياء يحمدها ويرضاها إن قبل الله منه توبته » وكان طادة قا : 

وفي الرضاء يبهذا القسم من القضاء الكوني يقول ابن القيم : « والرضى بالقضاء 
الكوني القدري الجحاري على خلاف مراد العبد ومحبته ثما لا يلائمه ولا يدخل تحت اختياره 
مستحب وهو من مقامات أهل الإيمان وفي وحوبه قولان وهذا كالمرض والفقر وأذى الخلق 
له والحر والبرد والآلام ونحو ذلك»”". 

ونا كان نين يوه الرراق 7 قال :: 


ليس عندي إلا الرضا بقضاء الله فيما أحببته وكرهته 
لو إلى الأمور أختار منها خيرها لي عواقبا ما عرفته 
فأرى أن أرد ذاك إلى من عنده العلم الذي قد جعلته ©) 


ومن ذلك قول ابن تيمية - رحمه الله - : 


ها اشاء دولانا الله" فاتحتحححصة- يكوة: وها لا نيكوة خيلة 5 


.189 سبق تخريجه ص‎ ) ١( 

(؟ ) مدارج السالكين لابن القيم (193/2). 
مسروق وغيرهما » ويقال : أنه كان نخاساً يبيع الرقيق ومات في خلافة المعتصم (شرح أصول إعتقاد أهل السنة 
والجماعة) الباب الرابع » ص 8 

(4 ) شرح أصول إعتقاد أهل السنة واللجماعة » للإمام اللالكائي » ج1 » الباب الرابع ص 448. 

(5 ) مجموع الفتاوى لابن تيمية (246/8). 


للا 


(انفصل الأول المبحث السابع) 


وهذا القسم من القضاء الكون ينقسم إلى قسمين : 
أ) ما للعبد فيه استطاعة واختيار في منازعته ومدافعته بكل ما أمكن : 
له» بل يدافعه بقدر آحر من الأكل والشرب واللباس ونحوه» فإذا أصاب المؤمن مرض » 
فهذا بقدر الله - تعالى - وقضائه الكو » وله أن يدافعه » وينازعه بقدر الله من استعمال 
الأدوية والرقية ونحوها » فيكون قد دفع القدر بالقدر » كما في قصة عمر بن الخطاب 4 : 
وقوله عندما عوتب على فراره من الطاعون » وعدم دخوله أرض الشام .من معه من 
الصحابة » والتابعين رضي الله عنهم جميعا » فقالوا له : (أفرارا من قدر الله ؟) » فقال عمر 
:ذه (نعم نفر من قدر الله إلى قدر الله..) 27, وكذا يدحل في ذلك رد الأقدار بالأقدار, 
«وهذا سير أرباب العزائم من العارفين وهو معيئن قول الشيخ العارف القدوة عبدالقادر 
الكيلاى: الناس إذا وصلوا إلى القضاء والقدر أمسكوا إلا أنا فانفتتحت لى فيه روزنة فنازعت 
أقدار الحق بالحق للحق» والرجل من يكون منازعا للقدر لا من يكون مستسلما مع القدر , 
ولا تتم مصالح العباد في معاشهم إلا بدفع الأقدار بعضها ببعض فكيف في معادهم , والله 
تعالى أمر أن تدفع السيئة وهي من قدره بالحسنه وهي من قدره» وكذلك الجوع من قدره 
وأمر يدفعه بالأكل الذي هو من قدره؛ ولو استسلم العبد لقدر الجوع مع قدرته على دفعه 
بدفعها بأقدار تضادها والدافع والمدفوع والدفع من قدره وقد افصح النبي يله عن هذا المعى 


كل الإفصاح عندما سثل : ( يا رسول الله أرأيت رقى نسترقيها ودواء نتداوى به وتقاة 


١(‏ ) أخرحه البخاري في كتاب الطب » باب ما يذكر في الطاعون » ج5 » ص 2163, برقم 5397) ومسلم في 
كتاب السلام » باب الطاعون والطيرة » والكهانة » ونحوها رقم 2219, ج4 . ص 1740. 


للا 


(انفصل الأول المبحث السابع) 


نتقيها هل ترد من قدر الله شيئاً ؟ قال هي من قدر الله ) (2. .. وإذا طرق العدو من الكفار 
بلد الإسلام طرقوه بقدر الله أفيحل للمسلمين الإستسلام للقدر وترك دفعه بقدر مثله وهو 
الجهاد الذي يدفعون به قدر الله بقدره » وكذلك المعصية إذا قدرت عليك وفعلتها بالقدر 
فادفع موجبها بالتوبة النصوح وهي من القدر».”) 

وف حديث أبي سعيد 4ن قال : «انطلق نفر من أصحاب البي وَلٌِ في سفرة 
سافروها حت نزلوا على حي من أحياء العرب فاستضافوهم فأبوا أن يضيفوهم, فلدغ سيد 
ذلك الحي فسعوا له بكل شيء لا ينفعه شيء»؛ فقال بعضهم: لو أتيتم هؤلاء الرهط الذين 
نزلوا لعله أن يكون عند بعضهم شيءء فأتوهم فقالوا: يا أيها الرهط إن سيدنا لدغ وسعينا 
له بكل شيء لا ينفعه فهل عند أحدكم من شيء ؟ فقال بعضهم نعم والله لأرقي ولكن 
والله لقد استضفناكم فلم تضيفونا فما أنا براق لكم حى تجعلوا لنا جعلا فصالحوهم على 
قطيع من الغنم فانطلق يتفل عليه ويقرأ #الكندٌ نَّه نت الصتييت * [الفاتحه : 2] . فكأنما 
نشط من عقال فانطلق بمشي وما به قلبة. قال : فأوفوهم جعلهم الذي صا حوهم عليه فقال 
بعضهم: اقسموا فقال الذي رقى لا تفعلوا حى نأي البي كَليٌ فنذكر له الذي كان فننظر ما 
يأمرنا. فقدموا على رسول الله فذكرونا له فقال (وما يدريك أنها رقية). ثم قال : (قد اصبتم 


١(‏ ) رواه الترمذي في سنه » برقم 2065, ج4 .» ص 399, وقال : هذا حديث صحيح » ورواه ابن ماحه » برقم 
7:ج 2 ض 1137:. 

(؟ ) مدارج السالكين » ابن قيم الجوزية » 199/1 » 1. 

( ) سعد بن مالك بن سنان بن عبيد الأنصاري » أبو سعيد الخدري له ولأبيه صحبة واستصغر بأحد ثم شهد ما 
بعدها وروى الكثير مات بالمدينة سنة ثلاث أو أربع أو خمس وستين وقيل سنة أربع وسبعين (تقريب التهذيب 
ج1 ص 232). 


لاك 


(انفصل الأول المبحث السابع) 


اقسموا واضربوا لي معكم سهما) . فضحك رسول الله ي2'1 .. وقد أقر الرسول وَل هذا 
العمل من الصحابة » ول ينكره عليهم. 

وهذه المدافعة لا ينكر أهميتها عاقل » ولا يتهاون فيها إلا مفرط في حق نفسه» ومن 
أعظم الفوائد الى تتضح من هذه المدافعة لأقدار الله بأقداره » أنه لا حجة لمن يحتج بالقدر 
ويدعي الإحبار إذ العقل يؤكد أن العبد يتبع مصلحة نفسه وهواها » ويتبع الأصلح فيما 
يعود عليه بالمنافع الدنيوية » أما الطاعة وما أمر به وما نى عنه فهو يتحجج بالقدر في منعه 
من ذلك » قال ابن القيم - رحمه الله : «ومن لم يستبصر من هذه المسألة ويعطها حقها لزمه 
التعطيل للقدر أو الشرع شاء أو أبى » فما للعبد ينازع أقدار الرب بأقداره في حظوظه. 
وأسباب معاشه » ومصالحه الدنيوية » ولا ينازع أقداره في حق مولاه » وأوامره ودينه» وهل 
الماك بالقضاء كما سيعيين إن شاء الله.ق مبحك الأسبات + 
ب ) ما ليس للعبد فيه اختيار » ولا طاقة , ولا حيلة في منازعته ومدافعته: 

وهذا ما أشار إليه قول الرسول كلِةُ : (واعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك » وما 
أطأك لم يكن ليصييك) ©. الحديث . 

فهذا لا تنفع فيه المنازعة » ولا المدافعة » فهذا يقابل بالرضا » والاستسلام » وترك 
المحاصمة والسخط » والعلم والإيمان بأن الأمر والحكم والقضاء لله من قبل ومن بعد » وأنه 


١(‏ ) رواه البخاري » كتاب الإحارة » باب ما يعطى في الرقية على أحياء العرب بفاتحة الكتاب برقم 606 الجزء 
2 صفحة 2795 ومسلم في السلام باب جواز أخذ الأحرة على الرقية بالقرآن والأذكار » رقم 22201 ج24 
ص 1727. 

5 ) طريق ال هجرتين » لابن القيم » ص 8 وانظر الرضاء بالقضاء د. سال القرني ضمن محلة جامعة أم القرى 
5/5.. 


59 ) سبق تخريجه. 


الاك 


(انفصل الأول المبحث السابع) 


- سبحانه - له حكمة في ذلك هو يعلمها - سبحانه - » وهو عدل في قضائه » والقدر 
المقضي ينزل مواقعه » ويحل محله لا راد له » وذلك أوجب للرب - سبحانه - عدله ‏ 
وحكمته » وعزته » وملكه » وموجب أسمعائه وصفاته » فله عليه أكمل الحمد, وأتمه. 
والرضاء والتسليم”"©. 

ل ا ار 
مَذَاقُلٌ هُوَ مِنَ عند أَنشيكم إِنَّ لَه عَلّ عَىَِقَيِسِدٌ * [آل عمران : 165] . أي : يفعل 
م ع 0 


وقوله - عز وجل - :98 ون أَعَرَصُوأ مآ أَرَسلئَكَ عَم حيفيظا إن َك لا اكه 


عور * [الشورى : 48]. 

قال ابن القيم : - رحمه الله - بعد ذكر هذه الآيات في هذا المقام : « فمن نزل هذه 
الآيات على هذا الحكم علماً » ومعرفة» وقام بموحبها إرادة » وعزماً » وتوبة» واستغفاراء 
فقد أدى عبودية الله في هذا الحكمء وهذا قدر زائد على مجحرد التسليم والمسالمة..» ‏ 


.407/5 انظر : طريق الهجرتين » لابن القيم » 69/1. وانظر الرضا بالقضاء‎ ) ١( 
.425/1 » انظر: تفسير ابن كثير‎ ) ١ 
.70 طريق ال هجرتين ص‎ ) ١( 


للا 


(انفصل الأول المبحث السابع) 


القسم الثالث : من أحوال الناس في القضاء الكون : 

ا 
الإنسان اتباعاً لشهواته. ورغباته » وهي اختيار المعصية والرضا بما : 

وفي هذا القسم نؤمن بأن الله تعالى هو من قضى الطاعات والمعاصي ولكنه سبحانه 
عدلء حكيم » إذ جعل للعبد القدرة على إختيار أي الطريقين كما قال تعالى : وَهَدسَة 
َلتَجَدِيْنِ # [البلد : 10] وقد سبق الكلام على هذا » وهذا لا يبرر للعبد أن يسلك طريق 
المعصية أو أن يرضى بما بمحرد الرضى ولو من غيره » وإن وقع فيها فإنه يجب عليه التوبة 
والإنابة والإقلاع عنها » وإن رأى من وقع فيه فإنه يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر » والله 
تعالى مع فيه عن المعاصي » فقد نمى عن بجالسة أصحاها والبقاء معهم . وما ذلك إلا إخباراً 
منه سبحانه بعدم رضاه عنها وعن أهلها » ومن ذلك فيه - سبحانه - المسلمين عن مخالطة 
الكافرين بآيات الله والمستهزئين بها فقال : 98 وَهَدَئرَّلَ يكم في الْكِنَبِ أَنْ إدا عَم “ايات 


53 لتك ها ترا 55 مها قلا تمَعدواأ 2 مَحَهَ حي موص وأ فى حَذِي عاروه 4 [النساء ء 37 


فلار جروا اطق وار عاد قر وكين نه 


كاف الكباق'207: برزتزاي كز الرهنا بالمعصية بزو ع عم عتذالله بن مسعرة 29 وف قال : 


١(‏ ) كتاب الكبائر للشيخ المحدد محمد بن عبدالوهاب. 

(؟ ) عبدالله بن مسعود بن غافل معجمة وفاء بن حبيب بن شخ بن فار بن مخزوم بن صاهلة , بن كاهل ب بن الحارث بن 
تيم بن سعد بن هذيل الهذلي أبو عبدالر حمن حليفاً أسلم قلياً وهاجر الهحرتين » وشهد بدراً والمشاهد بعدها 
ولازم البي وَل وكان صاحب نعليه وحدث عن البي وَللةْ يالكثير .. قال عبدالله لقد رأيتئى سادس ستة وما 


الاك 


(انفصل الأول المبحث السابع) 


هلكت إن لم يعرف قلبك المعروف وينكر المنكر . وقال : قال :وسصول له ل لافنا موس 
ني بعثه الله في أمة قبلي إلا كان له من أمته حواريون وأصحاب يأحذون بسنته » ويقتدون 
بأمره ثم هما تخلف من بعدهم خلوف يقولون ما لا يفعلون » ويفعلون ما لا يؤمرو ن. فمن 
جاهدهم بيده فهو مؤمن » ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن » ومن جاهدهم بقلبه فهو 
مؤمن وليس وراء ذلك من الإبمان حبة خحردل»” ”2. 

وعدم الرضا بالمعصية يتمثل في عدم فعلها من ذات العبد » وإنكارها على من فعلها 
من غيره » والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر » «فالأمر بالمعروف » والنهي عن المنكر من 
أعظم وظائف الشرع المحمدي » وهو وظيفة الأنبياء والرسل » ومن بعدهم العلماء قادة 


الأمة» ومعلموها » أهل الفراسة» والذكاء » وفيهما تتفاضل الأمم, قال الله تعالى : 38 كُكُمَ 
00 4 عا ِ- ص 2 «#ج رع ٠‏ ماص« مع م صم _- يوم« م مس 58 

حير أَمَّةِ أَِجَتَ لِلدّاس تسوت بِالْمَعْرُوفٍ وَتَنْهَوَْ عن المدحكر وَتُؤْميونَ بده * [آل 
بالمقروق وتنيى هن المنكن: + وتومن ياك عر ويل مذاغا غين أنه أجل ذللفه :رو شق أن 
الأمم الغابرة كانوا يتساهلون في الأمر بالمعروف » والنهي عن المنكر » ويسكتون على من 


فعل ذلك»؛ ولذلك شنع عليهم الباري تعالى في القرآن الكريم في غير آية » 0©. 


على الأرض مسلم غيرنا .. وهو أول من جهر بالقرآن يمكة .. وقال البي كَليِةُ من سره أن يقرأ القرآن غضا 
كما نزل فليقرأ على قراءة بن أم عبد ..(الاصابة في تمييز الصحابة الجزء 4 » ص 234). 

.50 صحيح مسلم كتاب الإيمان » ج1 » ص 69)» رقم‎ ) ١١ 

(' ) الكبائر » المؤلف : الشيخ محمد بن عبدالوهاب » طل ل » الناشر : وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة 
والإرشاد» المملكة العربية السعودية » 1420ه (94/1). 

(" ) الاتحافات السنية بالأحاديث القدسية » المؤلف : محمد منير بن عبده أغا النقلي الدمشقي الأزهري » (المتوى : 
7ه) الناشر : دار ابن كثير » دمشق » بيروت (175/1 » 176 ). 


الاك 


(انفصل الأول المبحث السابع) 


والراضنا بالمعصية معصية » كما نص عليه أهل العلم . وقال الله تعالى : ١‏ وك كوا 
إِلَ لين ظَكمرا تَسسَك أَلتَارُ # [هود : 113] , أي : «ولا تميلواء أيها الناس » إلى قول 
هؤلاء الذين كفروا بالله » فتقبلوا منهم وترضوا أعمالهم ». وقال جل ثناؤه حكاية عن 
موسىاكتالا : 9١‏ َرَت يمَآأهَمَتَ عَلَ فلن أكوت ظَهبا لَمْجْرمِينَ # [القصص:17] بل إن 
ممن يختار المعصية ويرضاها من يرجع السبب في ذلك إلى أن الله تعالى هو الذي أمره يما 
تعالى الله عن ذلك -- كما قال عنهم » وعن أمثالهم : 38 وَإدَا مَصَنُواقحِمَةَ الوأ وجَدا عليهآ 
اصآه6ا أنه أترك بأل إرك الله لا بم رالمَحَهَلٌ نولو عل نمالا سَكمُوت + [ الأعراف: 
8] والله تعالى «لا يأمر حلقه بقبائح الأفعال ومساويها»". 

وبعض الناس يبرر ما هو عليه من معاص بادعاء أن الإبمان في القلب » ويستدل .ما 
ثبت في الصحيح : (إن الله لا ينظر إلى صوركم وأموالكم ؛ ولكن ينظر إلى قلوبكم 
وأعمالكم) ”". 

وما أكثر من يتعبد الله ما حرمه الله عليه » ويعتقد أنه طاعة وقربة» ولو نظرنا إلى 
البدع الي اتتشرت بين الناس » واليَ تعد أعظم ضرراً على العبد من المعاصي الي قد يتوب 
منها لعلمه بأكما معصية » لأد ركنا مدى خطورة العبادة الي لا تكون على علم ولا بصيرة: 
وقد ذكر ابن القيم أن البدع واتباع ال هوى هما أساس كل بلاء فقال : « وهذان هما أصل 
كل شر وفتنة وبلاء وبمما كذبت الرسل وعصي الرب ودخلت النار وحلت العقوبات 
فالأول من جهة الشبهات والثاني من جهة الشهوات»”". 


و و 0 
")2 رواه مسلم قي صحيحه ك البر والصلة والآداب» ج 4ص 21986 برقم 2964. 
(” ) إعلام الموقعين عن رب العالمين » المؤلف : محمد بن أبي بكر أيوب الزرعي أبو عبدالله (136/1). 


للا 


(انفصل الأول المبحث السابع) 


وقد تتمكن المعصية من القلب فيرضى بما صاحبها » بل ويغلو في ذلك» وذلك على 
حساب دينه » وصحته» وعقله » قال رسول الله يِه : (إذا عملت النطيئة في الأرض كان 
من شهدها فكرهها » وقال مرة : فأنكرها » كمن غاب عنها » ومن غاب عنها فرضيها 
كاف كبرج شودها رهن يانه عظص 1ن اناا عفر و 


الس د ع 


قال الله تعالى : هم وَهَدَ تر َكْحكُمٌ في الْكِكَب أن دا عم ايت الله مَكُفَرُ يما وَمسَكهواً 
ينا هل لَتَعدُوأ معو حي يَوْضُوا فى حَدبثٍ عبرو إن إذ يتلم إنّ َه جلو الْمتَفقِينَ وَالْكرنَ 
في جَهَتمَ ججِيعًا * [النساء : 140]. 

فهذا دليل على وجوب اجتناب أهل المعاصي إذا ظهر منهم منكر » وهذا عدم 
الرضا بالمعصية؛ لأن من لم يجتنبهم وبقي معهم فقد رضي فعلهم » والرضا بالكفر كفر , 
كما دل عليه قوله : متك إِذَا متهم #6 [النساء : 140] «أي إنكم إن فعلتم ذلك ولم 
تنتهوا فأنتم مثلهم في الكفر»”؟ فكل من جلس في معصية ولم ينكرها يكون مع أهلها في 
وراك نعي أن يكز عرروع إذا مكاير ا اليه وار خبارضة فإ ل سطع لكان 
فينبغي أن يقوم عنهم حنى لا يكون من أهل هذه الآية. 

أما من حالطهم للنصح والتوجيه فلا يدحل في ذلك . لقوله تعالى : لوم عَلَ 
الو متتو ون كا رهط راكع و [الأنعام : 69] . 

فإذا كان الله سبحانه لا يرضى لهم ما عملوه » بل يسخط ذلك » وهو يسخط 
عليهم» ويغضب عليهم؛ فكيف يشرع للمؤمن أن يرضى ذلك » وأن يغضب لا يسخط الله 


)1١١‏ رواه أبي داود قي سوقئة برقم 4345 3 ج22 ص 528 وقال الألبان : حديث حسن. 
(؟ ) انظر: تفسير القرطبي 295/4. 
(" ) فتح القدير للشوكاني 294/1). 


للا 


(انفصل الأول المبحث السابع) 


ويغضبه + قال الله تعالى 9# وكره لآ « الْكْثْرَ وَالْصُمُوقَ وَالعِضَيَانَ # [الحجرات: 7] » ومن 
تمام محبته سبحانه وتعالى طاعته » فلا يليق مدعى محبته أن يقدم على ما يبغضه سبحانه. 


ل 0 وعد 
أنه الذي 22 يا ال 2 و 5 رض ا 620 يت من 


بهم وبمك طم يبه للف اقت كن 4 |القوو 523:2]. 

«فهذا من آيات الله العجيبة الباهرة » ولا يزال الأمر إلى قيام الساعة» مهما قاموا 
بالإبمان والعمل الصالح » فلا بد أن يوجد ما وعدهم الله » وإنما يسلط عليهم الكفار 
والمنافقين» ويذلهم في بعض الأحيان » بسبب إخلال المسلمين بالإيمان والعمل الصالح»”". 

وقال سبحانه : 220 لعتاور الك إن روأ رَصَهُ لهم 6*[الزمر: 7] أي 
وقوله 1 رد ص لِعِبَادو افر # أي : لا يحبه ولا يأمر به » إن نكرو بيْصَهُ لَك * 
أي: يحبه منكم ويزدكم من فضله»7". 

فبين أنه يرضى الدين الذي أمر به » ولا يرضى ما لم يأمر به أو نمى عنه » وقد ورد 
عن البي يع أنه قال : ( يا أمة محمد ما أحد أغير من الله أن يرى عبده أو أمته تزي..) 


ع 


وقاليَلة : (إن الله يغار »وغيرة الله أن يأ المؤمن ما حرم الله) ©) 


.)5/3/1( تفسير السعدي‎ ) ١( 

(؟ ) تفسير ابن كثير (87/7). 

( ) أخرحه البخاري » كتاب النكاح » باب الغيرة » برقم 4923 , الجزء 5 » ص 2002. 

(4: ) أخرحه البخاري في كتاب النكاح ؛ باب الغيرة » برقم 425. ج 5 » ص2002, ومسلم في كتاب التوبة» باب 
غيرة الله وتحريم الفواحش » رقم 276/1, ج4 » ص 2114. 


للا 


(انفصل الأول المبحث السابع) 


وفي حكم الرضا بهذا النوع من الأقدار قال ابن قيم الجوزية : «والرضى بالقدر 
الحاري عليه باختياره ثما يكرهه الله ويسخطه وينهى عنه كأنواع الظلم والفسوق 
والعصيانء حرام يعاقب عليه وهو مخالفة لربه تعالى فإن الله لا يرضى بذلك » ولا يحبه 
فكيف تتفق المحبة ورضى ما يسخخطه الحبيب ويبغضه ..» 20. 

وقال ابن تيمية رحمه الله : « ليس في كتاب الله ولا في سنة رسول الله آية ولا 
حديث يأمر العباد أن يرضوا بكل مقضي مقدر من أفعال العباد حسنها وسيئها؛ فهذا أصل 
يجب أن يعتئ به »”2. 

وف هذا يستحق العبد العاصي العقوبة » لأنه لم يكلف إلا ما يستطيع » وكما هو 
ثابت عند علماء أهل السنة والجماعة وكما سبق معنا فإنه تعالى لم يكلفهم إلا بعد أن 
منحهم الإرادة والقدرة على العمل كما ذكر ذلك ابن قيم الجوزية حيث قال : 

« التكليف إنما يتم بإعطاء القدرة والاختيار والله تعالمى قد أقدر عباده على الطاعات 
والمعاصي والصلاح والفساد وهذا الإقدار هو مناط الشرع والأمر والنهي فلولاه لم يكن 
شرع ولا رسالة ولا ثواب ولا عقاب وكان الناس يمنزلة الجمادات والأشجار والنبات» 
فلو حال سبحانه بين العباد وبين القدرة على المعاصي لارتفع الشرع والرسالة والتكليف 
وانتفت فوائد البعئة ولزم من ذلك لوازم لا يحبها الله وتعطلت به غايات محمودة محبوبة لله 
وهي ملزومة لأقدار العباد وتمكينهم من الطاعة والمعصية ووجود الملزوم بدون اللازم 
محال..» 7”". ومن أنواع القضاء الكون الذي يتعلق .مراتب القدر الأربعة » ما يتعلق.كرتبة 


.193/2 مدارج السالكين‎ ) ١( 

(؟ ) مجموع الفتاوى » لابن تيمية (190/8). 

(" ) مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية العلم والإرادة » المؤلف : محمد بن أبي بكر أيوب الزرعي أبو عبدالله » الناشر: 
دار الكتب العلمية » بيروت (7//2). 


للا 


(انفصل الأول المبحث السابع) 


الكتابة» وأنواعها وقد ذكرت ضمن أبيات شعرية في «ما يسمى بتحفة الطحاوي» الذي 


قال فيها: 
تقديره سبحانه نوعان عام وخاص فاستمع بياني 
والخاضن تعضيل اندجم من لازم الوحيين ما تندم 
أوهها العمري مثل ما أتى عن ابن مسعود فرض يا فى 
والثاني الحولي فاسمع ما صدر عن ربنا في شأن ليلة القدر 
500 31 : : لاا ١‏ 
التها اليومي ولتعلم بأن ف كل يوم والعظيم في شأن ' 7" 


وهو يقصد بهذا أنواع الكتابة الخمسة الي تعد ضمن القضاء الكوني » وأنواع 
المقادير الي تتعلق بالكتابة فقد تقدم ذكرها في المبحث الأول من هذا الفصل ونقول فيها 
بشيء من التفصيل . 

التقدير الأول : التقدير الأزلي : وهو كتابة المقادير قبل خلق السماوات والأرض» 
ويشهد له قول البي ليه : (إن الله قدر مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض 
بخمسين ألف سنة وكان عرشه على الماء) ”"“ويشهد له قول الله تعالى: ما أَصَابَمِن مُصِيبَةٍ 


ع 
٠‏ صج كم 5002 و 0 - ن شس<| ع موده سسة هه + لد وري لا 
في الأرضٍ ولافى أنف سكم إلا فى كتب ين قَبِلٍ أن تبرَأها إِنَّ ذلك عل الله سك * 


م 


.)5/1( التحفة الفيفية في اعتقاد الفرقة المرضية » نظم : سليمان بن محمد الحكمي الفيفي‎ ) 1١١ 


الاك 


(انفصل الأول المبحث السابع) 


أكتب؟ قال: اكتب ما هو كائن إلى قيام الساعة) ''؟ » ومفهوم هذه المرتبة أن المسلم يؤمن 
بأن الله سبحانه وتعالى قد كتب كل شيء » وهو الذي قال فيه البي وله : (جحفت الأقلام 
وطويت الصحف)”7©. أي : أن هذا الأمر قد فرغ منه » وما كتب في اللوح المحفوظ لا تغير 
فيه ولا محوء ولا زيادة فيه ولا نقصان. 

التقدير الثائي : التقدير العمري وقد يسمى ب (التقدير البشري) ”": » قال تعالى 


د وسو لعجل را بر رم هي اام 4 س1 جو و مه 


ع ل م لل د : 274 

: مود أذ رَيِكَ مِنْ بف ءام من ظهورهر ذرِيَئهم وَأَشَبِدَهمَ علج أنفسهم ألسث بِرَبَكُم قَالوأ ب 6* 
[الأعراف : 172] وذلك حين أخذ الميثاق على بئ آدم على أن هذا التقدير كان للإنسان 
منذ الأزل؛ قدر للانسان ما سيعمله » ولقد روي أن عمر بن الخنطاب سئل عن هذه الآية 


وإ أَحَدَوَبْكَ مأب ادم ين طهورهز يموده عل أنَْيِهمَ الست بيخ كالوأ بل 

سَهِدَئا أن تَعُوُا بم ألْقِيَمَةٍ إِنَّا حكُدًاعَنْ هَدَاعَنفَينَ # فقال عمر سمعت رسول الله كل 
يسأل عنها فقال رسول الله وَيِةُ:« إن الله عز وجل خلق آدم فمسح ظهره بيمينه فاستخرج 
منه ذرية فقال حلقت هؤلاء للجنة وبعمل أهل الحنة يعملون» ثم مسح ظهره فاستخر ج منه 
ذرية فقال حلقت هؤلاء للنار وبعمل أهل النار يعملون» فقال رحل: يا رسول الله ففيم 

العمل؟ فال رسول الله يلِهُ: إن الله عز وجل إذا لق العبد للجنة استعمله بعمل أهل الحنة 
حي بموت على عمل أهل الحنة فيدحله الله الجنة» وإذا حلق العبد للنار استعمله بعمل أهل 


النار حي ععوت على عمل أهل الغان فيد حله به النا 220 


.42 سبق تخريجه ص‎ ) ١( 

(5 ) سبق تخريجه ص 27. 

9 ) انظر الإبمان بالقضاء والقدر محمد الحمد ص 67. 

(54 ) سنن أبي داود برقم 4703 ج2 ص 659. قال الألباني : صحيح إلا مسح الظهر. 


للا 


(انفصل الأول المبحث السابع) 


ويسمي العلماء هذا التقدير : التقدير المتعلق بأحذ الميثاق » وإن كان بين العلماء فيه 
حلاف . 

والإمام ابن القيم رحمه الله تطرق إلى هذه المسألة » ورجح أن قضية مسح ظهر آدم 
وإخخراج الذرية منه إخراجاً حسياً النصوص ليست صريحة في إثباته » وإنما ما كان من 
التقدير الذي إنما يشهد تمييز الناس إلى حنة أو إلى نار » وأن هؤلاء من ذرية آدم إلى النار» 
وأن هؤلاء من ذريته إلى الجنة. 

التقدير:الثالث: الذي يكون للأنان عبد أول. تخلقه + 'ويسميه العلماء + التقدير 
العمري الخاص بالإنسان ول : التقدير الذي انا بالميناق - فالتقدير الذي 
يكون خاصاً بالإنسان مثلما قال الله تعالى : مإهُوَ لُك إذ أنتَأكرٌ يب الْدرْسٍ وَِدْ سر 
أجِنّهُ فى بطون أ مهي ملا مركوأ أذ كم 6 [النجم: : 32] ويشهد له حديث البي 2 كله : (إن 
أحدكم اليجمع حلقه في بطن أمه أربعين يوماً نطفة) ثم ذكر النبي يلُ العلقة » ثم المضغة» ثم 
يرسل إليه ملك فينفخ فيه الروح؛ ثم يكتب رزقه وأحله » ثم قال : وشقي أو سعيد) ' '©. 
وهذه الكتابة وال قبلها كلها مرتبطة بقضية الكتابة المتعلقة باللوح المحفوظ. 

التقدير الرابع : التقدير الحولي : وهذا التقدير في ليلة القدر » وهي في قول الله 
تغالى: :3 فيا يْفْرَقُكلٌ أمْر كير #4 [ [الدحان : 4] أي : أن الله سبحانه وتعالى يكتب من أم 
الكتاب ما يكون في السنة من سيموت ومن سيمرض ومن كذا » ويقدر ما سيعمله في ليلة 
القدر في السنة الى هو فيها وجزء من السنة القادمة . وقال ابن عباس : « يكتب من أم 
الكتاب في ليلة القدر ما هو كائن في السنة من الخير والشر والأرزاق والآحال حي الحجاج؛ 
يقال: بحج فلان » ويحج فلان »©. 


(؟ ) انظر تفسير البغوي (228/7). 


الاك 


(انفصل الأول المبحث السابع) 


التقدير الخامس : التقدير اليومي : يقول الله تعالى : يَوَمِ هوف مَأَقِ 46 
[الرحمن: 29] سبحانه وتعالى » وقد روى أن الرسول يِه : تلا هذه الآية » فقيل يا رسول 
الله وما ذاك الشأن ؟ قال : (كل يوم هو في شأن قال من شأنه أن يغفر ذنباً ويفرج كربا 
ويرفع قوماً ويخفض آحرين) ( 

فهذه هي أنواع الكتابة الي تخص العبد وما قدر الله تعالى عليه في حياته » ما سبق 
ني علمه: قال تعالى : ول ألا يَله من حَقَ وَعْوَالِيُ لير »[الملك: 14]. 

«وكون القضاء مضى بسعادة المرء أو شقائه » كما مضى بتحديد رزقه وأجله. فهذا 
النوع من القدر أهو من مراد قوله تعالى : هإمآ لابين مْصِبَةٍ في الْأَرْضٍ ولا أنَفْسِكْ إِلّا 
في كتّب ين قَّلٍ أن ' َرْآمَاًإنَ كلك عَلَ ام نَّهِ ِبر #[الحديد : 22] وقول الرسول ‏ كَل 
لابن عباس رضي الله عنهما : «واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم 
ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك » ولو احتمعوا على أن يضروك لم يضروك إلا بشيء قد 
كتبه الله عليك» رفعت الأقلام وجحفت الصحف»”" . 

وهذا النوع من القدر كما يجب الإبمان به يحب الرضى به » والتسليم لله تعالى فيه 
فإنه على وفق رضى الله تعالى » وبناء على مشيئته وحكمته وواقع على أساس تدبيره عملكه 
وخلقه » وإنه ما من حادثة تحدث في الكون إلا ولله تعالى فيها حكمه » مقصودة » ومن هنا 
قبح بالمرء أن يتبرم من هذه الأحداث المقدرة له» كما جمل به أن يقابلها بكامل الرضى» 


ومطلق اله ساي 


1١١١‏ ) سئن ابن ماجه » برقم 2202 ج1 ص 2/73 قال الألبان حديث حسن. 
5 ) سبق تخريجه ص 27. 
(5 ) انظر: عقيدة المؤمن » تأليف أب بكر جابر الجزائري » ص 226. 


للا 


(انفصل الأول المبحث السابع) 


وهذا على ما قدره الله تعالى وقضاه بالإطلاع أما أفعال العباد فقد قال ابن تيمية 
ونه الل "كز لبون 3 كقاب تدجو لة 3 اكه رمي ل انه يذو ل ديك يام العاف أن وفيا 
بكل مقضي مقدر من أفعال العباد حسنها وسظيها » فهذا أصل يجب أن يعت به »27. وهذا 
إن وندونا ١‏ 3 كاسنا قا سن اماد لعي 
القضاء الشرعي الديني : 

أما النوع الثاني من أنواع القضاء والقدر فهو: القدر الشرعي؛ وهو قضاء متعلق 
بإلاهية الله وشرعه » وهذا قد يقع وقد لا يقع وهو يتعلق بما يحبه الله ويرضاه من الأقوال 
والأفعال الظاهرة » والباطنة » وهو يعين : العبادات الي يفرضها الله على عباده لتكون 
وسيلة الوصول إليه » والقضاء الشرعي مبنٍ على الإختيار والإرادة الإنسانية » وهو يتعلق 
بالفكاليش الشوعية أمرا نوفيا : وهو مقاك القوافيه» والفق اتا 0 

فما شرعه الله لعباده » وأمرهم به » واهم عنه ف كتابه الكريم » وعلى لسان 
ره عون لسن نا فقا الله زان يه قرعا 

ومن الأمثلة عليه من القرآن الكريم ما يلي : 


5 3 00 00 822 وسرة ماسم 2 م ضح م اسع 5 َع 1 لح خسم ره 
قوله تعالى : ااه إِيّاه وبالوالدين إحسدنا ل بلغن 


وس سس شير ع مس اه هه لاير 


عِندَكَ الحكبر أحد هما أو ولاهُما قلا تقل لما أَفْ ولا لتر هما وكل لَهُما مَوَلاكَرِيمًا # 
0 


[الإسراء: 23] » وقد ذكر ابن تيمية في قوله تعالى  :‏ «إوَقصَى ريك ألا بدأ لياه » 
[الإسراء : 23] أ أمر وليس المراد به قدر ذلك فإنه قد عبد غيره كما أخحبر في غير 


موضع كقوله تعالى: 9 وَيَمْبَدُوت من دوين أَللّومَا لا برهم وَلَايتَفَعْهُمْ وَيَفولورت 
موْلت سْتَعْوْاعِنِدَ أله # [يونس : 18] .. إلى أن قال وقوله تعالى: ه( لَكددوِيبك وَىَ 


(؟ ) انظر التكليف في ضوء القضاء والقدر , د. أحمد عبدالعال » ص 180. 


للا 


(انفصل الأول المبحث السابع) 


دِينِ #[الكافرون : 6] . وهذه كلمة تقتضي براءته من دينهم ولا تقتضي رضاه بذلك؛ كما 
قال قغال ان الآية الأعيرى : :9 وَإِن كَدَبوَكَ كول كل املك داريا اسان 
نَأ برِىَمْيَمَا تَكَمَْوَ #[يونس : 41] . ومن ظن من الملاحدة أن هذا رضا منه بدين الكفار 
فهو من أكذب الناس وأكفرهم؛ كمن ظن أن قوله (وقضى ربك) يعن قدر وأن الله 
سبحانه ما قضى بشيء إلا وقع وجعل عباد الأصنام ما عبدوا إلا الله ؛ فإن هذا من أعظم 
الناس 0 بالكتب)27. 

ومن الأمثلة كذلك » قوله تعالى :0 هِأوَمَا كان لِمُوْمِنِ ولا مُؤِْةٍ ذا قصَى الله ورسولة: 
مرا أن يون طلم لير مِنْ أمْرِهم ومن يحص اله وََسُولهفَقَدَ صَلَّ ضَكَلا ًا * [الأحزاب: 36] 
وهذا القضاء هو المذكور في قول الله تعالى : و اواك 
وَقَالْوأحَسَبْسا أله سَمْؤْيِسًا لمن مَضْلِوء ورَسْولمه نآ إللَ الله دعبت 44[ التوبة:59] . 

قال ابن تيمية - رحمه الله عن هذه الآية: < وذكر الرسول هنا يبين أن الإيتاء 
الديئ الشرعي لا الكوني القدري»”) 
ضوابط القضاء الشرعي : 

الضابط الأول : وهو أنه فيما يحبه الله ؛ لأن الله حل وعلا يحب أن يعبده العبد» وأن 


- 


وَأ 


يوحده في الأرض . 


١١‏ ) الفرقان بين أولياء الر من وأولياء الشيطان » تأليف الإمام العلامة شيخ الإسلام ابن تيمية » حققه وعلق عليه 
وخرج أحاديثه فواز أحمد زمرلي » دار الكتاب العربي » بيرووت » لبنان» 7ه - 2006م 29/19). 
) مجموع الفتاوى لابن تيمية 190/8. 


للا 


(انفصل الأول المبحث السابع) 


ا و ا ا ريك ال 
مَبْدُوا إل إيَاة ويالولدتن حَسدمًاً 4 [الإسراء: 39 فين النالس قرف عين :ابل اتغالى أب مقي 
وا يي وم 

والإبمان بالقضاء الشرعي هو الإبمان والرضا مما رضيه الله سبحانه وتعالى للعبد» فما 
رضيه الرب هو ما يجب على العبد أن يرضاه » وقد أقسم الله تعالى أنه لا يتم إيمان المرء حق 
ره ا وس لكا د 3 قلا وَرَيْكَ لا يموت 

حصوك فيما حر و ا 2 دوأ فى هه حجاقيًا فصنت موا 
مر ام هو رأس مال صال حي عباد الله حى 
تحصل لهم غاية هي تحكيم رسول الله كله » ثم لم يكتف سبحانه بذلك حى قال : 32 ثُمَّ لآ 
دوأ ف انهم حرا يما فَصَيْتَ #؛ فضم إلى التحكيم أمرا آخر هو عدم وجود 
حرج: أي حرج في صدروهم فلا يكون بحرد التحكيم والإذعان كافيا ح يكون من 
صميم القلب عن رضا واطمئنان وائتلاج ة قلب وطيب نفسء ثم لم يكتف هذا كله بل ضم 


إليه قوله ا مسد 


المصدر المؤكد فقال : 38 صَلِيمًا 6 فلا ل ا التحكيم ولا 
مخالفة»0"© , 


وهذا الرضا يتعلق .كراتب الدين الثلاثة : الإسلام » الإبمان » والإحسان الى اكتملت 
معانيها في هذه الآية . فالتحكيم في مقام الإسلام » وانتفاء الحرج في مقام الإيمان » والتسليم 
في مقام الإحسان . فمن استكمل هذه المراتب وكملها » فقد استكمل مراتب الدين كلهاء 


.)2/29/1١ فتح القدير للشوكاني‎ ) ١( 


للا 


(انفصل الأول المبحث السابع) 


فمن ترك هذا التحكيم المذكور غير متلزم له فهو كافر » ومن تركه , مع التزامه فله حكم 
أمثاله من العاصين7'. 

كما أن عدم الرضا بأوامر الله تعاللى الي ارتضاها يحبط الأعمال » كما قال تعالى : 
«1 لِك يِأَنَّهُمْ أتَبَعُوأ مآ خط أله مَحِكَرِهُوأ رضْوَنَهُ لبط أَمَمَلَهُرَ # [حمد: 
8] وقوله : ب مأحَبَط أَعَمَْلَهُمَ # يقول : فأبطل الله ثواب أعمالهم وأذهبه » لأنها عملت 
في غير رضاه ولا محبته» فبطلت » ول تنفع عاملها»”". 

وقال يل : (ذاق طعم الإبمان من رضي بالله ربا وبالإسلام ديناً ومحمد نبي 2. 
ورد في فيض القدير بعد تفسير بداية الحديث قوله : (ومحمد رسولا) « بأن لم يسلك إلا 
ما يوافق شرعه ومن كان هذا نعته فقد وصلت حلاوة الإبهان إلى قلبه وذاق طعمه»”'. 

والرضا به تعالى ربا يتضمن القيام بجميع أنواع العبادة الي أمرنا يما وشرعها لنا » 
والإبتعاد عما نمى عنه وحذر منه. ومن أنواع العبادات وأهمها : توحيده وعبادته والإنابة 
إليه والتوكل عليه وخوفه ورجاءه ومحبته والصبر له وبه » ولو حقق العبد هذا فقد شكر الله 
تعالى على هذه النعم الى من أهمها نعمة التوحيد » والشكر على نعمه يتضمن رؤية كل ما 
حو يا دغ ساء العبد وأزعجه ما أصابه » فالرضا به يتضمن شهادة أن لا إله إلا 
الله ارقن ااتعود اعوالا وسو ندا ةاورلل والرضا بالإسلام ديناً: 


يتضمن التزام عبوديته وطاعته وطاعة رسوله فجمعت هذه الغللانة الدين كله. 


3 انار سين قدي 0419411 مسر دين 

(؟ ) تفسير الطبري (183/22). 

(5 ) رواه مسلم في صحيحه. ك الإعان » برقم 34 , ج1 . ص 62. 

(5 ) فيض القدير » شرح الجامع الصغير » المؤلف : محمد عبالرؤوف المناوي (746/3). 


للا 


(انفصل الأول المبحث السابع) 


فالرضا بالقضاء الشرعي هو رضا بالله ربء متضمناً هذا الرضا اتخاذه - سبحانه- 
مد الوق رن تواوا تاقرو انا ومكيود وإنظ قراو 86 بابو دج وت ل تفال كلك 
لسان رسوله : 39 أَمَمَيْرَأسَأَبَتَني حَكُمَا #[الأنعام : 114] وقال ٠:‏ لمر اتوأَيدُ ويا * 
[الأنعام : 14] وقال : ذل حير اه أيتى ويا وو رت عل شي 4 [الأنعام: 164] أي «فتعين 
علي وعلى غيري » أن يتخذ الله رباً » ويرضى به » وألا يتعلق بأحد من المربوبين الفقراء 
العاحزين»0". 

فهذا هو عين الرضا به ربا والرضا به ربا هو قطب رحى الإسلام كما قال ابن 
القيم: «وَإنما كان قطب رحى الدين : لأن جميع العقائد والأعمال والأحوال ؛ إنما تنبئى على 
توحيد الله عز وجل في العبادة وسخط عبادة ما سواه » فمن لم يكن له هذا القطب لم يكن 
له رحى تدور عليه ومن حصل له هذا القطب ثبتت له الرحى ودارت على ذلك القطب 
فيخر ج حينئذ من دائرة الشك إلى دائرة الإسلام فتدور رحى إسلامه وإيمانه على قطبها 
الثابت اللازم ا 

وف هذا التشبيه البليغ مع جميل » حيث شبه الرضا بقطب الرحى الثابت الذي لا 
يعيل» ومعلوم أن الرحى لا تستخدم إلا في طحن كل ما هو طيب » من الحبوب ونحوهاء 
وأن صحة عملها لا يكون إلا بثباقا. 

وف ترك ما نى الله تعالى عنه كل الخير للمؤمن » لأن الله لا ينهى عن شيء إلا وقد 
سبق به علمه سبحانه من عدم نفعه أو جدواه » ولو كان هذا المنهي عنه في نظر العبد مفيدا 


وذا مصلحة » قال تعالى : :3 ألا يَعْلمُمَنْ حَلقَ وَهوَ ِيف اخْيَيرٌ # [الملك: 14] » ومن ترك 


.)282/1( تفسير السعدي‎ ) ١( 
.)185/2( (؟ ) انظر مدارج السالكين لابن القيم‎ 


الاك 


(انفصل الأول المبحث السابع) 


ال يم : (إنك لن تدع شيئاً اتقاء الله إلا أعطاك الله 
خيراً منه) 217 

فعلى المؤمن أن يعلم أن الله تعالى كما قدر عليه القضاء الديئ الشرعي وحدد له 
الطاعات وفماه عن المعاصي فلا بد أن يرضى بذلك » ولا يقدم رضا نفسه على رضا ربه » 
ويرضى بالطاعة ويسخط المعصية حن ينال مربحاه ويبلغ غايته. 

ومن لم ينتهج منهج الرضا .ما أمره الله به » فإنه يدحل ضمن من ذمهم الله تعالى في 
كتابه ممن لم يرضوا مما رضي الله لهم » ومن الأمثلة على ذلك : 

قوله تغالى : وَمنهُم مَن يلمك في ألصَّدَقَتِ قَنتِ فَِنَ أُمَطوأ ِنبا 0 هوا وق لَه صطوا فنا إذا 
هم تلوت 4 [التوبة : 58] 

وهذه حالة لا تنبغي للعبد أن يكون رضاه وغضبه تابعاً لحوى نفسه الدنيوي 
وغرضه الفاسدء بل الذي ينبغي أن كو عر لعا سناة رياه 

قله نيحا 9 لِك يِأَنَهُمُ أتّبَعُوأ مآ أسَخَط أله مكَرِهُوأ أَرِصوانَةُ. # 
[محمد: 28] » وقوله عز وحل : #( موت ,لَه لَك برشو كم عم وَأَهَهُ ورسولة: أحنٌ أن 
يَرَضُوهُ إن كاوأ مُؤمِيِت *# [التوبة : 62]. 
حكم الرضا بالقضاء الشرعي الديني : 

فيجب على العبد أن يكون راضياً يمذا النوع من القدر » ومن أوضح الأدلة على 

وذ سسا وفك ل انو االر وق ع تنوه 04 4 


ل ف أَنَفْسِهمّ حرجا سما فصت وَيُسَيَموأ ََلِيمًا * [النساء : 65] » فقد جاء 


١(‏ ) أخرجه الإمام أحمد في المسند برقم 20658 ج5 . ص 78», وقال الأرناؤوط إسناده صحيح. 
(؟ ) انظر: تفسير السعدي (340/1). 


الاك 


(انفصل الأول المبحث السابع) 


القسم في هذه الآية مؤكدا أنهم لا يؤمنون حي يحكموا رسول الله في كل شيء » وحن 
يرتفع الحرج من نفوسهم من حكمه يله وحين يسلموا لحكمه تسليما ما بعده منازعة» ولا 
معارضة » ولا اعتراض » وهذا حقيقة الرضى بحكمه 6ه2"0. 

قمه الرضنا بأمر الله تغالى :ما ورد عن صحابة الزسبول يلك أنه : «زلا نزت على 

ب 0000001762 0 ا 00 
ونوك الله يد َه ماف ألسَموتٍ وَمَاف الْأرضٍ وَإن تَبَدُوأْ مايخ ف أَنْفَرِحكم أو تحهوه 

7 200 أ وه 2 6 و و م مه 

بكم بد أدَدُ هيعو لِمَن يَمَآْ وَيُصَذّبُ من ينمه الله نكن مَىْء در * [البقره: 
سي سور الو او 
فقالوا: أي رسول الله » كلفنا من الأعمال ما نطيق » الصلاة » والصيام » والجهادء 
والصدقة» وقد أنزلت عليك هذه الآية » ولا نطيقها » قال رسول الله يل : (أتريدون أن 
تقولوا كما قال أهل الكتابين من قبلكم : سمعنا » وعصينا » بل قولوا : معنا » وأطعنا » 
غفرانك ربنا وإليك المصين) + قالوا : سفعناء وأطعنا» غفرانك رينا » وإليك المصير + فلما 
اقترأها القوم » ذلت يما ألسنتهم » فأنزل الله في إثرها َامَنَ الرّسوأ ل بمآ أذ 


م - -ه و 104 كه 0 د ل 2 0 سر 9 6 
وَالْمُوْمِوَنَ عل امن أله ومَلتيَكند كه - وكيدء ور ساو لا نعف بل 2 بترت أحل ة من رَسَلوء وقبالوا متوكا 


وَلطَعَمَ حُْرائلك رسا وَإِنِنَك الْمَصِيرٌ *: [البقرة : 285] » فلما فعلوا ذلك نسخخها الله تعالى 
ل م اتيك اه 
ريما وَلَا تح مي 000 2 ا 2 ور مات دعل 


_- “كه 


لت ون كَبِنَا 6 قال : نعم: جك ريصيف مالاطاقة 3 2 1 00000 


.159-198/5 انظر: مدارج السالكين » 192/2» وتفسير الطبري‎ ) ١( 


للا 


(انفصل الأول المبحث السابع) 


< مدي | ص< 


عََا ْنَا وَأَيْصْدَاً نك مَوَكَددًا تنضْاعَلَ التو الكتؤريرت 14 البقرة : 2]286 
قال: نعم )27. 

وكان من الواضح من منهج القرآن الذي بين فيه حال المؤمنين في هذه الحادثة» تعبير 
القرآن الكريم بالفعل الماضي » وذلك ف قوله تعالى (سمعنا) وقوله (أطعنا) فلم يقل (سنسمع) 
أو (سنطيع) ثم تلا هذه الإعترافات بقوله : (غفرانك ربنا وإليك المصير) ما يوجحب على 
العبد المؤمن الإقتداء » والرضا ما رضيه الله تعالى له. 

وقد قال ابن القيم - رحمه الله - في حكم الرضا بالقضاء الشرعي » أو الديئ : 
«... حكم شرعي ديئ » فهذا حقه أن يتلقى بالمسالمة والتسليم » وترك المنازعة » بل 
بالانقياد الحض » وهذا تسليم العبودية المحضة» فلا يعارض بذوق » ولا وجد » ولا سياسة؛ 
ولا قياس » ولا تقليد » ولا يرى إلى خخلافه سبيلاً البتة » وإنما هو الانقياد الحض » والتسلم» 
والإذعان » والقبول » فإذا تلقى يهذا التسليم » والمسالمة » إقراراً » وتصديقاً بقي هناك انقياد 
آخرء وتسليم آخر بأن له إرادة وتنفيذاً وعملاً » فلا تكون له شهوة تنازع مراد الله من 
تنفيذ حكمه, كما لم تكن له شبهة تعارض إعانه وإقراره » وهذا حقيقة القلب السليم » 
الذي سلم من شبهة تعارض الحق » وشهوة تعارض الأمر » فلا استمتع بخلافه » كما 
استمتع به الذين يتبعون الشهوات» ولا حاض ف الباطل خحوض الذين يتبعون الشبهات » بل 
اندرج خلافة تحت الأمر» واضمحل خوضه في معرفته بالحق » فاطمأن إلى الله » معرفة به » 
وأبة لك وعلما بآمر عت وإزادة ارضافة #قهذا سق اكه اللابين» 213, 

والد ال لذ" للغيف الما قنعو الدها والكتعرود لذن رفيا اعفار تعالل) 


ولأن الإبمان بالقضاء الشرعي من الواجبات » وما ذلك إلا لمكانته من الدين » وأهميته 


.115 أخرحه مسلم في كتاب الإعان » برقم 125: ج1 » ص‎ ) ١( 
.2/8 (؟ ) طريق الهجرتين 6/7-66/1. وانظر شفاء العليل ص‎ 


الاك 


(انفصل الأول المبحث السابع) 


بالنسبة لتثبيت اليقين » والراحة » والطمأنينة » وما ذلك إلا لأنه: « هو أساس وقاعدة 
الإمان فيجب على العبد أن يكون راضياً به يلا حرج ولا منازعة ولا معارضة ولا 
اعتراض».. وم خالطت القلب بشاشة الإبمان واكتحلت بصيرته بحقيقة اليقين وحيي بروح 
الوحي وتمهدت طبيعته وانقلبت النفس الأمارة مطمئنة راضية وادعة وتلقى الإسلام بصدر 
منشرح؛ فقد رضي كل الرضا بهذا القضاء انحبوب لله ورسوله انتهى »06©. 

وما خرجت به من هذا المبحث ما يلي : 
1- أن القضاء الإلحي نوعان : الأول : قضاء كونٍ قدري ضروري الوقوع » ولا يشترط 
منه امحبة » وهو ما يعبر عن مشيئة الله تعالى » ومن الأمثلة عليه قوله تعالمى : 98 وَإدَا مَصَح ما 
سما يَُولُ له كن مَبَكْونُ #[البقرة : 117] » والقضاء الكوني هو «علم الله تعالى السابق بها 
سيكون » ووقوعه وفق ما علي؛ لا يحمل أحداً من الخلق على فعل الطاعة أو المعصية فهر 
لأن العلم صفة انكشاف وإحاطة لا صفة تأثير»”". 
النوع الثاني : قضاء ديئ شرعي : وهو يتعلق .ما يحبه الله سبحانه وتعالى » وقد يقع وقد لا 
يقع » وهو يتعلق بالتكاليف الشرعية » وهو مناط الثواب والعقاب » وقد عرف بطريق 
الرسل والوحي ”". 


7 


ومن الأمثلة عليه : 9# وَقَضَى رَيّكَ ال 1 ودين إِحَسَمًا *# [الإسراء : 23] . 


2- خلاصة حكم الإبمان بالقضاء الكون ما يلي : 


» توضيح المقاصد وتصحيح القواعد في شرح قصيدة الإمام ابن القيم » المؤلف : أحمد بن إبراهيم بن عيسى‎ ) ١( 
تحقيق: زهير الشاويش » الناشر : المكتب الإسلامي » بيروت » الطبعة الثالثة » 14606ه (220/2)» وانظر‎ 
.174 التكليف في ضوء القضاء والقدر لأحمد عبدالعال» ص‎ 

.182 2181 التكليف في ضوء القضاء والقدر » لأحمد عبدالعال ص‎ ) ١ 

( ) انظر المرجع السابق » ص 180 . 


للا 


(انفصل الأول المبحث السابع) 


القضاء الكو لا يحاسب الله تعالى العبد عليه » ولا يترتب عليه ثواب ولا عقاب» 

ولكن إذا وافق المقتضي رغبة العبد وهواه كالصحة » والغئ مثلاً فإنه يحب عليه الشكر 

مقابل ذلك » وإذا لم يوافق رغبته وهواه فيجب عليه الصبر » ويستحب له الرضا على أصح 

القولين لأصحاب أحمد وغيرهم » يقول ابن تيمية جارح زات «والصبر وااجب باتفاق 

العلماء » وأعلى من ذلك أن يشكر الله على المصيبة لما يرى من إنعام الله عليه » حيث 

جعلها سبباً لتكفير حطاياه ورفع درحاته » وإنابته وتضرعه وإخلاصه له ف التوكل عليه 

ورجائه دون المخلوقين»”" . أما إذا كان المقضي محرماً كالمعاصي مثلاء والظلم » والقتل 

ونحوه فإن الرضا به محرم » نعم نؤمن أن الله قدره وقضاه لحكمة يعلمها » ولكن لا نرضى 

به ولا نعمله. 

- أما حكم الرضا بالقضاء الشرعي فقد اتفق العلماء على وجوب الرضا به فلا ينازع 

به ولح ينازع في ذلك أحد كما سبق . 

4- أن في الأوامر والنواهي الي وردت في آيات القرآن الكريم مثل » قوله تعالى : 

06 ا لوَكَة #[البقرة : 43] » وقوله تعالى : 0_7 يمرك أن مودو 
معت اح أَمْلِهَا # [النساء : 58] . ما يدل على القضاء الشرعي الديئٍ الذي لا يتم إيمان 

العبد إلا به لدليل على ضرورة الإمان يهذا النوع. 

5- كما أن المتأمل في الآيات يجد أن القرآن الكريم قد بين أن من لم يرض با رضيه الله له 

فإنه يكون ممن يقابل قضاء الله بالسخط وعدم الرضا كما في قوله تعالى :38 وَمِتم من يلمك 


1 دكت إن موأ عتما 20 سوأ وإ لَميعَطوَأ نهآ دا هم ف سوه رت ##[التوبة: : 558] ]ء وف 


15 متتوع النتارق “صرت سيرم 260/11 


للا 


(انفصل الأول المبحث السابع) 


المقابل فإن السنة النبوية قد بينت أن من رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط جزاء له 
على نا فعا : 
- نفى القرآن الكريم في الآيات القرآنية عن المؤمنين الإعتراض وعدم قبول إختيار الله 
سبحانه وتعالى لهم » كما في قوله تعالى :0 8ِأوَمَا كان لِمُوْمِن ولا مُؤْمَِةٍ ذا قصَى الله ورسولة. 
مرا أن يون م الِْيِرَةٌ مِنْ مهم ومن يحص الله ورَسُوله قَدَ صَلَّ كلا ينا #6 [الأحزاب : 
6] : « أي لم يكن لمؤمن بالله ورسوله » ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله في أنفسهم 
قضاء أن يتخيروا من أمرهم غير الذي قضى فيهم؛ ويخالفوا أمر الله وأمر رسوله وقضاءهما 
عط ا 

ومن الأمثلة على الرضا جما اختاره الله ورسوله للمؤمنين ما روي عن أنس ذه قال : 
«حطب البي وليةٌ على جلييب”' امرأة من الأنصار إلى أبيها . فقال : حت أستأمر أمها. 
فقال البي كلع : « فنعم إذن . قال : فانطلق الرحل إلى امرأته » فذكر ذلك لها » فقالت : 
لاها الله! إذن ما وجد رسول الله طلِكُ إلا جلييباء وقد منعناها من فلان وفلان ؟ قال: 
والحارية في سترها تسمع . قال : فانطلق الرحل يريد أن يخبر رسول الله ل بذلك . فقال 
الجارية : أتريدون أن تردوا على رسول الله وليه أمره ؟ إن كان قد رضيه لكم فأنكحوه 
قال.: فكافا حلت عن أبيها ..وقالا + صدقك . فذهب أبوها إلى رسول الله عله فقال + إن 
كنت قد رضيته فقد رضيناه . قال : يع : فإ قد رضيته . قال : فزوجها  »..‏ 


.)271/20( تفسير الطبري‎ ) ١١ 

(؟ ) حليبيب غير منسوب وهو تصغير جلباب روى مسلم من حديث حماد عن ثابت عن كنانة بن نعيم عن أبي برزة 
الأسلمي أن البي يَهُ كان في مغزى له فأفاء الله فقال هل تفقدون من أحد قالوا فقدنا فلانا وفلانا وفلانا قال 
ولكينٍ أفقد جليييبا ... وفيه قوله يلهٌ لكنك عند الله لست بكاسد .. (الإصابة في تمييز الصحابة ج 1 
مر495). 

(5 ) مسند أحمد بن حنبل برقم 12406, جح 3ص136. وقال الأرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخين. 


للا 


(انفصل الأول المبحث السابع) 


7- لا يجوز للعبد أن يحتج بالقضاء الكون على فعل المعاصي » كما لا يجب عليه أن يقابله 
بالرضا والإذعان وإِنما ينازعه بالطاعة. 

8- أن التنوع في القضاء يدل على حكمته » وعدله - سبحانه - فلم يوجبه على غير 
القادر على فعله» كما أنه ل يأمر .ما ليس للإنسان عليه قدره » فهو الحكيم العليم بما 
يستطيعه عباده من غير إجبار ولا ظلم لهم » وهو القادر سبحانه - على معاقبة العاصي 
المتهاون أو العفو عنه, ما يفعله فهو عين الحكمة والعدل » كما أنه لا يسأل عما يفعل وهم 


يسألون 4 وقد أحسن القائل : 


ما للعباد عليه حق واحب كلا ولا سعي لديه يضيع 
5 : : ل 2 ١‏ 
إن عذبوا فبعدله أو نعموا فبفضله وهو الكريم الواسع 0 


فالقضاء الكوني لا يترتب عليه ثواب ولا عقاب » وإنما اخعتلف حكم الرضا به 
بحسب نوعه » أما القضاء الشرعي فهو الذي يترتب عليه الثواب والعقاب كما سبق . 
وقد قامت طريقة القرآن الكريم في بيان أنواع القضاء والقدر على ما يلي : 

1 - .ريبطت الآياث بين قضاء الله وبين إراذتة »-فكما أن إرادة الله كونية واشرعية» 
فكذلك قضاؤه وحكمه كون لا يتخلف عنه شيء » وشرعي قد يتحقق من 
العبد » وقد لا يتحقق منه. وفي هذا ربط بين صفات الله وبين آثار تلك 
الصفات. وهذه الوحدة مما يعزز إيمان العبد بالقدر بقناعة وانسجام. 

؟ - نوعت الآيات في بيان مقضيات الله تعالى في الكون » وهذا من أجل أن تتنوع 
عبادات الناس بحسب كل مقضي » وفي هذا غاية الابتلاء والامتحان لإبمان 
العدمالقور: 


.)153/1( شرح العقيدة الطحاوية » لابن أبي العز الحنفي‎ ) ١١ 


الاك 


(انفصل الأول المبحث السابع) 


فذكرت الآيات أقضية توافق إرادة العبد » وتتماشى مع رغباته » وهذه تورث عبادة 
الشكرء وأقضية تخالف إرادة البعد » وتضاد رغباته » وهذه تورث عبادة الصبر » وأقضية 
ليس للعبد معها إلا التسليم » وأخرى تفرض على العبد المدافعة والمنازعة . فتنوع الآيات في 
بيان أقضية الرب سبحانه ما يثبت الإيمان بالقدر في كل الأحوال . 
3- أحذت الآيات الكرعة طريقة فريدة في تعزيز الإان بالقدر » وتثبيته في النفوس » وذلك 
بحن ريظنت قفني العا بال اكول الريك الؤتتنان ابيذا برع مطلفة :و رطان امد انه 
أقضية حولية » وأقضية يومية . ويهذه الطريقة يكون العبد دائم التذكر لقدر الله تعالى» ودائم 


التسليم له . 


للا 


الفصل الثانى 
طريقة القرآن الكريم 4 تصحيح المفاهيم 
الخاطئة لي الإيمان بالقضاء والقدر 
وتحته خمسة مباحث 
المبحث الأول توضيح القرآن الكريم للعلاقة بين مشيئة العباد ومشيئته 
سبحانه وتعالى 


المبحث الثاني دعوة نصوص القرآن الكريم إلى إتخاذ الأسباب الصحيحة 
المبحث الثالث تحذير نصوص القرآن الكريم من الاعتماد على الأسباب 
وحدهاء وإيجابية الجمع بين اتخاذ السبب والتوكل على الله 

المبحث الرابنع رد القرآن الكريم لعقيدة الجبر وبيان فسادها 

المبحث الخامس الألفاظ الخاطئة التي تناظ الإيمان بالقضاء والقدر 


(الفصل الثاني المبحث الأول) 


المبحث الأول توضيح القرآن الكريم للعلاقة بين مشيئة العباد ومشيئته 
سبحانه وتعالى 

تقدم أن المشيئة من مراتب الإيهان بالقدر الي لا يتم الإمان بالقضاء والقدر إلا 
بالإبمان بما والمشيئة كما تقدم : هي الإبمان بأن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن» وأن 
كل ما في هذا الكون فهو واقع بمشيكته سبحانه » ومن عدل الله تعالى وحكمته في خلقه أن 
جعل لعباده مشيئة وقدرة وإرادة وإن كانت هذه المشيئة والقدرة والإرادة تحت مشيئته 
وقدرته وإرادته سبحانه لا تتخلف عنها » لذا فسأحاول في هذا المبحث إيضاح العلاقة 
بينهما والاستشهاد على ذلك من القرآن الكريم . 

لقد رد القرآن الكريم على من تكلم في مشيئة العباد إما بنفيها عنهم بالكلية » أو 
بنسبتها لهم دون الله - تعالى - بالكلية؛ وهذه المذاهب الى غلت في ذلك إما هروباً من تبعة 
المعصية والاحتجاج يعشيئة الله وإما غلواً وكفراًبمشيئته تعالى وإِنْباتَا للعبد وحده دون الله 
تعالى عن ذلك علواً كبيرأء وهؤلاء الطوائف هم : المحبرة الجهمية» والمعتزلة القدرية » 
فالجبرية: هم الذين سلبوا العبد مشيئته وزعموا أن العبد بحبور على جميع أفعاله » وقد 
أفردت لهذا المذهب مبحثاً خاصاً أبين فيه شبهتهم وكيف رد القرآن الكريم عليهم بإذن الله 
00 

أما القدرية المعتزلة : الذين يقولون : قد يشاء العبذ ما لا يشاؤه اللهء وقالوا :إن الله 
ليس له قدرة عليه بل العاصي يعصي الله ولو شاء الله أن يرده ما قدر على أن يرده؛ إذا أراد 
العبد أن يفعل معصية » وأراد الله ألا يفعلها غلبت قدرة العبد على قدرة الله وإذا أراد الله 
أن تُفعل طاعة من العبد » والعبد أراد أن لا يفلعها غلبت قدرة العبد على قدرة الله» فهذا في 


زعمهم»” 0 8 


.227 الإرشاد شرح لمعة الإعتقاد للجبرين » ص‎ ) ١( 


اللا 


(الفصل الثاني المبحث الأول) 


ولو تأملنا الآيات القرآنية الي ترد على الفريقين وتثبت مشيئة الله تعالى » ومشيئة 
العبد لوحدنا أن مشيئة الله مثبتة في فعله - تعالى - وفي فعل العبد » كما أن مشيئة العبد 
أيضاً مثبتة» ومن هذه الآيات ما يلي : 

زا أنه لدان عل !قله يمال ومطليسة ين وهاه الاقانت كي ةفد كر منها على 
سبيل المثال لا الحصر ما يلي : قال تعالى : 9 وَلَوْشِئْمَا ليسا عل تفين هدّسهًا * 
[السجده:13] وقوله : لَه رَيّكَ جَمَلَ آلنَاسَ أمَدَوَِدَةٌ # [هود : 118]؛ وقوله 
تعالى : 2ِإوَرَبُكٌ يحُلْقُ مَاِمََآءُ وَيخْصارٌ * [القصص : 68] . إلى آيات كثيرة تثبت 
في فعله تبارك وتعالى فلا يتم الإبمان بالقدر إلا أن نؤمن بأن مشيئة الله 0 أو 
معدوم فما من معدوم إلا وقد شاء تعالى عدمه وما من موجود إلا وقد شاء الله تعالى 
وجوده ولا يمكن أن يقع شيء في السماوات ولا في الأرض إلا .عشيئة الله تعالى» وقد سبق 
ل الأول. 

: الآيات الي تثبت أن للعبد مشيئة » وقدرة على الفعل والترك مثل قوله تعالى 

- ني حق الرسول ولو - : وى من قَمَكه نون وتوت لبك من كَقَاه وم نِ اميت مدن حولت وَل 
جح تلت 4 [ الأحزاب : 51] . 

وقوله تعاللى : ل يَحْمَنُون له مَعمَآهمن تريب ويَمدِيلٌ ومن كلقُوَانِ وقُدُور 
رَاسِيتٍ * [سبأ : 13] » فهذا في الدنيا » كما أنه اثبت مشيئة العبد وإختياره في الآخرة» 


سس طح يي سا م4 


قال - تعالى - : رودت 4 [الزمر : 4] 
موقا لَحَمَد يِه | لرِى صَدكنَا وده وَورينا الارض نسو ورك 


العكو نف هه ون لوز اليلن . [الزمر : 74] مما يدل على وجود القدرة, 
والمشيئة:؛ والإرادة» عند العبد ولكن هذه المشيئة تدخحل ضمن مشيئته تعالى فما شاء كان 


ظ 


(الفصل الثاني المبحث الأول) 


وما لم يشأ لم يكن » ومما يثبت ما للعبد من إرادة واختيار ما ورد في آيات كثيرة تبت 
قدرته على الأكل والشرب والطاعة والمعصية فلو أكل وشرب وأراد ألا يسرف كما أمر 
بذلك لاستطاع كما في قوله تعالى : يَإِيبََ اَم حُدُوأ ريك عَندَكلٌ مَسَجِرٍ وَحكلوأ شريو ولا 
شرو # [ الأعراف : 31] ؛ فلو لم يكن في استطاعته لما أمر بذلك . ومن ذلك أيضاً قوله 
تعالى : يتأي لدت ءامنوأ مونو ِلَ أنه وبَةٌ نوا [التحريم: 8] . فأمره بالتوبة يقتضي 
منه الطاعة وتحقيق الطاعة لا يكون إلا بإرادة وقدرة0©. 

ثالقاً: الآيات الي تنبت مشيئته سبحانه في فعل العباد فقال الله تعالى  :‏ مِإلِمَن سل 


يدث أن مسقم (8) وما تامو إلا أن يمه أله رَبُ الْعَلِيت # [التكوير: 29-28] مإ وَلوْ سَآهَ 
يك مَاَمَُوْهُ 46 [الأنعام : 2 بوكو سَ أَنَّهمَا أقْصَمَلُوأوَلَكنَ أله يَفْعَلُ مَارْيدُ 4 
ع 


[البقرة: 3. وقوله تعالى 9 3 كد سم موسق رض عن ع و وس 


عبد 
ل ل سد سواه 


ِب بِرَحِينا من نَشَاءُ وَلَانْضِيعٌ أَجْرَ آلْمْحْسِنِينَ # [يوسف : 56] » وقوله تعالى: 8إوَلو 
ضَ الله مَلَطَهحَ عكه ملكو > [النساء : 90] وقال :2 «ِإوَلَوْسََءَأَمَه مَافَصَلُوةٌ 
فَدَرَْهُمُ وَمَايَفَكرُونت # [الأنعام : 137] فبين الله تعالى أن فعل الناس كائن يعشيئته 
ا 

فقوله تعالى : ِلص م3 َك أن يَسْيِقِيمَ (2) وما تهون لَه أن من هه رَبُ الْعلِبِت 4 
[التكوير: 29-28] أي : مِإلِمَن سَآء يكم أن يَسْنَقِيمَ # بعدما تبين الرشد من الغي » والهدى 


١(‏ ) محلة البحوث الفقهية المعاصرة , العدد الثامن والأربعون » 1421هه السنة الثانية عشرة » رحب » شعبان» 
رمضان» 1421ه » نوفمبر إتشرين الثاني) » ديسمبر (كانون الأول) » يناير (كانون الثاي» 2000- 
1م «عقيدة أهل السنة والجماعة في القضاء والقدر » ص 219» بتصرف. 


لل]: 


(الفصل الثاني المبحث الأول) 


عم سلسم صا 


من الضلال جل وما تَمَلُونَِلّ أن يم أَنّهُ َب ألْكلَعِيتَ 6 أي : فمشيئته نافذة » لا يمكن أن 
تعارض أو تمانع . وفي هذه الآية وأمثادها رد على فرقي القدرية النفاة » والقدرية المجبرة»0". 

وقوله تعالى : هأ وما تَمَآمُونَ إلا أن سِمَاَ أَسّهُ وَبُّ لْعَلَيِيتَ * [التكوير:29] «أي وما 
تشاءون الاستقامة إلا أن يشاء الله تلك المشيئة فأعلمهم سبحانه أن المشيئة في التوفيق إليه 
وأفهم لا يقدرون على ذلك إلا .عشيئة الله وتوفيقه ومثل هذا قوله سبحانه : وَمَاكانَت 
لتقيس أن توح إلا بدن اله * [يونس : 100] وقوله : «ِإوَلَوْأَسَا لالم لكك 
لَه مْأَلْوْقَ وَحَسَرْاعو مكل طَنَء ملا مَاكانوأ موأ إِلّ أن يكَآه آم # [الأنعام: ‏ 111] 
وقوله: :3 إِنَك لا تجى من أَحببك وَللَكنَّ لَه يجْدى من يَسَلهُ # [القصص: 56] والآآيات 
القزانية”ق هذا العى كفرة 0 

وقال ابن تيمية في هذه الآية : وقوله تعالى : وما مَامُو | أن هفاة الله زر 
لْعَلَمِيتَ * [التكوير:29] لا يدل على أن العبد ليس بفاعل لفعله الاختياري ولا أنه ليس 
بقادر عليه ولا أنه ليس .عريد » بل يدل على أنه لا يشاؤه إلا أن يشاء الله وهذه الآية رد 


وه 


على الطائفتين : المحبرة الجهمية والمعتزلة القدرية فإنه تعالى قال : :َل لِمَن سآ يكم أن يِسْتَقيمَ 16 
[التكوير: 28]. فأثبت للعبد مشيئة وفعل» ثم قال : © وَمَا شَمَآمُوتَ! 9 
لْحَلِيتَ »* [التكوير:29] فيين أن مشتقة العبد متعلقة بقشيقة الله والأويل ره علق اللنبرية 
وهذه رد على القندرية الذين يقولون :قد يشاء الغيد.ها لا يشاؤه :الله كما يقولون + إن الله 
يشاء ما لا يشاءون . وإذا قالوا : المراد بالمشيئة هنا الأمر على أصلهم, والمعيئ: وما يشاءون 


فعل ما أمر الله به إن ل يأمر الله به . قيل : سياق الآية يبين أنه ليس المراد هذا ؛ بل المراد 


.)912/1( تفسير السعدي‎ ) ١( 
.)553/9( فتح القدير للشوكاني‎ ) '( 


لن]' 


(الفصل الثاني المبحث الأول) 


وما تشاءون بعد أن أمرتم بالفعل أن تفعلوه إلا أن يشاء الله فإنه تعالى ذكر الأمر والنهي 
والوعد والوعيد ثم قال بعد ذلك  :‏ «إإنَّ مذو َأَرَق من ل أَّصَدَإِكَ َي سيلا # 
[اللزمل : 19] :ِو وما تَمَكهُونَ ِل أن يم أهَّهُ َب ألَْلَمِيتَ * [التكوير:29] وقوله :2 2ل وَمَا 
تََاءوتَ #6 نفي لمشيئتهم في الل 0 

ون قوله تعالى : مس سك وين وين َل لكر 4 [الكهف: 29] , قال 
البيهقي : « يقول من شاء الله له الإبمان آمن » ومن شاء له الكفر كفر » وعلى هذا قال 
محققه أبو العينين : « الآية فيها إثبات مشيئة للعبد ولا تخرج عن مشيئة الله عز وجل ) 
ولكن تفسير المصنف للآية فيه نفي لمشيئة العبد بالكلية » إلى أن قال : ومعيئ الآية التخيير 
على سبيل الوعيد » والعلم عند الله"©. 

كما أنه لا يظن من هذه الآية أن معناها التخيير بين الكفر والإبمان » ولذا قال ابن 


3-3 


القيم : « ومن قال إن قوله تعالى : وِإهَمَن سه ليون وَمَن سآ ملَيَكْفْرَ * إذن له في الكفر 
وهؤلاء أبعد الناس عن الفهم عن الله ل 

ومن هذا يتبين أن الله تعالى أثبت للعبد القدرة والمشيئة » وجعلها مرتبطة ,عشيكته 
وقدرته تعالى » لا تتخلف عنها » وهو بذلك حكم ؛ عدل لا يظلم أحداً من عباده بإضلال 
فى ]زاك لقان والظ ف قا نولاق عن كان هذ للسؤانة متويق ل جم كان عاذ للشلكلةه 


.)488/8( مجموع الفتاوى لابن تيمية‎ ) ١( 

(؟ ) الاعتقاد والهداية إلى سبيل الرشاد » للحافظ الإمام أبي بكر أحمد بن الحسين بن علي بن موسى البيهقي » علق 
عليه سماحة الشيخ عبالرزاق عفيفي » رحمه الله » قدم له وعلق عليه فضيلة الشيخ عبدال رحمن بن صالح المحمود» 
حققه وعلق عليه أبو عبدالله أحمد بن إبراهيم أبو العينين » الناشر : دار الفضيلة للنشر والتوزيع » الرياض» 
الطبعة الأولى » 1320ه - 1999م, ص 190» الحاشية. 

(” ) إعلام الموقعين لابن قيم الجوزية (51/3). 


ظ 


(الفصل الثاني المبحث الأول) 


يقول الله تبارك وتعالى : مِإفَلمَارَاعُوَا أَرَاءَ الله مُُوبَهُمْ # [الصف: 5] ويقول تعالى ٠:‏ :3 


د 


26 2 رج دس 


ْمَانَقضِهم مِنَّفَهُمَ لعَنّهُمْ وَجَعَلْمَا فُلُوبَهُمْ فسِيَةٌ رو الْكَيرَ عن مَوَاضْعِدء 
وَسَسُوا حَظَامَمًَا د كوأ بد * [المائدة : 13] . 

فيين الله تبارك: .أن أسبات إضلالة لمن ضل4؛ إغا هو بسي من العبك نفسه » 
والعبد لا يدري ما قدر الله تعالى له » لأنه لا يعلم بالقدر إلا بعد وقوع المقدور» مع سبق 
علم الله تعالى به قبل وقوعه. 

واظتيرتمق الله قال لمر يكت لنه ل مشففه نوما تيدر ق لتقي إلة ذتويب الحياد»:وزننا 
حرج عن قدرة العباد فهو من الله تعالى وإن كانت أفعال العباد بقدر الله تعالى» كما أنه 
تعالى جعل سبب النجاة هو القيام بالمأمور » واحتناب المحظور » فشهادة التوحيد: هي مفتاح 
كل خير «فالتوحيد حصن الله الأعظمء الذي من دخله كان من الآمنين قال بعض السلف 
من خاف الله حافه كل شيء ومن ل يخف الله أخافه من كل شيء»”2. وترك الذنوب يغلق 
باب الشر» وما تركها إلا من استعظام خطرها » وهذا هو ديدن المؤمن » فقد روى 
البخاري ومسلم؛ من حديث عبدالله بن مسعود يه أن النبى كلُ قال : « إن المؤمن يرى 
ذنوبه» كأنه قاعدٌ تحت جبل يخاف أن يقع عليه » وإن الفاجر يرى ذنوبه كذباب مر على 
أنفه. فقال بيده هكذا . ثم قال : لله أفرحٌ بتوبة عبده » من رجحل نزل منزلاً وبه مهلكه 
ومعه راحلته » عليها طعامه وشرابه » فوضع رأسه » فنام نومة فاستيقظ » وقد ذهبت 
راحلته. حي اشتد عليه الحر والعطش أو ما شاء الله. قال : أرحع إلى مكاني» فرجعء فنام 


نومة) 9 رفع رأمتة فإذا راحلته عنده» 60 


.)470/2( بدائع الفوائد لابن القيم‎ ) ١( 
أخر جه البخحاري كتاب الدعوات باب التوبة 2 برقم 5949, ج5 » ص 22324 ومسلم كتاب التوبة » باب‎ ) 5١١ 


قن قعل عن التوزه والقرت عد رق اندض علس 2104 


للا 


(الفصل الثاني المبحث الأول) 


ولهذا ينبغي للعبد أن يخشى ذنوبه » ولا يرجو إلا الله وحده » ومع هذا الرجاء لا 
يخشى من ظلم الله له » فإن الله لا يظلم العباد » بل العباد أنفسهم يظلمون بل يجب عليه أن 
يخاف من عاقبة ذنوبه الي قد يجازيه الله عليها » ولا يرد سبب إرتكابه إلى مشيئة الله ويحتج 
بذلك » وهذا مععى ما روي عن علي 4ه أنه قال: (لا يرجون عبد إلا ربه » ولا يخافن إلا 
ذنبه). وفي الحديث المرفوع : إلى البي كلِةٌ (أنه دحل على مريض فقال : كيف تحدك؟ فقال 
أرحو الله وأاف ذنوبي » فقال : ما اجتمعا في قلب عبد في مثل هذا الموطن إلا أعطاه الله 
ما يرجو وآمنه ثما يخاف) 27. 

واللهشيحافه و تعاى قاع والعبد يكناة ومطيسه غير جار عن بشعة اندتعا 
والله سبحانه لو علم الصدق من العبد وفقه لذلك لأن من صدق مع الله » صدق الله معه» 


وقد «سئل الشافعي”") ذه عن القدر فأنشأ يقول : 


ما شئت كان وإن لم أشأ وما شئت إن لم تشأ لم يكن 

خلقت العباد على ما علمت ففي العلم يجري الف والمسن 

غلى ذا مث وهذا حذلت وهذا أعنت وذا لم تعن 

فمنهم شقي ومنهم سعيد ومنهم قبيح ومنهم حسن 3 


١‏ ) رواه الترمذي (3 /311) برقم 983, وقال : هذا حديث حسن غريب وقد روى بعضهم هذا الحديث عن 
ثابت عن البي صلى الله عليه وسلم مرسلاً. 

؟ ) هو محمد بن إدريس بن العباس بن عثمان بن شافع بن السائب بن عبيد بن عبد بن يزيد بن هاشم بن 
عبدالمطلب.. يلتقي مع الرسول في عبدالمطلب ولد في غزة سنة (150» الإمام الشافعي » إمامة في الدين والفقه 
والأصول والحديث واللغة والأدب والشعر والنقد » .. وكانت شهرته العلمية ملء الأسماع والبقاع.. انظر: 
صفة الصفوة» المؤلف/ عبدالرحمن بن علي بن محمد أبو الفرج» ج2,. ص 25. 

(" ) الأثر صحيح الإسناد . انظر : شرح أصول الاعتقاد للبيهقي » ص 192. 


ظ 


(الفصل الثاني المبحث الأول) 


وعلى نحو قول الشافعي ذه في إثبات القدر لله ووقوع أعمال العباد يمشيئة الله درج 
أعلام الصحابة والتابعين وإلى مثل ذلك ذهب فقهاء الأمصار»7© 

والإبمان بالقدر لا يناف أن يكون للعبد مشيئة في أفعاله الاختيارية وقدرة عليهاء لأن 
الشرع والواقع دالان على إثبات ذلك له. 

جوع كوي ا رمي 
#إهمن مآ اتحَدَِلَ ر مََابَا #6 [النبأً: 39] . وقال 7 مكاعر 1 نَّ شِعَممٌ * [البقرة: 
3] وقال في القدرة : (١‏ مَنْولَه مظعم وَأسْمَعُوأ وأَطِيُوأ * [التغابن: 16] وقال: 
:9 لا مُكَل ث آنه نَنْسا إِلَا وْسَعهً لها مَاكسََتٌ وَحَلَِا مَااكْتَسَمَتَ #[البقرة : 286]. 

وأما الواقع : فإن كل إنسان يعلم أن له مشيئة وقدرة يما يفعل ويهما يترك» ويفرق 
بين ما يقع بإرادته كالمشي وما يقع بغير إرادته» كالارتعاش » لكن مشيئة العبد وقدرته 
واقعتان بمشيئة الله تعاللى وقدرته لقول الله تعالى : مِإلِسن َل يك أن يسيم )وما تَمَلهُونَ إل 
أن مم أله رب العللمير لَعْلِيِيتَ * [التكوير: 29-28] .ولت الكون: كله ملك لله تعالى فلا يكون 
في ملكه شيء بدون علمه ومشيئته”". 

كما أن وقوع مشيئة العبد وقدرته .بمشيئة الله وقدرته تدل على مدى حاجة العبد 
لربه؛ مما يدل على قدرته تعالى » وهذه صفة مدح له تعالى» كما قال ابن تيمية - رحمه الله: 
« وأيضاً فقوله : :وما سَمَامُونَ إل أن ممه أ وب الْعَِمِيتَ 4 [التكوير: 29]. سيق لبيان 
مدح الرب والثناء عليه؛ ببيان قدرته» وبيان حاجة العباد إليه””. 


١(‏ ) الاعتقاد والهداية إلى سبيل الرشاد على مذهب السلف وأصحاب الحديث . المؤلف : أحمد بن الحسين البيهقي 
ص 192. 

(؟ ) انظر تفسير السعدي (278/1) » وانظر نفسير البغوي (201/3). 

(" ) مجموع الفتاوى لابن تيمية » (489/8). 


كل 


(الفصل الثاني المبحث الأول) 


وف هذا يقول ابن تيمية : « ومما اتفق عليه سلف الأمة وأئمتها مع إمافهم بالقضاء 
والقدر وأن الله خالق كل شيء » وأنه ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن » وأنه يضل من 
يشهاء» ويهدي من يشاء ء أن العباد لهم مشيئة وقدرة يفعلون بقدرتهم ومشيئتهم ما 
أقدرهم الله عليه. ..» 0©, 

وأما الاحتجاج مشيئة الله تعالى على الكفر والشرك والمعاصي فقد رد عليه الله تعالى 
وأبطله في عدة آيات بينات واضحات» وأن هذا الاحتجاج باطل أبطله القرآن» وأبطله 
الواقع» فلا حجة لأحد على الله بأنه شاء له الكفر» أو أنهم لم يمنعوا من الشرك فقد أرسل 
لله الرسل تبين لهم وتوضح وأنزل عليهم الكتب؛ وأيدهم بالمعجزات الي تدل على 
صدقهم. وقبل ذلك بين لهم ما يدل على وجوب توحيده من النظر إلى 
المحلوقاته والآيات الي تدل على أنه الواحد سبحانه وتعالى ومن هذه الآيات ما يلي : 


9 8 1 ل 4 50 ب 6ج س1 ا 100 سم 2ج سم ا 00200 ع 

قال تعالى : سمو الذين أشرووا ساء أله ما أاشرحك)ا ولا ءاباو ولا حرمنا من مو 
كَدَكَ كرب ا ل ا 70 
حنلك كذب الذيت من فبلهم حق ذافوا بآستنا قل هل عند حكم من عل فتخرجوه لنا إن 


20000 22 


كيَّخوت إلا لطن ون أن إلا رون (3) فل صََه لمم اليد فوسل لَهَدَسَيْ مين * 
[الأنعام : 149-148] . 

قال ابن كثير فيها : « هذه مناظرة ذكرها الله تعالى وشبهة تشبثت با المشركون في 
شركهم وتحريم ما حرموا؛ فإن الله مطلع على ما هم فيه من الشرك والتحريم لما حرموه 
وهو قادر على تغييره بأن يلهمنا الإمان» أو يحول بيننا وبين الكفر » فلم يغيره فدل على أنه 
عشيسه وإرادته وراضاة منا ذلك .»» 

قال الله تعالى::: كَدَكَكَدَبَ الَدِبت ين َبِهِمَ # [الأنعام : 148] أي : 
بمذه الشبهة ضل من ضل قبل هؤلاء . وهى حجة داحضة باطلة؛ لأما لو كانت صحيحة لما 


.460-459 المرجع السابق » ج8 ص‎ ) 1١ 


لز[ 


(الفصل الثاني المبحث الأول) 


أذاقهم الله بأسه » ودمر عليهمء وأدال عليهم رسله الكرام » وأذاق المشركين من أليم 


الانتقام. 


9 قل هَل عِنْدَكُم ين ء عِلَوِ # أي : بأن الله تعالى راض عنتك م فبما أنتم فيه 
َتُحرِجْوَهُ آنآ #أي : فتظهروه لنا وتبينوه وتترزوه » #إن مَنَرِمْوس إِلَّا لطن # أي : الوهم 

ا . والمراد بالظن هاهنا : الاعتقاد الفاسد. ِل وَإِنَ ل 0 نَ * أي : تكذبون 
على الله فيما ادعيتموه ».ورد عليهم تعالى بأن الحجة البالغة له تعالى فقال : قل فيه 
لبه ابد موس لَهَدَسَكْم لبمَعِينَ # « يقول تعالى [انيه يك 9 قل 4 لحم يا محمد مه 
لمعه ألْبِعَةٌ # أي : له الحكمة التامة والحجة البالغة في هداية من هدى؛ وإضلال من أضل» 
او ضََ لَهَدَ سي ا أجمَعِينَ : وكل ذلك بقدرته ومشيئته واحتياره » وهو مع ذلك يرضى 
عن المؤمنين ويبغض الكافرين » كما قال تعالى ور شا أنه لَحَمَعَهُمَ عَلَ ألْهدَ * 
[الأنعام: 35] » وقال تعالى : »َِإوَلَوْ سَهَ يلم 
9] » وقوله : وو سَاء لكل الا امد وده ده لاون يفيت ((0) امن 
ل 2 2 يك لكأملا جَهَتَمَ مِنَ لحن وَأَلئّاين أَجعِيتَ * [هود: 
198 ]].. إذا (لا حجة لأحد عصى الله » ولكن لله الحجة البالغة على عباده) » ( 

وهذا يدل على أن الاحتجاج ,عشيئة الله وقدره على المعصية نوعان : 

النوع الأول : وهو باطل لا يجوزء وهو : الاحتجاج بمشيئة الله وقضائه وقدره على 
المعصية الي وقعت ولم يتب منها العبد أو ما زال قائماً عليها وهذا هو مذهب الحبرية: 
يفعلون المنكر ويحتجون بقدر الله وأن ذلك فعله يهم ومشيئته الى لا يستطيعون دفعها . وقد 


.)358 , 357/3( تفسير ابن كثير‎ ) 1١ 
(؟ ) المرجع السابق » نفس الموضع.‎ 


للا 


(الفصل الثاني المبحث الأول) 


احتج سارق على عمر 5 ذه عندما سأله لماذا سرق؟ فقال "بد فيك قد الناء فقا عر 
طيانه : وأنا أقطع يدك بقدر الله. 

النوع الثاني : من الاحتجاج مشيئة الله وقضائه وقدره على المعصية » كمحاحة 
موسى وآدم عليهما السلام » وهو الاحتجاج ممشيئة الله وقضائه وقدره على المعصية الى 
وقعت » وتاب منها العبد » وندم على فعلها » وهذا جائز مشروع والله أعلم فالاحتجاج 
بالقدر يكون على المصائب وليس على المعائب7) 

هذا بالنسبة لرد أفعال العباد» وما يقومون به من طاعات ومعاصيء إلى مشيئة الله 
تعالى فيما مضى وانتهى وأما ما كان في الوقت الحاضر» وما يقوم به العبد في الزمن 
المضارع؛ فقد بين ذلك القرآن الكريم في آيات كرعة منهاء قوله تعالى : 38 وَلوْلاَإِذْ دَخَلْتَ 
َتنك قُلْتَ مَاسَآ أنه لَامَْه إلا يمه إن تَرَنِ َناك مِنكَ مَالَا وَولَدَا #[الكهف : 2]39 
فالمراد منها «تحضيضه على الإععتدراف بأن جنتكءه وما فيها بمشيئة الله تعالى » إن شاء 
أبقاهاء وإن شاء أبادها»7"'. 


1 5 1 لسر ماهوا ماصع 
ورد الأمر المستقبل إلى مشيئة الله فهوءكقول الله تعالى :2 39 إِلَدأَن يمآ أله وَأذكُر 


ريلك إِذًا فسِيِتَ وقل عسو أن - رين رق ا [الكهف 0 » «يعي : 
عزمت على أن تفعل غدا شيع فلا تقل: أفعل غدا حىّ تقول: إن شاء الله 54 

زوق البحاري من ححديتث أبى:هريرة أن رسول الله يه قال : (قال سليمان بن داود 
غليهها السالام : الأطوفن الليلة بمائة امرآة قن كل امزأة غلاما يقال" فق سبيل الله + فقال له 
الملك : قل إن شاء الله » فلم يقل ونسي » فأطاف بمن» ولم تلد منهن إلا امرأة نصف 


.)18/1( انظر شفاء العليل لابن القيم‎ ) ١( 
.)279/15( روح المعاني للألوسي‎ ) 5 
.)162/5( تفسير البغوي‎ ) 5( 


اللا 


(الفصل الثاني المبحث الأول) 


إنسانء قال النبي هلي : لو قال إن شاء الله لم يحنث » وكان أرجى لحاحته » وفي رواية 
أخرى: (فلم تحمل منهن إلا امرأة واحدة جاءت بشق رجل» وأعم الذي نفس محمد بيده» لو 
قال إن عاء الل للناهدوا ف شما الله :فيان و20 

ومن الآيات الصريحة في إثبات مشيئة العباد» وقدرقهم على الاختيار» وتحديد ما 
يشاءون» وهذا كله لا يخرج عن مشيئته سبحانه» وأنه بتوفيق منه أو حذلان والعياذ بالله 
قوله تعالى : هَمَن سَاُ فلص وَمَن َاء فيكف » [الكهف : 29]. 

فقوله تعاللى : «إهَمَن سَا لون ومن سَآءَ مليَكَفْرَ * أي : « لم يبق إلا سلوك أحد 
الطريقين » بحسب توفيق العبد » وعدم توفيقه » وقد أعطاه الله مشيئة يما يقدر على الإيمان 
والكفر » والخير والشر » فمن آمن فقد وفق للصواب» ومن كفر فقد قامت عليه الحجة؛ 
وليس .عكره على الإبمان » كما قال تعالى : 38 ل ااه في الزن هد سين شد مِنَ آَل * 
[البقرة : 256] وليس في قوله : هَمَن سا فَلَُوْص وَمَن سَاء يكف * [الكهف : 29]. 
الإذن في كلا الأمرين » وإنما ذلك تحديد ووعيد لمن اختار الكفر بعد البيان التام» كما ليس 
فيها ترك قتال الكافرين»7©. 

وقد أشار العلماء إلى أن التوفيق للعمل الصالح من الله تعالى والخذلان والعياذ بالله 
كما مر معنا وأن الإنسان مهما بلغ فهو لا يزال مفتقراً إلى توفيق الله تعالى ومهما بلغ من 
العلم فهو يبقى قليلاً كما قال تعالى : :إوَمَآ أُوتِشُِيَنَ أله إِلَّا يلا * [الإسراء : 85]. 


1١١١‏ ) أخر جه البتحاري » كتاب الجهاد » باب طالب الولد للجهاد برقم 22264 ج3ص8 2103 ومسلم في صحيحه 
ك الإيمان» باب الاستثناء» برقم 1654, ج3 ص 1275. 
5 ) تفسير السعدي (475/1) » وانظر تفسير ابن كثير (154/5) ؛ ومعالم التنزيل للبغوي (167/5). 


لن]' 


(الفصل الثاني المبحث الأول) 


مَكْرَهُوأ سَيْنَا وَيجْعَلَ اللَّهُ فيه حرا حكَيْيرا * [النساء :19] فلذلك لا غيئ له من توفيق الله 
وهدايته » والقدوة في ذلك أنبياء الله تعالى فقد كانوا يسألون الله الهداية والتوفيق فعلى سبيل 
لقال نبينا شعيب اتا فقد ورد على لسانه قوله تعالى : «ِإوَمَا يقت لَه لتكت وَإِله 
أَيثْ * [هود : 88] ". 

وثي هذا ورد عن ابن عباس ذه قال : قوله تعالى :0 8 إنَا جَعلنَا ف أَعَتقهم أَغْلََا * 
[يس : 8] » وقوله تعالى : لمن أَعَعَْنَا لبه عن وَوريَا 6: [الكهف : 28] » وقوله تعالى: 
إوَو سك رَبك لَآمْنَّ من ف الدرْضِ كلهم تيا # [يونس : 99]» ونحو ذلك من القرآن. 
قال : إن رسول الله ل كان يحرص أن يؤمن جميع الناس ويبايعوه على الهدى , فأخبر الله 
أنه :لا ووم لاهن سبع اله مو آنه السعاذة ين الذا كو الأول ول رطيل إلى من سيق الهاي 
الله الشقاوة في الذكر الأول » ثم قال لنبيه ‏ كَل : 32 للك بح سك ألا كوي مؤْمنِينَ (5) إن 
َيِل عَم مِنَ لمك َه ملت أََتقُهُمْ كَا حَضْعِينَ * [الشعراء : 4-3] 7" . 

وف عدم حروج مشيئتهم عن مشيئته تعالى » وبيان حاحة العبد لربه على كل حال؛ 
أذكر أن : «العباد فاعلون حقيقة وهم قدرة وإرادة والله حالقهم وخالق قدرقم وإرادهم, 
قال تعالى : هِإلِمَن سآ يكم أن يستَقِيمْ )وما تامو إلا أن يناه أسّهُ وب الَْلَمِيتَ * [التكوير: 
29-8]. فأثبت سبحانه لهم مشيئة » ولكنها لا تنفذ إلا أن يشاء الله. 


١(‏ ) القضاء والقدر » أبو الوفاء محمد درويش » تقديم الشيخ العلامة محمد حامد الفقي » دار القاسم للنشر » الطبعة 
الأولى » 1416ه ؛ 1995م ص 84 إلى ص 88. 
(؟ ) الاعتقاد والحداية إلى سبيل الرشاد » للبيهقي » ص 190. 


لل]: 


(الفصل الثاني المبحث الأول) 


ولأن للعباد قدرة ومشيئة كلفوا » وأرسلت لحم الرسل » وأنزلت الكتبء» ويهذا 
يحصل البيان وتقوم الحجة » وعلى أعمالهم يثابون ويعاقبون؛ ولهذا وجب على العبد الإيمان 
بقدر الله والامتثال لشرعهء وسؤال الله الحداية إلى الصراط المستقيم»0©. 

ومن الآثار الدالة على ذلك ما ورد عن مرحوم العطار” » قال : أتاني رجل فقال : 
يا أبا محمد . إن أحي هذا أراد شراء حارية من فلان» وقد أحب أن يستعين برأيك فقم معنا 
إليه . 

فانطلقنا إليه فإذا رحل مثريء فبينا نحن عنده قلنا : جاريتك فلانة أراد هذا الرحل 
أن يعترضها . قال : نعم قد حضر الغداء فتغدوا وأحرجها إليكمء فقلنا : هات غداءك : 
فتغديناء ثم قال : لا يسقينكم الماء إلا من أردتم أن تعترضوه. 

ادعوا فلانة » قال : فجاءت جارية وضيئة فقال : لها اسقيئ » فجاءت بقدح زجاج 
فصبت له ماء فوضعه على راحته ثم رفعه إلى فيه . ثم قال : يا أبا محمد , يزعم ناس أن لا 
أستطيع أشرب هذا. وترى ها هنا حائلاً ؟ 


ثم قال : فأنا لا أشربه فترى هاهنا مكرها؟! ثم قال : هي حرة إن لم أشربه. 


١١‏ ) رسالة في أسس العقيدة المؤلف : محمد بن عوده السعوي الطبعة الأولى » الناشر : وزارة الشؤون الإسلامية 
والأوقاف والدعوة والإرشاد » المملكة العربية السعودية » تاريخ النشر : 1425ه., (121/1 -122), 
وانظر رفع الشبهة والغرر عمن يحتج على فعل المعاصي بالقدر» المؤلف : مرعي بن يوسف بن أبي بكر بن 
0ههء تحقيق : أسعد محمد المغربي (42/1). 

(؟ ) مرحوم بن عبدالعزيز أبو عبدالله العطار روى عن ثابت وأبيه وأبي عمران الجوني ومالك بن دينار روى عنه 
الثوري وأبو نعيم ومسدد وبشر بن عبيس وروح بن عبدالمؤمن سمعت أبي يقول ذلك نا عبدالرحمن انا عبدالله 
بن أحمد بن محمد بن حنبل فيما كتب إلى قال سألت أبي عن مرحوم العطار فقال ثقَة نا عبدالرحمن قال ذكره 
ص 436). 


لن]' 


(الفصل الثاني المبحث الأول) 


فضربت القدح بردن قميصها فوقع القدح وانكسر واهراق الماء » فخرحت معنا 
مقنعة فكانت تدعى : «مولاة السننقع 7 


وما خرجت به من هذا المبحث ما يلى : 


١‏ -«المشيئة هي الإرادة وهي المحبة والرضى ؛ فكل ما وقع فإنه يحبه ويرضاه ولكن يريد 
وبحب ويرضى المأمور به مأموراً به دينا يثيب عليه ويريد ويحب ويرضى المنهى عنه 
منهيا عنه معاقباً عليه فللفرق بينها يعود إلى أنه يريد ويحب ويرضى أن ينعم هؤلاء 
ويعذب هؤلاء من غير فرق يعود إليه ولا يحب بعض المخلوقات ويبغض بعضاً كما لا 
يشاء بعضها دون بعض فعنده لا يحب بعض المخلوقات دون بعض»”". 

١‏ -«مشيئة الله لا تتعارض مع ما للإنسان من إرادة واختيار » فالإنسان له عقل وحواس 
وجوارح يأكل ويشرب وعلهيس ويتزوج ويتجر» ويعمل وبمارس مختلف التصرفات قولا 
وعملا » وهو يؤمن ويكفر ويفسق ويتوب؛ ذلك أن طبيعته وعقله» يوجبان أن يكون 
له إرادة فإذا كانت الكائنات الأخرى كالحيوانات والطيور تتصرف بغريزتها في 
الحصول على طعامها وشرابماء فإن الإنسان يتصرف ويريد ويختار بفعل عقله» ولكن 
هذه الإرادة محكومة ,عشيئة الله لأن الإنسان نفسه رما فيه إرادته) محكوم بهذه 
المشية»0©. 


.468 شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة » للالكائي » ج4 » من الجزء الأول ص‎ ) ١( 

(؟ ) الكتاب : تلخيص كتاب الاستغاثة » المؤلف : أحمد بن عبدالحليم بن تيمية الحراني أبو العباس » الناشر : مكتبة 
الغرباء الأثرية » المدينة المنورة » الطبعة الأولى » 1417هم » تحقيق : محمد علي عجال(753/2). 

9 ) بحلة البحوث الفقهية المعاصرة » السنة الثانية عشرة » العدد الثامن والأربعون » 1421ه », ص 219-218. 


ظ 


(الفصل الثاني المبحث الأول) 


مَءَ أسَّهُ لَاهرَة إلا يآسَهِ * [الكهف : 39] 2 

ا م22 لذن مَاسَآَ أسّهُ # [الأعراف :  ]188‏ 

أن علك العبد كسبا ينفعه أو يضره إلا بمشيعة الله وقدرته»0". 

© - أن العلاقة بين مشيئته سبحانه وتعالى وبين مشيئة العباد علاقة تبعية » فمشيئة العباد 
غازمة شيعه اللعدال ظي و مفكة عدينا اي ود يشان العردطينا ول يقافه امال 
ولا يكون إلا ما شاءه سبحانه » وذلك واضح في قول الشافعي : 

ما شئت كان وإن لم أشأ وما شئت إن لم تشأ لم يكن. 

والنضوص صريحة ف إثبات هذه التبعية + قال تعالى : لمن سَآهَ يكم أن يَسْتَقيمْ (08) 
ا ا ل ار رن الْعْلميرت لَعْلِيِيتَ *# | الفكووة : 28 -29] وقال: وري 
كلق مايسآ وكخْسَا خسار #4 [القصص : 8]. وقال : 3 ونه يدَعْوَأإِكَ دار آَلسَامِ 
وَيَجَوى مَن يسَآمْإِلَ صراط مُسَنْقم # [يونس : 25] . 

- من الأساليب الى استخدمها القرآن الكريم في إثبات هذه التبعية» إثبات الحصر» كما 
في قوله تعالى : 3 وما تَشَاءُو إلا لاك لحري ]حي حي انيد 

ه - في كثير من الآيات ينسب الفعل للعبد وذلك لأن العبد له إرادة وشعور واختيار 
وقيدل ذلك ا( لفن مقع السحييع وهار راعذ بالتشارفة مبافا عليه 
لأنه يفعل باحتيار ويدع باحتيار » مع عدم مخالفته لمشيئة الله تعالى. 


. 192 الاعتقاد والهداية إلى سبيل الرشاد على مذهب السلف وأصحاب الحديثء للبيهقي » ص‎ ) ١( 


الاك 


(الفصل الثاني المبحث الأول) 


5 :- إذا'تبين نسية العمل للعيد حقيقة؛ فإن عليه أن ديد فى عمل 'الطاغات» ويسال الله 
الحداية؛ فإذا وفق لذلك علم أنه يمشيئة الله تعللى وجب عليه أن يسأل الله الثبات» وأن 
ووفى :يالك تان ريا يرن تام وس المبريووة ال تعال» أن يمن ينضاء لقره 
ويعلم أنه لا فرق في هذا بين الأعمال الى يعملها وبين الأرزاق الى يسعى لما وبين 
الآحال الى يدافعها » فكما يسعى لتحصيل الرزق ودفع المكروه » يسعى لتحصيل 
العمل الصالح » ودفع ما يمنعه من دخول الحنة فجميعها من قدر الله. 

- توفيق الله تعالى لأهل السنة والجماعة لما توسطوا به في إثبات مشيئة الله تعالى وإثبات 
مقيفة العية وقدارقه 0 وجعلهياتبعا لمشيفة الرت اسنخانه وتوسظهة: فى 'المدهي يعكنن 
القدرية والحبرية. 

- بينت الآيات الكريعة عدله سبحانه فهو لم يضل إلا من كان أهلاً للضلالة» وقد 
احتارها لنفسه فلم يعمل بالمأمور مع قدرته عليه» وعدم منعه من ذلك» ولم يشأ 
سلوك طريقه» بل اختار لنفسه طريق الحلاك والغواية» وإن سبق به علم الله تعالى» ولا 
عيدة طايه ياك 

4 - أكدت الآيات الكريمة أن من تمام عدله وحكمته تعالى أن لم يكلف العباد إلا بما 
استطاعوه وهم قدرة عليه » كما في قوله تعالى : 38 لا يُكَلِث أنه َمْسا إلا وَسَعَهَا *: 
[البقرة : 286] . كما أن في هذه الآية وما شابمها دليل على التكليف, والتكليف لا 
يكون إلا على من له قدرة على العمل والقيام .ما كلف به » وإلا فلو لم يكن للإنسان 
قدرة لما كلف » ولذا لا يكلف البجنون , ولا العاحز » ولا المقعد » ولا المريض» ولا 


لن]' 


(الفصل الثاني المبحث الأول) 


فاقد القدرة » بل من رحمته تعالى أن رفع القلم عنهم كما في الحديث الشريف : 
«رفع القلم عن ثلاثة ...» 0©. 

وقؤله ا :7 مهما َعَم * [التغابن: 16] » يعينٍ أن للعباد استطاعة 
وقدرة يزاولون بما أعمالههم » وهكذا الآيات الى فيها الأوامر والنواهي الى يوجهها 
اله إل العياة: وَأعِيمُوأ لصّلَوةَ وَءاثوأ ألرَكَةَ 6 [المزمل : 20] وقوله : 9#ولا معناو 
َوَلَدَكُم ين لقن تَرْفُكُم وَإيَاهُم ولا مَقّرَ اليس مَاعلهَرَ مِنْهسَا وما 
بطري ولا تَقَدُُوا ألتّضّس أل حم أمَّهإَّ ِأَلْحَيّ 4 [الأنعام : 151] ونحو ذلك. 
وبناء على ده الامعطاعة والقدرة كلفر كما أمرهم الله يدوزة 1 يشادوه + وبقدرة 
العبد الى أعطاه الله إياها وال مكنه يما بحصل الثواب والعقاب على هذه القدرة. 

٠‏ أن إدراك العبد لضعف مشيئته أمام مشيئة الله تعالى » وبيان عجزه عن الوصول لما 
يريد إلا بعون من الله تعالى يجعله دائم الإعتراف بالذنب » والخضوع التام» وسؤال الله 
تعالى التوفيق والسداد. 
وكانت طريقة القرآن الكريم في توضيح العلاقة بين مشيئة العباد ومشيئة الله قد 

قامت على ما يلي : 

١‏ - عمدت الآيات القرآنية إلى الحديث عن مشيئة العباد فيما يرتبط بشئوهم الحياتية في 
مواطم كفيزة : :3 يَعْمَلُونَ له مَايسَلهُ 6*: [سبأ : 13] مإ مَن مَمَهُ # [الأحزاب : 
1 وهذه الطريقة من شأنها أن تمهد الطريق إلى الإقرار مشيئة العباد واختيارهم 
فيما يتعلق بأمورهم العبادية من الطاعة والمعصية. 


1١١١‏ ) أخر جه الإمام أحمد بن حنبل في مسنده » برقم 2940 ج1 ص 116 » قال الأرنؤوط 1 صحيح لغيره. 


م" 


(الفصل الثاني المبحث الأول) 


١‏ - ربطت الآيات الكريمة مشيئة الله لكل شيء حت لما يقع من العباد من طاعات ومعاص 
بعدل الله تعالى . وذلك أنما تذكر أولاً أن الله قد أقام الححة على العباد » فين لهم ٠‏ 
الرشد من الغي » ثم جعل الإنسان يختار .بمشيكته في ظل مشيئة الله تعالى . وفي هذا رد 
لمن يزعم احبر » أو يزعم نفي القدر » فالله تعالى يقول بعد أن ذكر الأمر والنهي 
والوعد والوعيد : «إإنّ ِو تَدَكرَةٌ صن ص أَغَتَدَإِلَ ري سبلا (8)وَمَا مَمَكدُود إل 
أن لله 4 [الإنسان 30-9] ١‏ 

* - اهتمت الآيات بالربط بين نزول المشيئة الربانية وبين حال العباد » وفي هذا إشارة إلى 
أن المشيئة الإلهية المتعلقة بالحداية والإضلال سببها أهلية العبد للهداية أو للضلال كما 
قال تعالى : :ل وت هبدأ رَادَهْرٌ هُدَى وَالَهمَ تَفوهُرَ # [محمد : 17] . وقال في 
المقابل : فلم رَاعوَاً أََاعَ أله كلويَهُمَ 4 [الصف : 5] . 


ومن هنا فإنه يتوجب على العباد النظر في حالهم قبل النظر في مشيئة الله تعالى. 


لز[ 


(الفصل الثاني المبحث الثاني) 


المبحث الثاني دعوة نصوص القرآن الكريم إلى اتخاذ الأسباب الصحيحة 

المؤمن الحق هو من ينظر إلى الحياة على أنما مخطات ؛ تستوجب منه كل محطة أن 
يتوقف قليلاً » ويتدبر كيف يتعامل معها » وكيف يمكن أن يوظفها لمصالحه المتعددة» سواء 
كانف قنيويه أو اأخووية وذ اراد فعا دنه ترام اهنا البدانة "«الدهاء يي تضول 
المراد» والعمل سبب للرزق » والزواج سبب للإبحاب » والزرع سبب لوجود الثمارء 
وهكذا. 

والدين الإسلامي دل يأمر بالتواكل » والركون إلى الغير » بل أمر بالسعي » والعمل» 
افاج بأشات شوو فا عن وَل أَعْمَلُوأ سيرك أله حملي وَرَسُولَهوالْمُؤَنُونَ 16 
[التوبة: 105] والمتأمل للآيات القرآنية يرى منهج القرآن الكريم في الدعوة إلى اتخاذ 
الأميات" استعطحة ا والقها انا عرو لحتنا دنتيبيا لمتضي لاد بواطيهها وود دك شوادة 
القرآن الحقة للأمر بذلك . 

والقرآن الكريم إذ ذكر إتخاذ الأسباب فقد بين أنها : 
1- أسباب كونية : مثل إنزال الماء بالسحاب » وإنبات الزرع بالماء كما قال تعالى : 


ور وم وء ع ل سن .سير وم لو ممرج ددمي صد 26 0202-2 5 ص 01 وجدو اسه 
9 الف برسل الريتح شرا بت يَدَىَ ميدء حو دآ أقالت سَحابا يقالا سَقَنه لبد 


اود 


03 


يت ْنَا به لماه مأَحْرَجنَا بو- من كل آلتّمدَتِ 4 [الأعراف : 57] : 

2- وأسباب شرعية : حيث جعل الله : «الإضلال والهداية بالق رآن كما قال تعالى : 
«يْضِلُ بو كيرا وَيَهَدِى يد ءكَثِيرًا 4 [البقرة : 26] , فالقرآن في ذاته خير ورحمة 
وهدى فقد يكون النافع ضاراً لأسباب خارجية » ولعدم سلوك الطريقة الصحيحة للانتفاع 
به» فالقرآن سبب لهداية من أراد الله هدايته فيحصل له الانتفاع به » ويكون سبباً لضلال 
فق أزاة الله إطداذله + و التقاوته فيكدن ويعرطن نغلة 4 و كما قال تحال + يهَدِى به أله 


سه عه 2 


مرب أتَبع رضوافة سيل الكدور [ المائدة 5 6]. فالطاعات والمعاصي أسانت 


للا 


(الفصل الثاني المبحث الثاني) 


شرعية» والواقع منها يكون أسباباً شرعية وكونية»0"©. 
قال ابن القيم : « وأصل المعاصي كلها العجز فإن العبد يعجز عن أسباب أعمال 
الطاعات وعن الأسباب الي تبعده عن المعاصي وتحول بينه وبينها فيقع في المعاصي»”". 

والناس في الأسباب على عدة أقسام ذكرها ابن القيم فقال : « والناس في هذا المقام 
أربعة أقسام : فأعجزهم : من لم يبذل السبب ولم يكثر الطلب فذاك أمهن الخلق. 

والثاي : مقابلة» وهو أحزم الناس من أدلى بالأسباب الى نصبها الله تعالى مفضية إلى 
المطلوب وسأل سؤال من لم يدل بسبب أصلاً بل سؤال مفلس بائس ليس له حيلة ولا 
فشي 

والثالث : من استعمل الأسباب وصرف همته إليها وقصر نظره عليها فهذا وإن كان 
له حظ مما رتبه الله تعالى عليها لكنه منقوص منقطع نصب الآفات والمعارضات لا يحصل له 
إلا بعد جهد فإذا حصل فهو وشيك الزوال سريع الانتقال غير معقب له توحيداً ولا معرفة 
ولا كان سببا لفتح الباب بينه وبين معبوده. 

الرابع : مقابله» وهو: رجحل نبذ الأسباب وراء ظهره؛ وأقبل على الطلب والدعاء 
والابتهال فهذا يحمد ف موضعء ويذم في موضع.ء ويشينه الأمر ف موضع فيحمد عند كون 
تلك الأسباب غير مأمور بما؛ إذ فيها مضرة عليه في دينه فإذا تركها وأقبل على السؤال 
والابتهال والتضرع لله كان محموداء ويذم حيث كانت الأسباب مأموراً بماء فتركها وأقبل 
على الدعاء كمن حصره العدوء وأمر يجهاده فترك جهاده وأقبل على الدعاء والتضرع أن 


,)2 شرح الرسالة التدمرية » فضيلة الشيخ عبدالر حمن بن ناصر البارك » إعداد سليمان الغصن » كنوز إشبيلياء 
للنشرء ط 1425ه , 2004م ص 494. 
(؟ ) زاد المعاد لابن القيم (325/2) وانظر شرح الرسالة التدمرية » للبراك ص 495. 


للا 


(الفصل الثاني المبحث الثاني) 


يصرفه الله عنه » وكمن جهده العطش وهو قادر على تناول الماء فتركه وأقبل يسأل الله 
تعالى أن يرويه » وكمن أمكنه التداوي الشرعي فتركه وأقبل يسأل العافية»0"©. 

ومن اعتمد على الأسباب اعتماداً كلياً » فهو شرك» ومن أعرض عنها فقد قدح في 
الشرع » ومن أنكر تأثيرها أو نفاها فهذا دليل على نقص عقله إذ لا يقول به عاقل. وذلك 
كيا فال انق نينيل 4 زا الالتفاف. إل الأساب سركفبق التوعين وكو الأسدابه أن تكوك 
أسباباً نقص في العقل » والاعراض عن الأسباب بالكلية قدح في الشرع. وهذا قال الله تعالى 
: مدا مت فصب 0 وَإِلَ رَيْكَ فرصب 6* [الشرح : 8-7] فأمر بأن تكون الرغبة إليه 
وحده» وقال : «إوَكل أمَو كوا كك مُؤْمنِينَ 4 [للائدة : 23] فالقلب لا يتوكل 
إلا على من يرجوه » فمن رجا قوته. أو عمله, أو علمه؛ أو صديقه؛ أو قرابته» أو شيخه, أو 
ملكه. أو ماله غير ناظر إلى الله؛ كان فيه نوع توكل على ذلك السبب » وما رجا أحد 
عخلؤها أو شر كل علين إلا عات قلي اقب اقائةمشزك :* ومن شرك لَه مَكَتَمَا خَرّ وى 
السماء فسَخْطِمُهُ ألطَيْرٌ أو تَهُوِى بد ارخ في مَكَانٍ سَحِقٍ * [الحج 01 

ومنهج القرآن الكريم وما أمر به بالنسبة للأسباب » من الأمر باتخاذ الأسباب 
الصحيحة» كل سبب مع ما يناسبه من المواقف » واضح من النصوص الواردة الي تدعو إلى 
ذلك » وأذكر منها ما يلي : 


»508 بدائع الفوائد » ابن القيم الجوزية ( 698/3) » وانظر اللؤلؤ الوفاد في فتاوى الاعتقاد » لابن تيمية» ص‎ ) ١( 
وانظر شرح الرسالة التدمرية لشيخ الإسلام تقي الدين أحمد بن تيمية » شرح فضيلة الشيخ عبدال رمن بن‎ 
- ناصر البراك » إعداد سليمان بن صالح الغصنء كنوز إشبيليا » للنشر والتوزيع » الطبعة الأولى » 1425ه‎ 
ص 495 ومقرر العقيدة » محمد عوده السعوي » كنوز إشبيلياء» ط 1 1423ه., ص 2225 وما‎ 4 
. بعدها‎ 


للا 


(الفصل الثاني المبحث الثاني) 


1- في الحذر . وقتال العدو » قال تعالى: +3 يكم ادن امنأ خُدُوا حِدْركُمَ # [النساء: 
1/] « يأمر الله تعالى عباده المؤمنين بأحذ حذرهم من أعدائهم الكافرين . وهذا يشمل 
الأحذ بجميع الأسباب » الى يما يستعان على قتالهم ويستدفع مكرهم وقوقم » من استعمال 
الحصون والخنادق » وتعلم الرمي والركوب » وتعلم الصناعات الى تعين على ذلك » وما به 
يعرف مداخلهم » ومخارحهم » ومكرهم » والنفير في سبيل الله 06©. 


75 8 كه 6 2 د مح مسسوح 7 0 0 2 د 6 
وقال تعالى :0 © وأْحِدَُوا لهم ما أَسْتَطعْشُم من فَوَوَ ومن رَبَاِ الْحَيْلٍ ترَسِبُوت به عدو أله 


وَعَدُوَكُمْ * [الأنفال : 60] » «أمر الله سبحانه بإعداد القوة للأعداء والقوة كل ما 
يتقوى به في الحرب»2". 

« والاعتقاد بقدر الله » والتوكل الكامل على الله » لا ينفيان اتخاذ العدة يما في الطوق. 
فلذلك أمر الله الصريح : «ِإوَآعِدُوأ لَهُم نا سْيَطعَشُم ين فو # وما يتكل على الله حق 
الإتكال من لا ينفذ أمر الله » ومن لا يأغخل بالأسباب ٠‏ ومن لا يدرك سنة الله الحارية ال لا 
عن اخدام نوو راف عاط نما 

على أن المؤمن أمره كله خير . سواء نال النصر أو نال الشهادة . والكافر أمره كله شر 
موك أقيايه ذا الله المباقتر أو على أبنص: لاسي 

لوق فشروفية كلت انو قال ا + 3 فَإِدَا فضِدتِ أَلصَلوه نتروا في الْارَضٍ 


رص افر ه و 


اين تجن ند ول أن لزياخرة 4 اميه 10 ]ومو انها لان 


.)186/1( تفسير السعدي‎ ) ١١ 
.)466/2( فتح القدير للشوكاني‎ ) 
.)37/4( ف ظلال القرآن لسيد قطب‎ ) 5 


الاك 


(الفصل الثاني المبحث الثاني) 


٠ 5‏ 0 2 53 7 م6 سل صل ع ووس ساس كا 2 سرح لص به 6 ممه 
الرزق وهذا أمر إباحة '" . وقال تعاللى  :‏ 38 فَكَلُواِمًا عَنِمَثُمْ حَلَلَا طِيَبَأ وَأتَّفُوأ أله 6؛ 


[الأنفال: 69] . 


1 


وقوله تعالى : لوَهُرَىَإليْكِ يرع التَّحَلةِ سقط عَلَيِكِ رطا جنك اقل وأشرف وَقَرْق عد 
تنمت الت كما هَفُوافٍ تَدَرْتُ ليم صَوْما دن أْكلْماَوْمَ إنييًا © [مرم : 
26-5] «فتخيل حال امرأة ضعيفة فهي في أقوى حالاتها اضعف من الرحل » وفي حال 
النفاس أضع ف ما تلك ون المرأة » والنخلة شجرة قوية» جذعها قوي, للك العفال : 
ملوَهْرَىَإِلَيِْيرْع النَحْلَوَ # ولكن بالسبب الضعيف حعل النتيجة » كان من الممكن أن 
يسقط التمر بلا هز » وماذا د يعن الهز من امرأة ضعيفة على شجرة قوية ؟ ولكن ليعلم العباد 
الأخدعا امكنؤين الأسنات7, 


وم د رلعرا طم رص عرو 


وقال تعالى : عالق صل لك 5م الْأرضَ َلُولا فَامْسُوا ف مناكيها كلو من رَرْقَد وليه ور 4 
الله 15 ] عوفال ساك أيضيا * وَبْيَّْ فيمَآ اتلك لله ألدَارَ الْآجْرَة وَلاصدى 


عه 07 ساح ترح ل سر سا 


لتشووت الا الوك ل د َك ولا تمأ القساد فا كارت إن ا لشف 
اويل * [القصص : 77] . « وهذا نفس ال معن الذي أشار إليه أمير المؤمنين عمر بن 
الخطاب ذفنه حين قال للكسالى القابعين في المسجد ينتظرون الرزق الخدت جرع 
طلب الرزق» ويقول : « اللهم ارزقئي» وقد علم أن التسماء ل شان ذهياً ولا فضة» وإن الله 
على يفول  :‏ «اوَدا يي الشارة نتدئران الكت وتتنواين كل ات 4 
[الجمعة: 10]. 


.)123/8( تفسير البغوي‎ ) ١( 
(؟ ) سلسلة أعمال القلوب » فضيلة الشيخ / محمد صال المنجدء الناشر : دار الفجر للتراث » القاهرة » الطبعة‎ 
222 الأولى 1426ه - 2005م 83 ضن‎ 


للا 


(الفصل الثاني المبحث الثاني) 


نعم » لا بد من بذل اللحهد لأن الأحذ بالأسباب والكدح للحصول على ما يرغب الإنسان 
فق متيف هو ذانه نمق سد الله ال 0 
3- وفي الأمر بالعمل الصالح » والتقوى قال تعالى : وا وأ فرت حير أَلرَّادِ التَصُو 


2 
وح ماد د 20 صذ رصب سا 
لق عم * 9 


البقرة >" 197] » وقال تعاق. <. 5[ >إمثوايائه وَرََإوء وَأمقوامكًا جلك فتتطلين ند كين 
ءامنوا متك وأنففوأ طح جر كي 4 الجذية» 7 ]نودو كدلك الأعمال العدلفة ميت لتوايه الله 
لنا » وإذا توسلنا بدعائهم - أي الصالحين - وأعمالنا كنا متوسيلن إليه تعالى بوسيلة » 
كما قال تعالى :3# يَكأَبها اسح ءَامَنُوا آتَعُوأ لَه وَابَتَعوَأ إِليَهِ ألْوَسِيكَةٌ 44 [المائدة : 
5] » والوسيلة هي الأعمال الصا حة » وقال تعالى ٠:‏ 38 وليك ادن يدغوك يتنوك إِلّ 
قز المي :امراف 57 أن وق وما فين الأموو لج هلها اليه وق فس الرقية 
هي أسباب لرضا الله تعالى » ودخول الحنة. 
والآيات في ذلك كثيرة منها قوله تعالى : لود هنا دحوأ هذ اليه كلأ ونه 
حَيْتُ سِفَغٌ وَعَدَاوَآدُلُوا أَابت شهدا لاق ل 2م وَسَكَرِيِدُ ألْمُحْسِيِينَ *: 
[البقرة : 58]. وقوله تعالى : مدل الترت فللترا فول عبرا لدسي» قل لج فأراما عل 
لوطه رعرات السماء يما كاذا و4 [البقرة : 59] . 


١(‏ ) فقه النصر والتمكين في القرآن الكريم » أنواعه » شروطه , أسبابه » مراحله وأهدافه » المؤلف : علي محمد محمد 
الصلابي » مؤؤسسة إقرأ 3 القاهرة طك1ه 1427ه -2006م, ص 1. 

(؟ ) قاعدة حليلة في التوسل والوسيلة » لابن تيمية » ضبطه ورج أحاديئه وعلق عليه محمد بن رياض الأحمد السلفي 
الأثري » الناشر : المكتبة العصرية » صيدا » بيروت » ط1423ه , 2003م ص 149 . 


للا 


(الفصل الثاني المبحث الثاني) 


ذكر ابن عثيمين رحمه الله أن من فوائد هذه الآية» قال : «ومنها : إثبات الأسباب» 
وتأثيرها في مسبباتها ؛ لقوله تعالى : ليما كَانوأ يَفَسهُونَ #6 ”2. 
كلها قله فها ل 00 وأشْربوأ ينا يمآ أسْلَفْثْرٌ ف الْأَياو لاليَوَ # [الحاقة : 24], 


وقوله تعالى : 38 قلا تعلم الح م مَن فرَهَ أَحبنٍ جر ِمَكانُوأْ يَحَمَلُونَ #[السجده : 
17] أي 000 والصيير على البلاة معلا من الأسبات الي يتقوى يما على المصائب 
والشدائد كما قال تعالى : 9 وَأصَيرْ وَمَاصَبَرك إِلَا أله * [النحل : 127] « أي أن 

أمر رسوله بالصبر على دعوة الخلق إلى الله والاستعانة بالله على ذلك وعدم 00 0 
النفيى فقال : 0 وَأصين قاض رلك لاله 4 هو الذي يعينك عليه ويثبتك»”7". 

وقال تعالى : ليت لسوت وَالارْضٍ وَمَايْمَا ايده لطر لينو © [مرم:65]. 
ولكث الدعاء موي ماموو ةق الكدانب و البو فقيل قال عا + 9 أَدَعُون أُسْتَجِبَ 
لَكْدْ #[غافر : 60] . فجعل سبب الإستجابة » وحصول المرغوب » هو الدعاء» وقال : :3 
أمّن يجيب الْمُصبِطرٌ إذَادعَاه وَيَكُسْفٌ أ شو4 [النمل : 62] » أي : « من هو الذي لا يلجأ 
المضطر إلا إليه » والذي لا يكشف ضر المضرورين سواه»” 

وقال تعالى : و تر وفك ا كا لَه قَرِيبٌ م الْمُحَسِِنِينَ * 
[الأعراف : 56] « فما دام العبد يلح في الدعاء ويطمع في الإحابة من غير قطع الرحاء فهو 


١(‏ ) تفسير العلامة محمد العثيمين » المؤلف : محمد بن صالح العثيمين» الناشر : دار الثريا للنشر والتوزيع » الرياض؛ 
الطبعة الأولى » 1425ه - 2004م (145/3). 

5 ) تفسير السعدي (452/1). 

.)203/6( تفسير ابن كثير‎ ) "١ 


للا 


(الفصل الثاني المبحث الثاني) 


قريب من الإحابة ومن أدمن قرع الباب يوشك أن يفتح له »27 » وقال الرسول © فل : (لا 
يزه القدر: إل التفائ) 29 «وروف: الشان واب مناجة )من تديك شقيان »يفول عفدو 
وجل : أن يجيب الْمُضِْطرٌ إدَادعَاهُ وَيَكُيئِفٌ السو * [النمل : 62] » أي : « المضطر 
المكروب المجهود»277. 

وكال وكمي بن نيه : « قرأت في الكتاب الأول : إن الله يقول : بعزيّ إنه من 
اعتصم لي ؟ فإن كادته السموات ومن فيهن» والأرض ,عن فيها » فإ أجعل له من بين ذلك 
مخرجا » ومن لم يعتصم بي فإني أحسف به من تحت قدميه الأرض » فأجعله في الهواء» فأكله 
إل ال 


وما أحسن ما قاله الشاعر : 


وإن لأدعو الله والأمر ضيق علي فما ينفك أن يتفرجا 
ورب في ضاقت عليه وجوهه أضات لداق دغوة الدع 1 000 
00 1 اهم دم 
ومن الأسباب ايضا المأمور بالعمل يما : المشورة » فقد قال تعالى : وأمرهم شوو 


س4 [الشورى : 38] أي : « أنهم إذا أرادوا أمراً من الأمور ال تحتاج إلى أعمال الفكر 


١١‏ ) جامع العلوم والحكم ؛ ابن رحب الحنبلي » الناشر : دار المعرفة » بيروت » الطبعة الأولى » 8ه 
(392/1). 

5 ) أخحرحه الترمذي في سننه » برقم 2139, ج4 » ص 448.؛ وقال : هذا حديث حسن غريب » وقال الألباني: 
حديث حسن . 

(5 ) تفسير البغوي ص (173/6). 

19 ) تفسير ابن كثير (204/6). 

(5 ) لا تحرن » تأليف عائض بن عبدالله القرئ » الناشر : مكتبة الصحابة » ط ‏ 2ع 1423ه - 2002م 
ص382. 


الاك 


(الفصل الثاني المبحث الثاني) 


والرأي فيها » احتمعوا لها وتشاوروا وبحثوا فيها » حب إذا تبينت لهم المصلحة » انتهزوها 
وبادروها» 9 

وكننن كواقق' الكبو روف أقنا: ذا ألفة للجماعة سيار للعقو ل وسيبيه إلى الضؤواف.. : 
وما تشاور قوم قط إلا هدوا»”2. 

والمشورة مطلوبة » وخاصة لولي أمر المسلمين إذ «لا غين لولي الأمر عن المشاورة 
فإن الله تعالى أمر بها نبيه َلك فقال تعالى : أ هََعَفُ عَبْيُمَ وَآسْتَعَْرَ م وَسَاوِرَهُمْ في لذ دا 
عَرْمْتَ مَتَوَكلٌ عَلَ اله إنَّألَهَ يحب الْمتَوينَ يكين #|آل عمران : 159]. وقد قيل : إن الله أمر بما 
نبيه لتأليف قلوب أصحابه وليقتدي به من بعده» ليستخرج منهم الرأي فيما لم ينزل فيه 
وحي من أمر الحروبء والأمور الحزئية» وغير ذلك فغيره يل أولى بالمشورة. 


أت : 1 7 رس ف اطو ١‏ سد عال زر 2 ف بر 2 
وقد أثيئ الله على المؤمنين بذلك في قوله : :3 قا أويِدتم من سَىْء شكلم أ مو الدنيا وما عَنَدَ 
م2 لوفر ما 0 عَلّ ري َو 0007 0 ل صرح دج برص سسا مه 
أنه حَيرٌ وبق للدت ءَامَمُوأ ل ُو وَالَذِينَ ينون كتير الثم والفوحِسٌ وإذا 


عَضصْبوأ هم يخَفر 000 م سس عور 


م 
يه وأا الس > رورم الا ا 0 ممق 2 رح ل 7 
يغفرون وََلَذِين أسسَجابوا لرء وَأقاموأ ألصّلرة وأ وأمَرهم سور ينهم و هِما ررفتهم فقون و 7 
ا : 38-36 » وإذا 0 فإن بين له بعضهم ما يجب اتباعه من كتاب الله 
أو سنة رسوله؛ أو إجماع المسلمين فعليه اتباع ذلك ولا طاعة لأحد في خلاف ذلكء؛ وإن 
كان عظيماً في الدين والدنياء قال الله تعاللى :. ول يي نامثو ليو أله وأطيع أ ليسول وول 
5 ل ون 1 [النساء : 59] 


.)759/1( تفسير السعدي‎ ) ١١ 
.)617/4( أيسر التفاسير للجزائري‎ ) "١ 


الاك 


(الفصل الثاني المبحث الثاني) 


وإن كان أمرا قد تنازع فيه المسلمون فينبغي أن يستخرج من كل منهم رأيه ووجه 
أيةأفأي الآراء كان أشسبه يكنات الله ومشة رسوله عمل بد كما قال تعالى.: ل كَإن 


2 


لنلزعام في سَىْءٍ فرد 1 لَأللَه ا ونون لَه َالَو الح دلِكَ حَ وَأحَسَنٌُ تَأَوِيلًا #: 
[النساء: 59] » (2. وتتنوع الأسباب بتنوع الأحوال » والحاحات. «ولو تتبعنا ما يفيد 
إثبات الأسباب من القرآن والسنة لزاد على عشرة آلاف موضع»”) 

ويهذه الأدلة الى تث تتنت وجحوة الأسباب وتأثيرها :و أنه لايد من وود السيب 

وضرورة وحوده من السنن الكونية الي يحصل ها المقدر » والمكتوب » وأن نتيجة وحود 
السبب تختلف عن نتيجة عدمه » وقد ذكر ذلك ابن القيم» فقال : « ضرورة وجود السبب 
من السئن الكونية الي خلق الله كما الكون » سواء فيما يتعلق بالدين » أو ما يتعلق بالدنيا » 
وذلك بالنظر في أن الله سبحانه جعل الإسلام سببا لنفع المسلمين بعضهم بعضا في الحياة 
وبعد الموت فإذا لم يأت بسبب انتفاعه بعمل المسلمين لم يحصل له ذلك النفع كما قال النبي 
لعمرو: ( إن أباك لو كان أقر بالتوحيد فصمت أو تصدقت عنه نفعه ذلك وهذا كما جعل 
سبحانه الإسلام سبباً لانتفاع العبد مما عمل من خير فإذا فاته هذا السبب لم ينفعه خير عمله 
ولم يقبل منه كما جعل الإخلاص والمتابعة سببا لقبول الأعمال فإذا فقد لم تقبل الأعمال 
وكما جعل الوضوء وسائر شروط الصلاة سببا لصحتها فإذا فقدت فقدت الصحة وهذا 
شأن سائر الأسباب مع مسبباتها الشرعية والعقلية والحسية فمن سوى بين حالين وجود 
السبب» وعدمه. فهو مبطل»7". 


١(‏ ) السياسة الشرعية في اصلاح الراعي والرعية » المؤلف : أحمد بن عبدالحليم بن تيمية الحراني » الناشر : دا 
المعرفة» (213/1) . 

٠‏ ) مقال : مناهج البحث عند مفكري الإسلام لعلي سامي النشار 124» نقلا من محلة البيان » المنتدى الإسلامي» 
العدد الثالث » ص 29. 

5 ) الروح لابن القيم » (135/1). 


الاك 


(الفصل الثاني المبحث الثاني) 


وقد جاءت السنة .ما يثبت الأمر بفعل السبب » وأن ذلك لا يخالف القدر ولا 
يتعارض مع الإبمان به » مثل : ما ورد في صحيح مسلم وغيره » عن البي كي فيما روى عن 
الله تبارك وتعالى أنه قال : (يا عبادي إي حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرماء فلا 
تظالموا » يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته » فاستهدون أهدكم » يا عبادي كلكم جائع 
إلا من أطعمته » فاستطعمون أطعمكم » يا عبادي كلكم عار إلا من كسوته » فاستكسوني 
أكسكم » يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار » وأنا أغفر الذنوب جميعاً » فاستغفروي 
عفن لكو ب الحليت) 7 

فهو القادر سبحانه على إطعامهم من غير سؤال » وكسوم من غير سؤال ‏ 
وهدايتهم من غير سؤال » ولكنه تعالى يوجه الأمة إلى أهمية فعل السبب» وأن هذا هو المنهج 
الصحيح؛ أن يبذل العبد السبب معتمداً في ذلك على الله ومتوكلاً عليه سبحانه » مع 
اعتقاده بأن الله تعالى هو مسبب الأسباب » إن شاء أثرت» وإن لم يشأ لم تؤثر سبحانه». 
فهو سبحائه نضرب: الأسباب الى يفكل ينا ما يشاء يأوليائة: وأعذاتة»“وجعلها أسبابا لارادته» 
كما جعلها أسباباً لوقوع مراده» فمنه السبب والمسبب» وإذا أشكل عليك فانظر إلى 
الأسباب الموجبة محبته وغضبه فهو يحب» ويرضى ويغضب والكل منه وإليه وهذا باب عظيم 
من أبواب التوحيد»2". 

وكان أصحاب رسول الله ْهُ من أحرص العباد على العمل » ولما قال البي ‏ طلهٌ : 
(ما منكم من أحد » وما من نفس منفوسة : إلا كتب مكانها من الحنة والنار » وإلا كتبت 
شقية» أو سعيدة » قال رجل : يا رسول الله أفلا نتتكل على كتابنا » وندع العمل ؟ قال: 


)1١١‏ أخر جه مسلم ( كتاب البر والصلة» باب نحريم الظلم » برقم 2027 ج4 2( ص 21994 وانظر الأمماء 
قد ادر :د زرف انان 50214 


للا 


(الفصل الثاني المبحث الثاني) 


ا 30000000 57 ولرمم 48 0 ا 0 هر 
سرك 0 وَأَمَامَْ حل وأسْتَْقَ (4) وَكَدَبَيللشنق (8) سيره شرن 4 [الليل : 10-5] 27 . 

« قال ابن حجر - رحمه لهات : وق الحديت إشازة إلى أن الآل عجوب عن 
الكل :لين منبد بو عتم :نا اير ونه قال عله إمازة ها يرول إلية مزه غاليا وان 
كان بعضهم قد يختم له بغير ذلك » ”©. واتخاذ الأسباب والحرص عليها » وضرورة إختيار 
السبب المناسب فق الوقت التاسب من ضفات المؤمن بقضاء الله تعالى وقذرفء وتحذيك 
الرسول وَلِ: «المؤمن القوي أحب إلى الله من المؤمن الضعيف, وق كل نخير احرص على ما 
ينفعك» واستعن بالله ولا تعجز » وإن أصابك شيء فلا تقل : لو أني فعلت كذا لكان كذا 
ولكن قل: قدر الله وما شاء فعل فإن لو تفتح عمل الشيطان»”". يشتمل على صفات من 
أهم الصفات الي يجب أن يتصف هما المؤمن بالقضاء والقدرء بل هي علامة عليه » فالحخرص 
مثلًء وبذل الجهد واستفراغ الوسع وعدم الكسل والتواي في العمل » وتخصيص الحرص بما 
ينفع؛ لأن ذلك عبادة لله تعالى » ومع كل ذلك فيجب عليه أن يستعين بالله تعالى فلا يتم إلا 
ما أتمه » وأعان عليه » ويسره سبحانه » والبعد عن العجز لمنافاته للحرص والإستعانة » كل 
هذه الصفات والأمورء إن قام يما العبد فحصل على مراده فيحمد الله » وإن لم يحصلء فعليه 
أن يعلق نظره بالله وقدره ويطمئن إلى مشيئة الله النافذة وقدرته» وأن الله سبحانه أعلم با فيه 
خير وصلاح له » لا يقضي إلا .ما فيه خير » وإن ظهر للعبد أنه غير ذلك . 

وقد كان الرسول كلةٌ يربي صحابته على اتخاذ الأسباب في سائر شؤون الحياة» مع 
نووز العو كل وي للف فاك + المرفدي كان العشاء ولإطفاء التان قبل العره والتحضن 


,)2 أخرجه مسلم في صحيحه.» كتاب القدر» باب كيفية خلق الآدمي في بطن أمهى برقم 22647 ج4 ص 2039. 
)2 فتح الباري » ابن حجر » 493/11. 
2-9 أخرحه مسلم في صحيحه؛ كتاب القدرء, باب في الأمر بالقوة وترك العجز برقم 22664 ج4ص 2052. 


للا 


(الفصل الثاني المبحث الثاني) 


بالأذكار وما إلى ذلك » مما يعلم العبد الحرص » والاعتماد على النفس بعد التوكل على الله 
وأن كل شيء بأمره تعالى . 

ومن هنا يتبين أن الوقوف مع الأسباب نوعان : 

الأول : الوقوف المأمور به » وهو كما تقدم من العمل بالأسباب» كما أمر الله 
ورسوله ولو » فيعمل يما معتقداً تأثيرها بإذن الله تعالى » وأنه لو لم يشاء سبحانه أن تؤثر 
فإها لن تؤثر » فلا يتعدى حدودها , ولا يقصر ثي العمل يما , بل عليه مراعاة حدوده, 
وأوقاتها » وشروطها » وهذا الوقوف هو الذي لا تتم العبودية إلا به . 

الثاني : الوقوف مع الأسباب » مع الاعتقاد أنا الفاعلة المؤثرة بنفسها وأنها تنفع؛ 
وتضو بذاقنا وهنا تال الضواب: :ولا يعتقدة موحد 

والأصل أن الأسباب وسيلة توصل إلى الغاية » يقوع يما المسلم معتقداً أنما موصلة إلى 
غايته ومراده » فهي كالطريق الحسي الذي يقطعه المسافر إلى مقصده. فإن قيل له: ارفض 
الطريق ولا تلتفت إليها انقطع عن المسير بالكلية» وإن حعلها غايته» ولم يقصد بالسير فيها 
وصوولة ل قطي مقن كان درس كن القاية تاد لكريم وان قا هلتقف ل 
طريقك ومنازل سيرك وراعها وسر فيها ناظراً إلى المقصود عاملاً على الوصول إليهء فهذا 
اي 

وقد خرجت من هذا المبحث با يلي : 
1- أن المنهج الصحيح هو اتخاذ الأسباب مع الاحتياطات », ثم التوكل على الله تعالى والثقة 
المطلقة به والاطمئنان لنصره » وعدم الاتكال على الأسباب ذاتها » فالعبد » مستخلف في 
ملك الله تعالى » وهو مطالب بالعمل والإنفاق » وطلب الرزق » ليصل إلى ما قدره من 


الأرزاق » سواء في الدنيا من مال ونحوه » أو في الآخرة من ثواب » ومغفرة » ثم نعيم : 


33 اتلاوساراخ الهالكية الوقن افون زر قرة كلم ور 470 


للا 


(الفصل الثاني المبحث الثاني) 


وى اوس سل صذ روي عر 


وجنة » قال تعاللى :38 ءامو أ أله ورَسُولِه- وَأَنِفُوأعِمًا بحعلكر مُسْتَحلهِينَ فيه ماين ءامنوأ سك 
وَأنمَفوأ طح جر كيد *[الحديد : 7] . 

2- أن في قوله تعالل: 3١‏ لا َكلت الله تدس إلا وْسَعَهً لها مَاكْسَبَتْ وَعَلَِامَاَكُسََيْتَ 146 
[البقرة » 286]. دليل على أن «اتخاذ الأسباب حلب ما ينفع ودفع ما يضر في سائر أمور 
الدنيا والآحرة » مع التوكل على الله » وسؤاله التوفيق والتيسير في تحقيق المرغوب » ودفع 
المككروه » هو المنهج الصحيح كما ذكرنا » وإذا نفعت الأسباب حمد الله وشكره » وإذا لم 
تنفع اطمأن لأسيل ماريقين عليه وضير واتكنيتي كرا فال اله الع 

3- أن الله تعالى حلق ما في الكون بأسباب تؤدي إلى نتائج » وهذه الأسباب سواء تبعتها 
نتيجتها أم لم تتبعها فلا يؤثر ذلك في عقيدة المؤمن بالقضاء والقدر » بل هو دليل على 
حكمته تعالى » وقدرته » وانتظام خلقه » فلا يمكن أن تكون الثمرة إلا بوجود الشجرة » 
ولا يوجد الولد إلا بوجود السبب من أم وأب » وهكذا لا تكون النتيجة إلا إذا وحد 
السبب» فإن حالف ذلك في شيء » فهو القدير على كل شيء » فقد خلق عيسى من غير 
أب» وأوجد آدم من غير أب ولا أم سبحانه » كل هذا دليل على حكمته » وقدرته. 

4- ونتيجة لذلك فإن ضرورة وجود السبب من السنئن الكونية الي خلق الله يما الكون» 
سواء فيما يتعلق بالدين » أو ما يتعلق بالدنيا كما تقدم معنا من كلام ابن القيم. 

- المتأمل في الآيات الي تدل على أن الله تعالى هو الذي خلق » ورزق » وهو الذي 
شرف الأتوو فال قله بال جل ع اقزتز رتت أرق الفرطرة 4 [لراقمة 641 ]+ 


وم سوم صء > 2 
6 


أضاً :انظ لاسن إل طزيوء (8]] سي ألمة صا (:8) ثم َف الْْسَ مَنَا () اتنا 


١(‏ ) انظر رسالة في أسس العقيدة » المؤلف : محمد بن عودة السعوي . ط 1 » الناشر : وزارة الشئون الإسلامية 
والأوقاف والدعوة والإرشاد » المملكة العربية السعودية » تاريخ النشر : 1425ه», بتصرف يسير . 


للا 


(الفصل الثاني المبحث الثاني) 


ع7 رسَبَا ونه( روا وق( وَعَدَنَ عا (2) وفكهة وب (3) متها لي ولتي 4 
[عبس: 32-24] . فإثباته الفعل لنفسه تعالى » يرجع بالمتأمل إلى أن يتفكر في تعلقها 
يمراتب القدر الأربعة » فهو سبحانه الذي علم حصول ذلك فقدره » وهو الذي كتبه 
وشاءه» وخلقه » ومع ذلك فهو في آيات أخر يأمر الخلق بفعل الأسباب الى خلقهاء 
وأرادها تعالى » وينسب الفعل للبشر فيقول : «إَلتَرُْونَ سيم ين دَأبَ) ف حَصَدُ هدَووة 
فق سدلده ِلَّا قَليلَامَمَائَاَكُونَ # [يوسف : 47] فإثبات الفعل لنفسه تعالى يوحي بحاحة 
العبد إليه وضرورة التوكل عليه » وإثباته للعبد يوحي بأن العبد مكلف » مسؤول عما 
يفعل» وهذا التنوع في الآيات الكريمة يدل على قدرة الحكيم سبحانه. 

6- كي تسير الحياة كما يجب أن تكون فيجب أن يهتم بالأسباب » ولا تمل من قبل 
الخلق» فهم مستخلفون في ملك الله تعالى » وهم مطالبون بالعمل والإنفاق » وطلب الرزق» 
ليصلوا إلى ما قدره من الأرزاق » سواء في الدنيا من مال ونحوه . أو في الآخرة من ثواب , 
ومغفرة » ثم نعيم » وحنة قال تعالى :3# مثو أ لَه ورَسُولو. وأَنِفُ أ لكر مُسسَحلدينَ فيه 
ادن اموا متك وَأَنمَفُوأ طم أجر كود 4 [الحديد : 7]. 

7- أن من اعتقد أن الأحذ بالأسباب متجرداً عن التوكل والإعتماد على الله تعالى» واعتمد 
عل الأنتات وده محف ادها زذاقا تقد أخملا ى للف 6ن قواميه اقرف والعياذ 
بالله كما قرر ذلك ابن تيمية فقال : « الالتفات إلى الأسباب شرك ف التوحيد » ومحو 
الأسباب أن تكون اسباباً تقص في العقل » والإعراض عن الأسباب بالكلية قدح في 
الشرع»7© 


.)223/5( الفتاوى الكبرى » لابن تيمية‎ ) ١( 


للا 


(الفصل الثاني المبحث الثاني) 


8- «أن من ل يأحذ بالأسباب فهو آثم » ومن لم يتوكل على الله فهو آثم » ومن أنكر 
التوكل على الله سبحانه فهو كافر» ' والعياذ بالله. 


عد ري 

5 - م م دي 6م و مه 2 دارج و ظعء سير ىن مس الكت >2 
9- أن في قوله تعالى مر الئاس من يتَّخِدٌ من دون لله أ اذا بوم يحتف الله الذبن 
راموسمه 226 وآ مت قد > ور ل م5 ال 00 07 022626 ره ا ا ل 
ءَامَنْوأ أَسّد حبا بِنَهَ وَلوَ برى الذين ظلموا د يَرَوْنَ العدَاب أن القوة لله جَمِيعا وَأنَ الله سَدِيدٌ العذاب 


مت ل مورو ه كت 2س ساس 2 جد سج جام > مدي واه 2 ا 00001001100 
الْذَنن اتبعواً وَ أب لما كرو شَكَبِرَا مِنْهُمَ كما تَمَرَعُوأْ مِنَا كَذّلِاء بيهم الله عَمَلَهُمَ حَسَررَتٍ يهم 
وََاهُم ِكَرِجِينَ يِنَألثَارٍ 4 [البقرة : 167-165] وقوله تعالى : ل مل اموا نَ يَمَمْجُر ين 


اه 


م سا سالا < سم 7 غء دك مء 2 021 د نا ويه 
نود قلا يملكورت كمه لصي عدَكم ولا ويلا ((5) وليك لذن يدعوت يفوت إل ريّهمٌ 


لخ 


0 


00 و لو ل سس حت سس سه لو سه سه 207 موع ع الا عر 220 دحوو و 


َلْوسِيلة مم أقرب وبرجون رحمبّه: ويخافوت عذابهر إِنّ عذاب ريك كان محذورا 4 [الإسراء : 
57-6 ] دليل على خطورة الشرك وإتخاذ الند مع الله سبحانه وتعالى » وأن الشريك 
الذي يعبد من دون الله » والأسباب الى يعتمد عليها دون الله تنتقطع » وتتخلى عنه يوم 
القيامة نسأل الله العافية» « وهذا يذكر الله الأسباب » ويأمر بأن لا يعتمد عليها ء ولا 
وَلطمينَ وبحم ب 
وَمَاآَلتصَرُ إِلَامِنَ عند لَه لعي زِ كيو 4 [العمواة::126]:وقال* 61 

غَِبَ لَك وَإن يحْذُلْكْم من ا الى يكم مَدأْبعَدِوء وعَلَ لله توك الْمؤْمبُونَ #4 [آل 
عمران : 160] »”". ثما سأبينه إن شاء الله تعالى في المبحث القادم » كما أن في هذا 
تذكير القرآن الكريم للعباد بضرورة التنبه من الوقوع في ما وقع فيه السابقون من اتخاذ 
الأسبات الشركة ووه 


برحى إلا الله » قال تعالى لما أنزل الملائكة : جل وَمَاجعله كا مشر لك 


.136 مسألة القضاء والقدر » عبدالحميد قنبس وخالد العك» ص‎ ) ١١ 


للا 


(الفصل الثاني المبحث الثاني) 


0- أن من الأسباب الصحيحة الي أمر الله تعالى بإتخاذها العمل فقد قال تعالى: 38 وَقُلٍ 
أَعَمَلُوأ سرك أََّهحَملكي وَرَسُوهوَاَلَمُؤْبُونَ #6 [التوبة: 105] » وكذلك الصبرء فقد قال تعالى: 


وَأصِيرٌ وَمَاصَبرك إِلَّا سه # [النحل : 127] » والتقوى » والآيات في ذلك كثيرة 


.. 


وغيرها كثير » فالأسباب تتنوع بقدر تنوع الحاحات . 


منها قوله تعالى : 39 يَكأيا ليست حَامنُوأ نموأ لَه ولَتَظرْ نشَسٌ مَا قدّمّتَ ِضَوٍ * [الحشر: 18] 


1- ف آيات القرآن الكريم » كثيرا ما يورد الباء السببية وذلك لإثبات أن من سنن الله 
الكوفية أن اام شرع يسفتق إلا بويهره شيية شوافق أمور الذياء أرها جازي يه الله 
عباده في الآخرة بسب أعماهم قال تعال : «إكرأ وروا نيما أنلنث ف الأَ قيّة © 
2 5 : ا و 2 و ل ا سخ لخر 
[الحاقة : 24] » وقال تعالى :<< 38 قلا تعلم نفس مَا أَحَفى طم مّن قرَةِ أعينٍ جَراء يسَأكانو 


و3 4 [السجدة : 17]. 


2- أن أغلب الآيات القرآنية ال تأمر باتخاذ الأسباب » تبدأ بالفعل مثل : (اعملوا) و 
(اعبده) » (اصطبر) » (أعدوا) » (حذوا حذركم) » فتعبيره بالأمر يدل على وجوب اتخاذ ما 
يتاسي فق الأسباجة: 


3- تنوع الأسباب الى وردت في الآيات القرانية يان سات دنيوية » وأسباب أخرويةع 
يدل على أن العبد المؤمن بالقضاء والقدر » لا يهمل ما بسببه قوام دينه» ولا ما بسببه قوام 
دنيآه » كما ورد.ق الأثر : (اعمل لدنياك كأنك تعيش أبداء واغمل لآحرتك كأنك توت 


2 


ا 


.189 انظر التكليف في ضوء القضاء والقدر » ص‎ ) ١١ 


للا 


(الفصل الثاني المبحث الثاني) 


وقد قامت طريقة القرآن في الدعوة إلى اتخاذ الأسباب» على ما يلي : 

1- التعبير با محسوس واضح من الآيات القرآنية » حي يربط بين ما هو مألوف للإنسان في 
حياته اليومية » وأن كل سبب لا بد له من مسبب » وبين ما يحب عليه أن يتخذه من 
أسباب النصر سواء على النفس » أو الشيطان » أو االعدو » وذلك في مثل قوله تعالى : 
:ل أن ْتَروحُوَه: مكحن الرّرِعُونَ #6 [الواقعة : 4] .وقال أيضاً ٠:‏ :ِإ مي رِالإنن إل طعَابوه (80) 
سيا لَه صَهًا (0) شه سَقَقن رض سَهَا (5) تاها حب (0) ونا وها( وربنوا وك 

وََدَابقَ علا( وَفَكهَه وأبَا (00) متها لك وَلأنه 200 : 32-24] » فمع أنه أثبت 
الفعل في ذلك إليه تعالى كما سبق » إلا أن هذا من المألوف » والمعروف للخلق. 

2- اتخذ القرآن الكريم منهج القصص ف توضيح أثر الأسباب » وما تؤدي إليه كما في قوله 
تعالى ١‏ «ِإوَإد نا الوا مذ و اليه َحكُهوا نه حَيْتُ شف وَعَداوَدعُُوا الات مشبحدًا وثووا 
كلذ عور كك تت رَسَرية الففيديين (5 دل الزرك متكترا مولا غر لون قل 
ل فأ رلتاعل ادن علتتكوا وهر فو الشماة يما كاه يَنْسهُوَنَ #[البقرة : 59-58] فالآية 
تدل على أمرهم باتخاذ الأسباب من الدحول في حالة السجود » والإستغفار » ونحوه من 
أسباب النجاة » ولقيامهم بأسباب الغضب » والعذاب » وعدم اتباعهم ما أمروا به سبب 


ذلك اهم الغذاب بسبب فسقهم + :وقد صاغها تعالى ف 'قصة من القصص الى دائما ما 
تتكرر في القرآن الكريم بل هي من أبرز الطرق الي اعتمدها القرآن. 

3- صرفت الآيات الإنسان عن التفكر في البجهول وهو القدر , إلى الاهتمام بالمعلوم وهو 
العمل دن الآبات الواردةق. القرآق الكريع 'آية عظيمة تعدا ىق سوزة :لين لقال 

تعال : مآ ََمَامنَ عط وَأنَقَ ((5) وَصَدَّقَ كلق * [الليل : 5- 6] حاءت بعدها ‏ +( مَيسِر 


للا 


(الفصل الثاني المبحث الثاني) 


ريك 4 [الليل : 7]. بدأ بالعمل أولاً » ثم النتيجة تابعة للعمل » ففيها الرد الواضح وإثبات 
1 الأسباب 2 وأنه لا احتجاج بالقدر على المعاصي : 


4- اتخذت الآيات طريقة الأمر المباشر باتخاذ الأسباب في أمور الدين» وفي أمور الدنيا كما 


قال تعالى : مإ مَامَسُوأْن مََاكِيَا 6 » وقال : :3 ول أَعَمَلُوأ #6 


للا 


(الفصل الثاني المبحث الثالث) 


المبحث الثالث تحذير نصوص القرآن الكريم من الاعتماد على الأسباب 
وحدهاء وإيجابية الجمع بين اتخاذ السبب والتوكل على الله 

لقد أثبت القرآن الكريم الأسباب بل وحث على القيام يما » وأمر العبد بالسعي في 
الأرض» والعمل » والجد » لتحصيل المراد وذلك كما تقدم في المبحث السابق » وفي هذا 
الملبحث سأركز بإذن الله تعالى على إيجابية الجمع بين اتخاذ الأسباب الصحيحة » وأن التوكل 
هو أساس النجاح » إذ لا يجوز للإنسان أن يعتمد على السبب ويظن أنه هو المؤثر » وهو 
الم سدم وناما اليه و ف قد الضيي؟ أن اجافس 1 ىفام عد "واد 
لعطُّله » ول يأت الأثر الذي يترتب عليه إلا .بكشيئته سبحانه. 

والمقصود أن الإنسان يفعل السبب الشرعي الذي أمره الشرع به » ويعتمد على الله 
جل وعلا في حصول المطلوب » وكثيراً ما يتخلف المسبب عن سببه إذا أراد الله جل وعلا 
ذلك . والاعتماد على الله تعالى في حصول المطلوب هو التوكل المطلوب » والتوكل هو : 
«الاعتماد على الله تعالى في كل أمر يرضاه سبحانه » ومن مستلزمات هذا الاعتماد أن يرى 
المتوكل على ربه أن قواه الي متعه الله تعالى يما عاجزة عن تحقيق ما يصبو إليه من الخير إذا 
لم يعنه الله تعالى على ذلك»”' » وعلى هذا فهو : « الاعتماد » والتفويض»”". 

وقد عرفه ابن القيم بقوله : « هو حال للقلب ينشأ عن معرفة بالله تعالى » والإيمان 
بتفرده بالخلق » والتدبير والضر والنفع » والعطاء والمنع » وأنه ما شاء كان - وإن لم يشأ 
الناس -» وما لم يشا لم يكن - وإن شاءه الئاس - فيوجب له هذا اعتماداً علية» وتفويضا 


.133 مسألة القضاء والقدر لعبد الحميد قنبس , وخالد العك » ص‎ ) ١( 
(؟ ) التوحيد بين السائل وابجيب » د. إبراهيم بن صالح الخضيري » المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية‎ 


للا 


(الفصل الثاني المبحث الثالث) 


إليه» وطمأنينة به » وثقة به » ويقيناً بكفايته لما توكل عليه فيه » وأنه ملي به» ولا يكون إلا 
عشيئته » شاءه الناس أم أبوه. 

فشبه حالته حالة الطفل مع أبويه فيما ينويه من رغبة ورهبة هما مليان يما » فانظر 
في تحرد قلبه عن الالتفات إلى غير أبويه » وحبسه همه على إنزال ما ينويه مما » فهذه حال 
المتوكل » ومن كان هكذا مع الله » فالله كافيه ولا بد » قال تعالى : لالد 
فَهَوَحَسَبْهُه *# [الطلاق : 3] 2 . 

وقال ابن غثيمين رحمه الله التوكل هو : «صدق الاعتماد على الله عز وجل في 
حلب المنافع ودفع المضار مع فعل الأسباب الي أمر الله يما ..» 27. 

وكما أمونا لامعال > :زديفع] ١‏ الأشيات اللشية ويقعلينا عه 'القدو فكدلك فنا 
بلأفعال المعنوية وجعلها من القدر » فنحن مأمورون مثلاً بأن تتكسب ونطلب الرزق » 
ويكون هذا بقدر كما قال البي هليه : (لو أنكم توكلون على الله حق توكله لرزقكم كما 
يرزق الطير تغدو خماصاً وتروح بطانا) ”© «فكما أن الطير لا تملس في وكناتما » ولا في 
أوكارها بل تغدو وتذهب وتطلب الرزق حى بحده » فالإنسان يسعى ويفعل الأسباب 
ويكسب ٠‏ ويطلب الرزق » وعشي في الأسواق؛ ...» ©, 

فكما يفعل هذه الأمور الحسية فكذلك التوكل من الأمور المعنوية الي يحب على 
الإنسان العمل بما » والآيات الي تنص على وجوب التوكل» وأن التوكل هو من الأسباب 
الى أمر العبد باتخاذها كثيرة منها ما يلي : 


./1 مدارج السالكين » لابن قيم الجوزية ج 1ص‎ ) ١( 

(١؟‏ ) سلسلة أعمال القلوب » للمنجد » ص 214. 

(" ) رواه الترمذي » برقم (2344) ج 4 ص 573» وقال : هذا حديث حسن صحيح. 
(4: ) الإرشاد شرح لعة الاعتقاد الحادي إلى سبيل الرشاد » للجبرين » ص 2300. 


للا 


(الفصل الثاني المبحث الثالث) 


قال تعالى : 0 ندا غَابَ لَكْمْ ون يكحْذُلْكْحْ مَمَن د الى ينطركُم ينا 
ل م لكو مِبْوْنَ # [آل عمران : 160] . 

وقال تعالى 0 حكنع 0000" 

وقال تعالى : ل وَبرَكَلٌ عَلّ 0 [الفرقان : 58]. 

وقال تعالى : 3# ويوَكلٌ عل الْعزيزٍ 0 0 7 ]| 

فهذه الآيات نص في وجحوب 00 على الله تعالى » وقدوتنا في ذلك الأنبياء عليهم 


1١ 


السلام . قال تعالى على لسان يعقوب اكئنة ع 4ت قلزارا بال وهر نكا 
ذآ[ هه و 3 صطذ و كل هرم ممه وَحَحَه أ سس 
من وب متَفَرَفةَ و مَآ أن نكنم يرك أله من سَىَءٍ إِنِ الحكم ! نه عَكه توكلت و عي ستول 


لْممَكَلونَ * | سف 727 0] + 

«فالمسلم لا يرى التوكل على الله في جميع أعماله وأموره واجباً فقط » بل يراه 
فريضة دينية » ليس متعلقاً فقط بالأمور الدينية بل بالأمور الدنيوية» وليس بالأمور الدنيوية 
وطلب الرزق فقط بل بعبادة الله سبحانه وتعالى فهو عقيدة < #«إوَعَلَ أله مَوَطُو نكر 
مُؤْمِيِينَ * [المائدة : 23] » ولهذا كان ار سوم 
الواحب » لأنه أصل فق أضولن الإبمان»20 

د نمه لانن ا ا ان 
الواحبات كما أن الإخلاص لله واحب وقد أمر بالتوكل في غير آية أعظم ما أمر بالوضوء 
وغسل الحنابة » ونمى عن التوكل على غيره سبحانه»”". 


.201 سلسلة أعمال القلوب » فضيلة الشيخ » محمد صالح المنجد » ص‎ ) ١١ 
.)16/7( » (؟ ) مجموع الفتاوى » لابن تيمية‎ 


للا 


(الفصل الثاني المبحث الثالث) 


ومسألة الأذ بالأسباب والمسببات هي مسألة أخرى غير مسألة التوكل » وأدلتها 
غير أدلة التوكل » ولا يصح أن تقيد بها أداة التوكل» فكما يجب على العباد أن يأحذوا 
بالأسباب والمسببات » كذلك يجب عليهم أن يتوكلوا على الله سبحانه » فمن لم يأخذ 
بالأسباب أثم » ومن لم يتوكل على الله أثم » ومن أنكر التوكل فهو كافر ”' » ولهذا تظهر 
0 بين التوكل » والأخذ بالأسباب » فلو أمعنا التأمل في قوله تعالى: على 


م ل 0 


لسان يعقوب افلا : :3 وَقَالَ يمن ِنَ لا تَدُخْلُوأْمنْ بَابٍ وبح وَأَدْخْلوا من بوب مسَفَرَفَةَ وَمَا أَغَنٍ 


م لان لوكت وَعَلِيهِ ملستو لْمَْوَكَلُونَ # [يوسف: 


لأدر كنا أن انه انر هي جحل الاسيات أولاً فزن الفرق » وعدم الدححول مر بات 
واحدء ثم نبههم إلى مسألة مهمة أنه لا يغى حذر من قدر » وأن هذا بحرد عمل بالأسباب 
00 ا ل سس ل سر م ب عط ام رط 
في قوله : هل وَمَآ أن عَدَكُم يرك لله من طب إن لَلَْكُم | لَه # [يوسف: 67] » فمع 
ل ل ف ل 
تعالى وأن هذا هو دأب الصالحين » المؤمنين » فقال : ١:‏ عَلنَهِ كت مَك وَحَكجهِ عليه ستول 
لْممَكَلونَ * | وسقت ا" 

وذلك كما ذكره المفسرون أي : « وذلك أنه حاف عليهم العين» لكثرقم وبماء 
منظرهم » لكوفم أبناء رجحل واحد » وهذا سبب ». 

() إلا ف وزو مَآ أن حَحَكُم ير ألنّهِ من عَىَءِ © فالمقدر لا بد أن يكون , إن 
كم إلَاينَهِ 4 أي : القضاء قضاءه » والأمر أمره » فما قضاهه وحكم به لا بد أن يقع؛ 


.135 انظر مسألة القضاء والقدر لقنبس . والعك » ص‎ ) ١١ 


للا 


(الفصل الثاني المبحث الثالث) 


أ عه نوكت *# أي : اعتمدت على الله لا على ما وصيتكم به من السبب » ١ط‏ 
َو ا ل د ا ؛ ويندفع كل مرهوب»"") 
بالأسباب + قوله تعالى : 5 1 3 [آل غيران + 159] ,أي إذا 


شاورتهم في الأمر وعزمت عليه فتوكل على الله فيه 3 إِنَّ الله لَه يحب الْمتوكلينَ ين 31 . 

ا 0000 
الي لا يجوز إشراك معه غيره فيها لما أمره تعالمى بالتوكل » ولما نحص نفسه سبحانه بالإلتجاء 
إليه والتوكل عليه. 

قال ابن تيمية: « فأمره إذا عزم أن يتوكل على الله فلو كان المتوكل لا يعينه على 
مسك ما عزم عليه لم يكن به عند العزم فائدة يبين سبحانه أنه هو الناصر دون غيره فقال 
وعلى الله فليتوكل المؤمنون فنهى عن التوكل على غيره وأمر بالتوكل عليه ليحصل للمتوكل 
عليه النصر الذي انر علبة ير 77 

والتوكل على الله تعالى بعد بذل الأسباب » له فضل عظيم» وأثر واضح » وهو دليل 
على زيادة الإبمان به تعالى » وهذا كان واضحاً في حكاية القرآن الكريم عن الأنبياء عليهم 
السلام في أنهم مع اعتمادهم على الله تعالى » وتوكلهم عليه فإنه لا يضيرهم ما حيك لهم من 
الحوائك » وما سيفعل يهم أعدائهم إذ 0 
ومن ذلك ما ذكره الله تعالى في قصة نوح عليه السلام حيث قال : «ِإِوَآتَلُ عَلَتهِمْ تبأ فوج 


١(‏ ) تفسير السعدي (401/1) » وانظر فتح القدير للشوكاني (58/3)» وانظر الفصل في الملل والأهواء والنحل 
00 

5 ) تفسير ابن كثير (150/2). 

(5 ) رسالة في تحقيق التوكل (94/1, 95 ). 


للا 


(الفصل الثاني المبحث الثالث) 


إِذْ مَالَ لِعَوْمِو- يَقَوَرِ إن كآنَ كير عكَرُ مَقَابى وَبَذْكيرى بِكَاِيتٍ تِ لله فَمَلَ لَه َكلت 
بغرا أترّخ, وميك شر لا كل ترك عَلِكدٌ حبَدٌ شر أقْسُوَأ إل ولا مُظِرُون © [يونس: 
1/]. 

« أي : إن كان مقامي عندكم » وتذكيري إياكم ما ينفعكم بِكَايتتِ ح للع * 
اا 
1# قعل أله مه وَحَكَلْتٌ كلت “» أي : اعتمدت على الله » في دفع كل شر يراد بي » وما ادعوا إليه 


» فهذا حندي » وعدي . وأنتم » فأتوا مما قدرتم عليه » من أنواع العَدَدَ والعدّد. 


به عأ رك *# كلكم, ؛ بحيث لا يتخلف منكم أحدء ولا تدخروا من مجهودكم 


١و(‏ أحضروا 32 وَسُرَكاءكم * الذي كنتم تعبدونهم » وتوالونهم من دون الله رب 
العالمين. 

« ثرّ لا يك أَمَرَحُ عَلَكٌ حْنَهُ ئَهّ *# أي : مشتبهاً حفياً » بل ليكن ذلك ظاهرا 
علانية. 


3 ثم أَقَصْوأ ِل * أي : اقضوا علي بالعقوبة والسوء , الذي في إمكانئكم , 
9 ولا نُظِرُونٍ # أي : لا تمهلون ساعة من فار » فهذا برهان قاطع » وآية عظيمة على 
صحة رسالته » وصدق ما جاء به » حيث كان وحلده لا عشيرة نحميه » ولا جنود 


تؤويه»7 0 


.)369/1( تفسير السعدي‎ ) ١١ 


الاك 


(الفصل الثاني المبحث الثالث) 


قال ابن تيمية : « فلولا أن تحقيقه هذه الكلمة وهو توكله على الله يدفع ما تحداهم 
به ودعاهم إليه تعجيزا لهم من مناجزته لكان قد طلب منهم أن يهلكوه وهذا لا يجوز وهذا 
ل 
وكذلك قال عن هود لما قال له قومه : إن تَعُولُ إلا أعار. يلك بعض عَالْهَتمَا بسر 


إن أنيذ أمَهوآعبَقوا أي برع مِمَا رت (2) من منود كوف حيعا امون 26 


9 
آذ و ل ل سس سس َي 2 م 02010 
كلت عَلَ أله رق وَبَيَكُ امن دَآكةٍ إلّا هْوَ لير" ا إِنَّ وق عل رده “4 [هود: 


صَرّطٍ مُسْتَقِم 
ا 0 0 


الا سا سي وتيت 
يسلطكم علي لم تقدروا على ذلك فإن سلطكم فلحكمة أرادها »94) 

فهذا من كلام المرسلين مما يبين أنه بتوكلهم على الله يدفع الشر عنهم » ومع هذا 
فما كان توكلهم إلا بعد أن بلغوا الرسالة » وأدوا الأمانة الى عليهم » ونصحو للأمة ثم 
توكلوا على الواحد الأحد سبحانه » ولذا فيجب علينا أن نقتدي هم لأنهم من عرفوا مععى 
التوركل حقيقة » قال تعالى 00 َبِهَدَسْهَمْ أَقَّسَدِهَ # [الأنعام : 90] » كما علموا أن العبد 
وكا كاف هعون على "الل :والكلية قاذ يضرع لوا كان انود عه ري طاريقة وسيب كن بهل 
شيئا فإذا قال العبد: توكلت على الله مع اعتماد القلب على غير الله » كمن يقول تبت وهو 
مستمر على المعصية » فت وكل اللسان مختلف عن توكل القلب » وهذا فعل الكفرة والغربيين 


.)96/1( جامع الرسائل » رسالة في تحقيق التوكل » ابن تيمية‎ ) ١( 
.)384/1( تفسير السعدي‎ ) 5 


للا 


(الفصل الثاني المبحث الثالث) 


إذا اهارت الأسباب انماروا أما المؤمن فلا ينهار إذا أفلس من الأسباب فلا يزال يرحو 
الفلاح»2"0. 

فالتوكل ثمرة الإبمان بالقضاء والقدر ونتيجته » ولذلك فهو عقيدة تقترن بالعمل. 
فكلما قوي إيمان العبد بالقضاء والقدر » بذل ما في وسعه من عمل » ثم عطره بتوكله على 
لله تعالى : قال تعالى : 2( ومن يَتَوَكلَ عل أله فَهوَحَسَبُُه * [الطلاق : 3] . 

والتوكل على الله تعالى هو في معرفة مدى قدرته تعالى » وقوته » وفي المقابل إدراك 
العبد لضعفه » وإنعدام قوته إلا بقوة الله تعالى » وحوله ولذلك فقد دلنا المصطفى يلع على 
قول عده من كنوز الحنة » وهو قول : « لا حول ولا قوة إلا بالله » » فهذه الكلمة من 
أعظم ما يدل على افتقار العبد لمولاه » وحاجته إليه ثما يستوجب منه التوكل عليه» قال 
النووي: « هي كلمة استسلام وتفويض وأن العبد لا يعلك من أمره شيئاً وليس له حيلة في 
دفع شر ولا قوة في جحلب ير إلا بإرادة الله تعالى »”"2 » وقد قال الرسول وَلةٌ لأبي موسى”" 
ذه: (ألا أدلك على كنز من كنوز الحنة لا حول ولا قوة إلا بالله) ©). 


( 


.215 سلسلة أعمال القلوب » للمنجد » ص‎ ) ١١ 

(؟ ) فتح الباري » ابن حجر » (501/11) » وانظر عون المعبود شرح سنن أبي داود » المؤلف : محمد شمس الحق 
العظيم» آبادي أبو الطيب الناشر : دار الكتب العلمية » بيروت » الطبعة الثانية » 1415ه (271/4). 

(7 ) أبو موسى : عبدالله بن قيس بن سليم بن حضار بن حرب بن عامر بن غنم بن بكر بن عامر بن عذر بن وائل 
بن ناحية بخ امار بن الأطعر آبو .موس الأشعري مظتهور باه و كيت معا ...ألم وهاجر إل الخرشة 
وقيل بل رحع إلى بلاد قومه ولم يهاحر إلى الحبشة وهذا قول الأكثر .. وكان حسن الصوت بالقرآن.. وف 
وستين. الإصابة في تمييز الصحابة ج 4ص 533. 

(4: ) البخاري في كتاب الدعوات » باب الدعاء إذا علا عقبه » برقم 3968), ج 4 .ص 1541» ومسلم في 
صحيحه؛ ك الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار» باب استحباب خفض الصوت بالذكرء ج 4 » ص22076 
برقم 2/704. 


للا 


(الفصل الثاني المبحث الثالث) 


« وقد أجمع المسلمون على هذه الكلمة» وتلقيها بالقبول» وهي شافية كافية في 
إثبات القدر وإبطال قول القدرية وفي بعض الحديث: «إذا قالها العبد قال الله أسلم عبدي 
واستسلم؛ وفي بعضه فوض إلى عبدي»20. 

فالقوة بسبب التوكل » والكفاية والحفظ بسبب التوكل » والطمأنينة بسبب التوكل» 
للع ممييي ال كل عبر قال مس .قات 1 ار لاك لكل قد مقراء الاق ماي ++ 
وجعل جزاء التوكل عليه نفس كفايته لعبده» فقال: (ومن يتوكل على الله فهو حسبه) » ولم 
يقل: نؤته كذااوكذا'من الأعرء كما قال-فالأعمال: يل جتعل لفشسة سبتجانة كاي 'عبده 
امبو كل علية واحسيان و واقيةه فلو نوك العيد على الال حو تر كله و كادته السبموانتك 
والأرض ومن فيهن» لمعل له مخرجاً من ذلك» وكفاه» ونصره»”"©. 

شال الله أن تكوق من امتوكلين علية حجن تو كله كماان اديت السريف نه عن 
عمر بن الخطابء عن النبي وليهٌ قال : (لو أنكم توكلون على الله حق توكله لرزقكم كما 
يرزق الطيرء تغدو خماصاً وتروح بطانا) ”©. فهذا الحديث أصل في التوكل على الله عز 
وجلء مع الأحذ بالأسباب المشروعة والأحذ ها لا يّنائي التوكل » وقد كان الرسول © ولع , 
وهو سيد المتوكلين يبذل الأسباب الى هي أصلاً من التوكل فقد دحل مكة عام الفتح وعلى 
رأسه المغفر » وأمر باتخاذ الأسباب كما تقدم في المبحث السابق من إيكاء السقاء » وا محافظة 
على الأذكار » وإدخار قوت سنة» وحفر الخندق » ونحوها وهو يمذا يرشد إلى الجمع بين 
الأحذ بالأسباب والاعتماد على الله بقوله كي : (احرص على ما ينفعك واستعن باللهم) 27. 
ففيه الجمع بين الأخذ بالأسباب من الحرص » وطلب النفع » وعدم العجز » ومع ذلك 


.)112/1( شفاء العليل » ابن قيم الجوزية‎ ) ١( 
.)465/2( (؟ ) بدائع الصنائع » ابن القيم الجوزية‎ 


(4 ) سبق تخريجه وهو جزء من حديث المومن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف». ص 282. 


للا 


(الفصل الثاني المبحث الثالث) 


طلب منه الإستعانة والتوكل على الله في ذلك » والأخذ بالأسباب فيما ذكر عن الطير؛ لأنها 
تغدو حماصاً » أي خخالية البطون لطلب الرزق » وتروح بطاناء أي : ممتاقة البطون» ومع أخحذ 
المرء بالأسباب لا يعتمد عليها » بل يعتمد على الله ولا يُهمل الأحذ بالأسباب ثم يزعم أنه 
هدو كعك وانلد قنز الأسايةو ةا 

«وهذا الحديث أصل في التوكل وأنه من أعظم الأسباب الى يستجلب ها الرزق قال 
لله عز وجل :موص بَنَّقِ لَه جحل لَه ريا (0) يدقن حثُ لا يجتب ومن يَتوكلْ ل له 
فَهَوَحَسَبْهُ # [الطلاق : 3-2] . وقد قرأ البي وَل هذه الآية : وقال لو أن الناس كلهم 
أحذوا بما لكفتهم يعي لو حققوا التقوى والتوكل لاكتفوا بذلك في مصالح دينهم 
ودنياهه»27) 

وتحقيق التوكل لا يناي السعي في الأسباب الي قدر الله سبحانه المقدورات يما 
وجرت سنته في خلقه عليها » فهو سبحانه أمر بتعاطي الأسباب مع أمره بالتوكل » فكلاهما 
أوامر منه تعالى ويجب علينا أن نتعبده يما سبحانه » قال ابن القيم : «وأجمع القوم على أن 
التوكل لا يناقي القيام بالأسباب فلا يصح التوكل إلا مع القيام يما وإلا فهو بطالة وتوكل 
فأسل 7 . 
ومن فرق بين العمل بالأسباب والتوكل الذي يعتبر من أقوى الأسباب؛ لم يعرف 


كني الو كل درن امرك عنم طون اميق سنا قن كال بحتال اك ها لدف وك 


١١‏ )انظر: ف فتح القوي المتين في شرح الأربعين وتتمة الخمسين لوي ارسي رههدا نر الفح عبداحسة 
العباد » نائب رئيس الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة ا كار ابن القيم » الدمام » المملكة العربية 
السعودية» إعداد موقع روح الإسلام » (موافق للمطبوع) ص (153). 

")2 جامع العلوم والحكم» ابن رجب الحنبلي .)436/1١‏ 

(" ) مدارد السالكين » ابن قيم الجوزية » (116/2). 


الاك 


(الفصل الثاني المبحث الثالث) 


اتَدوليلت ع ووس لاس اماج 002 د | 22 ون * 


أَلَّذِنَ إِذَا ذ جلت قلومهم وإِذا تلت عَليهِمَ عاينه, زادتهمٌ إِيم: يمنا وعلل رهم يمو 

[الأنفال: 0507 أن المؤمنين هم المت وكلون » وقال تعالى :ا« واتفُا الله وَحَلَ الله ليوك 
لْمُؤيئرت #[ المائدة : 11] » فأمرهم بالتوكل بعد أن أمرهم بالتقوى الى هي أصلاً 
فعل المأمورات واجتناب المنهيات » ومن هنا يتبين أنه « ليس بين التوكل وبين الأسباب 
تضاد وذلك أن التوكل اعتماد القلب على الوكيل وحده وذلك لا يناقض حركة البدن في 
التلعق بالأسباب ولا ادخار المال »227 . والعاقل هو من يعلم أن التوكل الصحيح لا ينع 
الأخذ بالأسباب » وأن حتمية تحقق قدر الله ومشيئته لا تتناقى كذلك مع اتخاذ الأسباب » 
وذلك واضح ف القرآن الكريم حيث أن الله تعالى نسب هزية المسلمين في غزوة أحد إلى 
عد اب ل ا ل 
تأوَلَمَآ أَصَبَتَك مُصِيبَةٌ مد آَم عَتليهَا كلم أنَّ هذا قل هْوَمِنْ عند نفيك إِنَّ امه 

سَىَ و قَرِسِرٌ (00) © (80)وم1آ أَصَلبَك بك بو التق امعان م بَإِدْنِ ن أله * |[ ال هران ا 
وبعد هزعتهم - رضي الله عنهم - ومع ما فيهم من الجراح» وما أصاب منهم العدو أمرهم 
الرسول ييه » بالإستعداد ومواجهة العدوء والتوكل على الله تعالى » فكانت نتيجة ذلك أن 


بحاهم الله تعالى وانسحب العدو دون قتال » قال تعاللى : ل ادي َسَتَجَابوا َه وَالَسُولٍ يك 


لاج سج ةس اسا 5 ص ما عه« سروه م لال 0 5 وص مه 2 موه - 
دما 1 0 ذِبنَ أَحَسَمُوأ مِْهُمَ وَأتَقوَأ أ برعم )ليم لَهُمْ ألناس إِنَّ الئاس قد 
توا لخ الفكز اده وبمك وكاا حد َم التسجيل (2)ككقِ مق كر 


2011120 


2 م 22 إساؤر سا 
وفضلٍ 


وغر هء 


و واتبعوا رصو ون أله وَأَنَّهُ و قَضْلٍ عَظِيِو 1 الات 172 


.)341/1( تلبيس إبليس » ابن الجوزي‎ ) ١( 


للا 


(الفصل الثاني المبحث الثالث) 


والمتأمل في هذه الآيات ونحوها يجد أن أوامر الله تعالى بإتخاذ الأسباب » في شي 
بحالات الحياة هي دعوة للأمة بأن يدعوا التواكل » ويحققوا المطلوب بفعل السبب مع 
التوكل» ولا يكونوا ممن لم يوفقوا للفهم الصحيح فعدوا السعي نافياً للتوكل » وآثروا 
التواكل على التوكل فكانوا عالة على غيرهم أفراداً كانوا أو بجتمعات . 

ويهذا فالتواكل الذي هو عكس التوكلء» والعجز . وعدم العمل » والبطالة كل هذه 
لخدي قوذ وار فلل جناي الفوك نإف لزع لووك انلوق كرو للكي رفوم نا لهااوننا 
عليه ويذل فين الأساف» ويسيد ارلا وآكرا على فسيب الأنجاي كن نقلمة 
والمؤمن الحق لا يكون توكله كتوكل الصوفية المزعوم » الذين يدعون أن من التوكل عدم 
السعي » ويعطلون الأسباب » ويرون أن الدعاء والإلحاح فيه يناقي التوكل والرضاء والعمل. 

ومن هذه التجارب ما ذكره بعضهم عن نفسه فقال : « كان لي جهة تعيش 
فتركتها » فاشتدت عرى الفاقة علي » فاعتصمت بالتوك ل! واتخذته سجية» ولم يكن عندي 
يومئذ غير خلق حصير افترشتها » وبلغ بي الضعف أقصاهء فلفرط ما نالئ أغلقت باب 
حجرقء وقلت هذا قبري » ح يأذن الله بالفتح » أو بأمر من عنده» فما لبئت أن فتح الله 
علي يد من أعرفه » فمكثت في زاوية القناعة مسين سنة. لقد ترك هذا الصوفي مصدر 
الرزق الوحيد الذي كان يتعيش منه واعتكف في حجرته واشتدت فاقته » فاعتصم 
بالتواكل» فلم يسعفه حت أيقن بالحلكة من الجوع » ومع ذلك لم يفكر في الخروج ما هو فيه 
اعتقاداً أن ذلك منه طعن في التوكل على الله .. وقد كاد يهلك لولا أن منّ الله عليه بالفتح, 
وهواغبارة غن ألغن التصيدقين)7 . 


١(‏ ) بدع الاعتقاد وأخطارها على المجتمعات الإسلامية (الإرحاء - الغلو في الدين -- التصوف). محمد حامد الناصرء 


للا 


(الفصل الثاني المبحث الثالث) 


ونتيجة لهذا الفهم المغلوط وهذا الخلل العقدي في عقيدة القضاء والقدر فقد تخلفت 
ابمجتمعات الإسلامية في القرون الأخيرة » وأهملت اتخاذ الأسباب ول تعمل بأسباب القوة في 
دفع العدو سواء كان هذا العدو من الأقوام والأديان الأخرى, أو من الفقر والجهل ونحوه. 
حي أهم لا يفكرون في بجحرد التغيير أو محاولة ذلك . 

« ولما سكل الإمام أحمد رحمه الله عن هؤلاء الذين يزعمون أنهم متوكلة » ويقولون 
ا ل ل ديا ل عم 
قال : ١‏ طأكاسعوا ك وو أمَهوَدرُوأ لبي لك حي لك إِنَكُثْر تَعَلَمُونَ 07 وا فضت 
الصلرة 0 [الجمعة : 10-9] ؟ وقيل أن الإمام أحمد: (سئل 
عن قوم لا يعملون» يقلو قا كر المتو كلوقء قال« هولاء معدغون ...4 27 زا لقن أفسيد 
الفوكل لي من عفيكة التقطاة والعدن توعد ا فر عقوي ة إقافة دافهة لم عفيدة سلية 
مخذلة » وإلى الرضا السلبي بالواقع » وعدم محاولة التغيير»”". 

ولو أنم اتبعوا ما أمروا به » واتبعوا منهج السلف الصالح الذي « كانوا يفهمونه 
ويتوكلون على الله تعالى حق التوكل » ولذلك قاموا بعظائم الأمور » واقتحموا أشد 
الصعاب» بخلاف المسلمين المتأحرين .. ولا سيما حين طغى على الأنفس طغيان المادة. فإفهم 
بعدوا عن فهم حقيقة التوكل » وأصبحوا يفهمونه فهماً نظرياً لا واقع له في حياتهم , 
فكانت نتيجة ذلك أن انحطت الحمم وضعفت العزائم»”". ومنهم من يفرق بين العمل للدنيا 
والعمل للآحرة » ويرى أن كل عمل للدنيا فإنه ضياع ويناثي التوكل» وكأنه لم يسمع قول 


. 144 واقعنا المعاصر » محمد قطب » ط 1407ه » مؤسسة المدينة » جدة » ص‎ ) 5١ 
.134 2,133 مسألة القضاء والقدر لقنبس والعك ص‎ ) "( 


للا 


(الفصل الثاني المبحث الثالث) 


الله تعالى : وإ وَأبْيَع فيمَآ ءاصسنلك أله دار الْآجْرَه ولاتدى تَصبَكَ م ألدَيَا وَأَحْيِن 


كار مقن لَك وَلَاحَيع الْفَسَاد في لاض إِنَ ا َ أيَّ لا حت المنيدواة 7 [القصص: 177 


م - 


فقوله : وبي فسَآ َتنك آله لد رَالكضْر ولاه تبك يس الدناً 4 
أي: << استعمل :ما وهبك الله من هذا .المال الحريل والتعمة الطائلةء ق:طاعة رَبك والتقرب 
إليه بأنواع القربات » الي يحصل لك بما الثواب في الدار الآحرة ٠.‏ «إولاتنى تَصِبَكَ 

يس اليا » أي : مما أباح الله فيها بالكل والخازب اللاي والساكو اناكم 
فاق لباك سالك ناح ب الشيلف مااع سينا بن وك هراس كاك عقا وزو الورك عياف وا 


صحد 
تير 


فآت كل ذي حق حقه »7 » وقيل مععئ : لإولاسسى تصِ'بَكَ يس ألدَّنيَا # أي : لا 
تأبركة 1ق متصندق بوم طالاقة وققن حناها اويل امن الفدرقلت ارو انشفم يدناك فاع 
لا ينلم دينك» لوطي يا 

وقد نمى الرسول كله القوم الذين زعموا أنهم يعملون للآحرة بأن يصوموا الدهر ولا 
يفطروا أو يقوموا الليل ولا يناموا » أو يعتزلوا النساء فلا يتزوجواء فقال لحم قله : (ألا إن 
أعبدكم لله وأخشاكم له. ولكينٍ أصوم وأفطر » وأقوم وأنام » وأتزوج النساء فمن رغب 
عن سق للب ع 5 '. فهذا الحديث دليل على أن المشرو ع هو الاقتصاد في العبادات 
دون الانهماك والإضرار بالنفس وهجر المألوفات كلها وأن هذه الملة المحمدية مبنية شريعتها 


.)254 2253/6( تفسير ابن كثير‎ ) ١( 

) تفسير السعدي (623/1). 

( ) أخرحه البخاري » كتاب النكاح » باب الترغيب في النكاح » برقم 4776؛ ج5 ص 1949» ومسلم في 
ضحيجه: كتالك النتكاحء باب استحباب النتكاح لمن تاقت نفسه إليه ووجه مؤنة» برقم 21401 ج2 
ص 1020. 


الاك 


(الفصل الثاني المبحث الثالث) 


على الاقتصاد والتسهيل والتيسير وعدم التعسير 1 
لْعْسَرَ #6 [البقرة : 2"0]185. 

وقد ذكر ابن القيم في زاد المعاد هذه الأصناف من الناس الذين جهلوا مععئ التوكل 
الحق» فقال : « وقد غلط طاهتان من الناس إحداهما : زعمت أن التوكل وحده سبب 
مستقل كاف في حصول المراد» فعطلت له الأسباب الى اقتضتها حكمة الله الموصلة إلى 
مسبباتها فوقعوا في نوع تفريط» وعجزء بحسب ما عطلوا من الأسباب» وضعف توكلهم من 


حيث ظنوا قوته بانفراده عن الأسباب » فجمعوا الهم كله وصيروه هما واحدا » وهذا وإن 


ويد نيكم ادر لاود سح 


كان فيه قوة من هذا الوجه» ففيه ضعف من جهة أحرىء, فكلما قوي جانب التوكل بإفراده 
أضعفه التفريط في السبب الذي هو محل التوكل » فإن التوكل محل الأسباب2 » وكماله 
بالتوكل على الله فيهاء وهذا كتوكل الحراث الذي شق الأرض» وألقى فيها البذر» فتوكل 
على الله في زرعه وإنباته» فهذا قد أعطى التوكل حقه» ولم يضعف توكله بتعطيل الأرض 
وتخليتها بورأء وكذلك توكل المسافر في قطع المسافة مع جده في السير وتوكل الأكياس من 
الرجاة من عذاب الله » والفوز بثوابه مع اجتهادهم في طاعته » فهذا هو التوكل الذي يترتب 
عليه أثره؛ ويكون الله حسب من قام به» وأما توكل العجز والتفريط» فلا يترتب عليه أثره 
ويكون الله حسب صاحبه؛ فإن الله إنما يكون حسب لمتوكل عليه إذا اتقاه وتقواه فعل 
الأسباب المأمور يما لا إضاعتها . 

والطائفة الثانية : الي قامت بالأسباب» ورأت ارتباط المسببات بها شرعاً وقدراء 


وأعرضت عن جاتب التوكل وهذه الطائفة وإن نالت يما فعلته من الأسباب ما نالته» فليس 


١(‏ ) سبل السلام » المؤلف : محمد بن إسماعيل الأمير الكحلاني الصنعان (المتوفى : 1182ه). الناشر : مكتبة 
مصطفى البابي الحلبي » الطبعة : الرابعة » 1379ه /1960م. 


الاك 


(الفصل الثاني المبحث الثالث) 


لها قوة أصحاب التوكل ولا عون الله لم وكفايته إياهم ودفاعه عنهم بل هي مخذولة عاجزة 
سب ما فاقها من التوكل يام 0 

« وقال ابن عقيل: يظن أقوام أن الاحتياط والاحتراز ينافي التوكل» وأن التوكل هو 
إهمال العواقب» وإطراح التحفظ وذلك عند العلماء هو العجز والتفريط الذي يقتضي من 
العقلاء التوبيخ والتهجين» ول يأمر الله بالتوكل إلا بعد التحرز واستفراغ الوسع في التحفظ 
فقال تعالى: (وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله) ”' 

والمنهج الوسط هو الجمع بين العمل بالأسباب » والتوكل على الله تعالى » والدين 
الإسلامي هو دين الوسط » والعدل فلم يهتم بالآخرة دون الدنيا » ولا بالدنيا دون الآخرة» 


وإنما جعل الدنيا مزرعة للآخرة » ولى يحرم الزينة على عبادة » قال تعالى : 38 قُلَّمَنَ 


0017 2 صحد سم والهود سا 


حَرُمَ زِيسَة أله أل حرج لِعبَادو- وَأَلطَيَبتٍ من لررْقٍ هل هى ِل ذِينَ امنأ في ألْحبةَ لديا حَالِصَهُ يوم 
الْقبَمَةٌ كَدلِكَ تُنَصَلُ لبت لِقوَمِ يَعَلمُونَ # [الأعراف : 32]. وقد دعى إلى الوسطية فأنكر 
الإنغماس في 00 » والإهتمام المتخضين بالديا: كال الكفار فقال تعالى ٠:‏ 26 انيت 
روأ يسَمَتَصوَ وأو كما ماعل ْنَم وَالَارْمَئْوك لم #[محمد : 12] » ومع هذا فلم ينهى 
0000 تع المباح » بل أمر المسلم أن يلبس أجمل ملابسه » وخاصة عند 
مقابلة ربه» فقال تعالى :يي ادم حُدُوأ يتك عِندَكُل مَسَجِرٍ وَحكاوا وأفرهوأوَلَا شرفوا إن 
ايب الْمسَرِوِنَ *: [الكظر اقنم 311:4 ]متونوه ا ادلي قطرنة زا غيرة وياد إل الفوية 


خراى. ع “مت وء وات رز 


بالجنة» فقال تعالى : 8و وَأَبْمَمْ فيمآ اتلك أنه ألدَّارَ ألا و فبك نر دنا 


.)325/2( زاد المعاد » لابن القيم‎ ) ١ 


(؟ ) تلبيس إبليس . المؤلف : عبدالرحمن بن علي بن محمد أبو الفرج » الناشر : دار الكتاب العربي » بيروت » الطبعة 
الأولى » 1405ه - 1985م؛ تحقيق : د. السيد الجميلي (342/1). 


للا 


(الفصل الثاني المبحث الثالث) 


> ره 1 20 م ع 0 و 2 - 5 
77 /' 


ويظهر موقف المسلم في هذا الدعاء النبوي الذي يجمع الدين والدنيا والآحرة» فلا 
غيئ له عن واحد منها » فقد كان رسول الله ليه يقول : (اللهم أصلح لي ديئٍ الذي هو 
عصمة أمري » وأصلح لي دنياي الى فيها معاشي » وأصلح لي آخري الى فيها معادي , 
واجعل الحياة زيادة لي في كل خير » واجعل الموت راحة لي من كل شر) ”" 

حى في أهم ما في حياة المسلم وهي العبادة » لا يؤمر العبد إلا جما يطيق والإسلام 
دين وسط في كل شيء » قال سبحانه : :9 لا يُكلث أله نفس إِلَا يا ليام كي 
َعَْيامَااكْسَسَتَ 4 [البقرة : 286] » ويقول عز من قائل : ماله مَالستَطعمٌ 
وَأسْمَعُوأ يحوأ * [التغابن : 16] . والله سبحانه وتعالى إذا أمر العباد بأوامر» كالصلاة 
مثلاً » والحج ونحوه فهو لم يأمرهم بذلك في جميع الأوقات» ولم يكلفهم مالا طاقة ة لهم به 
بل أوجحب عليهم الصلاة في اليوم حمس مرات» وذلك ف أربع وعشرين ساعة » كما أنه 
تعالى أوجحب الصيام في السنة شهراً واحداً فقط . والحج كذلك لم يوجبه إلا مرة واحدة في 
العمر كله, ثم ترك المجال في العبادات مفتوحاً من حيث الاستزادة من الطاعات محكوماً بسنة 
المصطفى وله » إذ لا يجوز الإبتداع في الدين7") 

«وقد قال الخليل ويد : ماسحو عند الله الررْف وَاعَبْدُوة وأشكروأ له 4* [العنكبوت: 
17] وهذا أمر والأمر يقتضي الايجاب فالاستعانة بالله واللجوء إليه في أمر الرزق وغيره» 


5 


.4897 : أخرحه مسلم » كتاب النكاح » باب التعوذ من شر ما عمل ومن ما لم يعمل » رقم‎ ) ١١ 

( ) انظر: وسطية الإسلام وسماحته ودعوته للحوار » المؤلف : أ.د. محمد بن أحمد الصالح » (29/1, 30 » 31)» 
وانظر ما يجب أن يعرفه المسلم عن دينه » المؤلف : عبدالله عبدالغين الخياط » الطبعة : الثالثة » الناشر : الرئاسة 
العامة لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد » تاريخ النشر : 1413ه. 


للا 


(الفصل الثاني المبحث الثالث) 


أصل عظيم ثم ينبغي له أن يأخذ المال بسححاوة نفس ليبارك له فيه ولا يأحذه بإسراف وهلع؛ 
بل يكون المال عنده منزلة الخلاء الذي يحتاج إليه من غير أن يكون له في القلب مكانة 
والسعي فيه إذا سعى كاصلاح الخلاء » وفي الحديث : (من أصبح والدنيا أكبر همه شتت الله 
عليه شمله» وفرق عليه ضيعته ول يأته من الدنيا إلا ما كتب له ومن أصبح والآخرة أكبر 
همه جمع الله عليه شمله» وجعل غناه في قلبه» وأتته الدنيا وهي راغمة) (©. 

وقال بعض السلف : (أنت محتاج إلى الدنياء وأنت إلى نصيبك من الآخرة أحوجء 
فإن إذات بتضييك تفن الكخرة مر عق تصييلة من الدتيا فاتنظ دمن النظامام كال الله 
تعالى : جل وَمَا حَلَدَتُ لذن وَالْإانى إلا يَبدُون مآ أَرِببُ متهم من رذق ومَآ ريد أن يطهِمُون (20) 
إن أَمَهَ هو الْرَوَاقُ لفو ألََيِينٌ 6: [الذاريات : 58-56] ”". مما يدل على أن فعل 
الكنجاب مطلوية :وال امطاونت نما ندم :رويد لتعلى هدايق أ الاسعال مرا 
بالتوكل في عدة مقامات ذكرها القرآن الكريم في عدة مواضع » هذه المواضع هي المواضع 
الي أمر العبد فيه باتخاذ الأسباب » ومنها ما يلي على سبيل المثال : 
الأول : التوكل على الله تعالى في العبادة : 

أمر تعلى العباد بالتوكل عليه سبحانه » في أعظم أمر به يسعد العبد في الدنيا 
بالتوفيق إليه » وفي الآحرة بالفوز بالحنة » وهو العبادة » لأن الموفق من وفقه الله تعالى لعبادته 
الحقة على فج من الله ورسوله » من غير ابتداع » ولا غلو . 

وكما أن :الله تغالى ذكر أن من أسباب :دخول الحنة”فعل الطاغة» ومن أسباب دول 
النار فعل المعصية والعياذ باللّه » إلا أنه لم يوكل العبد إلى نفسه فأمره بالاعتماد عليه والتوكل 


١١‏ ) رواه الترمذي » برقم 22465 ج4 . ص 642 قال الألباني : حديث صحيح. 
(؟ ) الزهد والورع والعبادة » المؤلف : لابن تيمية » الناشر : مكتبة المنار » الأردنء الطبعة الأولى » 1407ه» 
تحقيق : حماد سلامة » محمد عويضة (95/1). 


للا 


(الفصل الثاني المبحث الثالث) 


ونه يوذ ٠١‏ ترط 


عليه » فقرن بين العبادة » والتوكل فقال : عْبدَهُ وَتَوكَل عَلَيَهِ * [هود: 123 ]؛ أي 
قم بعبادته » وهي جميع ما أمر الله به مما تقدر عليه » وتوكل على الله في ذلك () 
< لبر سا سا جر 


الرسول ول بذلك » فقال : 38 ويم 0 ك أله كان يما تَمَلُونَ حيرا 


. وأمر 


كلكو وم وكيا 4 [الأحزاب : 3-2] ففي هذه الآية «أمر تعالى 

سوله وأمته تابعة له أن يتوكل على الله في أ مره وعضي في طريقه منفذاً أحكام ربه غير مبال 
باللشافرين_ ولا باللدافقين): وأغلمه مدا أنه كاق هين ث و كل غليه وكفن: بالله كافيا وو كيلا 
ا 

وهذان الأصلان أي التوكل والعبادة «كثيراً ما يذكرهما الله في كتابه. لأنهما يحصل 
كجشوعهنا كمال العبك + -ويفوته الكمال يفوقما أو:فوث أله رقنا كقولة تعالى : 
يذ تبشة روك متتييك 4 [الفائة : 5] . وقوله: نايذه ميكل علو 4 
[هود: 7233] 0 
الثاني : التوكل على الله تعالى في الجهاد وقتال العدو : 

قال تعالى : إن يضرم أ ما عَالِبَ لَك وَإن ذلك مم دا اذى يتصركُم مأ 


-_-ٍ 


كذ وَعل اند فليتوكل المؤميون * [آل عمران : 160] » أي: « إن ينصرك الله فلا غالب 


- 3ت 


001 ذ-ه 


لك من الناس لن يضرك -حذلان من خحذلك » وإن يخذلك فلن ينصرك الناس فمن ذا 


.)392/1( تفسير السعدي‎ ) ١١ 


(؟ ) أيسر التفاسير للجزائري (2/70/3). 
5 ) تفسير السعدي (753/1). 


الاك 


(الفصل الثاني المبحث الثالث) 


َلَزِى يَتَضثركم مَْبَعَدِي * أي : لا تترك أ مري للناس » وارفض [أمر] الناس لأمري » وعلى 
الله [ لا على الناس] 38 فَلْمَوَكلٍ الْمَؤّمِنُونَ 0 

وقال تغالى:: وه 
د عست يان ونحكُمَ أن سسكا هلما وكل امه دم 
122-1] » « فمع أنه يعد العدة » ويجهز ا 9000 اخيش أ 
يأحذ بالأسباب ومع ذلك أمر بالتوكل » لأن النصر بيد اللّهب9) 
الثالث : التوكل على الله تعالى في مقام المشورة : 

« تعتبر الشوى عوك موا دن يناك نظام الحكم في الإسلام » تهدف الشورى إلى 
تحري المصلحة العامة » ومشاركة الأمة للقائد في اتخاذ القرارات المتعلقة بشؤون الحكمء 
حيث تظهر أفضل الحلول للمسائل محل الشورى من خلال مقابلة الآراء بعضها ببعض 
وانقذها وتخخيصها + وتبين أسبابت لاف +.وإيابيات كل رأي وسلبياتيع9 

ولقد امتدح الله سبحانه وتعالى المؤمنين الذين يهتمون بأمر الشورى بينهم » فلا 
يقتصر العبد على رأي نفسه من غير استشارة لأرباب العقول » وأصحاب التجارب » 
والخبرات » فقال تعالى :وكيم شيم 4 [الشورى : 38] وقال تعالى : وََاوتهُمْ 
في لهسي * [آل عمران : 159] » وف هذه الآية دليل على أهمية الحرص في اختيار 


قد 
و ل رب مهو > فر كج وي 
ؤمنين مقلعد للقِتال وألله عدم 
لوحت ____ م 


.)348/7( تفسير الطبري‎ ) ١١ 

(؟ ) سلسلة أعمال القلوب » للمنجد ص 209. 

) الإسلام والدستور » المؤلف : توفيق بن عبدالعزيز السديري » الطبعة الأولى » الناشر : وكالة المطبوعات 
والبحث العلمي» وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد » تاريخ النشر : 1425ه. 


للا 


(الفصل الثاني المبحث الثالث) 


رضي الله عنهما » » كما أخرج الحاكم عن ابن عباس: « أنما نزلت في أبي بكرء وعمرء 
ويؤيده الخبر الآتي: (إن الله أمرئ أن أستشير أبا بكر)»0© 

« وقد كانت الشورى بين البي كَلةٌ وأصحابه فيما يتعلق .ممصالح الحروب» وكذا بين 
الصحابة رضي الله تعالى عنهم بعده عليه الصلاة والسلام » وكانت بينهم أيضاً في الأحكام 
كقتال أهل الردة وميراث الجد» وعدد حد الخمر» وغير ذلك » والمراد بالأحكام ما لم يكن 
لهم فيه نص شرعيء وإلا فالشورى لا مععئ لما وكيف يليق بالمسلم العدول عن حكم الله عز 
وحل إلى آراء الرجال والله سبحانه هو الحكيم الخبير؟! »7 . « والشورى من جملة أسباب 
صلاح الأرض » وقد قال بعض الحكماء: من أعطى أربعاً لم بمنع أربعاء من أعطى الشكر لم 
بمنع المزيد» ومن أعطى التوبة لم يمنع القبول ومن أعطى الاستخخحارة لم يمنع الخيرة» ومن أعطى 
المشورة لم يمنع الصواب»”© 

وقد كان هذا ديدن صحابة رسول الله ليه » الذي رباهم عليه الرسول وله «فعمر 
قفد كان ن هذ عدير حرام عل ذا لمدقدى انلق روقره تدر الدردم و الغيرة عليه 
مع ما كان قد عودهم عليه رسول الله يله من المشورة وإبداء الرأي» امتثالاً لأمر الله تعالى: 
61 عَفٌ عَبَهمَ وَاسْتَعْفرَ ْم وَسَاوِرَهُمَ في لذ * [آل عمران : 159] » وقد كان كثيراً ما 
يستشيرهم ويأحذ برأيهم » كما استشارهم يوم بدر في الذهاب إلى العير » وأحذ .عشورتهم, 
وشاورهم يوم أحد في أن يقعد في المدينة أو يخرج للعدو فأشار جمهورهم بالخروج إليهم 


١(‏ ) الصواعق المحرقة على أهل الرفض والضلال والزندقة » المؤلف : أبي العباس أحمد بن محمد بن محمد بن علي بن 
حجر الحيتمي » الناشر : مؤسسة الرسالة » بيروت » الطبعة الأولى » 1997م تحقيق : عبدالرحمن بن عبدالله 
التركي » وكامل محمد الخراط » (191/1). 

(؟ ) روح لمعان في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني » المؤلف : محمود الألوسي » الناشر : دار إحياء التراث 
العربي» بيروت » (46/25). 

(5 ) إحياء علوم الدين » للغزالي ص 295. 


للا 


(الفصل الثاني المبحث الثالث) 


فخرج إليهم» وشاورهم يوم الخندق في مصالحة الأحزاب بثلث ثمار المدينة عامئدٍ؛ فأبى عليه 
السعدان”2 » فترك ذلك » وشاورهم يوم الحديبية أن يميل على ذراري المشركين» فقال أبو 
بكر: إنا لم نجيء لقتال »وإنما جئنا معتمرين فأجابه إلى ما قال»”2). 

وهذا يخالف خلق من أصيب بداء العجب الذي بمنع الشخص من الإستشارة » 
والاستبداد بالرأي وترك المشورة واستجهال الناس المخالفين له » فلا يصغي لغيره من العلماء 
وأهل الرأي » استغناءاً بعقله ورأيه » مما يؤدي إلى الندم » والوقوع في الخطأء وإذا كان يجب 
على العبد التوكل على الله بعد الإستشارة والسماع من أهل الخبرة والنظر » فكيف ,من لا 
يكير أضال اعفطادا على وداه عقله يوقو ة تدده ارهد كنا فق ذاه الفسب الذي 
يطغي العبد » ولا ينفعه”". 

ولذا فالاستشارة سنة » ومطلوبة » ولكن قد بخطىء من يشير بالرأي » وقد يصيب» 
ولن يعدم الخير » إذ المستشار مؤتمن « قال أحد السلف : ما تشاور قوم يبتغون وجه الله إلا 
هدوا إلى رشك أمرهم» 0 

ومع كل ذلك فالأمر لله من قبل ومن بعدء إذ لا بد من التوكل على الله حى في 


الإإستشارة فهو العالم » سبحانه .مما يصلح لعباده » وهذا يتضح من قوله تعالى : وَسَاوَرَفٌ 


١١‏ ) سعد بن معاذ وسعد بن عبادة (الإنتصار للصحب والآل من افتراءات السماوي الضالء المؤلف : إبراهيم بن 
عامر الرحيلي » الطبعة الثانية » طبعة مكتبة الغرباء الأثرية » ص 265. 

(؟ ) المرحع السابق » نفس الصفحة » وانظر: تفسير ابن كثير 420/1. 

(5 ) انظر إحياء علوم الدين » للغزالي ص 1347. 

(4 ) الوابل الصيب ابن قيم الجوزية » دار الكتاب العربي » بيروت » الطبعة الأولى » 1405ه - 1985م, تحقيق: 
محمد عبدالرحمن عوض (157/1) » وانظر شرح العقيدة الطحاوية في العقيدة السلفية » المؤلف : ابن أبي العز 
الحنفي » المحقق : أحمد محمد شاكر (302/1). 


للا 


(الفصل الثاني المبحث الثالث) 


في الس * [آل عمران : 159] ء ثم قال ٠:‏ مَإْوَدا عرْمَت قْتَوَكلَ عَلَ انلو #6 [آل عمران: 
9] أي بعد استشارتقم والعزم على ما توصلتم إليه » عد كما بدأت فتوكل على الله. 
الرابع : الأمر بالتوكل في مقام الدعوة إلى الله : 

الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من أجل العبادات الى يتقرب با العبد إلى ربه» 
وذلك لما لما من نفع على العبد نفسه » وتعدي نفعها إلى غيره » كما أن الدعوة لها شروط», 
وأحكام وآداب ينبغي للمسلم أن يتعلمها قبل العمل » حى تكون دعوته صحيحة وتؤنٍ 
ثغارها يإذن را" وليس هذا محال استعراض آداب: الذغوة إلى الله تعالى .ون كان من 
أبرزها وأهمها : الإخلاص لله تعالى » والدعوة بالحكمة » والموعظة الحسنة فإذا بذل الداعية 
ما عليه » وقيامه ما في وسعه أن يقوم به » فإنه لا يركن لا لأسلوبه ولا لطريقته » ولا لحوله 
وقوته» بل يجب عليه في ذلك أن يتوكل على الله ويطلب منه التوفيق والإعانة. 

وفي الحث على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والأمر به أمر بعمل الأسباب الي 
تسبب الحداية مثل قوله تعاللى : 38 فَأَصَرَعَ يما نؤْمر وأَعرض عن الْمَشَركينَ #6 [الحجر: 94]» وقوله 
تعالى : 3# م ار أده مو أُرِجَتَ لِلنَّاسِ مروت بِالْمَعرُوٍ وَتَنْهَوْنَ عَنِ لكر # [آل 
عمران: 110] » لأن ير الناس أنفعهم للناس » فهذا بذل سبب هداية الآخرين ونصحهم 
وهو مطلوب » وفي المقابل يقول تعالى : :3 إِنّك لا تجَوى من أَحببك وَلَكنّ لَه َجَدِى مَن 
كات فعض 36 ]محال عطال ! وازانات مذ بتي 13 إل ينق انلك افق 4 
[عبس : 10-8] ؛ وهذه الآيات لا تعارض بينها » وإنما تدعو إلى بذل السبب » والجمع 
بينه وبين الإستعانة بالله والتوكل عليه. 

المي سر رطان الصا الاح رار 
هو على سبيل المثال لا الحصر » فجميع المطالب الدنيوية والأخروية جعل لا أسباباً م 
ال 0 يو ذلك في كلمة واحدة فقال : 


للا 


(الفصل الثاني المبحث الثالث) 


«احرص على ما ينفعك .واستعن بالله »”"2. أي في دينك ودنياك » واسلك كل طريق 

يوصلك إلى هذه المنفعة » ولكن لا تتكل على حولك وقوتكء بل توكل على الله » واستعن 

ببه » فمن فعل ذلك فهو عنوان سعادته ونحاحه , وإلا فلا يلم إلا نفسه»9) 

وما خرجت به من هذا المبحث ما يلي : 

١‏ كما أمر الله تعالى بالعمل ٠‏ واتخاذ السب فإنهسبيخانه أمر العبذ بالتوكل عليه في كل 
حال » بل وجعل التوكل من شروط الإيمان » فقال تعالى : #8 وَعَلَ أله فَتَوَلُوَا إن 
مر مُوْمِيِينَ 4 [للائدة : 23] . 

0 -التوكل عبادة قلبية » عن طريقها يستطيع العبد أن يختبر إيمانه » وتحمله » كما يستطيع 
بالتوكل أن يختبر إخلاصه , وذلك أن العبد كلما حقق التوكل كلما إزدادت قوته. 
وتحمله لما يصيبه » وكلما حقق التوكل الحق فهو من باب أولى قد حقق الإخلاص 
بإعتماده على الخالق وحده لا شريك له» «فالتوكل جزء من الإعتقاد القلبي؛ 
والأسباب المشروعة هي من الإعتقاد العملي...» ‏ 

* -أن في قوله تعالى : «َإإِيكَ مد وَيَكَ مََْعِييتَ *# |الفاتحة: 5] » دليل على أن التوكل 
هو نصف الدين» قال ابن القيم : «التوكل نصف الدين » والنصف الثاني الإنابة» فإن 
الدين استعانة وعبادة » فالتوكل هو الإستعانة » والإنابة هي العبادة»©) 


.282 سبق تخريجه ص‎ ) ١ 

5 ) القصيدة التائية في القدر » لشيخ الإسلام ابن تيمية » شرح وتحقيق محمد بن إبراهيم الحمد» دار ابن خزيعة» 
ط1 1424ه - 2003م ص 135. 

كاي الآنار لز انذة غود الديلمذق التشاء و لقاب )بد طاول تير الطررع اننتقا ودراينة عقي بدالديونن مد 
السويد » ج2 ص 677. 

(: ) مدارج السالكين » لابن القيم (113/2). 


للا 


(الفصل الثاني المبحث الثالث) 


-العمل والأحذ بالأسباب لا ينافيان التوكل » بل هذا هو طريق التوكل » كما قال 
يلِهُ: (اعقلها وتوكل) فبدأ بالعمل واتخاذ الأسباب » ثم عطف عليها التوكل» كما 
قال ابن القيم : (التوكل لا ينافي الطلب؛ بل حقيقة التوكل وكماله مقارنته للطلب 
ومضاحينه اللسيب> :00 

-المتأمل في الآيات القرآنية الكريمة الى تتحدث عن التوكل يرى أن جمع الله تعالى بين 
الاي اد يذل حلى أن" الو كل ارود هن الللك 
والسيكة ا قا نهو عند ماف 

-الجمع يين التوكل 58 بالأسباب ق الآيات دليل على عجن العبدة :وقوة المعبود 
وأن لا حول للعبد ولا قوة إلا بخالقه سبحانه » فتقوى صلته بالله » ولا يركن لغيره 
ال ل ا ا 

حتنوعك الليات القرانية من خيق الأطلوات الذي عدت فيه على الثو كل «فتارة 
يصف الله تعالى المؤمنين بالمتوكلين » وتارة يثبت حبه لمهم كما قال تعالى : إن أله 
يحب الْمَتَوَكِينَ * [آل عمران : 159] . 

-من طريقة القرآن الكريم في الدعوة إلى التوكل » والجمع بينه وبين الأسباب » أسلوب 
ا ل 


00 
ه 


مع الصوفية ”"» وذلك كما في قوله تعالى: 8و وََبْمّمْ فيمَآ اتلك أنه ألدَارَ الجر 


الآثار الواردة عن السلف في العقيدة في كتاب تاريخ مدينة دمشق لابن عساكر » تأليف توفيق طاس» 
ط1426ه, مكتبة العلوم والحكم » المدينة المنورة » ج1 ص 368. 
انظر الآثار المروية عن السلف في العقيدة » جمع وتحقيق : توفيق طاس » ج1» ص 368. 


( ) انظر الرسالة القشيرية في علم التصوف ٠‏ لأبي القاسم عبدالكريم بن هوزان القشيري النيسابوري » المكتبة 


العصرية» صيدا ؛ بيروت » ص162 إلى 173. 


للا 


(الفصل الثاني المبحث الثالث) 


حا عر به 22 كو واد 


ل ل اا لوك 113 َك وَلَامبع الْقَسَاد في لاض إن 
َه لا يحب الْمُفْسِدبنَ * [القصص : 77] . ما يدل على الوسطية الحقة. 

4 -التوكل من صفات الأنبياء والمرسلين » قد ربى الرسول يلع أصحابه على التوكل 
وعم كم حى إنه عليه السلام » قال : (قال ني الله وَل يدحل الحنة من أمى 
عون لد بر عسات ومن هم يا رسول الله؟ قال: هم الذين لا يكتوونء 
ولا يسترقون» وعلى ريهم يتوكلون. فقام عكاشة”(2 فقال: ادع الله أن يجعلئ منهم 
قال: أنت منهم؛ قال فقام رجحل فقال: يا ني الله ادع الله أن يجعليئ منهم. قال: 
سبقك ها حكامة 7 نا يدل علن افضيلة التوكل. 

٠‏ العمل وبذل الحهد بدون اعتماد على الله تعالى » والإفتقار إليه » كالمتواكل الذي لا 
يعمل وينتظر السماء أن تمطر ذهباً وفضة ٠‏ لأن الأول مع عمله وبذله ما يستطيع إلا 
أنه لم يعتمد على الذي لا حول له ولا قوة إلا به » ولم يظهر ضعفه وقلة حيلته أمام 
المعبود سبحانه , والمتواكل يظن أنه وصل لقمة التوكل » وهو في الحقيقة بعد عن 
التوكل ولم يقرب منه. 

١‏ حمن الكمال أن يبدأ المؤمن أعماله بالإستشارة » والإستخارة » ويبذل ما في وسعه ثم 
يتوكل على الله تعالى . كما قال تعالى : «ِإوَسَاورَهُمَ في لَه قدا حرمت توَكلٌ حل 


لكو بسانت 1507| 


١(‏ ) عكاشة بضم أوله وتشديد الكاف وتخفيفها أيضاً بن محصن بن حرثان بضم المهملة وسكون الراء بعدها مثلثة 
بن قيس بن مرة بن بكير بضم الموحدة بن غنم بن دودان بن أسد بن خزعة الأسدي حليف بِنٍ عبد شمس من 
السابقين الأولين وشهد بدرا وقع ذكره في الصحيحين . (الإصابة في تمييز الصحابة ج4 » ص 533). 

(؟ ) أخرجه البخاري » كتاب الرقاق » باب (ومن يتوكل على الله فهو حسبه » برقم 6107, ج5 » ص 2375). 


للا 


١ ؟‎ 


(الفصل الثاني المبحث الثالث) 


من الإبمان أن الله تعالى على كل شيء قدير » وأنه إذا شاء نصر المؤمنين مثلاء لا 
يعن أنه تعالى سينصرهم من غير أن يعملوا الأسباب » وهم قاعدون متقاعسون عن 
طلب النصر بأسبابه» والبذل في تحصيله » لأن النصر من غير طلب الأسباب شيء 
مستحيل » وقدرة الله تعاللى لا تتعلق بالمستحيل » نعم هو على كل شيء قدير» وإذا 
أرق هونا وان يقال لدكن: كوف وو كله راتما قله الأسامةة :العمل 
ا 

أن مما ساعد على تخلف الأمة الإسلامية في الحالات العلمية » والطب والهندسة» 
وغيرها من الأمور الدنيوية » هو تساهلهم في العمل المأمور به من أسباب العلم» 
والرقي » وفي هذا فرق بين المسلمين الأوائل » والمسلمين الآن » وقد ألمح إلى هذا أحد 
المستشرقين الألمان » فقال وهو يؤرخ حال المسلمين في عصورهم المتأخحرة» «طبيعة 
المسلم المقوليم لإرداة الله » والرضا بقضاءه وقدره » والخضوع بكل ما يبملك للواحد 
القهار. 

وكانت هذه الطاعة أثران مختلفان » ففي العصر الإسلامي الأول لعبت دوراً كبيراً في 
الحروب » وحققت نصراً متواصلاً » لأنما دفعت في الجندي روح الفداء. 
وق العصور المتأخرة كانت سبباً في الحمود الذي حيم على العالم الإسلامي» فقذف 
به إلى الاخدار + وعوله. وطواه عن تيان الأحتداك العالمية» 0 


وقد قامت طريقة القرآن الكريم في التحذير من الاعتماد على الأسباب وحدها على 


ما يلى : 


.142 الإبمان بالقضاء والقدر , د. محمد بن إبراهيم الحمد » شرح الشيخ ابن باز رحمه الله ص‎ ) ١( 
.143 المرحع السابق » ص‎ ) *( 


الاك 


(الفصل الثاني المبحث الثالث) 


1- اعتمدت الآيات القرآنية طريقة الأمر المباشر بالتوكل على الله مطلقاًء أي مع اجتماع 
الأخذ بالسبب » أو مع عدم وجود الأسباب . وهذه الطريقة تحعل من الاعتماد على الله 
وحده فريضة عبادية لا يجوز بحال أن تنفك عن المسلم » وهذا يتلاشى عن النفس المؤمنة 
الاعتناد غلى' الأسياب وتحداها .قال تعالى 2 وَعَلْ الله فَتَوَطُوا إن ثم مُؤّمِِينَ * 
[الائدة : 23] . 
2- وظفت الآيات الكربمات القصص القرآى توظيفاً جميلاً في هذه القضية » وخاصة قصص 
الأنبياء عليهم الصلاة والسلام » فركزت على بيان منهجهم في الدعوة والجهاد» وهو منهج 
قائم على اللجمع بين اتخاذ الأننات الشرعية » والمادية الصحيحة» وبين الاعتماد الكلي على 
لله . وهذا ظاهر في قصة يعقوب عليه الصلاة والسلام مع أبنائه : «َولَامَدَحْلْواْمِنُبَابٍ وَبِحِرٍ 
لون واب مَُعرْكَوَ وَمَآ أن كم يرت لَه من مهي إن لتك ايه عله نوكت #4 
[يوسف : 67] » وكذا قصة نوح وهود مع أقوامهما. 
3- قرنت الآيات الكريمة بين وجحوب التوكل مع اتخاذ الأسباب » وبين الصفات الإلهية الي 
تستدعي التوكل على الله . كقوله تعالى: ‏ :لإ وَتوكَلَ علَأَلْيَألَرِى لَا يَمُوثُ #4 [الفرقان: 
5] وقوله : 38 وه وَل عل الْعزيز لتحيو 6 [الشعراء : 217]. وهذه الطريقة تعلق الإنسان 
بربه الذي قامت فيه من الصفات والخصائص ما لم تقم بغيره من الخلق. 

4- نصت الآيات الكريمة على الثمرات العاجلة من الاعتماد والتوكل على الله مع 
أخذ الأسباب » كقوله تعالى : ومن يِتَوَكلٌ عل عل الله فهو حسَيه: حَسَبَةُه 7 [الطلاق : 3] . 


الاك 


(انفصل:الثاني المبحث الرابع) 


الملبحث الرابنع رد القرآن الكريم لعقيدة الجبر وبيان فسادها 

قرس «القوليع ا ذلك خرن لاددياه الكلد علي قعالم وهر ماع ومن 
أصحابه بالجحبرية» والحبرية نوعان : 

الحبرية الخاصة : وهي الي لا تثبت للعبد فعلاًء ولا قدرة على الفعل أصلاً » وهم 
الشولية" ‏ متوغلؤة العيوفية . 

والحبرية المتوسطة: وهي الي تثبت للعبد قدرة غير مؤثرة في الفعل » فهم يثبتون 
الحبر باطناً بالاختيار ظاهراً » بمعين أنهم يثبتون قدرة ومشيئة للإنسان» ولكن يقولون: إفا لا 
يقع بما الفعل» ولكن معهاء فيقترن وحود الفعل مع القدرة والمشيئة من غير أثر لها في الفعل» 
ومنهم الأشاعرة ”") ومن نحا نحوفهم » ويسمون بالمستترة”". 


١(‏ ) الجهمية : أتباع الجهم بن صفوان السمرقندي المقتول سنة 128ه, معطلة في الصفات » حبرية في القدرء 
مرجئة محضة في الإبمان » وقالوا : بفناء الجنة والنار . (نواقض الإبمان القولية والعملية » د. عبدالعزيز بن محمد 
بن علي العبد اللطيف ص 23», وانظر مقالات الإسلاميين ج1 ص 114. 

(؟ ) غلاة الصوفية : غلاة الصوفية وقفوا عند الحقيقة الكونية » وأعرضوا عن الشرع » فسووا بين الأشياء في ذاتها وفي 
حكمها ء ولم يفرقوا بينها لا في ذاتها ولا من حهة الشرع » ويرون أن كمال المعرفة والتوحيد في عدم التمييز 
فلا فرق عندهم بين الصدق والكذب » ولا بين الطاعة والمعصية» لا من حيث ذاها ولا من ناحية الشرع» 
لأنهم معرضون عن الأمر والنهي . ومنهم ابن العربي ومن عقائدهم : أنهم يؤمنون بالحلول » ووحدة الوجود 
(شرح الرسالة التدمرية » الميراك) (415/1) » وانظر كتابات أعداء الإسلام ومناقشتها » المؤلف : عماد السيد 
محمد إسماعيل الشربيئ » المحقق : عماد السيد محمد إسماعيل الشربيئى » ط ١‏ 1 /1422ه - 2002م 
(138/1). 

(7 ) الأشاعرة : فرقة كلامية إسلامية » تنسب لأبي الحسن الأشعري الذي حرج على المعتزلة » وقد اتخذت الأشاعرة 
البراهين والدلائل العقلية والكلامية وسيلة في محاحجة خحصومها من المعتزلة والفلاسفة وغيرهم, لإثبات حقائق 
الدين والعقيدة الإسلامية » على طريقة ابن كلاب (الموسوعة المبيسرة في الأديان والمذاهب والأحزاب 
المعاصرة» إشراف كك مانع الجهئ ج1/ص83. 

:2 انظر الملل والنحل للشهرستاني تحقيق محمد السيد الكينلاي »طبعة القاهرة » سنة 1961م, حاص/87, بتصرف يسير . 


للا 


(انفصل:الثاني المبحث الرابع) 


وقوام هذا المذهب « نفي الفعل حقيقة عن العبد » وإضافته إلى الرب تعالى: إذ العبد 
لا يوصف بالإستطاعة » وإنما هو محبور في أفعاله لا قدرة له ولا إرادة ولا احتيار» وإنما يخلق 
اللأسياعسانة وهال الأفعا ل فين عن حييب: نا تلو ف ات لتنا داضت” ,اتسين إليهالأفطال 
غارا ها قبي ل اللجاواف :و كا فال كرف الشعرة ارمجوف الامو فرك سير 
وطلعت الشمس وغربت» وتغيمت السماء وأمطرت » وازدهرت الأرض وأنبتت إلى غير 
ذلك والثواب والعقاب جبر فالتكليف أيضاً كان جيرا 6" أي أنهم يدعون أنهم بحبورون 
على أفعالهم » وأنها واقعة بغير قدرقم , بل إا ليست أفعالهم البته» وأن الفاعل غيرهم؛ 
والإنسان عندهم .كثابة الآلة » أو الريشة في مهب الريح. 

وقد تبئ مذهب الحبرية الجهم بن صفوان ”2 ودعا إليه » وقد سبقه غيره بالقول 


.0 3 5 3 5 2 ذال 1 م76 سل ع سل 5 2 عم ضيهو رمم 
بالجبر» كما ذكر تعالى عن المشركين في قوله تعالى : 2 38 سَمِمُول الَذِينَ أَشْمووا َو سَآء اَم 
2س سل سكي عل سم ل يس سي وس صر +2 0 هه مم 2 اس دس لا بهد ولة قد 
أَشْرَصككًا وَل ءابَآوْنَا وَلَا حَرَمَنَامِن َه كَدَكَ كدب ألذِرح من َبَلهمَ حقّ ذافوأ بأمكنا 


1ح لاح 2 سرس 


ل هَل عِندَحكُم مْنَ علو َسحرِجْوه لا إن تَنَرعْو ب إِلَا ألظنَ وَإنْ أَنثْرٌ إلا عر 
8] .ء وهم بمذا يقولون بأن العبد مسلوب الإرادة والقدرة على الفعل » كما سبق. 


ون برس فور لعفاو الشر كوي 11 1ه 
دونِيء ين تَىْو # [النحل : 35] وقول طائفة : »ِ«أنطعم واس إن هاه اله الم 4 [يسن: 


١(‏ ) الملل والنحل » للشهرستاني » ج1 ص /87 » وانظر تاريخ المذاهب الإسلامية لأبو زهرة ص 102» وانظر مرهم 
العلل المعضلة ف الرد على أثمة المعتزلة » عبدالله بن أسعد بن علي اليافعي » دار الجيل » بيروت » ط 0 
2م تحقيق : محمود محمد نصار » (105/1). 

(؟ ) هو : «الهم بن صفوان خراساني من موالي بن راسب » كان كاتبا لشريح بن الحارث» وخرج معه على نصر 
بن يسار » وقتله مسلم بن أحوز المازني في آحر عهد ب مروان . « من كتب تاريخ المذاهب الإسلامية» لمحمد 
أبو زهرة 4 ص 104». 


للا 


(انفصل:الثاني المبحث الرابع) 


7] فهل هذا إلا تصريح بالحبر؟»”'". وهم يحتجون بالقدرء ويحملونه ذنويهم » بل قد يرون 
أن أفعالهم كلها طاعات لموافقتها المشيئة والقدر . ويقولون هما أن موافقة الأمر طاعة؛ 
فموافقة المشيئة طاعة » وهم بذلك يشبهون إخوافم المشركين » الذين جعلوا مشيئة الله 
تعالى لأفعالهم دليلاً على أمره يما ورضاه » وهؤلاء شر من القدرية » النفاة » وأشد منهم 
عداوة لله » فهم أحباب إبليس » بل إنهم يدافعون عنه» ويعتذرون له» ويقولون : أنه لا ذنب 
له لأنه رفض السجود لغير الله » ووافق مشيئة الله وإرادته منه”") 

وقد أنكر العلماء جرد القول بالجبر ول يقروا الناس على ذلك » كما رد أحد 
السلف ”"عندما مثل عن : « رجل يقول إن الله حبر العبداد فقيل له : هكذا لا تقول » 
3# يِضِلٌ من حماء ومهدف من يفا 4 ل كن 

وفي بجمل رد القرآن الكريم لهذه العقيدة الباطلة أذكر بعض الآيات الى تبين بطلافاء 
وإنكار القرآن الكريم لما . 


ومن هذه الآيات على سبيل المثال قوله تعالى 35 سَأَصَرِفُ عَنَ ءَايلقَ ىق لين كروت 


و و 


في الْدرضٍ بِعَيْرِ ألْحَقّ ون مَرَوَأ كل ار لَايِؤْمِنوأيبَا وَإِن يَرَوَأْ سَِيلَ 


2 د 


الرشدٍ لا يتَحِدْوه 


0 ل 27 يه ابه ع ص هه 0 9 
سكسلا وإن يرَوا سبيل الْف يتَّحِذُوه سيلا سبلا دَلِكَ أن كوأ يحاي 0 نبا عفن 1 


2 


بعر و ص< 


[الأعراف : 146] » وقوله تعالى : 38 وَآمَا تَمود فَهرَيهُمَ فَأسْسَحبو العم عِلَالمُدى وَأَحَدَتهم 


.)20/1( الملل والنحل » للشهرستاني‎ ) ١( 

(؟ ) انظر مدارج السالكين » ج 1» ص 308)» بتصرف يسير. 

(5 ) وهو أبو بكر الخلال. 

(: ) السنة» لأحمد بن هارون » بن زيد الخلال أبو بكر » تحقيق : د. عطيه الزهراني » دار الراية» الرياض» ط 2 1» 
0ه ص 550 » وانظر اللؤلؤ الوقاد في فتاوى الإعتقاد لابن تيمية ص 487 , 488 . والفتاوى 
الكبرى» لابن تيمية (151/1). 


للا 


(الفصل؛ئثاني المبحث الرابع) 


عد داق اموق ينا كوا يَْبُونَ # |فصلت : 17] » وقوله تعالى عن قوم فرعون : 


8 سروح لال ول 5 رج نس ك8 14 دوو .م سن اشر جره 6 سر سرواج سج سسا سم ع - سه ص 
:ا فَلَمَاجََتهُمُ ايا مبْصمة دالوأ هلدا حر ميرت (15) وحَحَدُوأ يها وَأسْبيِقتَها أنفسهم ظلما ولو 
قأتظ ركف كن عَنقِبَةُ الْمتَسيتّ 4 [النمل : 13 » 14 ] . 


آ هك 


5 7 5 0 62 22 يله - عام 0 0000-00 
وقوله تعالى  :‏ 38 وَحَادَا وَيَمُودَأ وقد ينيرت [حكم ين سَسَصكنْهمٌ وَرَرت 


لج سا 


لهم الشَّمِطنُ أَعَملَهُمٌ فَصَدَّهُمٌ عَنِ السبِلٍ وَكانوأْ مُسَتَصِرِينَ * [العنكبوت : 38] » وقوله 
تعال : «<( يذل ألكتب لم تروت كيت لله وَكمْمفْهَدُوت 4 [آل عمران ٠‏ 70] , 
وغيرها في القرآن مما يدل على اختيار الضلال والكفر عمدا دون إكراه » وسوف أعرض 
هذا المبحث لرد القرآن الكريم على هذه العقيدة الباطلة وكيف أثبت بطلانها ودحض حجج 
أصححايها عا لا شك فيه . 
وأقوال الحبرية في هذا الشأن كثيرة » منها : 
- قولحم : نفي الفعل حقيقة عن العبد » وإضافته إلى الرب تعالى. 
- وقولهم : أن الإنسان محبور في أفعاله لا قدرة ولا إرادة ولا احتيار» وإِنما يخلق الله 
سبحانه وتعالى الأفعال فيه على حسب ما يخلق في سائر الجمادات وهم بذلك 
ينكرون الإخختيار في فعل الإنسان. 
- وقوهم : أن الأفعال تنسب إلى الإنسان مجحازا كما تنسب إلى الجمادات . وكما 
يقال أثمرت الشجرة أو جرى الماء » وتحرك الحجر وطلعت الشمس وغربت.. 
ونحوها. 
- وقولهم : أن الإبمان بالقدر يستلزم ترك الأعمال . 
-وقولهم : أن كل شيء خلقه الله » فقد رضيه وأحبه. 
- وتفسيرهم للكسب بأشياء كثيرة وبعبارات متنوعة لا حاصل معها على 
التحقيق» كما قال الشاعر : 


للا 


(انفصل:الثاني المبحث الرابع) 


نما يقال ولا حقيقة تحته معقولة تدنو لذي الأفهمام 
الكسي: عد الأشعري والحال عند البهيشي وطفرة النظاه”") 


قال الشيخ صالح بن عبدالعزيز آل الشيخ في بعض درومه الصوتية : « فحين اخحترع 
الأشعري”" مذهبه الذي هو جبر باطن لا حبر ظاهراء ووجد في لفظ الكسب ف الكتاب 
والسنة مخرحاً له فقال الأعمال كسب . وهو قول أهل العلم والسنة والحديث من الصحابة 
رضوان الله عليهم فمن بعدهم فإنهم قالوا إن الكسب هو العمل وهو الفعل؛ والله عز وحل 
قال : يِولَها مَاكْسَبَتٌ وَحَلَتهَا مَااكْتسَيِتَ * | البقرة : 286] » وفرق ما بين الكسب 
والاكتساب مع أن كثيراً من أهل العلم يجعلون الكسب والاكتساب بمعين واحدء لكن ف 
الآية قال »لَه مَاكْسَبَتَ * يعن في الخير ٠»‏ »ْلَه مَاكْسَبَتٌ وَعَلَتَْا مَااكْسبتَ # فجعل 
الاكتساب فيه زيادة في المبئ؛ لأن فيه نوع كلفة » فالخير موافق للفطرة فيكسبه الإنسان 
لموافقته لفطرته مع أنه تكليف » وأما الشر والردى والضلال فإنه مخالف لفطرته. لذلك إتيان 
الخرمات وإتيان المؤبقات: ونخو ذلك على ما ف الأنساة رعها من الشهوة لبعض ذلك لكن 
يحتاج معه إلى أن يعمل نفسه , يعين أن يتعب نفسه ويخالف فطرته في أن يأ تلك 


الموبقات. 


١(‏ ) انظر مجموع الفتاوى » لابن تيمية (119/8) » وانظر تلخيص كتاب الاستغاثة » لابن تيمية» الناشر : مكتبة 
الغرباء الأثرية » المدينة المنورة» ط1ء 1417ه, تحقيق : محمد على عجال (315/1). 

(؟ ) أبو الحسن الأشعري » قدم بغداد وأخحذ الحديث عن زكريا بن ييى الساحي وتفقه بابن سريج وقد ذكرنا ترجمته 
في طبقات الشافعية وذكر ابن خلكان أنه كان يجلس في حلقة الشيخ أبي إسحاق المروزي وقد كان الأشعري 
معتزلياً فتاب منه بالبصرة فوق المنبر ثم أظهر فضائح المعتزلة وقبائحهم وله من الكتب الموجز .. ولد سنة 
سبعين ومائتين وقيل سنة ستين ومائتين ومات ف هذه السنة » وقيل في سنة ثلاثين وقيل ف سنة بضع وثلاثين 
وثلاثمائة » (البداية والنهاية الجزء 11 صفحة 187). 


للا 


(انفصل:الثاني المبحث الرابع) 


لذلك زاد المبئ ليدل على أن فيها نوع كلفة ومشقة في ما يعمله المرء من الشرء 
قال: لها مَاكْسَت وعَلِهَامَاَْسدتَ # يعني من الشر » فجعل أهل السنة الكسب بمعى 
العمل »أ.ه. 

وأما ما جاء في التفسير أن هذه الآية فيها « ترغيب وترهيب : أي لها ثواب ما 
كسسيت من الخير» وعليها وزر ما اكتسبت من الشر» وتقدم (لما) و(عليها) على الفعلين؛ 
ليفيد أن ذلك لا لا لغيرهاء وعليها لا على غيرهاء وهذا مبئ على أن كسب للخير فقطء 
واكتسب للشر فقط»20©. 

ومن الأدلة الي استدلوا بما على مذهبهم » وهي في الحقيقة أدلة عليهم » وليست لهم 
ما يلي : 

قوله تعالى :2 #ووَمَارَمَيسَك إِذْ رَميتَ ولكرى أله رق * [الأنفال :2 17]» في 
تفسير زاد المسير » ذكر أن من معانيها أي : «وما ظفرت أنت ولا أصبت ولكن الله أظفرك 
رامدو ا 

قالوا : أن الله « نفى عن نبيه الرمي » وأثبته لنفسه سبحانه» فدل على أنه لا صنع 
للعبد. قالوا : والجزاء غير مرتب على الأعمال » بدليل قوله يق : (قاربوا وسددوا واعلموا 
أنه لن ينجو أحد منكم بعمله قالوا: يا رسول الله ولا أنت ؟ قال: ولا أنا إلا أن يتغمدي الله 


500 6 إصفاقة 


.)464/1( فتح القدير للشوكاني‎ ) ١( 

5١‏ ) زاد المسير في علم التفسير» المؤلف: عبدالر حمن بن علي بن محمد الجوزي» الناشر: المكتب الإسلامي» بيروت» 
ط3 . 1404ه (333/3). 

) أخرحه البخاري كتاب: الرقاق» باب القصد والمداومة على العمل» برقم ج35 » ص 2373, 6099) ومسلم في 

(4 ) شرح الطحاوية في العقيدة السلفية» المؤلف : ابن أبي العز الحنفي » (291/1) » بتصرف يسير. 


للا 


(انفصل:الثاني المبحث الرابع) 


وهو في الحقيقة دليل عليهم؛ لأنه سبحانه أثبت لرسوله ره بقوله: (إذا رميت) فعلم 
أن المثبت غير المنفي» وذلك أن الرمي له ابتداء وانتهاء » فابتداؤه الحذف وانتهاؤه الإصابة» 
وكل منهما يسمى رميا » أو يقال المعيئ : وما رميت خخلقاً إذا رميت كسباء ولكن الله رمى 
حيث خلقك وخلق أسباب الرمي لك» وقوة الكسب فيك » والمعيئ قد يكون وما أصبت 
إذا حذفت ولكن الله أصاب » وأما قولحم بأن هذا مثل القول وما صليت إذ صليت ولكن 
الله صلى» وما زنيت إذ زينت! وما سرقت إذ سرقت فهذا ظاهر الفساد » ولا يوصف به 
الله » تعالى الله عن ذلك»0". 

وأما قولحم : أن الحزاء غير مرتب على الأعمال وأنه لا يدحل أحد الحنة إلا بعمله 
الوودضه بآيات عديدة منها : بقوله تعالى : وجرا بِمَكَانوا يَحَمَلُوَنَ ©* 
[السحدة +7 1] :ويلك لبْنَّه أُورنتموها يِمَاشُثرٌ اتحمء ََمَنَُنَ # [الأعراف : 43] ونحوها. 

وقد قابل الحبرية القدرية الذين قالوا : بأن الجزاء مرتب على الأعمال ترتب العوض 
فأوجبوا على الله أن يدل الجنة كل من عمل » ولم يشترطوا القبول » ول يردوا ذلك إلى 
فضل الله ورحمته واستدلوا بنفس الأدلة السابقة » وقد هدى الله أهل السنة » للمنهج الحق» 
ففسروا ذلك بأن الباء الى في النفي غير الباء الى في الإثبات » فالمنفي في قوله كلل : (لا 
يدخل أحدكم الحنة بعمله) ”'2. باء العوض » وهو أن يكون العمل كالثمن لدخول الرجل 
إلى الجنة» كما زعمت المعتزلة أن العامل يستحق دخول الجنة على ربه بعمله! بل ذلك 


بر حمة الله وفضله”". 


١(‏ ) الرد على القائلين بوحدة الوحود » المؤلف : علي بن سلطان محمد الحروي المكي الحنفي » الناشر : دار المأمون 
للتراث » دمشق , ط1 , 1995م, تحقيق : علي رضا بن عبدالله بن علي رضاء (58/1)» وانظر شرح 
الطحاوية في العقيدة السلفية » المؤلف : ابن أبي العز الحنفي » (291/1). 

) انظر الرد على القائلين بوحدة الوحود , المؤلف : علي بن سلطان محمد الحروي المكي الحنفي (291/1). 


للا 


(انفصل:الثاني المبحث الرابع) 


وني قوله تعالى : وو آعْمَُاْمَاشِنَثُمَ # [فصلت : 40] » وقوله تعالى : »ِو لِمَن سَّآه م 

ن يَسْتَقِمَ # [ التكوير : 28] » أي ديع الحو وش عله لويم 
الغلاة وهم من لا يفرقون بين دقات القلب مثلاً » والعزف على العود » وبين حركة 
المرتعش وحركة المختار من حيث مسئولية العبد عنها » وقدرته عليها . وهذا مما يبطله 
0 

ويرد عليهم العقل : « حيث لا يمارى عاقل في أن هناك فرقاً بين الأفعال الاختيارية 
والاضطرارية » كما قرر ذلك علماء السنة » حيث قالوا : « وللعباد أفعال إختيارية يثابون 
ما إن كانت طاعة ويعاقبون عليها إن كانت معصية لا كما زعمت الحبرية أنه لا فعل للعبد 
أصلاً. ..» 5 

ومن الأدلة الى استدل بها الحبرية أيضاً: قول الله تعالى : هأمَا كوأ يستطِيُونَ لمم 
وَمَاكَاوا ببْصِرُونَ * [هود: 20] . 

أي : « صم عن سماع الحق فلا يسمعونه؛ وما كانوا يبصرون الحدى . قال ابن 
عباس رضي الله عنهما : أخبر الله عز وجل أنه حال بين أهل الشرك وبين طاعته في الدنيا 
والآحرة» أمافي الدنياقال: 8َإْمَا كوا يَسَطِيِموْنَ آلسَّمُمَ وَمَا كانوا يروت 4 
[هود: 20] وهو طاعته ء وفي الآحرة قال  :‏ «إكلايتتتيليئين (©) خديد لمر 4 
[القلم: 9]43-42. 


(1 ) تفسر البغوي (351/8). 

.117 » 116 شرح ثلاثة الأصول » لابن عثيمين » ص‎ ) ١ 
.292 لوامع الأنوار » للسفاريئي ج1 ص‎ ) ( 

(؟ ) تفسير البغوي (169/4). 


الاك 


(انفصل:الثاني المبحث الرابع) 


وذلك من أجل « بغضهم للحق ونفورهم عنه » ما كانوا يستطيعون أن يسمعوا 
آيات الله سماعاً ينفعون به » يلها َم عن التَذكرَةَ مُعْرضِينَ (00) كأنَهُمْ حمر مستيفرة (©) فرت من 
تر سنن فدح ]برد وتيك ذا جوترة 16 إنوو 1ق ١‏ البرك رط اده 
عبرة وتفكر فيما ينفعهم وإنما هم كالصم البكم الذين لا يعقلون»0© 

والحق أن للعبد قدرة واستطاعة » ولكن الله تعالى لم يوفقهم لذلك » لعدم إرادتهم, 
وبذلهم الأسباب الى مكنهم الله منها . 

ومن الآيات الأخرى الي تدل على أن الله تعالى أعطى الأسباب» والقدرة على 
الفعل» ما ورد في قصة الخنضر وموسى عليهما السلام» حيث قال تعالى على لسان الخضر 
موسى: ©ِإرِنّكَ لَن سَسنَطِيممَعىَ صَبَرا #6 [ الكهف : 67] . وهذا لا يدل على عدم وحود 
أسباب الصبر والآلات اليّ تعينه على الصبر » ولكن تدل على أنه لن يستطيع الصبر لما يرى 
من مخالفة ظاهر الشرع من القتل » وخرق السفينة » وهدم اللحدار » إذا فهذا لا يدل على أنه 
لا يملك الإستطاعة » لأنما لو انتفت الإستطاعة لانتفى التكليف . وفي كلام المنافقين من 
عهد الرسول ْم واحتجاحهم بعدم وجود القدرة والإستطاعة الذي رد عليهم القرآن قوهم 
ف غزوة تبوك عندما أنكر عليهم المؤمنون عند حروجهم للقتال قالوا  :‏ 99 لو أسَتَطعْمَا 
جنا مَعَكُمَ * [ التوبة : 42] » ول يكن هذا القول لعدم توفر السلاح» والقوة الي 
تمكنهم من الخروجء وإنما هي متوفرة » ولكن الله لم يوفقهم لعدم صدق إرادتهم في المخروج 
» وقد كذهم الله تعالى في قوله: 2و مبلِكونَ أَنفْسَهُم ل وََهيَحَكَمْ إمى َعَم لْككدْبونَ * [التوبة 42], 
0 


فقط و كان غا :اشعدلوا يه قوله تغالى : وه عل ألتّايس حِح ال مقس انهاه لو سياه 4 


.) 380 :379/1( تفسير البغوي‎ ) 1١ 


(انفصل:الثاني المبحث الرابع) 


[ آل عمران : 97] » ولا كما ادعت الحبرية من أنها الإستطاعة الى تكون مع الفعل 
وينكرون توفر الأسباب وضرورة وجودها » والىّ لو كانت كما تقول الحبرية لم يكن الله 
قد أوجب مثلاً الحج إلا على من حج » وأما من لم يحج » فلا يطالب بالحج» هذا باطل ) 
ومطلة انعا قر ل الد قغايل : جا وهم آسْتَطعَممْ # [التغابن: 16] أوجب الله التقوى على 
المستطيع » والمراد بالمستطيع الذي معه القدرة على التقوى » وليس المراد المستطيع الذي فعل 
التقوى في الحال » وإلا لما أوجب الله » وإلا لم تكن الاستطاعة واحبة إلا على من اتقى 
بالفعل. 

وأما أهل السنة والجماعة فقد جمعوا الأدلة على الإستطاعتين » فالأدلة الى استدل بها 
المعتزلة تثبت النوع الأول» وهو توفر الأسباب والآلات » والأدلة الى استدل ها الجبرية 
تثبت النوع الثاني وهو القدرة الى تكون مع الفعل وال يجب ها الفعل من التوفيق » ونحوه. 
ويستدلون بأدلة كلا النوعين ولا ينكرون منها شيئاً. 

قال ابن قيمية" بز :وقول الأقمة واللمهور هو الوشطةمن أفا لآنبد أن تكورنتمعة 
وقد تكون مع ذلك قبله » وتلك القدرة تكون متقدمة على الفعل كما قال تعالى : 8[ وَلِنَ 
عَلَ نايس حِح الْسَيتِ من أ سَتَطَاعَ إِلَِهِ سيلا * [ آل عمران : 97] » فأوجب الحج على 
لي ل ار ا 0 
على ترك الحج وهذا خلاف المعلوم بالاضطرار في دين الإسلام » وقال تعالى : 35 نوا هما 
سْنَطعَمٌ * [التغابن: 16] فأوجحب التقوى بحسب الاستطاعة» فلو كان من لم يتق الله ل 
بنط الشرع ام يكن دلا وجي ةلمر الاعلى من اتقى» ولا يعاقب من لم يتق وهذا 
خلاف المعلوم بالاضطرار من دين الإسلام أيضاء .وهؤلاء نما قالوا هذا؛ لأن القدرة من 
المعتزلة والشيعة وغيرهم. قالوا: إن القدرة لا تكون إلا من قبل الفعل؛ لتكون صالحة 
للشكيي الشعل والتركا اننا شي انها ١‏ ترعموا أنمتحيفد الا ركرن قادر ا ؛ لأن القادر لا بد أن 


الاك 


(انفصل:الثاني المبحث الرابع) 


يفذر على الفعل والارك وبحين' القع لذ يكوث قادر :على الترك قاد يكون قادرا وأعل السنة 
فون كين ١‏ ايكون قاهرا سن العا وكوك الفا قافر 0 القع 

ومن هذا يتبين أن العبد فاعل حقيقة» وأن الله تعالى خالق أفعالهم » والعبد هو من 
يطلق عليه المؤمن والكافر » والمصلي والصائم » ونحوها » كما أن العبد له قدرة على العمل 
ا ا 
يدك أن يَسسَقِيمَ (0) وما فَتَآمُونَ إلا أن ينه أله وب الْعَلَبِيتَ # [التكوير : 29-28] » قال 
القع سبلي مل جين كار كا فار الا 1 
مخلوقان لله تعالى وفعل العبد صادر عن إرادة قلبية » وقدرة بدنية ولولاهما لم يكن فعل 2 ع 
والذي تعلق هذه الإزادة والقدرة هو اللهاتعال» وخالق السيبء غبالق الفسيي» قوبييه :فغل 
العبد إلى لق الله له نسبة مسبب إلى سبب » لا نسبة مباشرة؛ لأن المباشر حقيقة هو العبد» 
فلذلك نسب الفعل إليه كسبا وتحصيلء ونسب إلى الله خلقاً وتقديرً»”". 

ومن الآيات الي استدلوا بما أيضاً : قوله تعالى : َه حَلفكيوَمَا تمن 4 
[الصافات: 96] فهم يقولون أن معن الآية : « ومفاد الآية بنظرهم أن ( ما ) مصدرية 
ولملك اننا توضولا فيكرة الدى اذه لفك :و اعتالك أ نز ولق أخمالك السك + 


ومنها عبادة الأصنام وما شابمها. 


١(‏ ) منهاج السنة النبوية » شيخ افسلام ابن تيمية» المحقق : د. محمد رشاد سال » مؤسسة قرطبة » ط ‏ 21 ج3 ع 
ص22 23)» وانظر رفع الشبهة والغرر عمن يحتج على فعل المعاصي بالقدر » مرعي بن يوسف الكرمي 
46/19). 

(؟ ) العقيدة الواسطية لابن عثيمين رحمه الله تعالى » ص 175 . 


للا 


(انفصل:الثاني المبحث الرابع) 


والأحسن أن تكون (ما) مع الفعل مصدراء والتقدير والله خحلقكم وعملكم وهذا 
مذهب أهل السنة : أن الأفعال خلق الله عز وجل واكتساب للعباد » وفي هذا إيطال 
مذاهب القدرية والجبري . 

وروي عن البي يله أنه قال : ( إن الله عز وجل صنع كل صانع وصنعته ) 29 
الخالق وهو الصانع سبحانة :204 

وقوله تعالى > 3 و وال وما مار 4 [الصافات: 96] « حال من فاعل 
تعبدون مؤكدة للانكار والتوبيخ أي وال حال أنه تعالى خلقكم وخلق ما تعملونه فإن جواهر 
أصنامهم ومادقا بخلقه تعالى وشكلها وإن كان بفعلهم لكنه بإقداره تعالى إياهم عليه وخلقه 
ما يتوقف عليه فعلهم من الدواعي والعدد والأسباب»”". 

ومن الأدلة الي تنبت ذلك : قوله تعالى : :امه حَقكلٍ شَىْو * [الرعد : 16] 
وقوله تعالى 38و وَأمد لف وما كموق 2 [الصافات: 96] . 

«وقد اتفق سلف الأمة وحلفها من الصحابة » والتابعين» ومن بعدهم من علماء 
السلف الصا حين رضي الله عنهم أجمعين» على أن الخالق المبدع هو الله لا خالق سواه ولا 
مبدع إلا إياه لق الخلق وصنعهم وأوحد قدرقهم وحركتهم فلا يكون شي ء إلا بخلقه 
وإبداعه وإرادته وقضائه»””) ْ 


١(‏ ) أحرحه الحاكم في المستدرك» ج1 ص85 وقال الذهبي في التلخيص: على شرط مسلم. 

(؟ ) تفسير القرطبي (96/15). 

) إرشاد العقل السليم إلى مزايا القرآن الكريم » المؤلف : محمد بن محمد العمادي أبو السعود , الناشر : دار إحياء 
التراث العربي » بيروت » (198/7) » وانظر زاد المسير » ابن الجوزي (70/7). 

(5 ) مرهم العلل المضلة في الرد على أئمة » عبدالله بن أسعد اليافعي » (163/1)» وانظر معارج القبول » الحكمي 
(221/1). 


للا 


(انفصل:الثاني المبحث الرابع) 


ومن الأدلة الي استدلوا يما حديث « فحج آدم موسى»""؛ وهذا الحديث ليس 
بحجة لما بل هو كما قرر العلماء من أن «وذا الحديث أصل جسيم لأهل الحق في إثبات 
القدر وإن الله قضى أعمال العباد فكل أحد يصير لما قدر له يما سبق في علم الله» قال: وليس 
فيه حجة للجبرية» وإن كان في بادىء الرأي يساعدهم., في معالم السنن قيل: بحسب كثير 
من الناس أن معي القضاء والقدر يستلزم الحبر وقهر العبد ويتوهم أن غلبة آدم كانت من 
هذا الوحه وليس كذلكء وإِئما معناه الاخبار عن اثبات علم الله .ما يكون من أفعال العباد 
وصدروها عن تقدير سابق منه» فإن القدر اسم لما صدر عن فعل القادر وإذا كان كذلك 
فقد نفى عنهم من وراء علم الله أفعالهم وأكسايهم ومباشرتهم تلك الأمور عن قصد وتعمد 
واحتيار فالحجة إنما تلزمهم بماء واللائحة إنما تتوجه عليهاء وجماع القول في ذلك: أنهما 
أمران لا يبدل أحدهما عن الآخر» أحدهما منزلة الأساس» والآخر منزلة البناء ونقضهء 
وإنما جهة حجة آدم أن الله علم منه أنه يتناول من الشجرة فكيف بكنه أن يرد علم الله فيه؟ 
وإنما حلق للأرضء وأنه لا يترك في الحنة؛ بل ينقل منها إلى الأرض» فكان تناوله من 
الشجرة سببا لإهباطه واستخلافه في الأرض» كما قال تعالى قبل خلقه: (إني جاعل في 
الأرض خليفة) قال: فلما لامه موسى عن نفسه. قال له: أتلوميئ على أمر قدره الله علي؟ 
فاللوم عليه من قبلك ساقط عين إذ ليس لأحد أن يعير أحداً بذنب كان منه؟ لأن الخلق 
كلهم يت العبودية»7©. 

والحق أن موسى الَتلاا لا يلوم آدم الك على ذنب غفره الله له» بل هو يلومه على 
المصيبة الي حلت به وأحرحت آدم وذريته من الجنة» ثم إن آدم لتيئل: لا يحتج بالقدر على 


.2042 أخرحه مسلم » كتاب القدر » باب حجاج آدام وموسى عليهما السلام» برقم 22652 ج4 » ص‎ ) 1١١١ 


الاك 


(انفصل:الثاني المبحث الرابع) 


الذنب» وإنما احتج بالقدر على المصيبة وهي ما نتج عن الذنب لأن القدر يحتج به في 
القناش :و لس عند لذن :و الغانت97 
وقد تنوعت الأدلة الي ترد عليهم في كتاب الله » وما هذا التنوع إلا لإبطال 
حججهم الفاسدة» وإقامة الحجة عليهم . ومن هذا التنوع ما يلي : 
النوع الأول : الآيات الدالة على إضافة الفعل إلى العبد : 
مثل قوله تعالى : وَمَن يَيَبَدَّلِ الكفرٌ بالْإِمن 0 
0 : 1108[ في قوله م يَتَبَدَلِ * وف قوله تعالى : مِأأُوْلِيِكَ لَهُمْ تَحِِيبُ ا و 
0 [ البقرة : 202] في قوله تعالى : 5و يماك ا 0 
00 0 0 ]| 4غمايقيت إرادة الغبد وقدرثه -وإختيارة: 
وف قوله تعالى << أُولتيِكَ الَدِىَ َسْدرَوا ألضكة لَه يالْهُدَئ وأ كذ 
أَصَبَرَهُمٌ عَكَ أَلئَارٍ 0 : 175] وذلك لإضافة الفعل إلى الفاعل. 
وف قوله تعالى  :‏ ليك الل ّنا مْصَهُم عل بين نهم م كلَم أهُ وَوَهَمَ هخ 


عه« 


حك وداترنا عن أن عدر الكت واتدكله روح القدس راوشك] أله ما َفْمَمَلَ أَلَّذِبنَ 

عرد 5 امنود 00 00 1 ور ء مدع ه جم اع ل 2 ع سم 
1د كن تلوأ فَحنَهُم من ءَامَنَ وَمْهم من كفر وَلَوْ سآ 
هما أَقَمَمَلُوا ولَكنَ أله يفْعَلُ مَابريدٌ * [البقرة : 253] . ومن فوائد الآية: « الرد على 
الجبرية ؛ لقوله تعالى وو ءَامَنَ * » و 38 مَاميدُ * [البقرة : 253] » ومن فوائدها: الرد 


على الحبرية » لقوله تعالى : «9حَامَنَ 4 » و مإكَمَرّ # » حيث أضاف الفعل إلى العبد؛ وهم 


.)4/1( انظر: شرح الطحاوية في العقيدة السلفية » المؤلف : ابن أبي العز الحنفي‎ ) ١( 


الاك 


(انفصل:الثاني المبحث الرابع) 


يرون أن الإنسان محبر على عمله » ولا ينسب إليه الفعل إلا على سبيل المحاز كما يقال : 
أحرقت النار الخشب؛ وهذه الآية ترد عليهم»”". 

وفي قوله تعالى: 38 يأب ام افدرا هما رَدَقكَكُم من قَبْلِ أن يَأَقَ يوْم لا ممع فيه 
ولا حول" سَفَعَة وَالْكَُونَ هُمُ ألطَيِمُونَ * [البقرة : 254] . 

لقوله تعالى : 8( أَنْقِهُواْ # » حيث أضاف الفعل إلى المنفقين. 


وفي قوله تعالى : موود هنا آلوأ هاذِو الْعرَيَةَ كلو منْهاحَيْتُ سْعْمٌ وعدا وَادْخْلُوأ 
التي هسنا رترلوا يذ 1ك لل وَسَارِد يي ا( 0 
ولا غَيرَ ىه هَل لَه كَأَوَلَسَا عَلَ الَدنَ ظَكَمُوأ رجِرًا من ألسَمَهِ يما يِمَا كنأ يََسَهُونَ 4* | البقرة: 
8 59]. 


فأضاف الفسق إليهم » كما أنه لو أحبرهم لما عذبمم على ذلك . كما قال تعالى : 
ولا يظَيمْ رَيْكَ لَحَدَا # [الكهف : 49]. 

ومثلها : 32 مَوَيْلُ لِلَذِينَ يَكتُبُونَ الكتب ,يدم * [البقرة: 79] وقوله تعالى: هإن 
يعون إِلَألظَنَّ #[الأنعام : 116] وقوله تعالى : #إركت أله لا عير ما قوم حقٌّ يحَيْروأ ما 
لشم * [الرعد : 11] » وقوله تعالى : جَإبَل مَوَلتَ لك أنَقْسَكْ أَمَرا # [يوسف: 18], 
وقوله : 32 مَطَوّعَتٌ لَه نَفْسَهُء كَثْلَأَخِهِ مَقَََدْ * [المائدة : 30] » وقوله : #إمن يَعْمَلْ سو 
يو 4 [انساء: 123] ٠‏ وقوه كل َي يمَاَبَتْ رهيتةٌ # [المدثر: 38] » وقوله : 
1 أئري يَاكْسَبَ رهن # [ الطور : 21] » وقوله : ه«ِؤوَمَاكنَ ل عَلَيَكمْ يّن سُلْطان مُلْطَنٍ إل 


42-0 


أن 0 4 [ابراعيم 22] 


.)190/5( » تفسير ابن عثيمين‎ ) ١١( 


للا 


(انفصل:الثاني المبحث الرابع) 


وهي أيضاً دليل على الوعد والوعيد الذي يترتب على الطاعات والمعاصي » إذ لو لم 
يكن هناك أمر وي لما وجد الجزاء على العمل » ولما كان للتكليف في الشريعة أصل. 
النوع الثاني : الآيات التي تدل على مدح المؤمنين على إبمافهم » وذم الكافرين على 
كفرهم . وتدل على أن الجزاء من جدس العمل , ومنها : 

قوله تعالى : 98 من جك بأَلْسَكَةٍ قله عَشْرٌ أَمََاِها 0 [الأنعام : 160] . 

وقوله : 9 وَمَنَ عرض عن زِحِكَرِى 4 [طه: 4 

وقرلةة :< وكيك ادن سوأ لقيو لذب د : [البقرة : 86]. 

وقوله : :3 إن الِب كمرواأ ب بَحَدَإِيمنِهِمَ * [آل قعران:90]: 

وانطاها دل من وى عند السدح :الو كانوا تخدريي لكان معاقية 
العاصي ٠‏ وإثابة الطائع غير عادلة » تعالى الله عن الظلم. 

قوله تعالى : هالوم محر هل 0 > [غافر : 17] . 

وقوله : اليو حرو مام تعَمُوه تَكَمَلْوَنَ 6 [الحاثية : 25]. 

وقوله : 000 [الأنعام : 164] . 

وقوله : مشر كل تين ينا نع 4 [طه : 15] . 

وقوله تعالى أيضاً : مَل مرو إِلَامَاكُثْرٌ تَمَمَنُْنَ # [النمل 90]. 
النوع الثالث : الآيات الدالة 3 التخيير : 

مثل قوله تعالى : هِإٍآعَمَلُوْمَاشِنَثُمَ # [فصلت : 40]. 


الاك 


(الفصل؛ئثاني المبحث الرابع) 


أي «الما تبين الحق من الباطل » والطريق المرجي من عذابه من الطريق المهلك قال: 
3 أعْمَلُو ما شِنَتُمَ #6 إن شئتم » فاسلكوا طريق الرشد الموصلة إلى رضا ربكم وجنته » وإن 
م 00 طريق الغي المسخطة لربكم » الموصلة إلى دار الشقاء ©0©. 

ومثلها : ِو هَمَن سَآهَ َو وَصَن سَء فَليَكْفْرْ * [الكهف : 29] » وقوله ٠:‏ © لِمَن 
هه مَك أن يقد أوَيككَكَرَ “# [ المدثر : 37] . 

وقوله : 938 فَمَنْسَا دَكَرَء # | المدثر : 55] » وقوله : 5و هْمن سآ أحَحَدَإِكَ ريو 
سَبِيلًا * [المزمل : 19] . 

وقوله : ِلهَمَن َه أتَحَدَإَ رَيْء مََابَا * [ النبأ : 39 ] » والآيات في هذا كثير. 
النوع الرابع : الآيات الدالة على طلب المسارعة إلى الصالحات , إذ لو أجبرهم لا أمرهم 
بالتسابق في الخيرات : 

ومنها على سبيل الملثال : قوله تعالى ٠:‏ 8 وَسَارعْوا إِلَ مَعْفْرَوَ من رَيكُمْ * 
|[ الاقدزان: :1953 ] ؛ 

وقوله : +ِبَسِبُوأدَاَالّهِ # [الأحقاف : 31] » وقوله تعاللى :0 :و أسْتَجِيِبُوا يله 
وَليَسُولِ #6 [ الأنفال : 24] » وقوله تعالى : 32 وَأَنِبسواإِلَ رَيَكُمْ * [الزمر : 54]. 
النوع الخامس : الآيات الدالة على اعتراف كك لضاف مالك لأنفسهم., إذ 
لو كانوا مجبورين لا اعترفوا بما اقترفوا , ومنها : 

- قوله تعالى ٠:‏ وَل رك إذ القيدوت مَوفوورت يسْدَرَيهْ ينم بَنَضْهَُ 1 


تقول يقول الزوة اسَتطعفوا للنن استكرواً وَل نَم لكا مُؤمييت (00) فَالَ ألَذِنَ 


0 


.)750/1( تفسير السعدي‎ ) ١( 


للا 


(انفصل:الثاني المبحث الرابع) 


مُكذكا وقلا مأ نل اللد فى لب * [ الملك: 8] . 

النوع السادس : الآبات الدالة على تحسر الكافرين وندمهم على ما قدمو 
1 - قال تعالى 30005200 : 37]. 
2- وقال : يِإقالَ رب أرْجعون (00) لَعَلَأَعَمَلُ صَلِحَا # [المؤمنون : 99, 100]. 

وال أيكا : #اولز ترئة إذ الْتُجرسورت تاكنوا عوبني © [السحده 12]. 
النوع السابع : الآيات الدالة على بطلان ما ادعوه من تعطيل الأمر والنهي , ما يلي: 

اعدو لمع «(كخيئوا إن بيب ميهي 4 [البقرة : 195] أمر بالاحسان 
والحبرية يقولون العبد يفعل الشيء محبوراً عليه » وامحبور على الشيء لا يؤمر به. 

2- في قوله تعالى : [ إن لَّ تلوأ انوأ يحَرّبٍ من أله وَوَسُولِه- ون كُبَثْرٌ فلكم 
رموش أَمَوْلِكُمْ لا ظلِمُونَ ولا تظلموت رت * [البقرة : 279] . من فوائد الآية : « الرد 
على الحبرية؛ لقوله تعاللى : 8و وَإنْلَمََمَُواْ # لأن الحبرية يقولون : إن الإنسان لا يستطيع 
الفعل» ولا الترك؛ لأنه مجبر؛ وحقيقة قولهم تعطيل الأمر والنهي؛ لأن الإنسان لا يستطيع أن 
يفعل ما أمر به » ولا ترك ما في عنه»7"©. 


.)306/5( تفسير القرآن العظيم لابن عثيمين‎ ) ١( 


للا 


(انفصل:الثاني المبحث الرابع) 


َم أ حرط اضن” اضت ع ل امل اصلابه 012 وخ 


3 وفي قوله تعالى : 7 بَعَدَ ما ممعه: فَإِنّا إنمهه عل الْذين يبد نه3 


َميعٌ عَلِيمُ 46 | البقرة : 181] » ذكر من فوائد هذه الآية : « الرد على الحبرية » وعلى 
القدرية» فالجبرية يقولون : إن الإنسان محبر على عمله » ولا قدرة له » ولا اختيار؛ فأنكروا 
حكمة الله تعالىى ؛ لأنه إذا قيل يهمذا القول الباطل انتفت حكمة الأمر » والنهي » والثواب» 
والفقافي قناز نفدل ينا سو يدع ]وز ادها كوي عيها لنيق أهرذ اننيد عط لكل كالآلة لمن 
عنده قدرة » ولا اختيار؛ وكذلك أبطلوا حكمة الله في الجزاء؛ لأنه - على أصلهم- يجري 
المحسن وهو غير محسن؛ ويعاقب العاصي وهو غير عاص؛ والرد عليهم في قوله تعالى: 
3 هن يله 4 ؛ فأضاف التبديل إلى الإنسان»7© 

وهي أيضاً من الآيات الى تدل على إضافة الفعل إلى العبد » فقد تحمل الآية عدة 
معاني» مما يدل على صلاحية القرآن الكريم لكل زمان » وأنه معجزة كبرى. 

4/ ومن الآيات أيضاً قوله تعالى  :‏ «ِإإلَامَنْ كر وَكَلبُهُ مُظمَين بالإيمّن *» 
[النحل: 106] وذلك لأنه « إذا أكره المرء على قول أو فعل وقلبه مطمئن بخلاف ما أكره 
عليه» لم يكن لقوله أو فعله الذي أكره عليه حكم فاعله اختياري2©. 

ومن الآيات الي أثبتت أكثر من موضوع في الرد عليهم » قوله تعالى  :‏ 9 كَأَشْمََا 
جُوْرَها وتَقوهَا (4) فَدَ ألم من ا 0 * [الشمس : 10-8] . 

فقوله تعالى : 38 فَأهْمَهَا جورهَا وتوا 6 فيه : 

١‏ إثبات للقدر بقوله " فأهمها". 


.)253/4( » المرجع السابق‎ ) ١( 
.)292/2( (؟ ) القول المفيد على كتاب التوحيد » لابن عثيمين‎ 


للا 


(انفصل:الثاني المبحث الرابع) 


١‏ وإثبات لفعل العبد بإضافة الفجور والتقوى إلى نفسه ليعلم أنما هي الفاحرة 
والمتقية. 


وتتوكه 
35 


وإثبات للتفريق بين الحسن والقبيح والأمر والنهي » بقوله : 2 جْوْرمَا تقونها 

5 ا ا 
1- إثبات لفعل العبد والوعد والوعيد بفلاح من زكى نفسه وخيبة من دساها » وهذا 
صريح في الرد على القدرية المحوسية» وعلى الحبرية ''2. وهذه الآية من الآيات الى جمعت 
الرد على أكثر من شبهة وردت كما تقدم » كما قال ابن تيمية: « فإذا كان الضلال في 
القدر حصل تارة بالتكذيب بالقدر والخلق . وتارة بالتكذيب بالشرع والوعيد وتارة بتظليم 
لزي كان و هله السو رذ على ده الفزراكك كلب 
والأدلة الي تبطل أقوال الحبرية كثير » والحق أن الواحد منه كاف لمن أراد الحق» 
ورام الوصول إليه ؛ بل إن جميع أدلتهم تدل على قدرة الرب تعالى ومشيئته» وأنه لا خالق 
غيره؛ وأنه على كل شيء قدير » ولكن ليس معهم دليل صحيح ينفي أن يكون العبد قادرا 
مريداً فاعلاً.مشيئته وقدرته وأنه الفاعل ©. 
ولو علم العبد أن الله تعالى إفها خلق الخلق عند خلقهم على الفطرة فقال تعالى: 
#فِطرتَ لَه َلَتى قطر_الدّاس عَكْبَا لا بَرِيلَ لِحَلَقٍ ألَّه * [الروم : 30] » وهذه الفطرة هي 
الإقرار له بالربوبية مع توحيده سبحانه فهو سبحانه خلق الخلق وهو عال ما سيؤول إليه 
أمرهم » فخلقهم على ما علم منهم وشاء سبحانه» غير مؤمنين» وغير كافرين» وإنما هم 
مقرين عارفين » لا موحدين؛ ولا جاحدين ومنكرين » وهو بذلك سبحانه علم حالهم؛ وما 


5١‏ ) المرجع السابق » نفس الموضع. 
(5 ) انظر شفاء العليل » لابن القيم (51/1). 


للا 


(انفصل:الثاني المبحث الرابع) 


يؤول إليه مصيرهم » وهو سبحانه منزه عن إجبارهم على الكفر » لأنه تعالى قادر على 
جعلهم نيعا مؤمتيق موحلاين :»ولا ايعهره ذلك4 :]5 لا يصدر: الاعبار لاعن عاحر تعالى 
الله وتقدس عن ذلك. 

وهو سبحانه أعدل من أن يضلهم ويضطرهم إلى الكفر » بل سبحانه لم يجعل 
التكليف إلا اختياراً ولم يجعله إحباراً » كما أنهم غير بحبولين » بل أمر سبحانه » وأتزل 
الكتب » وأرسل الرسل سبحانه » فما شاء كان وما لم يشأ لم يكن » وهو بذلك عادل 
فيهم: 32 إِنَ آله َايَظلِمْ ألّاسٌ سَيِكَا * [يونس : 44] وقال عز من قائل : 3 وَمَا 
طَلْمْتَهُمَ ولتكن ظَلموا َنَفْسَهُمَ * [ هود : 101] » ولم يضطرهم سبحانه إلى الكفر 
والغضياةة إذ لو ختلقهنم كارا صيغة بلاقال للتم:: «( كنت تَكمْرُوَ بِأَئَّه وَحكُدتُمْ موا 
يكم # [البقرة : 28] , إذ لا يليق بالحكيم أن يخلق صبغة» ويغير نفس ما خلق من 
غير كسبء ولو خلقهم على الكفر لما صح منهم الإبمان وكانوا معذورين » يحق لهم الإدلاء 
بحجتهم » والله تعالى يقول : «9لا بَدِيلَ لِحَلَقٍ أن * [الروم : 30] » وكان ذلك تكليف ما 
لا يطاق وذلك مستحيل من حكيم . 

واف يهان هر ألرِى حلفي فكاو وَوسكر مَؤّمِن 1/6 [التغابن: 2]» 
يع : أنه خلق الكل وقد اعترفوا به بذلك فمنهم من شكر خالقه؛ واعترف له بالنعم 
والخلق» فحقق فعله وقبل من رسله ووحد ربه» ومنهم من كفر ولم يشكر خالقه» وأشرك 
به وكذب برسله فصار كافراً بفعله . وقد قال تعالى : 8( مَاذْرُون دمح وأشْكُرُوأ بي وآ 
كَكْمْرُونِ #6 [البقرقه15] فلما امتثل ذلك قوم وعدل عنه آخرون كانوا هم المرادين من 
قوله: :9 فك كا وسكر مون # [التغابن: 2]» وقد قال سبحانه في حال 


ره 1 ع مي 0 سم رسك موسظر حم مج 6 
المومنين: وَلكنَ لَه حَبْب إلحم لمن ويه في قلوية: وكره إليَحد الكت والْمْسُوقٌ 


الاك 


(انفصل:الثاني المبحث الرابع) 


وَألْعِضَيَانَ # | الحجرات: 7] فأحبر أنه فعل ذلك م بعدما حلقهم ولم يقل : خلقكم 
مؤمنين: وكره إليكم الكفر فدل على أنه لم يفعل بالكافر ما فعل بالمؤمن» وذلك أبلغ دليل 
على أفهم لم يخلقوا صبغة: كافرين ولا مؤمنين)؛ ومن الناس من يؤمنء ثم يكفر ولو كان 
ذلك صبغة لما انتقلوا من الإبمان والحق إلى الكفر والباطل والعياذ بالله » وقد قال تعالى : 
كِفَ يَهَدى الله مما حكهَروأ بَعَدَ إيمَنهِمَ * [آل عمران: 86] » فأضاف إليهم الكفر 
كما أضنافه إليهم الإيمان. 

وقال : 38 دَلِكَ اتوم اموأ م وأ 4 ناوي ]| لنزقال اه وبيهان: 


عوع عرس رصم 


ملكا كانت قَريَهٌ َامََتْ فَتَعَمَهآ يكبا | لهم بوم لَمَآ َامَتوَا ‏ [ يونس : 98] » ولو 
كانوا كفار بالفطرة لما نفعهم إيمانهم » بل لما عرفوا الحق واحتاروه » ووفقهم الله إليه نفعهم 
واستحقوا الثواب عليه بفضل الله تعالى عليهم » وهذا ما يؤكده قول الرسول كله : (ما من 
مولود إلا وهو يولد على الفطرة فأبواه يهودانه وينصرانه وبمجسانهم) ١‏ 2 وقال 
سبحانه: ل فَِنهُم من ءَامَنَ وَمنهُم مَنكَفَرَ * [ البقرة : 253] لا حلقت 
مؤمنا ومنهم من لقت كافرا. وقال سبحانه : وَلوَأنَ أَهْلَ 1 ا واد تَثَوَا لمتكا 
عَليّهُم بَرَكتٍ ون ليمك وَالْدرَضٍ وَلدكن كُدَيوأ أحَذْسَهُم بِمَاكانوأ يبون 6* [الأعراف : 
6] فأعلمنا أن كذبهم وكفرهم هو كسبهم الذي حرمهم البركات وعليه توعدوا 
بالعقويات7) 


١(‏ ) أخرحه مسلم في صحيحه؛ كتاب القدر» باب معيئ كل مولود يولد على الفطرة» برقم 38 ج4 
ص2047. 


.)347/4 انظر: درء تعارض العقل والنقل 7 لابن تيمية‎ ) 5١ 


للا 


(انفصل:الثاني المبحث الرابع) 


وهذا ما يدل عليه « إجماع المسلمين على أن الكافر لا يعاقب ويجلد على ما خلق 

نما يعاقب ويجلد على نيته وكسبه » وهو موضع إيثارهم لما ماهم عنه على ما أمرهم به من 

الإبمان فكان تكذيبه لحم على كسب اكتسبوه » وفعل فعلوه, وي ارتكبوه, وأمر خالفوه 

وهو ما أحدثوه لا شيء ج با عليه» ولا اضطروا له؛ ولا خلقوا محبولين عليه إذ لو حلقهم 

كفارا لكانوا إلى ذلك مضطرين ول يقل بذلك أحد من المسلمين»7"©. 

وقد خرجت من هذا المبحث بما يلي : 
-القول باللحبر قول فاسد ظاهر الفساد والبطلان » وهو من المسائل الى اعتئ القرآن 
الكريم بالرد عليها » وبيان حطأها . كما قال ابن عثيمين رحمه الله تعالى: « القول 
بالحبر باطل بالكتاب والسنة والعقل والحس وإجماع السلف » ولا يقول به من قدر الله 
حق قدره وعرف مقتضى حكمته و رحمته»0". 

؟ حلقد بدأ القرآن الكريم ببيان شبه المشركين » وإيضاح مدى كذهم » وضلالهمء 
ومحاولتهم إيثار الشبهات الي تعلق بالعقيدة » ومن هذه الشبه » دعواهم رضى الله 
تعالى عن ش ركهم وإرادته له تعالى الله عن ذلك » ومن هذه الآيات قوله 
تعال: ِل سَيَعُولُ ال دروا لو سَاء هم ترسكنا وَلَد َسَآوْسَا وَلَا رما من كوو 4/6 
[الأنعام: 148]. فبعد أن أورد قولهم وشبهتهم . قال :2 حَدَكَكَدَبَ الَذِرت 
مِن َنَلِهِمَ حَقَّ د افوأ بسنا *: [الأنعام: 148] » ثم أبطل قولحم سبحانه بعبارة وجيزة » 
كافية شافيةاء فقال : إل هَل عِنْدَحكُم ين علو كج 4 > [الأنعام : 148], ثم 
أكد بأداة التأكيد : (إن) فقال : لان كَيَحو إِلّا لظن وَِنْ أَخْرٌ إلا حوْصُونَ : 
[الأنعام : 148] . وأبطل الله تعالى حجة هؤلاء المشركين الذين احتجوا بالقدر على 


١١‏ ) المرجحع السابق » نفس الموضع. 
(؟ ) القول المفيد على كتاب التوحيدء المؤلف : محمد بن صالح العثيمين (291/2). 


الاك 


(انفصل:الثاني المبحث الرابع) 


شركهم حين قال في الآية نفسها  :‏ َك كدب لدت ين مَنَلِهِمَ حَقَّ دَاهوأ 
بسحا # » وما كان الله ليذيقهم بأسه وهم على حق فيما احتجوا به»”) 

* -أن التنوع الذي مر معنا في الآيات القرآنية » فتارة تثبت الفعل للعبد» وتارة يؤمر العبد 
وينهى » وتارة تبين ندامة العاصين وتحسرهم » وتارة تدل على اعترافهم بفعلهم؛ وتارة 
تحمل في طياتها التهديد لمن عصى والوعيد » بل المدح للمطيع » والذم للعاصي , 
وغيرها من المعاني » كل ذلك من الطريقة الي انتهجها القرآن الكريم لإبطال زيغ 
الجبرية وشبههم. 

4 حأن فى قولة تعالى : « إِنَّ نه لَايطلِمْ مِعَقَالَ درو ون نْكُ حَصَةٌ يُصَصِمَهَا مَهَا *: 
| النساء 1001| مترل عويش انا جد مدو الك رامو لم تر 
العبد على المعاصي » ثم يعذبه ؟! 

ه حدقة احتيار الألفاظ القرآنية » في الآيات » فالتعبير في قوله تعالى : عر ألْمَعْضُوبٍ عَلَهِرَ 
وا آلحكآإِنَ #4 [الفاتحة : 7] » بحيث عبر باسم المفعول في قوله تعالى الْمَمْسُوبٍ * 
وعبر باسم الفاعل في قوله :3 آلكآلِنَ # » يدل على أنهم هم الذين اختاروا لأنفسهم 
هذا الطريق » ولم يجبرهم عليه أحد» وإلا لقال: ( المضلين ) كما قال ابن القيم : 
«وأما أهل الضلال فإفهم هم الذين ضلوا وآثروا الضلال واكتسبوه وهذا استحقوا 
العقوبة عليه » ولا يليق أن يقال ولا المضلين م بم للمفعول لما في رائحته من إقامة 
عذرهم وأنهم لم يكتسبوا الضلال من أنفسهم بل فعل فيهم»”) 


١١‏ ) المرجحع السابق » نفس الموضع. 
(؟ ) بدائع الفوائد » لابن القيم » ج2 . ص 269, 270 » وانظر مدارج السالكين ص 59 60 


للا 


(انفصل:الثاني المبحث الرابع) 


-ه 


5 حؤاق لعال: « أُولتيِكَ الَدىَ َشكَروأ كله يالْهُدَئ وَالْصَدَابِ بالْمَعْفِرَوَ * 
[البقرة : 175] فمع إضافة الفعل إليهم إلا أنه عبر بقوله تعالى و أسْئَرَوَا # والشراء 
يسبقه الإحتيار » ويصاحبه الرغبة وامحبة فبهذا بطلت حجة الحبرية من الإجبار. 

» -اخحتيار الأسلوب القصصي في القرآن الكريم » من الأساليب الي يعتمدها في التقرير‎ ٠ 
» ففي قصة موسى والخضر عليهما السلام دليل على أن العبد لديه القدرة والإستطاعة‎ 
ومع ذلك لم يصير لما يرى » ولو الم يكترث هما رأى ما يخالف الشرع بظاهره لأمكنه‎ 
ذلك » ولكنه لغيرته » وحرصه على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هو الدافع وراء‎ 
عدم صبره» وهذا فيه رد أيضاً على الحبرية الذين يدعون انتفاء القدرة والإستطاعة على‎ 
الفعل.‎ 

/ -أن جميع الآيات الي تنتضمن إثبات المشيئة مبطلة لهذا القول » كما أن التفريق بين 
الحركات الي تصدر عن العبد سواء الاضطرارية منها والاختيارية شاهد واضح على 


-« يرى الإمام ابن تيمية رحمه الله تعالى أن من احتج بالقدر على سقوط الأمر والنهي 
فهو كافر مكذب للرسل وقوله أسوأ من قول القدرية فيقول رحمه الله 7©: «فهؤلاء 


البيجهوان اموا حالاً من الونن »:وهولاح ححتهم دالخضة...) © 

٠‏ - « أن مذهب جمهور أهل السنة أن أفعال الإنسان الاحتيارية مستندة إليه وأنه فاعل 
ها والله خلقه فاعلاً وأنه مريد عتتار والله جعله مريداً عختارا فالماشي مثلاً عشي حقيقة 
وان انوعلد وكيا لاسو له روط حك وك الي (ولله المثل الأعلى) وي يثبتون للعبد قدرة 


هي مناط الأمر والنهي وإن احتلفوا هل هي مؤثرة في مقدروها أو في بعض مقدورها 


.)453/8( في مجموع الفتاوى‎ ) ١( 
.212 السببية وصلتها بالقدرة الإلحية عند الفلاسفة والمتكلمين إعداد : رعد الذيب ص‎ ) ١( 


الاك 


(انفصل:الثاني المبحث الرابع) 


في بعض صفاته أو لا تاثير لما والفخر الرازي عيشت هذه القدرة» وهو يصرح بأنه يقول 
الخبر والجمهور يقولون إن لقدرة العبد تأثيراً في فعلته من جنس تأثير الأسباب في 
مسبباتها وليس لما تأثير الخلق والإبداع» ولا وجودها كعدمهاء وهذه القدرة قد تكون 
قبل الفعل» ولا يحب أن تكون معهء ويقولون أيضاً أن القدرة ال يكون بها الفعل لا بد 
أن تكون مع الفعل إذ لا يجوز أن يوحد الفعل بقدرة معدومة ولا بإرادة معدومة» كما 
لا يوحد بفاعل معدوم ...». 

١‏ - لفظ الكسب جاء في القرآن في ذكر ما للمكلف وما عليه » فقال سبحانه: ‏ «ِكُمَّ 
قعل عن كَاكسَبَتٌ وهم لَامطلْنَ #4 [البقرة : 281] » وقال - عز وجل - 
:ولك يواد يَاكْسَبَتَ فقوي [البقرة : 225] . ونحو ذلك من الآيات. 
يدل على أن مذهب أهل السنة والجماعة في الكسب هو : أن الكسب هو العمل وهو 
الفعل » والله عز وجل قال :9 «ِإلَهَا مَاكْسَبَتٌ وَعَلبَا مَااكْسَسَيَتَ * [البقرة : 286], 
وفرق ما بين الكسب والاكتساب» مع أن كثيراً من أهل العلم يجعلون الكسب 
والاكتساب يعن واحد ‏ لكن في الآبة قال «ِإلَهَامَاكسيَتَ 4 يعني في الخبر وَعَلي 
مسبت #6 فجعل الاكتساب فيه زيادة في المببئ » لأن فيه نوع كلفة » فالخير موافق 
للفطرة فيكسبه الإنسان لموافقته لفطرته » مع أنه تكليف », وأما الشر والردى والضلال 
فإنه مخالف لفطرته”". 

: أن من الأدلة العقلية أن الفعل لا يكون إلا بشيئين الأول‎ - ١ 

أ) بقدرة وإرادة حاصلة من العبد » وقدرة العبد وإرادته لم يخلقها هو وإِنما خلقها الله. 


.)44/1( انظر رفع الشبهة والغرر عمن يحتج على فعل المعاصي بالقدرء المؤلف : مرعي بن يوسف الكرمي‎ ) ١( 


الاك 


(انفصل:الثاني المبحث الرابع) 


ب) مشيئة الله تعالى» وهي صفة له تعالى » وليست مخلوقة » وعقلياء لو كانت القدرة 

والإرادة مخلوقة لله تعالى فما ينتج عنها لا يكون إلا مخلوقاً لله تعالى» خخلق الله له لا ينفي عدم 

قدوة العيداطان النع أو العزك أو اند عيور ا عليه كاري هدوة نوهد اتدل عليه قود 

تعالى : ل وَآَّهُ حَلَفَكْرومَاتكَمَنَ 6: [الصافات : 96] . 

ومن الأدلة العقلية أيضاً : أنه« لو كان العبد جيرأ على عمله » لكانت عقوبة العاصي ظلماً 

ومثوبة الطائع عبثا » والله تعالى منزه عن هذا وهذا » ولأنه لو كان العبد مجيراً على عمله 

لم تقم الحجة بإرسال الرسل » لأن القدر باق مع إرسال الرسلء» وما كان الله ليقيم عل ى 

العباد حجة مع انتفاء كوهًا ا 

١٠‏ - أن مِن الآيات من جمعت الرد على القدرية » والجبرية في آن واحد» ومن هذه 
الآيات» قوله تع الى : :سيفوا لذن أَشَرَوا لو سَاءَ هدم شرك وله ]و 


3 مر سه سا ص 6 19 | سر م 
َامِنْسَيَءِ كَدَلِك كدب أأذزبن من قَبَلهِمَ حَقّ د 0 


ين علو مجو إن تيمت إلا انون أذ إلا ومو ل م كَلْمَيَةٌ الببيكة 
عار توك أغني ب [الأمامة 149-148]. تررق ارك الاباوو جلت 
مد وكا كات روه الشوناته معيوها بر الل د مثبت أن للعبد 


احتيارا وقدرة على وجه يقطع حجته وعذره في المحالفة والعصيان 4 يي 
مشيئة الله تعالى في العبد» وأن جميع أفعاله على وفق المشيئة الإلحية» وبذلك تقوم الحجة 
البالغة لأهل السنة على المعتزلة » والحمد لله رب العالمين»0". 


(؟ ) قطف الثمر في بيان عقيدة أهل الأثر ويليه كتاب مسائل الجاهلية » المؤلف : محمد صديق حسن خان القنوحي » 
الإمام محمد بن عبدالوهاب » ط1» الناشر : وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد» المملكة 
العربية السعودية » تاريخ النشر : 1421ه (271/1). 


للا 


(انفصل:الثاني المبحث الرابع) 


وقد قامت طريقة القرآن في رد عقيدة الحبر » وبيان فسادها على ما يلى : 
1- عمدت الآيات القرآنية إلى تشويه صورة ادعاء الجبر في أعمال العباد؛ وذلك لما جعلت 
هذا الادعاء إنما مصدره أهل الشرك . في قوله تعالى : 8و وََالَ الذي أسْرَورا 
ا 1 َاسَآؤَْا # [النحل : 35] 
وفي هذه الطريقة تنفير عن هذه البدعة الجاهلية » وزجر عن النظر إليها . 
2- اتخذت الآيات طريقة الربط بين الوسيلة والغاية » فحددت وسيلة نيل الجزاء العظيم؛ 
وهو دخول الحنة) وهي الغاية الب يشمر إليها المؤمنون » بالعمل العبادي الاختياري » وهو 
ئر الطاعات» كما قال تعالى : نودو أن يلك لَه أو تمر وها يما كحي سر حَمَلُونَ 16 
[الأعراف : 43] » وتحديد الوسيلة إلى الجنة بالعمل» يقطع ادعاء الحبر في أعمال العباد. 
3- نصت الآيات الكريمة على الأسباب الحقيقية لفعل المعاصى بش صورها » فذكرت 
أسباب متعددة تلبس با الإنسان فصرفته عن الحدى إلى الضلال» ومن تلك الأسباب: العلو 
والتكبر :9 ظْلما ولو علو * [النمل : 14] » والتقليد الأعمى لغيرهم ون مرا سيل شد 


ا 214 


لايِتجِدوه سيبلا وَإن يَرََأسِيِلَ أل يَتَّحْذُوه سبيلا * [الأعراف : 6] وتزيين 
الشياطين «ونَيّت لهم الشَّيِطنُ أَعْمْلَهُم * [العنكبوت : 38] وهذه الطريقة تجعل 
العامدوس] جر كه فمنة عو ده« السو رق كفن ارا فيرو قنية عرف الشكى بالشيون: 
و مسار . 

4- نوهت الآيات الكرعة إلى نعم الله تعالى الحليلة على عباده » وركزت على النعم المرتبطة 
بعمله » ومنها نعمة الاستطاعة» والقدرة الي منح الله عباده إياهاء حم يتمكنوا من أداء كل 
أعمالهم » سواء ما يتعلق منها بالدين » أو ما يتعلق بالدنيا » ثم ربط الله تعالى التكليف 

و 


بالأعمال يذه النعمة » كما في قوله تعالى : 38 فَأنْقوا أله مَاآسْتَطعَممٌ * [التغاين : 16] . 
وربط العمل بالاستطاعة ينفي دعوى الحبر على الأفعال. 


للا 


(الفصل الثاني المبحث الخامس) 


المبحث الخامس بيان القرآن الكريم للألفاظ الخاطئة التي تناك الإيمان 
بالقضاء والقدر 

كران لقان مسلفدة بكلباك عبنيب :لهسا لورفا دكورة عقه لساك أو 
بتعدي] كيكو انها لاعال كه وين اقنتق لاد التسوة وولفف لمان قر ااي 
غيبة إلى تميمة» و كذب وبمتان » وسباب وشتم » وتنقص وسخرية » ثما يصل بالعبد إلى 
الكفر أو الفسوق والعياذ بالله . 

ولأن القرآن الكريم هو دستور الأمة» والمهذب لما من النتقص والزلل » سواء في 
الأقوال أو الأفعال فققد أرشد الأمة » وضرب للا الأمثلة لبعض الكلمات الي قد توقع العبد 
في الكفر أو الحرج » وبين لما في كثير من الأحيان عقوبة هذه الألفاظ» وما يترتب عليهاء 
وهو ما يرسم للأمة الطريق المستقيم في الأقوال إلى جانب الأفعال» لأن مبدأ الثواب 
اتانيه مقك عازيننا ننعا فكنا حاوى العبدفان العمل خارك بعلن اقول قال اك" 

يلظ من موللا ديه رفك ِب عتِيدٌ 6 [ق : 18] » وهو بحثه على الكلمة الطيبة والأمر يما 

كما في قوله تعالى : < ألم مَرَكِِتَ عَرََ اند مكل كمه طحبة. مفجر و طقبة أصلياكية 
وَفرَعَهَاف أَلسَسمَلِ * [إبراهيم : 24] » وفي تمثيله للكلمة» كالشحرة الخبيثة» لأكبر دليل 
على محبة الله للكلام الطيب» وبغضه للخبيث» وأنه كما أن الأشجار تؤنٍ الثمار طيبة كانت 
أو حبيثة» فإن الكلام كذلكء: يعود على قائله» إن خيراً أو شرا » والدارج على الألسنة كثير 
والخطأ أكثر من الصواب إلا من رحم الله » لأن من كثر كلامه كثر لغطه » ولا يكاد كثير 
الكلام والمهذرمة يسلم منه من حوله» بل لا يكون من حير الأمة الذين قال الله تعالى 


وح رو 


فيهم: ادن هُمْ عَنِ للفو مُعْرضُوت 4 [المؤمنون : 3]. قال الإمام النووي”؟ رحمه الله : 


١١‏ ) يحى بن شرف بن حسن. العام محي الدين أبو زكريا النووي» ثم الابدتي و الشاني العادطة كين لني وكير 
الفقهاء في زمانه ولد بنوى سنة إحدى وثلائين وستمائة. وقد حفظ القرآن» اعتئ بالتصنيف فجمع شيئاً كثيراً 


الاك 


(الفصل الثاني المبحث الخامس) 


«اعلم أنه ينبغي لكل مكلف أن يحفظ لسانه عن جميع الكلام » إلا كلاماً تظهر المصلحة 
فيه» وم استوى الكلام وتركه في المصلحة » فالسنة الإمساك عنه؛ لأنه قد ينجر الكلام 


المباح إلى حرام» أو مكروه » بل هذا كثير أو غالب في العادة » والسلامة لا يعدلها شيء » 
زنك 


وى اتفديك الزريعاة أل رسؤل يه ةا ان الملم سر ١‏ قال اريتك 
المسلمون من لسانه ويده) ©©. وقال رسول الله يك : (من يضمن لي ما بين لحييه وما بين 
وليه طفن أن الي 7 

عن معاذ بن جبل”' ذه قال : قلت يا رسول الله أخبري بعمل يدحلئ الجحنة 
ويباعدني عن النار قال : (لقد سألت عن عظيم وإنه ليسبر على من يسره الله تعالى عليه: 
تعبد الله لا تشرك به شيئاً وتقيم الصلاة وتؤتى الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت ثم قال: 
ألا أدلك على أبواب الخير ؟ : الصوم جنة والصدقة تطفىء الخطيئة كما يطفىء الماء النار 


منها ما أكمله ومنها ما لم يكمله. وقد كان من الزهادة والعبادة والورع والتحري والابجماح عن الناس على 
جانب كبير لا يقدر عليه أحد من الفقهاء غيره وكان يصوم الدهر ولا يجمع بين إدامين وكان غالب قوته ثما 
يحمله إليه أبوه من نوى.. توفي في ليلة أربع وعشرين من رجب من هذه السنة بنوى ودفن هناك رحمه الله 
وعفا عنا وعنه (البداية والنهاية ج13 3 ص 2/79). 

.16 البيان في أخطاء اللسان» وزارة التربية والتعليم » ط2 » الرياض » 1426ه, ص‎ ) 1١١١ 

5 ) أخرحه مسلم في صحيحه؛ ك الإيمان» باب بيان تفاضل الإسلام وأي أموره أفضل» برقم 240 ج1 .ص 65. 

( ) أخرجه البخاري في كتاب الرقاق : باب : حفظ اللسان برقم 6109), ج5 »ص 2376. 

(4 ) معاذ بن جبل : معاذ بن حبل بن عمرو بن أوس بن عائذ بن عدي بن كعب بن عمرو.. أبو عبدالررحمن 
الأنصاري الخزرجي الإمام المقدم في علم الحلال والحرام .. كان أبيض وضيء الوجه براق الثياب أكحل 
العينين.. كان شاباً جميلاً سمحاً من نخير شباب قومه وقال الواقدي كان من أجمل الرجال وشهد المشاهد كلها 
وروي عن البي كلع أحاديث .. وكانت وفاته بالطاعون في الشام سنة سبع عشرة أو الي بعدها وهو قول 
الأكثر وعاش أربعا وثلاثين سنة وقيل غير ذلك. 


للا 


(الفصل الثاني المبحث الخامس) 


وصلاة الرحل في جوف الليل ثم تلا : 38 نتجاق جنويهمٌ عن الْمَضَا جع * [السجدة: 16] 
(حى إذا بلغ ) (يعملون) ثم قال ألا أحبرك برأس الأمر وعموده وذروة سنامه ؟ قلت: بلى 
يا رسول الله قال رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاه وذروة سنامه الجهاد ثم قال : ألا 
أخيرك علاك. ذلك كله © قلت :بلى نيا رسؤل الله فاحد بلسانه وقال كن عليك هذا قلث: 
يا نبي الله وإنا لمؤاحذون .ما نتكلم به ؟ فقال كلتك أمك وهل يُكب الناس ف النار على 
وجوههم - أو قال على مناحرهم - إلا حصائد ألسنتهم ؟)'"2» ولخطورة الكلام وأثره فقد 
جعل النبي وَل حفظ اللسان ملاك الأمر كله » ولهذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام 
(من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيراً أو ليصمت) ”©2» ويهذا يكون الصمت مقدم 
على الكلام وأفضل منه في كثير من الأحيان » وقد أحسن من قال : 

احذر لسانك أن تقول فتبتلى إن البلاء موكل بالمنطق 

وقال تعالى : ل نَا يفظن ول إلا ديه وَِِبُ عَتِيكٌ 4 [ق : 18] أي : «يكتب كل ما 
تكلم به من خير أو شرء حت إنه ليكتب قوله أكلت» وشربت» ذهبت» جثت» رأيت» حق 
إذا كان يوم الخميس» ل يه خخيل أو كير و ألقى ناته 


فذلك قوله : مِإيَمَحُوأ أَهْمَاعنَآكُ وَْيَثُ * [الرعد : 39] »” 


١(‏ ) رواه الترمذي برقم 2616 ج 5 ص 11» وقال عنه : حديث حسن صحيح. 

(؟ ) أخحرحه البخحاري » كتاب : الأدب » باب : باب إكرام الضيف وخدمته إياه بنفسه» برقم 252027 ج25 
ص2273. 

5 ) فتح القدير للشوكاني (111/5). 


للا 


(الفصل الثاني المبحث الخامس) 


وقد كان صحابة الرسول هليهُ من أحرص الناس على كلامهم » « عن حذيفة "© , 
قال: إن الرجل ليتكلم بالكلمة على عهد رسول الله يه فيصير يما منافقاً » وإني لأسمعها 
اليوم من أحدكم في المحلس عشر مرات»”". 

وقال صاحب كتاب الكبائر : « ولو ابتلى - أي الشخص - ,مصائب فقال: 
أخذت مالي وولدي وماذا نفعل » كفر» »7". 

ثما يدل على خحطورة بعض الألفاظ الي قد توصل بالعبد إلى الكفر والعياذ بالله إذ 
لا يحوز سؤال الله تعالى عما يفعل » ولا عما أوجد ولو لم يظهر لنا الحكمة والفائدة منه 
لقوله تعالى : 38 لا مَل عمَا يفَعلٌ وَهُمْ يُسَحَلُوت 46 [الأنبياء : 23] يدحل في هذه الآية جميع 
ما أوجده » سواء من المخلوقات ذوات الأرواح أو من النباتات أو من الأفعال » ولا يقال: 


لماذا أمر الله بكذا ؟ ولماذا حرم كذا ؟ ولماذا أوحب كذا ؟ كل هذا لا يجوز :30 لا يسْحَلُ عم 


سج 2غ سابج ا راو 


يفعل وهم سشلوت» 1 الأبياق + 23] 0 


١١‏ ) حذيفة بن اليمان الأزدي ذكر بن سعد أن النبي كَل بعنه مصدقاً على الأزد في قصة طويلة .. كانوا مقرين 
بالإسلام فلما توفي البي وله ارتدوا فأرسل أبو بكر عكرمة بن أبي جحهل وكان رأسهم لقيط بن مالك فانهزموا 
وقوي حذيفة وأصحابه فأسر عكرمة منهم جماعة فأرسلهم مع حذيفة إلى أبي بكر بعد أن قتل طائفة وأقام 
عكرمة ثم عزله أبو بكر . (الإصابة في تمييز الصحابة ج2 ص 45 بتصرف يسير ). 

(؟ ) الإنابة عن شريعة الفرقة الناحية للشيخ العكبري الحنبلي » ج1 » ص 320. 

(" ) الكبائر للامام خمس الدين الذهبي » المكتبة العصرية » صيدا » بيروت » 1428هأ --2007م, ص134. 

(؛ ) الإرشاد شرح لمعة الاعتقاد لابن قدامة المقدسي » شرح فضيلة الشيخ عبدالله بن عبدالرحمن الحبرين » ص 2215 
6. 


للا 


(الفصل الثاني المبحث الخامس) 


وهذه المخاصمة هي أصل منهج إبليس مع ربه » فقد كان منهجه : عدم الرضا 
بأقضيته وأحكامه الدينية والكونية القدرية » فلو رضي لم بمسخ من الحقيقة الملكية إلى 
الحقيقة الشيطانية الإبليسية0). 

ولتنوع الكلام وأسبابه » واحتلافه باحتلاف قائله » وموضوعه » وسبب قوله؛ ونية؛ 
ومقصد قائله» فسأقتصر على: الألفاظ الى تتعلق ,عنافاة الإيمان بالقضاء والقدر » والى فيها 
اعتراض على الإبمان به » لتعلقهاموضوع هذا المبحث » وإلا فإن الألفاظ الدارجة على 
الألسن ما ينافي الإبمان بالقدر كثيرة» ومتنوعة بتنوع البيئات والأشخاص والعصور » 
ولصعوبة الحكم على كل قول؛ فقد اقتصرت على ذلك مما ورد في الآيات » وما ورد في 
الآيات القرآنية يقاس عليه غيره من الألفاظ الدارحة على الألسن. 

ومن هذه الألفاظ الي ذكرت في القرآن الكريم : 

- قال تعالى ٠:‏ َم لضن إِذا ما أله ربه: قا كرمَهُء ونه مبَقُولُ وق أكْرَمَنٍ (10) وآ 
إذامَا أبتلنه فَقَدَرَ عليه كه َقوَلُ رَىَأَهدْن 4“ [الفجر : 16-15] . 

في تفسير الطبري قال : « يقول : وأما إذا امتحنه ربه بالفقر 8« فَفَدَرَعَلَيه رق * 
يقول : ضيق عليه رزقه وقتره » فلم يكثر ماله» ولم يوسع عليه 38 فقول رَيَأَهدنٍ * يقول: 
فيقول ذلك الإنسان : ربي أهاني » يقول : أذلئ بالفقر » ولم يشكر الله على ما وهب له 
من سلامة جوارحه » ورزقه من العافية في جسمه .. وعن قتادة ' 3# وما إِدَامَا لَه فَقَدَرٌ 


4 رو شرع دادم 


: :5 00111 ع 5 7 م 
عليه رزقه. فيقول ف أهلئن 4 ما أسرع كفر ابن آدم»” 5 


5-0 


.212/2 » انظر : مدارج السالكين‎ ) ١( 

(؟ ) قتادة بن دعامة أبو الخطاب السدوسي الأعمى الحافظ المفسر عن عبدالله بن سرجحس وأنس وعنه أيوب وشعبه 
الوعانة نات 118544 رين لاج ومسل عطس ما 

5 ) تفسير الطبري (412/24). 


للا 


(الفصل الثاني المبحث الخامس) 


فالإنسان إذا أنعم الله عليه» وزاده من نعمه يتفاحر» ويتباهى» ويتوهم أن هذه النعم 
هو جدير كا » وليست من فضل الله تعالى » وكأنه يقول ما قاله قارون : نمآ أُوتس عل 
عِلْمِ عن * | القصص : 78] » وفي حالة المنع والضيق في الرزق يجزع » ويأبى أن يرضى 
بقضاء الله وقدره » ولا يخطر بباله أن نعم الله » إنما هي فضل» تفضل به سبحانه عليه 
ليختبره» أيشكر أم يكفر ؟ وأن تضييقه عليه في الرزق » ليس من الإهانة في شيء» بل هو 
للابتلاء أيضاً والامتحان. 

ونا كان هذا الفرل متمودا م38 الاسافق الاين لعدم سكه إن شعال ور كاله 
الرخاء » ولعدم صبره على قضائه في حالة البأساء » لما كان الأمر كذلك؛ جاء حرف الردع 
بعد ذلك فقال تعالى  :‏ «إكلا بل لَا حكَمُونَ الْييدمَ ((3 :]ا حَتعدُوت عَلَ لصاو اليشكن # 
[الفجر : 18-17] . فقول الله سبحانه (كلا) زحر وردع عن قول (ربي أكرمن) عند 
حصول النعمة؛ وعن قول (ربي أهانن) عند حصول الضيق في الرزق » لأن الله تعالى قد 
يوسع على الكافر وهو مهان ومصيره إلى النار » وقد يضيق على المؤمن» وهو يحبه ومصيره 
إلى الجنة » وكل ذلك بحكمة الله تعالى » والمؤمن الصادق هو الذي يشكر عند الرحاء ؛ 
ويصبر عند البأساء » ففي هذا « رد الله على من ظن أن سعة الرزق إكرام وأن الفقر إهانة؛ 
فقال (كلا) لم أبتله بالغغئى لكرامته » ول أبتله بالفقر لوانه» فأخبر أن الإكرام والإهانة لا 
تدور على المال وسعة الرزق » ولكن الفقر والغئ بتقديره » فيوسع على الكافر لا لكرامته؛ 
ويقدر على المؤمن لا لحوانه » إِنما يكرم المرء بطاعته ويهينه.معصيته»”". 


.)421/8( معالم التنزيل » للبغوي‎ ) ١( 


الاك 


(الفصل الثاني المبحث الخامس) 


ثم إن الأولى بالعبد المؤمن أن يوظف ما آتاه الله تعالى من نعمة فيما يعود عليه 
بالرضا والتوفيق ويسأل الله الإعانة على البر كما ورد في الحديث : (اللهم مارزقتيئ ما احب 
فاسعلة اقوة :ل يننا نحي اللمنو هنا يت عق ها اع فالحعله قرفا ل هل في 00 

و كما د كر الله تعالى سن ننه سلينان لتكلا لما رأى عرش بلقيس عنده فقال : 36 هنذا 
من فَضْلٍ رق لبلون سكرام كود 4 [النمل : 40] «فالنعم ابتلاء من الله » وامتحان» يظهر 
مانعك و ل كوي و قار اكور قبا اران دايعا اه ليباق اا 
كلك بالعباسي 7 

ومن الصفات الى إذا اتصف بما العبد» وقع في عدم الإبمان والرضا بالقضاء » صفة 
احلع الي يترتب عليها المنع مع الخير والسعة, والجزع مع الفقر والحاحة » وذلك كما في 
رده إن إن خُلِقَ هَلُوعًا (00) إذا مَسّهُ اشر جروا (:؟) وَإدَا مَسَّهُ مير مَمْوكَا 16 
[المعارج: 21-19] ثم استئئ من ذلك المصلين فقال : :إلا الْمصَِنَ * [المعارج: 22] 
«المهلوع وهو شدة الحرص الذي يترتب عليه الجزع والمنع»””. 

وف الحديث : (شر ما في المرء شح هالع؛ وجبن خالع) 7©). 

اسك ننه الع ني التق له سيفن ويم من ا كلقاكاا ابيع 
ا يطياة القلدن: 


١(‏ ) أخرجه الترمذي . برقم 3491, ج5 ص 523, وقال : هذا حديث حسن غريب. 

(؟ ) الفوائد لابن القيم 155/19). 

(5 ) شفاء العليل لابن القيم (60/1) » وانظر الروح لابن القيم (237/1). 

(5 ) سنن أبي داود » برقم 2511, ج2ص 15» قال الألباني : صحيح » ورواه أحمد في مسنده برقم 8246, ج22 
ص320» وقال الأرنؤوط : إسناده صحيح ورجاله ثقات رجال الصحيح. 


للا 


(الفصل الثاني المبحث الخامس) 


والهلع والجزع؛ خحلقين ذميمين» يولد عند العبد سوء الظن بالله» وضعف النفس » 
ل ا 56 ألا يفقده » وقد ذكر القرآن الكريم ما 
هو ضد لحذه الصفة المنهية ما يؤكد على أن الضد هو المطلوب من الإنفاق » وعدم التقتير 
وبذل للمال مع الرضا مما قدر وقضىء ومن هذه الآيات : 

- قول الله عز وجل : #إوسَارعْوا إِلَ مَعْفْرَوَ ين ربكم وَجَنَّةِ عَرْضُها آلسَمواتُ 
وَاَلْأَرَضٌ أُعِدَتٌ لِلمبَقِينَ (0) لد يْفِهُونَ فى السَيَآءِ وألصَّيَآءِ * [آل عمران : 3- 

4 وق وله تعالى : 8ل الزن الهم الككب ين قو هم به ومو () وَإدَبَ علو 

َالَأ امنا بود إِنَهُ لْحَنُّ ين رين نان من قب يلين (0) أوْلتيِكَ يِؤيونَ جرهم مَرََينِ يما صَكروأ 

وَيَدْرَءُونَ بألْحَسَدَةٍ لسَّنتَةَ وممًا ررَضهُمْ ينِفِقُوت * |القصص : 54-52 ] إلى غيرها من 
الآيات الي لا يتسع المقام لذكرها. 

وقد نمى الله عن الحزن في مثل قوله تعالى :هل وَلَا خَحْرَنَ عَبَيهِمْ وََا نلك في صَيْقٍ 
يَمَاِيَتَكُرُونَ 8 إِنَأمَهَ مع أن أنَهَووَلنَ هُم ُحْسِيُوت 4 [النحل: ١‏ 127- 

.]40 0 

قال الله تعالى : :3 لَكَِلَاتَأْسَوَأ عَلَ مَاهَاكَكْم وَلَا تقرحأ بِمَآءَادَحَكُمَْ »# 
[الخديد: 23] . 

فهذه دعوة للعباد إلى ترك الحزن على الدنيا » بل فى الله عنه» وإن تلعق بالدين» 
كفو له فعا : :3 ولا تَهِنُوأ وَلَا حَرَنوا َنم الْحلوْنَ * [آل عمران : 139] » وقد قال ابن 
القيم في ذلك : « اعلم أن الحزن من عوارض الطريق» ليس من مقامات الإبمان» ولا من 
منازل السائرين؛ ولهذا ل يأمر الله به في موضع قطء ولا أثيئ عليه» ولا رتب جزاء ولا ثوابا 

بل فى عنه في غير موضع كقوله تعالى : ولا هوأ ولا ححروأ وأنَْم الْعلونَ * [آ 

3 


2 


(الفصل الثاني المبحث الخامس) 


عمران + 139]ء» وقال تغال : م لاك فى صَيْقَ مما بَمَحكُرونَ * 
-- 7 وقال تعالى: 0 عَلَ ألْمَوَِ ألْكَينَ #|المائدة: 68] » وقال ٠:‏ مإ إِدٌ 
كنول اد كوف ١‏ يون وعدا مَعَتسَا #6 [التوبة : 40] » فالحزن هو بلية من البلايا 

5 ناك الدحقهها 0 

ومن الألفاظ الي ورد النهي عنها في القرآن و الإبمان بالقضاء والقدرء 
ما ورد في قوله تعالى على لسان المشركين: «إلَوْسَآءَ ا ارك ول ماركا لسرا 
مِن َي #6 [الأنعام: 148] فهذه من ألفاظ المشركينء الي تدل على» عدم إعانهم بالقضاء 
والقدر بطريقة سليمة » وهي نص بي النهي عن كلمة (لو) عند حلول المصيبة » ولهذا نعى 
الله عز وجل على المنافقين مقولتهم : ِ«الوَكانَ نَامِنَ الْأَمَرِ سَىَءٌ مَا فيلا هَهَنَا * [آل 
عمران: 154] . ومقولة : ١‏ ادبن نَ كَالُوأ لإحْونيمٌ وَقَعَدوأ َو أطاعونًا ما فيَنُوَأْ 6 [آل عمران: 
8م فرد الله عليهم وعلى أمثالهم بقوله: ‏ َكل فَأدْرءوا عن نش حكُم الْمَوَتَ إن كم 
0 4 [آل عمران : 4]168 57 

وفي الصحيح أن رسول الله ولد قال : (احرص على ما ينفعك واستعن بالله» ولا 
تعجزن . وإن أصابك شيء فلا تقل : لو أني فعلت كذا لكان كذا وكذا . ولكن قل: قدر 
اله وما شاء فعل فإن لو تفتح عمل الشيطان) 27. 

فهي تفتح عمل الشيطان؛ لأن فيها اعتراض على القدر فهذا هو المنهي عنه؛ وأما لو 
قالها تأسفاً على فوات فعل الخير» فهذا لا بأس به » ولا شيء فيه لأنه؛ من باب التأسف 


.)4158/1( » طريق اللحجرتين » ابن قيم الجوزية‎ ) ١( 
.153 2,152 (؟ ) الإيمان بالقضاء والقدر » تأليف محمد بن إبراهيم الحمد . ص‎ 


للا 


(الفصل الثاني المبحث الخامس) 


على الخير» وليس من باب الاعتراض على القدرء كما قال النبي كل (لو استقبلت من أمري 
انا أسقد توت اما سقف المي 0 

وقد دلنا البي يله على البديل عنهاء وهو قول : (قدر الله وما شاء فعل) كما ورد 
في الحديث» وذلك لأن قوله : لو كنت فعلت كذا وكذا لم يفتئ ما فتئ أو لم أقع فيما 
وقعت فيه» كلام لا يجدي عليه فائدة البتة» فإنه غير مستقبل لما استدبر من أمره» وغير 
مستقبل لعثرته ب(لو) وفي ضمن (لو) » ادعاء أن الأمر لو كان كما قدره في نفسه؛ لكان 
غير ما قضاه الله وقدره وشاءه فإن ما وقع مما يتمئ خلافه؛ إنما وقع بقضاء الله وقدره 
ومشيئته فإذا قال : لو أني فعلت كذا لكان حلاف ما وقع؛ فهو محال» إذ حلاف المقدر 
لقضي محال» فقد تضمن كلامه كذباً وجهلاً ومحالأء وإن سلم من التكذيب بالقدرء لم 
يسلم من معارضته بقوله: لو أني فعلت كذا؛ لدفعت ما قدر الله على »”2). 

وفي هذا الحديث؛» ملمح من ملامح الكمال في الشريعة الإسلامية » فالإسلام ينأى 
بالمسلم أن يسترسل مع أحزانه » ويربأ به أن يعيش على احترار ماضيه » لأن ذلك لا يجدي 
عليه شيئاً » كما أنه يرشده إلى ما هو أنفع» وأولى وهو التعزي بالقدر » والسعي فيما ينفع 
ا 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية في معبى هذا الحديث : « لا تعجز عن مأمور . ولا 


: ا 
خنع من معدو 


1١١‏ ) صحيح البخاري » برقم 2 :؛ كتاب : التمي » باب : قول النبي يلٌِ لو استقبلت من أمري ما استدبرت 
6 264 

(؟ ) زاد المعاد في هدي حير العباد لابن القيم الجوزية (325/2). 

(5 ) الإيمان بالقضاء والقدر » تأليف : محمد بن إبراهيم الحمد ص 153. 


للا 


(الفصل الثاني المبحث الخامس) 


وأما لو الى تقال عند فوات فعل الخير تأسفا عليه وليس اعتراضا على القدر فلا بأس 
ما ولا شيء فيها لأنه من باب التأسف على الخير وليس من باب الاعتراض على القدر كما 
قال البي ولهٌ (لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما سقت الحدي) ”'©, وهذا القول خبر عن 
مستقبل لا اعتراض فيه على قدر » بل هو إخبار لأصحابه أنه لو استقبل الإحرام بالحج؛ ما 
ساق الهدي » ولأحرم بالعمرة » قال ذلك هم لما أمرهم بفسخ الحج إلى العمرة؛ حثا وتطييباً 
لقلووهم لما رآهم توقفوا في أمره » فليس هذا من المنهي عنه؛ بل هو إخبار لهم عما كان يفعل 
في المستقبل لو حصل »؛ ولا حلاف في حواز ذلك » وإنما ينهى عن ذلك في معارضة القدر. 
والله أعلم»”". 

وقول الله تعالى  :‏ «إيطئوت ينه جر لح عن للهيَةِ يورت هَل لْنَاوِنَ الأثر 
من عو كُلَ إن الم ركله. يِه * [آل عمران : 154] . 

قال ابن القيم في الآية الأولى : « فليس مقصودهم بالكلمة الأولى والثانية إثبات 
القدر ورد الأمر كله إلى الله ولو كان ذلك مقصودهم بالكلمة الأولى لما ذموا عليه ولما 
حسن الرد عليه بقوله : هذ كل إِنَّ الْدم رَ كل ينه # » ولأن كان مصدرها هذا الكلام ظن 
الجاهلية » ولهذا قال غير واحد من المفسرين : إن ظنهم الباطل ها هنا : هو التكذيب بالقدر 
رطفي اناراير الى كان لعو كانه وسار انح كفو الإواي بع كن هون ديا 
أصايهم القتل » ولكان النصر والظفر لهم فأكذهم الله عز وجل في هذا الظن الباطل الذي هو 
ظن الجاهلية » وهو الظن المنسوب إلى أهل الجهل الذين يزعمون بعد نفاذ القضاء والقدر 
الذي لم يكن بد من نفاذه أنهم كانوا قادرين على دفعه وأن الأمر لو كان إليهم لما نفذ 


(؟ ) الإرشاد إلى صحيح الاعتقاد » والرد على أهل الشرك والإلحاد » للفوزان ص 139 . 


للا 


(الفصل الثاني المبحث الخامس) 


202- 


وقدره» وجرى به علمه. وكتابه اسايق 4 . 


واكك الماش يظنون بالله ظن السوء فيما يرونه من حالهم » وحال غيرهم , ولا 
يسلم من ذلكء إلا من عرف الله وأسماءه وصفاته» ولأن كل شيء بحكمته سبحانه » فيجحب 
على المؤمن أن يحسن الظن بربه» فإن الله تعالى عند ظن عبده به. « ولم يحىء ف القرآن 


القضاء فأكذبهم الله بقوله : :ل كل إن لمر كله ند 6 فلا يكون إلا ما سبق به قضاؤه» 


وعيد أعظم من وعيد من ظن به ظن السوء قال تعالى : 39 لُِدَحِْلالمُوِنَ وَالْمؤْستِ جَنّتِ ججْرِى 
2ح > مح وم 20 - دس ساح نرج ساسا 6ك عل جد ا اي ل 0 ١‏ 2 

ين نَحها لتر حَِرنَ نبا وَيكَفْرَ عَنْهُمْ سَينَاتهمْ وكانَ دك عند الله هورَا عَظِيمًَا (8) وَيْمَوبت 

كينت واللكيقب والتذريت تركب اليه لله على ألتز: عن ره اش عضت 


أنه كير وهر وَأعَدَ له جَهتَموَسَكتَ مَصِبًا # [الفتح: 6-5] 0©. 


0 يي 3 رادج د وض راد 000 0 9 5 - 
وأبضاً قوله تعالى : هل وَِينَ َي تيم الْحَدَاب إِك َم مَمْدُودَوَ وض 
قد م 


2 5 موك ع 2 د سجوى ساسا 0 لو مو »> «< 
ما بجسة1 ألا يوم ياي اس مصَروفًا عَنْهُمٌ وحَاقََ بهم مَاكانوأ يوه شَعَمَرِءوت (4)وَلينَ 


معو 2 


2 م 7 2 دعوم دامح 9 2 0 م م 0 
ذقنا لضن هِنَّا رَحَمَهُ كم تَرَعْئنِهًا مِنْهُ إِنَّهُه لَمْوسٌُ حكهور 0 وَلَيِنَ أذفئة نعم 


له ل له وسر م هر دع ررغ 1م سدع كاي سا ير دس6 هو )ب بو مجع ع 22 قر ب اق 8 مدر لزه 
بَعَدَ صَرَاءَ مَسَنَّهُ ليَقولنَ ذهب السَّيحَاتَ عق إِنَّهُه ميم فَحُور )إلا الذين صاروا وعملواً 


ألصَّلِحَتِ * [هود: 11-8]. 

« يخبر تعالى عن الإنسان وما بهمن الصفات الذميمة؛ إلا من رحم الله من عباده 
المؤمنية ع “انه إذا أضنايئه: عندة بعد تعمةا م تحضء له يأس ع وقتوظ من الخير بالنسية إل 
| لمستقبل» وكفر» وححود لماضى الحال» كأنه لم ير خيرا » ولح يرى بعد ذلك فرجا. وهكذا 


آ ل هك 


إن أصابته نعمة بعد نقمة 38 ليهو هَ ذهب أَلسَيَعَاتٌ عه # أي : يقول : ما بقي ينالي بعد 


.)196/3( زاد المعاد لابن القيم‎ ) ١( 
.)1356/40( (؟ ) الصواعق المرسلة لابن القيم‎ 


للا 


(الفصل الثاني المبحث الخامس) 


هذا ضيم ولا سوء وإ إن لمح فَخُوَرٌ #6 أي : فرح هما في يدهء بطر فخور على غيره» قال الله 

10 ع 5 0 م سم مو 
هال" : إلا لذن صَبروأ ولوأ ألصَّلِحَتِ #6 أي : في الرخاء والعافية وليك ين 
دء ‏ رف 


كشا الها سرون قاور 1 مف وزها لسابووان ا اموا 
كما جاء في الحديث : (والذي نفسي بيده» لا يصيب المؤمن هم ولا غم, ولا 
نصب ولا وصب »ء ولا حزن حت الشوكة يشاكها , إلا كفر الله عنه يما من حطاياه) 7©. 
وو المععم دووالاي فشي ريده لأ رمق لله لبون قضء إلا كان خترا ليه 
إن ضاف جرا يك كان شيو ادن دون قر ناكد شعي كان عر لكب ين ذلك 
لأحد غير المؤمن) '") 


اه :1 ا دس ال ل له 
ومثلها قوله تعاللى 1 لا يسم عَم الْإِضَْنٌ مِن دعاء الْحَيرٍ وإن مَسَه الشَّىَ فوس 
4 ا سس د ان لك 92 ىََ هو 0 ا ا ا 
مو ما ره لدَا الى مَا أَظَنْ الساعة قايمّة 
0 لمي م 1( ظآ و م وه 4غ ج22 دح سدم 
و عدر ا 4 020 و ص سير معو سر 
ل يه وَإِذَا مَسَّهُ ألشّرّ هدو دُعكٍ عريض 6* 


[فصلت: 51-49] . 

وهنا قال : (هذا لي » وما أظن الساعة قائمة). «أي : إذا أصابه خير ورزق بعدما 
كاناح هدة يران هداق + إن كرت امتس عه رن مآ طن ألسَاعَهَ قَأيِمَةَ 6* 
أي : يكفر بقيام الساعة » أي : لأحل أنه حول نعمة يفخر » ويبطر » ويكفرء كما قال 


.)309/4( تفسير ابن كثير‎ ) ١١ 

.2137 أخرجه البخاري برقم (5318) » كتاب : المرضى » باب ما جاء في كفارة المرضى » ج 5 ص‎ ) 5١ 
ومسلم في صحيحه. ك البر والصلة» باب ثواب المؤمن فيما يصيبه من مرض» برقم ( 53). ج4 . ص‎ 
.2 


للا 


(الفصل الثاني المبحث الخامس) 


تعالى : هق كَلآإِنَ لاضن لط 2 أن ره استنق * [العلق : - 7-6] هل وكين نُحِعْت إل رقن 
43 الحيق 7 أفصلت: 9. أي : ولئن كان ثم معاد فليحسئن إلي و6 كما 


6 76 


أحسن إلي في هذه الدار » يتمئ على الله » عز وجل » مع أساءته العمل وعدم اليقين » قال 
تعالى : «ِإ فلي اَن كَمَرُوأ يمَا عَمِلُوا وَْذِيَنَهُم مَنْ عَدَابٍ عَلِيظٍ #6 يتهدد تعالى من كان 
هذا عمله واعتقاده بالعقاب والنكال»2". 

وما هذا القول الذي وصل به إلى درحة الغرور » والبطر؛ إلا لعدم إيمانه بأن ما 
قدره الله تعالى هو الحاصل » وليس ذلك له لاستحقاقه على الله تعالى » وإنما ما يتمناه على 
الله رغم إساءته العمل فهو؛ سبيل إلى عقابه والنكال به » إذ لو آمن بقدر الله تعالى؛ لشكر 
على النعماء» وصبر على الضراء » وأثبت النعمة إلى مالكها ومصرفها سبحانه دون سواه ء 
ولج لكا اشم ار ماله 

ومن الألفاظ المنهي عنها أيضاً » ما ورد في قوله تعالى  :‏ 98 ولا نَشُولَنَ لِنَأَقِْإِفٍ 
عل ذلك عدا (5) أن يسَآء أَقَهُ * [الكهف : 24-23] » ففي هذه الآية» نمي عن 
الجزم بفعل شيء في المستقبل دون تقييده بالمشيئة » ومثله لو حزم أحد بوقوع شيء في يوم 
كذا وكذا دون تقييده بالمشيئة”''. 


ومن الآآيات التي وصفت فعل من لا يؤمن بالله ولا يرضى بقضائه: 


9 00 عن جد بي سس سح فر ل دير لد سح إ حل 2 جح 16 بي سو صخ رع م عد 2 2 6 7< 
- قوله سبحانه : ومن لاس من يعبد الله عل حرفي وإن اصابه: خير طمان يه- وإن صابئه 


ء ل م سس هه هه م وحص ب روود هه 


فثنة انقلب عل وهو لخبي الْدَن وَالْخْرَة دلق ا 2 [الحج : 11]» «فلو 


.)186/7( تفسير ابن كثير‎ ) ١١ 
.147 (؟ ) انظر القضاء والقدر » لحمد الحمد » ص‎ 


للا 


(الفصل الثاني المبحث الخامس) 


عبدوا الله في الشكر على السراء » والصبر على الضراء» لم يكونوا على حرف”2"»؛ فكانت 
نتيجة ذلك أن «ِإ َم لديا # يعني هذا الشاك حمس ر الدنيا بفوات ما كان 
يؤمل ع 0 وَالْآَحِرَة # بذهاب الدين والخلود في النار»"©. 

وذلك جراء عدم إماهم؛ ورضاهم فإنهم يسقطون من أول محنة يتعرضون لماء كما 
هو حال المنافقين الواردة في هذه الآية» وحالهم أيضاً حال؛ من قال الله تعالى عنهم : :7 


7 وق ل مار 


وَيِنَ اناس من يَفُولٌ امكَا باه فَإِذَا أوذى في الله جَعَلَفِتََّهَ السّاس كَمَدَابٍ الله وين جَآء تَصْرٌ مّن 
نَيلك د ا لت و صر 1 
لايل التيويك 4[ لسكيوك 11-107 

شرل 00 قوم من المكذبين الذين يدعون الإبمان بألسنتهم؛ ول يثبت 
الإبمان في قلويهم , بأنهم, إذا جاءقهم فتنة» ومحنة في الدنيا » اعتقدوا أن هذا من نقمة الله 


. 0 وش الاق م و ع ل سس جد س. صني 


دينه إذا 0 في الله» وكذا قال غيره من علماء السلفء» وهذه الآية كقوله تعالى : :3 ومن 
27 ا سح عد 2ج 6 سو س8 صح س علا حو لق وي ال ل 
الئاس ندعل حرف وَإِنُ أسابة در أطلمآن بت وإن أصائئة فنحة انهلب عل وجهوه 0 
اولحر كلق هو لاه الفِينُ 4 [الحج : 11] ©. 

ومن هذا يتضحء أن علاقة العبد مع خالقه؛ ليست علاقة تبادل مصالح» كما هي 


الحال مع المخلوقين » فإذا أكرم قام با أمر به وإلا ل يعبد الله ولم يوحذهء وهذا من 


1 


.)3658/5( تفسير البغوي‎ ) ١١ 
.)369/5( (؟ ) تفسير البغوي‎ 
.)265/6( تفسير ابن كثير‎ ) 5 


للا 


(الفصل الثاني المبحث الخامس) 


الأخطاء الى يقع فيها العبد بل هو من المصائب ال تفسد على العبد دنياه وآخرته» فقد 
يصف الله بالظلم» بل يعتقد أنه لا يحبه ولا يريد أن يرزقه » فينتهي به الحال إلى الانتتحار» 
ونحوه» كما يفعل الفساق البعيدون عن الله. 

ومو الال اه 

قوله تعالى ٠:‏ #َإوَدَاوأْمَاَ إَِّا يان ألدييَا وت وَكياوَمَا ك1 إلا اده وَمَالحُم بدَلِكَ مِنّ 
عِِإِنَ ه إَِايظْيُوَ * [ الحاثية : 24] . 

« قال بعض السلف : كانت العرب في جاهليتها ومن شأها ذم الدهر » (أي : سبه) 
عند النوازل » فكانوا إذا أصابتهم شدة أو بلاء » قالوا : أصابتهم قوارع الدهر » وأبادهم 
الدهرء وقالوا يا خحيبة الدهر! فيسندون الأفعال إلى الدهر » ويسبونه » وَإِنما فاعل ذلك هو 
الله » فإذا أضافوا ما نالحم من الشدائد إلى الدهر » فإنما سبوا الله عز وجل » لأن الله هو 
الفاعل لذلك حقيقة»0"©. 

وف الصحيحين » قال رسول الله وله : (قال الله تعالى : يؤذيئ ابن آدم » يمسب 
الدهر» وأنا الدهر » أقلب الليل والنهار) 27.« ومعيئن النهي عن سب الدهر أن من اعتقد أنه 
الفاعل للمكروه فسبه أخطأء فإن الله هو الفاعل» فإذا سببتم من أنزل ذلك بكم رجع السب 
إلى »20 

وقد رد القرآن الكريم» هذا اللفظ الخاطىء ف آخر الآية» لا أخبر الله تعالى أن هذه 
النسبة إنما قامت على الظنون» والتخرصات فحسب . 


»133 الإرشاد إلى صحيح الإعتقاد والرد على أهل الشرك والإلحاد» للشيخ » د. صالح بن فوزان الفوزان ص‎ ) ١( 
.)246/7( وانظر معالم التنزيل للبغوي‎ 

(؟ ) أخرجه البخاري برقم 7053 » كتاب : التوحيد » باب : قول الله تعالى : (يريدون أن يبدلوا كلام الله) (الفتح 
اللو ع6 ص 2722 

( ) فتح الباري شرح صحيح البخاري » للعسقلاي (565/10). 


للا 


(الفصل الثاني المبحث الخامس) 


وما حرجت به : 

١‏ - الأسلوب القرآي الرائع في تزكية النفوس الطاهرة والسمو يما عن كل شائبة. 

)00( بعد قوله تعالى : »ِو كما لضن دا ما أبتلله ريه قا كرمه: ونه مبَقُولُ روت أكْرَمِنٍ‎ - ١ 
َأَمَاإِدَامَا أبكلنة فَقَدَرَ عليه ررْقَهء قولُ رَيَ أهئن #4[ الفجر :2 16-15] وذكر‎ 
الألفاظ المنكرة» الي قد ترد على الألسنة قال بعدها: كلاء ول يقل: لاء لما في‎ 
كلا من النفي» والردع مما يعكس, لا الي تدل على النفي » ومععئ كلا: الردع‎ 
والزجر”''. وهذا من طريقة القرآن الكريم في تقرير الحقائق » ومبالغة في الإنكار‎ 
عليهم» وعدم الرضا بمذه الصفات » بل ما أصابكم هو: بسبب ما اقترفتموه من‎ 
عدم إكرام اليتيم» والدعوة إلى إطعام المسكين » إلى جانب ما يختبر الله به عباده,‎ 
فل فس عن دلي انه قيادة تلان عو الضف نز كل تكوو كما كا رعراد رلدها‎ 


حت ههه 
8 2 


والعياذ بالله» كما في قوله تعالى : 38 فَلَمَاسوأْمَا دُصَكَروا يو مَسَحَنَا عَلَيهِم بوب 
حكن مَىء يدا حو يمآ وفوا لحَدْمهُم َفْتَدٌ : [الأنعام : 44] . 

٠‏ - منافاة صفة الع الى يترتب عليها الجزع, والمنع للإبمان بالقضاء والقدرء فالعبد 
الذي رزق الإبهان بقضاء الله» وقدره لا يتأثر في حال الخير» ولا في حال الشر. 
ولذا كان من طريقة القرآن الكريم, ذكر هذه الصفات الذميمة حىّ يتجنبها 
المؤمن » واللجمع بين الملع؛ والتزع في نفس الآية؛ حى تشتمل كل الأحوال 
سواء الغيئ أم الفقر. 

؛ - إن في وصف الله تعالى للإنسان بصفة الملع» والجزع؛ لدليل على علمه تعالى .كن 
خلق» وبصفاته» وما يمكن أن يحدث منه على كل أحواله» ثما يثبت ربوبيته 


.)227/15( لسان العرب لابن منظور‎ ) ١١ 


الاك 


(الفصل الثاني المبحث الخامس) 


وألوهيته وحده سبحانه؛ لعلمه بجميع ما يفعله الإنسان من خير وشر ء كما أن 
فيها خطاب للعقل البشري» الذي يعرف هذه الصفات» ويدرك عدم 
مشروعيتهاء وعدم الرضا يما » وهذا من الأسلوب القرآنئ العظيم الذي يصرح 
فيه الله تعالى عن الصفة» ويبين عدم محبتهاء من خلال وصفها تعالى . 

ه - في ذكر القرآن الكريم حال من ابتلي بالمصيبة على كل الأحوال » سواء صبر أم 
لم يصبر » ثبت أم لم يقبت » تربية إيمانية » وربط بين الحالتين ليتبين الفرق الذي 
بينهما » كما أن فيه مخاطبة با محسوسء وربط بواقع البشرية الذي لا تخلو إما من 
راض هما قدر » أو ساحط » والعاقل: من علم أن المصيبة تحصل له ولغيره ولكن 
النتيجة تكون على حسب مقابلتهاء والأصل في ذلك كما قال ابن القيم: (أن 
يعلم أن المصيبة» ما جحاءت لتهلكه؛ وتقتله» وإِنما جاءت لتمتحن صبره» وتبتليه؛ 
فيتيين حينئذِ» هل يصلح لاستخدامه» وجعله من أوليائه» وحزبه؛ أم لا؟ فإن 
ثبت» اصطفاه واجتباه» وخلع عليه خلع الإكرام» وألبسه ملابس الفضل» وجعل 
أولياءه وحزبه حدما له» وعوناً له» وإن انقلب على وجهه؛ ونكص على عقبيه 
طرد وصفع قفاه» وأقصي» وتضاعفت عليه المصيبة» وهو لا يشعر في الحال 
بتضاعفهاء وزيادقهاء ولكن؛ سيعلم بعد ذلك؛ بأن المصيبة في حقه صارت 
منضائب كما يعلم العدابر آنا الضيبة في حفه.صارت تعما غديدة» وما بين هانين 
المنسدوزلين المتباينتين إلا ضير ساغة)»2"7. 

5 - أن في ذكر الله تعالى لهذه الألفاظء وربطه بينهاء وبين من لا يؤمن بها قضاه الله 
تعالى» وقدره دليل على عدم الرضا بماء والنهي عنها إذ لو ارتضاها لامتدح 
أصحابها. 


.)416/1( طريق ال هجرتين‎ ) ١ 


الاك 


(الفصل الثاني المبحث الخامس) 


٠‏ - أن المتأمل في قصة قارون» وتسلسل أحداثها الى أدت في فايتها إلى ضرورة 
التذكير الإبماني لضعفاء النفوس » حيث أوقد فيهم هذا التذكير جذوة الإيمان 
بسبب نصحهم » وبعد أن رأوا هاية وحاتمة قارون. 

م - أسلوب القرآن المعجز بتربية الأمة بالقصص والأحداث » وبيان الصحيح 
والخاطىء من الأقوال والأفعال. 

4 - أن في تجنب مثل هذه الألفاظ المنكرة » وخاصة عند نزول البلايا » تحقيق لمع 
العبودية الحق» والقيام بحق الله تعالى عليه الذي قال فيه ابن القيم : « حق الله 
عليه في تلك البلوى» وواجبه فيها الصبر بلا حلاف بين الأمة أو الصبر » والرضا 
على أحد القولين؛ فهو مأمور بأداء حق الله وعبوديته عليه في تلك البلوى » فلا 
بد له منه وإلا تضاعفت عليه». 

٠‏ - أن من استطاع التغلب على هفوات لسانه» وروضه على الذكر والكلام الطيب» 
حري بأن يجن الثمار الطيبة من ذلك » ويتغلب على هفوات جوارحه وغيرها ‏ 
ولذلك جعله الرسول يليِةْ ملاك الأمر كله كما في الحديث المتقدم. 

وقد قامت طريقة القرآن الكريم في بيان الألفاظ الخاطئة الى تنافي القدر على ما يلي: 

1- اعتمدت الآيات الكريمة على طريقة الجمع بين البشارة والنذارة» أو الترغيب 
والترهيب» في كل ما يتلفظ به اللسان » كما في قوله تعالى : :ا مَا يفظن كول إلا ديه َب 
يد [ ق : 18] . وقوله تعالى : 2[ أَلَمْ تَرَكيِفَ صَرَبَ ألَهْمَئََا كِسَدٌ طْيَبَهٌ مُنْجَرَق 
كُ 0 [إبراهيم : 24] . وهذه الطريقة تربي العباد على احتيار ما يرضي الرب سبحانه 
من الألفاظ » وعلى الابتعاد عما يغضبه منها » ومن ذلك ما ينافي الإبمان بقضائه وقدره. 

2- في ألفاظ القرآن الي تبين الألفاظ الخاطئة في باب القدر: برز قوة الزاجر 
والرادع بشكل جلي كما في قوله تعالى وهو يرد على من يجعل نعمة الله كرماً مطلقاً » 


للا 


(الفصل الثاني المبحث الخامس) 


وتقديره للفقير أنه إهانه . فكان الرادع والزاحر قوله (كلا)» فطريقة القرآن هنا اتصفت 
بالقوة في إبطال مثل هذه الألفاظ. 

3- عمدت الآيات إلى ذم الألفاظ الى تنافي القدرء وذم أصحابما . فوصفت هذه 
الألفاظ بالظنون الي لا يعول عليها » ولا يجوز الاحتجاج ما في قوهه تعالى : 
«يَظْنو بآ ير آلْحَقّ ظَنّ لهي # [آل عمران : 154] . كما وصفت حال من تخرج 
عد ركلقاظة لاف اللقدى اقائية قل نا | تتكرنه تدالم ران بيعل إل قد الكفق سانا 
وإما أن تكون؛ حالة فرح وغفلة تصل إلى حد الفخر والخيلاء . 

وف هذه الطريقة: ما يكفي للتنفير من الاقتداء بمن هذه حالتهم» كقوله تعالى : 
ونه لق عكر وول من زنك لم مر 4 

4- ركزت الآبات على بيان أنواع الوعيد لمن ظهر من حاله » أو في ألفاظه ما يناني 
الإيمان بالقدر . كقوله تعالى : ويس الدُنيا الجر # [الحج : 11] ؛ وقوله: 
:9 وَلنْذِيقنَّهُم مَنّ عَذََابٍ علِيظٍ * [فصلت :2 50]. وقوله: طإلَذْكَهُم بَمْتَهَ * 
[الأنعام: 44]. 
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للا 


الفصل الثالث 
بيان القرآن الكريم لثمرات الإيمان بالقضاء 
والقدر 


وفيه أريعة مباحث 

المبحث الأول الصبر عند نزول المصائب وعدم الأسى على ما مضى 
المبحث الثاني الرضا بما قسم الله 

المبحث الثالث الدفع إلى العمل والإنتاج 

المبحث الراببع قوة النفس وسكينتها 


(الفصل ائثائث المبحث الأول) 


المبحث الأول الصبر عند نزول المصائب وعدم الأسى على ما مضنى 

الصبر لغة : « نقيض اللتزع: صبرء يصبرء صبراء فهو: صابرء وصبّار » وصبيرٌ 2 
فيو نو لأ ل يوي اننا دفو شام وعد عرزيو اقل الفعده كفي االو فاه 
الله تعالى الصبور - تعالى وتقدس - وهو الذي لا يعاحل العصاة بالانتقام وهو من أبنية 
المبالغة ومعناه قريب من معي الحليم»”". 

والصبر هو : « حبس النفس عن التسخط بالمقدور» وحبس اللسان عن الشكوى, 
وحبس الجوارح عن المعصية كاللطم» وشق الثياب» ونتف الشعر ونحوه.. ١‏ “2 وزاد في 
كتاب الروح فقال : « وهو ثبات القلب على الأحكام القدرية والشرعية »” » وف فتح 
الباري قال: « وأحسن ما وصف به الصبر أنه حبس النفس عن المكروه » وعقد اللسان عن 
الشكوى والمكابدة في تحمله وانتظار الفرج... »7 وفي جامع العلوم والحكم «الصبر كف 
النفس وحبسها عن السخط مع وجود الألم؛ وتمئي زوال ذلك» وكف الجوارح عن العمل 
مقتضى الحزع»2. وقال سعيد بن جبير 7 : الصبر اعتراف العبد لله.بما أصاب منه 
واحتسايه عند 


.)437/4( لسان العرب » ابن منظور‎ ) ١١ 

(؟ ) لسان العرب » ابن منظور (437/4). 

(5 ) الوابل الصيب » ابن قيم الوزية (11/1). 

(5 ) الروح » ابن قيم الوزية (241/1). 

(5 ) فتح الباري شرح صحيح البخاري (303/11). 

(7 ) جامع العلوم والحكم » ابن رجحب الحنبلي (195/1). 

0 ) سعيد بن جبير : أبو محمد بن جبير قدم أصبهان أيام الحجاج وروى عنه من الأصبهانيين جماعة منهم جعفر بن 
أبي المغيرة وحجر الأصبهان ويزيد بن هزازري والقاسم بن أبي أيوب »ومات سنة حخمس وتسعين قتله الحجاج 
عوراو له الاشد بون عردائله وعون وعيدا للك رو كا فيا كر تازلا سعلاة وساةةاق الشهكد درون 
يجلجلة بن بديل التميمي .. طبقات امحدثين بأصبهان والواردين عليها » المؤلف : عبدالله بن محمد بن جعفر بن 


للا 


(اتفصل الثالث المبحث الأول) 


الله رحاء ثوابه » وقد يجرع الرحل وهو متجلد لا يرى منه إلا الصبر»”"©. 

والصبر يهذا هو التحكم في ضبط الجوارح واللسان والقلب » وحبسها على الإيمان 
بالقضاء؛ رغبة اق فرح الربه تارك وتعاق 6 ويقينا بأن الله سبحانه وتعالى لم يبتليه؛ ليهلكه 
ولا لأنه يبغضه , وإئما ابتلاه؛ ليمتحن صبره» ويرى صدق عبوديته تعالى» والواجب على 
المؤمن أن يعبد الله تعالى على جميع الأحوال » في السراء والضراء » في الفرح والحزن» في 
الغئ والفقر؛ لأن من حق الله تعالى على عبده؛ عبادته فيما يكره كما يعبده فيما يحب . 
والفمر فياةة اقلئية لله تعا ل متم العيد لامر الدع نز بها متضائية رونا يكوه من آموي الذننا 
اليه وا اعسات :فاك اللقراضي 17 

إني رأيت وف الأيام تحربة للصبر عاقبة محمودة الأثئر 

وقل من جد في أمر يحاوله واستصحب الصبر إلا فاز بالظفر 

وحبس التوارح عن كل تصرف يناي الرضا ولا يدل على الصبر » شامل لكل ما 

يمكن أن يقوم به العبد من لطم للخدود » وشق للجيوب » ونتف للشعر » والتسخط بأي 
حركة تدل على ذلك » فقد ثبت في الصحيح عن البي كلع أنه قال : (ليس منا من لطم 


- حيان أبو منحمد الأنصاري » الناشر : مؤسسة الرسالة » بيروت » الطبعة الثانية » 1412ه - 1992م 
تحقيق : عبدالغفور عبدالحق حسين البلوشي » ج1 ص 315. 

.)446/1( تفسير ابن كثير‎ ) ١( 

( ) صاحب الأبيات أبو حية النميري . انظر : شرح نج البلاغة » المؤلف : عبدالحميد بن هبة الله بن محمد بن 
الحسين بن أبي الحديد » أبو حامد » عز الدين (المتوى : 656ه) الحقق : محمد أبو الفضل إبراهيم» الناشر: 
دار إحياء الكتب العربية عيسى البابي الحلبي وشركاه (323/1). 


للا 


(اتفصل الثالث المبحث الأول) 


الخدود » وشق الجيوب » ودعا بدعوى الجاهلية) 9" . وثبت في الصحيح عنه أنه بريء من 
الحالقة والصالقة والشاقة7؟. 

ورد في لسان العرب في معي الحلق : « والمرأة إذا حلقت شعرها عند المصيبة حالقة 
وحلقئ »277 

والضلق جز العكلقة والصّلق والصَّلَقٌ الصياحٌ 00 ) 

قال ابن القيم : « فالحالقة الي تحلق شعرها عرد المصيبة » والصالقة الي ترفع صوقا 
بالويل والثبور ونحوه » والشاقة الي تشق ثيابها»”". 

وحبس اللسان عن كل لفظ ينافي الصبر والرضا » من نياحة ودعاء بإثم أو رفع 
صوت ببكاء وما أشبه ذلك» وفي الصحيح عنه أنه قال : ( وقال النائحة إذا لم تتب قبل 
موتها تقام يوم القيامة وعليها سربال من قطران ودرع من جرب) '' , والأحاديث في هذا 
المعين كثيرة» اما الآيات الي فت عن ذلك فقد تقدم ذكرها في مبحث (الألفاظ الى تنافي 
الإيمان بالقضاء والقدر). 

وما يدل على أن الصبر ثمرة من ثمرات الإبمان بالقضاء والقدر » أن الله تعاللى يبتلي 
من عباده المؤمنين » وقد كانت بلوى الأنبياء عليهم السلام أشد وأعظم من غيرهم » عن 
ضعي ين سعد عن أبية قال *:قلك "نا وسيوال: الله أن الداليق أغنت يكو قال + «الأنبياء ثم 


١(‏ ) رواه البخاري : كتاب: الجنائز » باب : ليس منا من شق الجيوب » برقم ١‏ 1232)»: ج1ص435)» ومسلم في 
صحيحه؛ كتاب الإيمان» باب تحريم ضرب الخدود وشق الجيوب..» برقم 103؛ ج1 ص 99. 

(؟ ) رواه البخاري كتاب : الجنائز » باب : ما ينهى من الحلق عند المصيبة » برقم 1234» ج 1 ص436). ومسلم في 
صحيحه؛ كتاب الإبمان» باب تحريم ضرب الخدود وشق الجيوب..» برقم 104 ج1 ص 100. 

(5 ) لسان العرب » ابن منظور » (58/10). 

(: ) لسان العرب » ابن منظور (205/10). 

( ) أحكام أهل الذمة » ابن قيم الجوزية (1293/3). 

(5 ) أحرحه مسلم في صحيحه؛ كتاب الجنائز» باب التشديد في النياحة» برقم (934), ج2 ص 644. 


للا 


(اتفصل الثالث المبحث الأول) 


الأمثل فالأمثل فيبتلى الرحل على حسب دينه؛ فما يبرح البلاء بالعبد حى يتركه بمشي على 
الأرض وما عليه خطيئة» ”2 . فإنه إذا كان الإنسان في دينه صلابة زيد من بلائه » فلهذا إذا 
تأمل الإنسان ماذا حدث للرسل ولأولياء الله يتبين له أن المصائب لا يصير الإنسان عليها 
فحسبء بل ينبغي أنه إذا أصيب بشيء أن يفرح به » لأنه إما عقوبة لذنب معجلة وتنتهي» 
ويكون كفارة له » أو يجزى عليه الثواب من الله تعالى » روى عن البي يله أنه قال : « إن 
الصئره قبت الخمان وو ليقن الكقنامم 7 

وكما أن الصبر ثمرة للإيمان» فهو يأن بالاكتساب» وتعويد النفس على الصبر على 
القايل » أو الألم البسيط حب يروض نفسه على الصبر» وتحمل المصائب الكبرى ونحوها. قال 
ابن القيم : « الصبر لق كسبي يتخلق به العبد »27 ثم إن الصبر يورث الرضا بطول 
المواظبة» وتعويد النفس عليه » «فالتحقق بالصبر يفتح باب الوصول إلى مقام الرضا والتلذذ 
بالبلوى فإنه صراع بين جند الملائكة وجند الشيطان ومهما أذعنت النفس وانقمعت وتسلط 
باعث الدين واستولى وتيسر الصبر بطول المواظبة أورث ذلك مقام الرضا»”©. 

« لأن الصبر يدحل في كل باب » بل في كل مسألة من مسائل الدين فكان من 
الإمان .منزلة الرأس من الإنسان قال علي كرم الله وجهه : فإذا قطع الرأس مات الجسد ثم 
رفع صوته قائلاً : أما إنه لا إيمان لمن لا صبر له أي وإن كان فإيمان قليل وصاحبه من (يعبد 


الله على حرف فإن أصابه خير اطمأن به» وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه»© . 


اخرع الرسقي بيرق 2398 1م601 وقال هذا عدي احد صحع. 

.104 أحرحه الطبراني في المعجم الكبير برقم 8544), ج 9ص‎ ) ٠ 

(5 ) الروح » ابن قيم الحوزية (241/1). 

(: ) فيض القدير : محمد عبدالروف المناوي (307/4). 

(5 ) المرجع السابق (308/4) » وانظر فتح المجيد شرح كتاب التوحيد » تأليف : الشيخ عبدالرحمن بن حسن بن 
محمد بن عبدالوهاب ص 505؛ باب من الإبان بالله الصبر على أقدار الله. 


للا 


(الفصل ائثائث المبحث الأول) 


قال ابن القيم : « الصبر بجميع أقسامه أصل مقامات الإبمان وهو أصل لكمال العبد 
الذي لا كمال له بدونه»0"). 
وفي صبر الرسول قَليْةُ في جميع أحوال حياته» وعند موته لدليل على الإبمان الذي ملا 
قلبه وثمرة من ثمراته» « وهل كان ذلك إلا محض العبودية وعين الكمال ؟ وهل الحرأة 
والمنازعة إلا في ترك الصبر وفي التسخط والشكوى؟!26. 
والصبر والتصبر على المكروه هو ثمرة محبة الله تعالى » إذ لو لم يكن هناك محبة» لما 
كان استطاع الصبر وذلك لمرارته؛ إذ لا تحمل لمرارة الصبر إلا بالتلذذ بالرضا والصبر » بدافع 
احبة ورجاء الأحر من المحبوب سبحانه » وإنه لتبلغ امحبة بالعبد إلى حيث يفئ كراد محبوبه 
عن مراده هو منه» فإذا شهد مراد محبوبه أحبه؛ وإن كان كريهاً إليه فهذا لا ينكر ولا ينافي 
التألم .كراد امحبوب المنافي للمحب وصبره عليه» بل يجتمع في حقه الأمران » وتقوى هذه 
امحبة باستبشاره وعلمه بعاقبة تلك البلوى»7© 
ولذلك رتب الله تعالى على ذلك عظيم الأحر والمثوبة » ففي قوله تعالى  :‏ 38 مآ 
212100020002 لي تَىْءِ عَلِيِءدٌ ‏ [التغابن: 11]. 
« هذا عام للجميع المصائب » ف النفس » والمال» والولد » والأحباب » ونحوهمء 
فجميع ما أصاب العباد» فبقضاء الله وقدره » قد سبق بذلك علم الله تعالى » وجحرى به 


ا 
أ 


قلمه» ونفذت به مشيئته » واقتضته حكمته » والشأن كل الشأن » هل يقوم العبد بالوظيفة 


الى عليه في هذا المقام » أم لا يقوم يما ؟ فإن قام بما » فله الثواب الجزيل » والأجر الجميل » 
في الدنيا والآحرة» فإذا آمن أنما من عند الله » فرضي بذلك » وسلم لأمره » هدى الله قلبه, 


.)407/1( طريق ال حجرتين‎ ) ١( 
.)404/1( (؟ ) طريق الهجرتين‎ 
المرجع السابق نفس الموضع.‎ ) 5( 


للا 


(الفصل ائثائث المبحث الأول) 


فاطمأن ولم ينزعج عند المصائب » كما يحري لمن لم يهد الله قلبه » بل يرزقه الثبات عند 
ورودها » والقيامموجب الصبر » فيحصل له بذلك ثواب عاحل »؛ مع ما يدخر الله له يوم 
الجراة من :العواب + كما قال تغالى: : نما يوق الصَدرُونَ جرد جرم عَبرِحِسَابٍِ * [الزمر: 10] 
ل و ا ا 
وقف مع جرد الأسباب , أنه يخذل » ويكله الله إلى نفسه » وإذا وكل العبد إلى نفسه» 
فالنفس ليس عندها إلا الجزع والملع الذي هو عقوبة عاحلة على العبد » قبل عقوبة الآخرة» 
على ما فرط ف واجب الصبر » هذا ما يتعلق بقوله : وإ وَمَن يُوْمن لَه ي) د قب 4 [التغاين: 
1 ف مقام المصائب الخاص ... »27 وقوله تعالى : #إ واه ب يكل قَيْءِ عله 1 [التغابن: 
11 عم ان الى على أن :ذللة ضادر هن عله النصمن لكيقة ولك يوني الصيير 
والرضا » إذ لا يكون شيء بلا حكمة علمها العبد أم لم يعلمها. 

ومن هذا يتبين لنا أنه إذا علم العبد إذا أصابته مصيبة أنها بقضاء الله وقدره فصبر 
واحتسب واستسلم لقضاء الله جحازاه الله تعالى يهداية ة قلبه» الى هي أصل كل سعادة وخير 
3 اللوتتادة ا رار اوقد كل جادهى فرعن ايند ونان داتي ا عا 19 و فر فا أجل 


ننس كزاقال تسا : وَمَبَر لبر (ا الَدِنَ دآ اصَبَتَهُم مُصِيبَة اونا هونا َه 
رجعونَ (00) 2 أوْلَبكَ عَلْهِمْ صَلوتٌُ من رَبهمْ وَيَحْمَةٌ ولك َهُمُ لْمهْمَدُوكَ 4 [البقرة: 155- 


7] قال ابن عباس في ذلك : « قال » أخبر الله أن المؤمن إذا سلم الأمر إلى الله ورجع 
واسترجع عند المصيبة » كتب له ثلاث خصال من الخير » الصلاة من الله» والرحمة» وتحقيق 
سيل الى 


.)867/1( تفسير السعدي‎ ) ١( 
.506 (؟ ) انظر فتح المحجيد شرح كتاب التوحيد ص‎ 
.)223/3( تفسير الطبري‎ ) 5 


للا 


(الفصل ائثائث المبحث الأول) 


وف الحديث الصحيح : (عجباً للمؤمن» لا يقضي الله له قضاءء إلا كان خيراً له» إن 
عاق اورم قفوو كاف عر نوا وكا راض جراد شك كان عر لم وليل قلف اده 
إلا للمؤمن) ”"©. 

وفي قول المبتلى عند حصول المصيبة :9 هِإِإنَا ِتَعوَإِنَا إل يَحجِعُوتَ 4 [البقرة: 156] 
إظهار لغاية العبودية» وإظهار الذل والافتقار لله تعالى» فقولحم هذا « أي : مملوكون لله 
مدبرون تحت أمره » وتصريفه » فليس لنا من أنفسنا وأموالنا شيء» فإذا ابتلانا بشيء منهاء 
فقد تصرف أرحم الراحمين » .مماليكه وأموالهم؛ فلا اعتراض عليه » بل من كمال عبودية 
العبد» علمه؛ بأن وقوع البلية من المالك الحكيم » الذي هو أرحم بعبده من نفسه» فيوجحب 
له ذلك» الرضا عن الله » والشكر له على تدبيره » لما هو خير لعبده؛ وإن لم يشعر بذلك » 
ومع أننا مملوكون لله » فإنا إليه راجعون يوم المعاد » فمجاز كل عامل بعمله » فإن صبرنا 
واحتسبنا وحدنا أجرنا موفوراً عنده» وإن جزعنا وسخحطنا » لم يكن حظنا إلا السخط 
وفوات الأجر » فكون العبد لله » وراحع إليه » من أقوى أسباب الصبر»”". 

فكان جزاؤهم أن مو علوم صَلَواتٌ من زَّيْهُمَ # أي : ثناء وتنويه بحالههم وَيَقْمَةٌ 4 
عظيمة » ومن رحمته إياهم , أن وفقهم للصبر الذي ينالون به » كمال الأحرء «ِإوَأُوْلَيكَ 
هُم آلْمْهَتَدُوتَ # الذي عرفوا الحق » وهو في هذا الموضع علمهم بأنهم لله وأنهم إليه 
راحعون» وعملوا به وهو هنا صبرهم لله »”". 

وقد امتدح الله تعالى المؤمنين» الذين صبروا مع الرسول يليه في غزوة أحد على ما 
أصايهم فيها بل رضوا وصبروا على ما أصاههم في سبيل الله فوصفهم بالربيين ثم امتدحهم 


.189 سبق تخريجه ص‎ ) ١١ 
.)467/1( (؟ ) تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان » للسعدي (75/1) » ونظر تفسير ابن كثير‎ 
.)75/1( تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان » للسعدي‎ ) '( 


للا 


(الفصل ائثائث المبحث الأول) 


3 1 2 20 ست ا م سواه ين 4 روم . 
بالصابرين فال : :3 وكين من بي فَلْمَلَ معهد ريون كم هما وَهنوأ لمآ لم1 أَصَابَهُمُ في سبي ل أله وما 
قد 
صعقوا وما شانوا والنه نا ب ألصَّدبرِيَ 7 [آل عمران: 146] » وفي الآية الثانية قال : 
:3 وَمَاكانَ فَوْلهُمَ إلا أن كَالُوأ ربا عير نا دهوْبَا وَإِسَرَاقَنًا وه أَمْرئا كدت أَقَدَامنَا وَأَنضُرْكَا عَكَ 


2 


كدري 100000 
ولازم هذا كأنه تعالى يقول للمؤمنين لم لا تكونوا أنتم مثلهم» وتقولوا قولتهم 
الحسنة الكريمة» وهي الضراعة لله تعالى بدعائه» واستغفاره لذنويمم الصغيرة والكبيرة» والى 
كثيرا ما تكون سببا للهزائم والانتكاسات كما حصل لكم أيها المؤمنون فلم يكن لأولئك 
الربانيين من قول سوى قوطم: ربنا اغفر لنا ذنوبناء وإسرافنا في أمرناء وثبت أقدامناء 
وانصرنا على القوم الكافرين » فسألوا لله مغفرة ذنويهم وتثبيت أقدامهم في أرض المعركة 
ح لا يتزلزلوا فينهزموا والنصرة على القوم الكافرين» أعداء الله وأعدائهم؛ فاستجاب لهم 
ريم فأعطاهم ما سألوا وهو ثواب الدنيا بالنصر» والتمكين وحسن ثواب الآخرة» وهي 
اران سو ل ا الح ون 
3 35 و 20 ده 00 9 

الأخيرة ‏ 2 ماهم مه 213 قفتن توا ادرو وان يت القن نين * [آل عمران : 
98 . وف قوله تعالى : جا تهثا و1 رذ ونه القازة ام ثم مُؤْمِنِينَ # [آل 
عمران : 139] » فإن كنتم مؤمنين حقاً فأنتم الأعلون» وإن كنتم مؤمنين حقاً فلا تمنوا ولا 
امال ل كا ا د كه نا 
التمحيص » .. وف قوله تعالى : 9# إن يَمسسَكمٌ يَمسسك وح فَقَدْ مس الْعَوَمْ فر مَكَلْك وَيِْكَ 
مج 22و وشا لوس لوس 2اسه سرع 2201 و لس سه ر وت ير مت هه 
ألا م نَدَاولها بيْنَ تاس وَلِيِعَلَم لَه الب ءامنواأ وَيتَحِدْ م: 0 


4 | عور افيف 140 | جنا إن السدة ين الر عام وال مارت يتن التدوةه هنا النذان 


ىا 


.)210/1( أيسر التفاسير للجزائري‎ ) ١١ 


الاك 


(اتفصل الثالث المبحث الأول) 


يكشفان عن معادن النفوس» وطبائع القلوب ودرجة الغبش فيها والصفاءء ودرحة الحلع فيها 
والصبرء ودرجة الثقة فيها بالله أو القنوط» ودرحة الاستسلام فيها لقدر الله أو البرم به 
0 
والجموح!» 
« وقد أمر الله بالاستعانة بالصبر والصلاة » على ما يواجه الإنسان في هذه الحياة من 


متاعب ومشاق ؛ لأن من وراء ذلك الخير والعاقبة الحميدة » وأخبر أنه مع الصابرين بنصره 


وتأبيده ؛ قال تعالى : << 8 يَتأّها لين ءَامَما ستعُوا صر وَألصَلووٌ إن مهمع رين 
[البقرة : 153] » ثما يدل على أهمية الصبر وحاحة المؤمن إليه» وهو من مقومات 
العقيدة»0"©. 


ولو لم يكن الصبر عظيماً لا كان سبباً في إلقاء السلام على المؤمنين من ريمم تعالم 
كما في قوله عز وجل : ِل سَكَم عكر بمَا صرت عم عْىَ دار # [الرعد: 24] . 
وأثئ الله على الصابرين بأنه يحبهم وكفاهم عدا أخر ال عور الايد 
أما الثناء فقال الله : ضير لصَديرِيَ فى البأساء والصََّآء وحن البأين وك 
وقال : 


م 


َأوْلَيِكَ هُمُ الْمتَوْمَ * [البقرة : 2]177 


ماق 146 ] بزقال هال أبهيا: واضيراً إن أله مَمَ ألصّديرِيتَ 06 . [الأنفال: 46]ء 
وقال 9 8 وَاْمبَلو وَلَمَبلوَنكم بَىْءٍ من الحَوْنٍ وَالْجوع وَنَقّصٍ من لْأَمَولٍ ولاك نفس وَالشّمَرتٌ وَمَشَّرِ 


ألصدبريت * [البقرة : 155]. 
وما هذا البلاء إلا ليتبين الصادق من الكاذب, والجازع من الصابر؛ لأن هذه سنة الله 
تعالى في الحياة ع فلو استمر النعيم واستمرت السراء للمؤمن دائما » ولم يحخصل مع ذلك 


.)453/1( » في ظلال القرآن » سيد قطب‎ ) ١( 
. 144 (؟ ) الإرشاد إلى صحيح الاعتقاد والرد على أهل الشرك والإلحاد » لمعالي الشيخ د. صالح الفوزان» ص‎ 


للا 


(اتفصل الثالث المبحث الأول) 


من أهل الشر » وليس ذلك لإزالة ما مع المؤمن من إيمان » و هل وَمَا كن الله لِيضِيعٌ 
إِيمَدي * [ البقرة : 143] » ولو تأملنا قوله تعالى : :3 بتَىَءِ مّنَ لوف » من 
الأعداء 9# وَأَلْجْوعٍ *# أي : بشيء يسير منهما ؛ لأنه لو ابتلاهم بالخوف كله , أو الجوع , 
لملكواء وامحن تمحص لا هلك » 27. فتبينت الحكمة من هذا البلاء فسبحان من قال : 
:3 ألا بعلم مَنْ حَلقَ وَهوَ ليت َفْيَيرٌ * [الملك: 14]. 

ولقد ربط الرسول يلييِةْ بين الإبمان» والصبر على المصائب» في عدة أحاديث منها قوله 
عليه الصلاة والسلام: فعا كس لوت انمره كلدالة معي إن امجائعة سواه شكر نكال 
خيراً له » وإن أصابته ضراء صبر فكان خيراً له » وليس ذلك إلا للمؤمن) ”©. فقوله ‏ 46 : 
(وليس ذلك إلا للمؤمن) أي: لا يقدر على الوصول لهذه المنزلة من الصبر على المصائب» 
والشكر على النعم إلا من امتلاً قلبه بالإيمان فأورث هذا الإبمان» ولذا قيل : (من عرف الله 
هانت عليه مصيبته ) نسأل الله العظيم من فضله. 

وقولة غلية العناكة والمالام :تزاف ترد اله بعر يطب ننم “.وق جنيك أن 
هريرة يه قال : قال رسول الله َليهٌ : (ما يزال البلاء بالمؤمن والمؤمنة في نفسه وماله وولده 
حى يلقى الله تعالى وما عليه خخطيئة)”'». فحص في ذلك المؤمن والمومنة » ولن ينال تكفير 
السيئات إلا من صبر على البلاء والضد بالضد يذكر؛ فلو جزع وتسخط لما نال الأحر 
والمثوبة. ولحذا قال الصحابي الحليل عبادة بن الصامت 5ه وأرضاه لابنه في مرض الموت: 


.)75/1( تفسير السعدي‎ ) ١١ 

(5 ) سبق تخريجه ص 189. 

(9 ) رواه البحاري برقم 5321؛ كتاب : المرضى » باب ما جاء في كفارة المرضى » ج5 ؛ ص 2138. 
زف ) رواه الترمذي برقم 22399 ج4 ص 2602 وقال : هذا حديث حسن صحيح. 


للا 


(الفصل الثالث المبحث الأول) 


(واعلم يا بن ! أنك لن تحد طعم الإيمان حى تعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك » وأن ما 
أعماأاء و )0١‏ 
أحطأك لم يكن ليصيبك) ”©. 

ولأن المؤمن بقضاء الله تعالى وقدره يدرك أن ما أصابه من مصيبة فإنما هى نعمة من 
االااعال عله لهذا الأقيان 2ه لقي عل قل لذ فحفي ا لد«الاسسن والغفران بعراءا مدن 
الله تعالى على هذا الصبر « لأن من ابتلى فرزق الصير » كان الصبر عليه نعمة في دينه؛ 
وحصل له بعدما كفر من خطاياه رحمة» وحصل له بثنائه على ربه صلاة ربه عليه» قال 
5 ا ا 0 9 22 0007 
نعالى: 8[ أولتيِكَ عَلِهِمَ صَلُوتٌ من زَيِهِمْ وََحَمَةٌ # [البقرة : 157] . وحصل له غفران 
السيئات ورفع الدرحات . فمن قام بالصبر الواحب حصل له ذلك...» 7©. 

والله تعالى هو العليم بعباده الحكيم, يربي عبده على السراء والضراء » واليسر 
والعسر» ويوجحب عليه توحيده وعبوديته » والتعلق به في شى الأحوال » فالعبد على الحقيقة: 
هو من عبدالرب تعالى في كل الأحوال » وليس من عبد الله في السراء فقط » ثم إن من 
حكمته تعالى أن يخلص العبد من الشوائب ويصفي إعانه حي يكتمل ويصبح خالصا لله 
وحده؛ وأما عبد السراء والعافية الذي يعبد الله على حرف فإن أصابه خير اطمأن به» وإن 
أصابته فتئة انقلب على وجهه. فليس من عبيده الذين احتارهم لعبوديته » والإيمان الحقيقي: 
هو الذي يثبت مع العبد في حال البلاء والعافية على حد سواء » أما إيمان السراء فلا 
يصحب العبد ولا يبلغه ما أراد وَإِنما يخذله عند أمس الحاجة إليه فلا يثبت على المصائب » 


ولا قوف انام الا 


للا 


(الفصل ائثائث المبحث الأول) 


كما أن العلاقة بين الإيمان والصبر؛ علاقة أساسية فكلما قوي إعان العبد كان صبره 
أتم» وإذا ضعف الإيمان ضعف الصبر » كما أن المؤمن إذا استشعر جزاء وعاقبة الصبر على 
المبوينا ةن الج انار تنا سكم عرو البرعاظ عقنا و انه :و ران اام ابييل 
الصبر ولو كان مرا ء لعلمه بأن ما أصابه هو مكتوب ومقدر » وما هذا الصبر والرضا إلا 
غزنة من غار اليقين والأعنان بالقدن. 

والصبر على البلاء » قوة تدفع العبد إلى الوقوف أمام الأعداء » والتصدي لهم؛ وعدم 
الإفيار أمام قوم , لأن من قل صبره قلت قدرته وعزمه على التصدي لمثل هذه الأمور , 
بل قد لا يستطيع حن التفكير في جرد الحلول » فلا يكون ذا رأي سديد » ولا حكم رشيدء 
لتمكن الجزع والحلع منه» وقد قال تعالى على لسان لقمان اكد وهو يعظ ابنه : 3 وَأَصِيرٌ 7 
2 لِك مِنَ عَرْمالأمُور © [لقمان : 17] . 
« وهذا من صميم العقيدة؛ لأن الإبمان بالقدر هو أحد أركان الإيمان الستة» وثمرته 
الصبر على المصائب ؛ فمن لم يصبر على المصائب؛ فهذا دليل على فقدان هذا الركن أو 
ضعفه لديه» ومن ثم سيقف أمام المصائب موقف الجزع والتسخط » وقد أخبر البي ولع أن 
هذا كفر يخل بالعقيدة الإسلامية: 

ففي صحيح مسلم عن أبي هريرة 4ه # : أن رسول الله ييه قال : (اثنتان في الناس هما 
يحم كفر الطعن ف النسب » والنياحة على الميت) »7 "2. 

ومن الأسباب الي يرسل الله ما البلاء ويقدره سبب الذنوب والمعاصي » كما في 
قوله تعالى : 2 9« وَمَآَبَحَكُم ين مُصبَوٍ ِِمَا بت يديك وَيَعَفوأع كبر * 
[الشورى: 30] . وأن عبودية الله تعالى تقتضي الرضا ما رضي الله له » وأنه كالدواء النافع 


.82 صحيح مسلم» "كنات الإعمان» باب إطلاق اسم الكفر على الطعن في الثميت والنياحة» برقم 267 ج1 ص‎ ) 1١١ 
. 14 (؟ ) الإرشاد إلى صحيح الاعتقاد والرد على أهل الشرك والإلحاد » الشيخ د. صالح الفوزان» ص2‎ 


الاك 


(الفصل ائثائث المبحث الأول) 


الذي ساقه له العليم الخبير بحاله » هذه الأسباب وغيرها تثمر الصبر على البلاء » فإن قويت 
أثمرت الرضا والشكر”'' . ومن رحمة الله تعالى بعباده أنه يطهرهم من الذنوب والمعاصي 
ويرفع درجاقم » .ما يصيبهم من البلاء كما في الحديث : (ما يصيب المؤمن من نصب » ولا 
وصبء ولا هم » ولا حزن » ولا أذى » ولا غم » حت الشوكة يشاكها إلا كفر الله كما من 
ابام 7 

أما الأدلة على وحوبه وفضله وفائدة الصبر : فقد تقدم ذكرها في مبحث (ثناء الله 
على المؤمنين بالقضاء والقدر). 

والصبر على البلاء هو ديدن الأنبياء والصالحين من بعدهم » وهم قدوتنا في ذلك إذ 
كان الأنبياء هم أشد الناس ابتلاء وهم أكثرهم صبراً » ومن الأمثلة على ذلك ما امتدح الله 


تعالى به نبيه أيوب الكليلة » فقد قال الله تعالى فيه : :ا وَادَفرعبدَا وب | ناك ريد أن مس 


ير بره 1 م ث2 104 انا 00 010 00 
الشيطن ينصّبٍ وعذابٍ رض بلك بارد وسّراب اب ع سينا هد أهلة, ومثلهم معهم 


د كد ل وك سه 00 0 


0 لول لذ لبي '(20) ودوك فد عَأضْرِب يو ولا سق إن وَجَدْنَهُ صَاراً نعم العبد 


«رحمة من عندنا به » حيث صبر ورضي » فأثابه سه الآحرة»7". 


وكان هذا الثواب والجزاء » واستجابة الدعاء » بعد أمره أن يركض الأرض برجله 


حى يريه بركة ا 


.)417/1( انظر طريق الهجرتين وباب السعادتين لابن القيم‎ ) ١( 

( ) سبق تخريجه ص 42. 

(5 ) تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان » للسعدي (528/1). 

(5 ) تنزيه الأنبياء عما نسب إليهم حثالة الأغبياء ‏ لأبي الحسن علي بن أحمد السب الأموي » دار الفكر المعاصرء 
بيروت» ط1 »1990م, تحقيق : د. محمد رضوان الداية (123/1). 


للا 


(الفصل ائثائث المبحث الأول) 


ولنا في رسول الله يلع أسوة حسنة فقد كان أتقى الناس وأصبرهم على كل 
الأحوال؛ صبر في تبليغ الدعوة على أصناف الأذى » من سباب وشتيمة» وإيذاء وتعذيب» 
ففي الصحيحين» عن عائشة» أنها قالت للنبي: (هل أتى عليك يوم أشد من يوم أحد؟ قال: 
لقد لقيت من قومكء» وكان أشد ما لقيت منهم يوم العقبة إذا عرضت نفسي على عبد 
ياليل بن عبد كلال» فلم يحبئ إلى ما أردت» فانطلقت» وأنا مهموم على وجهي فلم أستفق 
إلا وأنا بقرن الثعالب» فرفعت رأسي, فإذا بسحابة قد أظلتئ» فنظرت فإذا فيها جبرائيل؛ 
فناداني» فقال: إن الله قد سمع قول قومك وما ردوا عليك؛ وقد بعث إليك ملك الجحبال 
لتأمره مما شئت. فناداتي ملك الحبال» فسلم علي؛ ثم قال: يا محمد» إن الله قد سمع قول 
قومكء وأنا ملك الحبال وقد بعث ربك إليك تتأمرني إن شئت أن أطبق عليهم 


وقد أمره الله تعالى بالإقتداء .من قبله من الرسل في الصبر » فقال تعالى : ِل كص رَكَمَا 
صر ولوأ ألعَرْم مِنَالْوْسْلٍ 4 [الأحقاف : 35] » وكان يربط على بطنه حجرين من الجوع 
ل وعلى آله وسلم تسليماً كثيرًء فحصل على شرف العبودية الحقة لله تعاللى في كل 
الأحوال» وهذا يتبين أنه «لا يمكن للإنسان أن يرقى إلى شرف التحقق بالتكاليف الإلهية لو 
لم يتحمل في سبيل ذلك عنتا ومشقة » إذا لاستوى المخلص والمنافق » والصادق والكاذب» 
ا 


قال تعالى : << 38 أحيب النَّاس أن يتركوأ أن يقُولوأ امكا وَهْمْ لَا يفْمَمُونَ (ع) وَلْمَد قن لذن مِن 


لوم نلعم أمَه الت ا وَليَعَلَمنَ لْكَذْبِينَ 4 [العنكبوت: 3-2] 20 


١(‏ ) أحرجه البخاري في كتاب : بدء الخلق» باب إذا قال أحدكم آمين والملائكة في السماء فوافقت إحداهما 
الأحرىء غفر له ما تقدم من ذنبه » برقم 59 ج3 » ص 1180» ومسلم في صحيحه. كتاب الجهاد 
والسير» باب ما لقى النبي من أذى المش ركين والمنافين» برقم 21795 ج3 ص 1420. 

(؟ ) البيان في أركان الإبمان » بحد مكي » ص 434. 


للا 


(اتفصل الثالث المبحث الأول) 


ون قوله تعالل : «إإنٌ ف َلك لبت لكل صر مَكْر » [سبا ‏ 19]» «هر 
المؤمن يصبر في الشدة ويشكر في الرخاء» ”2. قال ابن القيم : « فمنازل الإبمان كلها بين 
الصبر والشكر»”". 
ثم إن الركون للصبر في حال المصائب أمر لا بد منه » لأن المقادير نافذة سواء أرضي 
العبد أم سخط » صبر أم جحزع » ولو لم يصبر فإن ذلك لا يع أن المصيبة ستتوقف عنه؛ 
ولق تضيية ابل إن اقظباء الله حان ا منتطيطره النندن الكوينة إلى طبر لطر 0 
وما خرجت به من هذا المبحث ما يلي : 
١‏ - الصبر شعبة من شعب الإبمان» كما ذكر الشيخ صالح بن عبدالعزيز آل الشيخ » قال: 
وقوله : « باب من الإيمان بالله الصبر على أقدار الله » يعي : أن من خصال الإبمان 
بالل العم على أقذار الله + والقان لقعت "كنا أذ الكفراله قعبي» فيه يقوله + 
« من الإمان بالله الصبر» على أن من شعب الإبمان الصبر » ونبه في الحديث الذي 
رواه مسلم على (أن النياحة من شعب الكفر) » فيقابل كل شعبة من شعب الكفر 
شعبة من شعب الإبمان» فالنياحة على الميت شعبة من شعب الكفر » يقابلها في شعب 
الإبمان الصبر على أقدار الله المؤلمة»9؟. 


١(‏ ) تفسير الحلالين » لال الدين محمد بن أحمد ا حلي » وجلال الدين عبدالرحمن بن أبي بكر السيوطيء الناشر: دار 
الحديثء القاهرة » ط1 (643). 

(؟ ) طريق الهجرتين » لابن القيم (399/1). 

(" ) انظر الصبر الجميل في ضوء الكتاب والسنة » تأليف أبي أسامة سليم بن عيد الحلالي » دار ابن القيم للنشر 
والتوزيع؛ دار ابن عفان للنشر والتوزيع » ط1 » 1421ه -2000م: ص 64. 

5 ) التمهيد لشرح كتاب التوحيد , المؤلف : دروس ألقاها صالح بن عبدالعزيز بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ» طاء 
الناشر: دار التوحيد » تاريخ النشر : 1424ه - 2003م (48/2). 


للا 


(الفصل ائثائث المبحث الأول) 


؟ - أن تنوع الآيات الي ذكر فيها الصبر في القرآن الكريم » وتنوع مواضيعها لخير شاهد 
على ميزة وفضيلة هذه الطاعة » بل على كوفا نصف الإيمان : 
ذال القنام عند برسي نه الصير ىق القر انق قن ع لي 
وقد صنفه « الباحث في القرآن والسئة علي بن نايف الشحود » على ستة عشر نوعاً 
مذكوراً في القرآنء هي كالتالي : 
الأول : الأمر به نحو قوله تعالى : << 38 يَتأَيُّهَا لين ءَامَمُوا آسْتَصئوأ لير وَألصَكَووَ *: 
[البقرة : 153] » وقوله : «وَآسْتهِيئالصَمْرِوَالصَكدَ 4 [البقرة: 45]: وقوله : 
ضير أ وَصَارُوأ # [آل عمران : 200] » وقوله : #8 وَأَضصَيرٌ وَمَاصَبرك إلا 


أنه 4 [الفحل : 127]. 


ّم 4 [الأحقاف : 35] » وقوله : «إ قلا لوهم القّبارَ 4 [الأنفال : 15], فإن 
تولية الأدبار ترك للصبر والمصابرة 4 وقوله : ولا بطو أعملكر 6 | ميرد 3 فإن 
إبطالها ترك الصبر على إتمامها ء وقوله ٠:‏ #8( ولا تَهِنُوا وَلَا حَحَرَنوَأ * 


الثالث : التعاء على أهله , كقوله تعالى : 3 الصَبرِينَ والتصدقيرت 4 
سَ 


ٍَ 1 95 تزع سر م . مورت رم يسم رل ‏ ار مء اج قد 4 2 سا صب 
[آل عمران: 17] » وقوله : © وَاَلصَيرِتَ فى الْبأسَآِ وَألصَرَاءِ وحِنَ البأين أَوْليِكَ الذين 


.)152/2( مدارج السالكين » لابن القيم‎ ) ١( 


للا 


(اتفصل الثالث المبحث الأول) 


الرابع : إيجابه سبح انه محبته له كقوله: واس يحب ألصَرَِ 6 


[آل عمران: 146]. 

الخامس : إيجاب معيته لهم» وهي معية خاصة» تتضمن حفظهم ونصرهم. وتأييدهم 

ا ل وأضيرو أن لله مَمَ 
لصديربيت 4 الأنفال : 46] » وقوله : «إوَأَهُمَعَ يري 4 [البقرة : 249, 

الأنفال : 66] . 

السادس © إغبارة:بأن الصير خير لأضحابه:. كقوله.؛ :#وَلِين صَبَرَعُ لْهُوَ حَيْرٌ 

يلصَكيبريت * [النحل : 126] » وقوله : وَأن مَصَيرُوأ ل 6“ [النساء: 25]. 


سح سه 010 سس سر س لإرسم و 


السابع : إيجاب الجزاء لحم بأحسن أعمالهم » كقوله تعالى : 9# وَلنْجَرِي لذبن صبروأ 
ميلسو ما حكاءا يميت > [النحل : 96]. 

الثامن: إيجابة سبحانه الجزاء لهم بغير حسابء» كقوله تعالى : انا وق ألصَدِرُوب جرم 
بعيرِحِسَابٍِ 6* [الرمر : 10]. 

التاسع : إطلاق البشرى لأهل الصبر » كقوله تعالى : :9 وَلمَبَلوَنَمم د عن من الْحَوفٍ 
وَاَلْجُوعِ وَنَقصٍ من ألْأَمَولٍ والأنفس والتمات وَسَئَرِ صبرت #*# [البقرة 155:4]: 

العاشر : ضمان النصر والمدد لهم » كقوله تعالى : اه من 
قَوَرِهِمٌ هذا يمَدِدَة ردم ء ا بحَمْسَةَ اللي من الْملهِكةَ مسو مِينَ * [ال عهزات: |125١‏ 
ومنه قول البي وله «واعلم أن النصر مع الصبرع" . 


١‏ ) سبق تخريجه » وهو جزء من حديث : (واعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك » وما أخطأك لم يكن ليصيبك)» 
في ص 200. 


للا 


(اتفصل الثالث المبحث الأول) 


الحادي عشر : الإخبار منه تعالى بأن أهل الصبر هم أهل العزائم » كقوله تعالى : 
00 إن لِكَ لمن عر الور 7 [الشورى : 3]. 

الثاني عشر : الإحبار أنه ما يلقى الأعمال الصالحة وجزاءهاء والحظوظ العظيمة؛ إلا 

أهل الصبر » كقوله تعالى : ا ا وا 

يُلقَّه]إِلَّا سيروت 4 [القصص : 80] » وقوله ٠:‏ هل وَمَابلقَ ]إلا أل صَيرُوأ 

وَمايُلقَّهإِلّا دو حَظٍ عَظِيوٍ * [فصلت : 35]. 

الثالث عشر : الإخبار أنه إنما ينتفع بالآيات » والعبر أهل الصبر » كقوله تعالى لموسى 


أن حي ل ور السك 1 ارد وَدكَرْضم ألم أنه إركَ 
َل لَأَبَنتٍِ َكل صحبًا 0 [ إبراهيم : د 


2-71 


س2 عو وق 


(مسَلئهُم ليث ورم معزو فى دك لبن يكل صب ياه ا 


ا ا يه لَلْوَارٍ في ابح الالو 220 نينأ 


سَكنٍ ايح فِظلَلنَ رواكد عل ظهروة إن في ذلك لآ حم [الشووض: 52 - 
3]. 


الرابع عشر : الإخبار بأن الفوز بالمطلوب المحبوب » والنجاة من المكروه المرهوب» 
ودغول الجية: إغا تالوه بالضين + كقولة تعال + #وَالْمليَكه دحلو كيم ينكل بَابٍ 
(©)سَلَم عكر بِمَا صر يَعْمَعْمىَكدَارٍ # [الرعد : 24-23]. 


للا 


(الفصل ائثائث المبحث الأول) 


الخامس عشر : أنه يورث صاحبه درجة الإمامة » فبالصبر واليقين تنال الإمامة في 


5 ل سح سس ا و ل سو نر امل لير عد 
الدين» قال تعالى :0 38 وَحَعَلْنَا يهم أيمَّه دوي يأمرنا لَمَا صَبرواً وكَانوا باينا 


نوقمُونَ “”# [السجدة : 24] 2. 
السادس عشر : اقترانه مقامات الإسلام » والإبمان» كما قرنه الله سبحانه باليقين 
والإبمان» وبالتقوى والتوكل » وبالشكر والعمل الصالح والرحمة.أه"". 
وما هذا التنوع لهذا الموضوع إلا؛ لأنه من أعظم الثمار الي يجنيه المؤمن من إيمانه» 
37 
وقد قامت طريقة القرآن في بيان ثمرة الصبر على الأقدار على ما يلي : 
1- عمدت الآيات الكرية إلى التنويع في بيان أحر الصبر وثمراته العاحلة والآجلة. 
فتارة تجعل أحره لا يعد ولا يحصى نا يوق ألصَرِرُونَ جرم يكيرِحِسَابِ # [الزمر: 
.)ا ا« هي 3 5 ا ا 0 
0] » وتارة تجعل من الصبر طريقا لنزول الرحمة والبركات 8[ أُوْلَيِكٌ عَلهِمْ صَلَوتٌ مّن 
رَيَهِمَ وَيَحَمَةٌ # [البقرة : 157] » وتارة تجعل الصبر سبيل الحداية ‏ ومن يُوْمِنْ أله يبد 
َه #6 [التغابن: 11] . وف هذا أعظم تثبيت للإنسان المؤمن على الإيمان بالقضاء والقدر. 
2- قرنت الآيات الكرة بين الصبر وبين أعظم العبادات بعد الشهادتين » وهى عبادة 
الصلاة كوسياتين إلى استجلاب العون من الله على كل ضائقة . © اسْتَصُِوا بأَلصَير وَاَلصَلَوْوَ 
4 [البقرة: 153] » وفي هذه الطريقة إعلاء اللزلة الصبر ودعوة الى التحلي به. 


١(‏ ) انظر اقتضاء الصراط المستقيم » مخالفة أصحاب الجحيم » المؤلف : أحمد بن عبدالحليم بن تيمية الحراني أبو 
العباس» الناشر : مطبعة السنة المحمدية » القاهرة » طك , 1369ه ء تحقيق : محمد حامد الفقي (25/1). 

(؟ ) انظر موسوعة الدفاع عن رسول الله وَل » موقع الموسوعة الشاملة » (165/1) (166/1). 

(" ) أخرحه البخاري برقم 1400 , كتاب : الزكاة » باب الاستعفاف عن المسألة » ج2 » ص 534. 


للا 


(اتفصل الثالث المبحث الأول) 


3- جعلت الآيات الكريعة الصبر طريق الثبات على الدين كله » ومن ثم فهو طريق الوصول 
إل انلنة : «سَلم عي بِمَا صر َعم ىَ دار * [الرعد : 24] . 

وهذه الطريقة تربي المؤمن على استصحاب الصبر في كل أحواله . 

4- حددت الآيات الكريمة القدوة من البشر في الصبر » وهم الأنبياء عليهم الصلاة والسلام 
:< تأي رَكمً] صر أوُْوا لمر مِنَالرَسْلٍ * [الأحقاف : 35]. 


للا 


(الفصل الثالث المبحث الثاني ) 


المبحث الثاني الرضا بما قسم الله 

الرضا لغة : « الرضى مقصور ضد السخط .. وتثنية الرضا رضوان ورضيان.. 
ورضيت عنك وعليك» رضى مقصور مصدر محض والاسم الرضاء ممدود...»27. 

الرضا فرعا # اقل هن واف مرضي لني بالعذاقد واالضانت الى بيقطبية ان تال 

عليه وليس المراد بالرضا رضا العبد بالمعاصي والفواحش أو نسبتها إلى الرب تعالى عنها فإنه 

سبحانه لا يرضاها كما قال جحل جلاله : مولا بَرْضَى لِعِبَاِ لْكْثْرَ * [الزمر: 7]”". وقيل 
: «عدم الحرص على الازدياد » فهذا غيئ النفس » الذي هو الناشىء عن الرضا بقضاء الله 
تعالى والتسليم لأمره؛ وأن ما عنده خير وأبقى » فيعرض صاحبه عن الحرص والطلب؛ كما 
قال القائل : غيئ النفس ما يكفيك من سد حاجة» فإن زاد شيعاً عاد ذاك الغئ فقرًي2. 
قال اسقياة الفوري 1 100لا يكووغيا ابداسمق رركي عا فجي الال هدلت 
الف 

وقيل : (الرضى سكون القلب إلى قديم احتيار الله للعبد أنه اختار له الأفضل؛ 
فيرضى به) » قال ابن القيم - رحمه الله - بعد ذكر هذا القول : « قلت : وهذا رضى با 


19 لننان العرتب > لابن “مور :نه 325/1 

(؟ ) شرح نمج البلاغة » المؤلف : عبدالحميد بن هبة الله بن محمد بن الحسين بن أبي الحديد » أبو حامد, عز الدين 
205/11). 

(" ) فتح الباري » لابن حجر : 272/11. 

(5 ) سفيان الثوري : سفيان بن سعد بن مسروق الثوري أحد أئمة الإسلام وعبادهم والمقتدى به » أبو عبدالله 
الكوفي وروى عن غير واحد من التابعين » وروى عنه لق من الأئمة وغيرهم .. وهو أمير المؤمنين في 
الحديث وقال عبدالله ما رأيت أفقه من الثوري , .. توفي في البصرة سنة إحدى وستين ومائة وكان عمره يوم 
مات أربعاً وستين سنة » ورآه بعضهم ف المنام يطير في الحنة من نخلة إلى نخلة ومن شحرة إلى شحرة وهو يقرأ 
الحمد لله الذي صدقنا وعده الآية . (البداية والنهاية الجزء 10 صفحة 124). 

(5 ) الرضا لابن أبي الدنيا ص (112/1). 


الاك 


(الفصل الثالث المبحث الثاني ) 


منه» وأما الرضا به : فأعلى من هذا » وأفضل » ففرق بين من هو راض .محبوبه » وبين من 
هو راض هما يناله من محبوبه » من حظوظ نفسه » والله أعلم»0"©. 
وقال ابن ثمية شارهه الله حه؛ ال ته 


الحمد» حى إن بعضهم فسر الحمد بالرضاء وذلك ب يتضمن الرضا ان 
وأما حقيقة الرضا فتقد قيل إن : « 000 
حد الرضا»”". 


لذا فالرضا والله تعالى أعلم : عبادة قلبية » يستلزم التسليم والقبول بكل عارض 
غيريا كان أو خوط اغا عن اليتق بالك هال وعدم لشاف فيماغيده » والدطا على فخ 
الصبر » بل هو صبر وزيادة » مع سكون في النفس» وطمأنينة لما يختاره الرب تبارك وتعالى» 
والرضا لا يكون إلا بعد وقوع القضاء » لقول الرسول كله : (اللهم إني أسألك الرضا بعد 
القضاء) ©, لأن الرضا بعد وقوع القضاء المكروه للنفوس هو الرضا الحقيقي»7 . 

«وإنما قال : «الرضا بعد القضاء »؛ لأن الرضا قبل القضاء عزم على الرضاء حي إذا 
وقع القضاء فقد تنفسخ العزائم»”2. 

والصبر غير الرضا » إذ الرضا شيء والصبر شيء آخر؛ لأنه قد يصبر من لم يرض 
فإذا رضي عن الله حل وعلاء ورضي بالمصيبة الى حاءته صار ذلك كمالاً في حقه. 


.175/2 مدارج السالكين‎ ) ١( 

(؟ ) مجموع الفتاوى » لابن تيمية 43/10. 

(" ) انظر : الزهد وصفة الزاهدين لابن الأعرابي (34/1).» والرضا عن الله لابن أبي الدنيا (115/1). 
(4 ) أحرحه الحاكم في المستدرك » برقم 1900؛ وقال : حديث صحيح الإسناد ج1 ص 697. 

(5 ) تفسير السعدي (953/1). 

(5 ) البيان في أركان الإبمان » بحد مكي » ص 484. 


الاك 


(الفصل الثالث المبحث الثاني ) 


وق الحديث أن الرسول له قال لابن عباس يوصيه : (اعمل لله باليقين والرضنا؛ 
فإن 4 يكن فالصبر؛ فإن في الضبر على ما تكره خخيراً كفيرا) (0. 

وقال اث النوعاء010 وفريوة اناك" العو اليا 

وإذا كان الرضا نتيجة للإبمان بالقضاء » بل هو ثمرة من ثمراته » فهو بذاته يشمر غعى 
النفس» والقناعة فلا تطلب ما ليس لما به حاحة » بل قد تكتفي بالقليل من الموحود غير 
متطلعة لما في أيدي العبيد » وهذا هو الرضا بالقدر » كما قال ابن حجر رحمه الله تعالى: 
«غين النفس إنها ينشأ عن الرضا بقضاء الله تعالى والتسليم لأمره علماً بأن الذي عند الله خير 
وأبقى فهو معرض عن الحرص والطلب»”. 

والسخط عكس الرضا وسبب السخط الشك وعدم اليقين » أما الرضا فصاحبه 
اليقين الذي من امتلكه فهو راض مستبشر عن ربه أولاً » وعن جميع ما يعرض له ثانياً سواء 
ف اتقنقةان وتقية» كع الساحط الذي لأ يرق الاتطلاما كامسا »ولا عر سكين 
ولا طمأنينة» بل حاله حال المترقب الخنائف الحزين الذي يترقب الشر أكثر من الخير ويتوقع 
السوء أكثر من الخير » « ولا يمكن أن تثبت قدم الرضا إلا على قاعدة اليقين ودرجته» فمن 
لذيقيق مله لا حكن أذ بظير +التلة أن وس إلى عرف الراضا اعدو الله عو ول 
علية 7 


.222 سبق تخريجه . وهو جزء من حديث (احفظ الله يحفظك) ص‎ ) ١١ 

(5 ) أبو الدرداء : عور بن زيد بن قيس الأنصاري أبو الدرداء مختلف في اسم أبيه » وأما هو فمشهور بكنيته» وقيل 
اسمه عامر وعوعر لقب صحابي جليل أول مشاهدة أحد وكان عابداً مات في أواخر خخلافة عثمان وقيل عاش 

(5 ) شرح نج البلاغة » المؤلف : عبدالحميد بن هبة الله بن محمد بن الحسين بن أبي الحديد» أبو حامد» عز الدين» 
(206/11). 

(5 ) فتح الباري لابن حجر (272/11). 

(5 ) أعمال القلوب لخالد السبت (99/1). 


للا 


(الفصل الثالث المبحث الثاني ) 


يقول ابن القيم رحمه الله : (قل أن يسلم الساحط من شك يداحل قلبه» ويتغلغل فيه 
ون اق ل بشكن رقا افو ةقفن فته ظارة التشتوار رايد وترله يطلا فرلا إن الرعنا 
واليقين أخوان » مصطحبان » والشك والسخط قرينان متلازمان) 9©. 

ولا يعن ما سبق أن المؤمن لا يعتريه ما يسوءه » أو يعكر صفو حياته» بل هو عرضة 
للهم والحزن » والضيق » ولكن هو يحزن لغيره » ولا يحمل هم نفسه بقدر ما يحمل هم 
الأمة» كما أنه لا يطغى ما أهمه على يقينه بالفرج » وحسن ظنه بربه » بل واعتقاده أن ذلك 
ما هو إلا خير من الله تعالى » والمتأمل في الآيات القرآنية الى أمر الله فيها بالرضا وعدم 
الحزن يدرك ذلك ويجده » قال تعالى لرسوله : :( ولا رن يهم ولا تكن فى دَق ين 
يَمَكُرنَ 6 [العمل : 70] » أي : «لا تمزن عليهم؛ فإن الله قدر ذلك ©'". وقال 
ابغاة وا وله زرف ولق 4 [بوسن. 163 

وقال تعالى : 2 92و كَهئُوا وكا عَتْرَوْأ وان الاتتلؤة إنكُثُر مُؤْمِنِينَ 4 [آل 
عمران: 139] » وذلك لأنه لا يحلب منفعة ولا يدفع مضرة فلا فائدة فيه وما لا فائدة فيه 
ل يام الله يد 

كينا انايو «تقون هار للقناي !ذا أفتين مقي لا خريعة فرق كرنة ميارراً 
اضيا إذا كان قليه مقلفها ثيل فى يفال : « إن من كان ينزعج بالمصيبة ويعالجح نفسه 
على الرضا والصبر أرفع مرتبة ممن لا يبالي بوقوع المصيبة أصلاً»7". 


.)208/2( مدارج السالكين‎ ) ١( 

(؟ ) تفسير ابن كثير (615/4). 

(" ) غزوة مؤتة والسرايا والبعوث النبوية الشمالية » المؤلف : بريك بن محمد بريك أبو مايلة العمري» الناشر : عمادة 
البحث العلمي بالجامعة الإسلامية » المدينة المنورة » المملكة العربية السعودية » ط : الأولى » 
4ه2004م: (369/1). 


للا 


(الفصل الثالث المبحث الثاني ) 


وكما فى الله تعالى عن الحزرن فقد نمى عن النظر فيما عند الغير سواء كانوا كفارا 
ع 5 35 5 8 ءِء ساسا 00 أ جنر بن كيد ا ار ار 2 سم 
أو نحوهم » كما قال تعالمى ٠:‏ 38 فصر على مايقولُون وَسيَحَ بحَمَر رَيْكَ قبل طلوع الْشَّمِين وَقبْلَ 


5-8 
1 0 م 


وو و ار حم ًّ 1 سا ده موه آ آ تك 000 حر ها ل عر 
عرويها ومن انَأ اليل ضَسَيَح وأطراف التََارٍ لحلك ترص 00 ولا تمدن عيَبِيَكَ ِل مَا معنا يد أَرْويمًا 
ل < وم ع د #2 كسا رف بول -ء لوو 2 خج دس < غ1 اسل 00 .#0 
مهم هر اليو لديا لنفتتهم فد ودف رَيَْكَ حر وبق 6: [طه : 131-130]. وفي ذلك 
قيل: « من لم يتعز بعز الله تقطعت نفسه حسرات » ومن يتبع بصره فيما في أيد الناس بطل 
تزتها ومن طن أن تعمة الله + مطحمه ومشريه ومليشه فقد قل عمله وحضر عذايه)0". 

ومعيئن ترضى : « أي لعلك تعطى ما يرضيك ثم أمر سبحانه نبيه يِدٌ بالاحتقار 
لشأن الكفرة والإعراض عن أموالهم وما في أيديهم من الدنيا إذ ذلك منحسر عنهم صائر إلى 
حزري»27. 

ومن المواقف الى تبين مدى الرضا الذي كان يتصف به الرسول ييةٌ ما كان منه عند 
دعوته لأهل الطائف » وما تعرض له من صنوف العذاب والاستهزاء يقول كه في دعائه : 
«اللهم إليك أشكو ضعف قونٍ وهوان على الناس » يا أرحم الراحمين » أنت رب 
المستضعفين » وأنت ربي » إلى من تكلئ » إلى بعيد يتجهمئئ » أم إلى عدو ملكته أمري؟! 
إن لم يكن بك غضب علي فلا أبالي » ولكن عافيتك هي أوسع لي . أعوذ بنور وجهك 
الذي أشرقت له الظلمات » وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة من أن تنزل بي غضبك أو 
خل عق سعنطله :للف الع خض اتوضيئ وجول والققوة إلا تيلف 


.)304/5( تفسير البغوي‎ ) ١١ 
.)44/3( (؟ ) تفسير الثعالبي‎ 
.16 البداية والنهاية 2 لابن كثير 2( ج3 ص‎ 25 


للا 


(الفصل الثالث المبحث الثاني ) 


ثما بين أهم ما أهمه وَلِةٌ » فرغم الأسى ورغم الألم الذي واجهه, والذل الذي لقيه إلا 
أنه لم يهتم إلا برضا الله تعالىم» كما هو واضح في قوله عليه السلام : (إن لم يكن بك 
غضب علي فلا أبالي » ولكن عافيتك هي أوسع لي). 

وف وصية جامعة ذكرها رسول الله يله لأصحابه » ولأمته من بعده » يوضح فيها 
ضرورة الإستسلام التام لقضاء الله وقدره » والرضا به يقول البي ول : ( لا يتمنين أحدكم 
الموت من ضر أصابه فإن كان لآ بد فاعلاً فليقل اللهم أحيئ ما كانت الحياة خيراً لي وتوف 
إذا كانت الوفاة خيراً لي27 . وف هذا وغيره مما هو واضح في سيرته عليه السلام يظهر منه 
تعليم أمته وتدريبهم على الرضا بالقضاء وذلك لأمرين : 

الأول : أن يتفرغ العبد للعبادة؛ لأنه إذا لم يرض بالقضاء يكون مهموماً مشغول 
القلين ادا ويتساءل: لم كان كذا؟ ولماذا لا يكون كذا؟ فإذا اشتغل القلب بشيء من هذه 
الحموم» فكيف يتفرغ للعبادة؛ إذ ليس له إلا قلب واحد وقد امتلأً من الحموم» وما كان وما 
يكونء فأي محل فيه لذكر العبادة وفكر الآخرة؟ ولقد صدق من قال: إحسرة الأمور 
الماضية وتدبير الآتية ذهبت ببركة الساعات). 

الثاني : خطر ما في السخط من مقت الله وغضبه مع أنه لا فائدة لذلك إذ القضاء 
نافذ ولا بد منه رضى العبد أم سخط»”". 

والرضا بالقضاء والقدر كان ما ميز الصحابة رضي الله عنهم الذين ضربوا أروع 
الأمثلة وأعظمها في التحمل » والرضاء وما ذلك إلا لتعويدهم أنفسهم على ذلك؛ 


.233/ أخرحه البخاري » برقم (5990) » كتاب : الدعوات » باب الدعاء بالموت والحياةه ج  5 .ص‎ ) ١( 
ومسلم في صحيحه؛ كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار» باب تمي كراهة الموت بضر نزل به» برقم‎ 
.2064 جك . ص‎ 0 

(؟ ) فيض القدير » الناشر : دار الكتب العلمية » بيروت » لبنان » الطبعة الأولى » 15ه. 1994م 


000 


للا 


(الفصل الثالث المبحث الثاني ) 


واستعانتهم بالله تعالى بدعائه واللجوء إليه » وفي الحقيقة ما هو إلا ثمرة من ثمار الإيمان 
المتعمق المتغلغل في نفوسهم رضي الله عنهم » كان عمر بن عبدالعزيز ”'' يقول :«ما تركتئي 
هذه الدعوات ولي سرور ف غير مواقع القضاء والقدر وثي الدعاء: « اللهم رضي بقضائك 
؛ وبارك لي في قدرك , ح لا أحب تعجيل ما أخرت ., ولا تأخير ما عجلت»26©. 

وهذا ابن مسعود ديه يقول : « لأن أخر من السماء أحب إلي من أن أقول لشيء 
قضاه الله : ليته لم يكن] »© », ثم إنهم رضي الله عنهم علموا أن الرضا سبب الحصول 
المربجى » فكانوا قدوة لمن خلفهم من السلف الصالح « قال بعض السلف : إذا كنت لا 
ترضى خين' الله فكيق: تسآلة الرضا غتك9)4, 

و قد رضي الله تعالى عن رسوله قله » ورضيه حكماً عدلاً في أمته » ثم أقسم تعالى 
بعدم تحقق الإيمان الصحيح إلا بعد الرضا بما رضيه الله لحم من تحكيم الرسول عليه السلام؛ 
والرضا والتسليم » قال تعالى : 38 فلا وَرَيْكَ لا يموت حقّ يَسَصوك ضما سجر يَيَتَهُمَ 
ف اناا لقره عق تكاقتك ركرة اهيا »[سه 63]. 

تقول ابن حرم" : 8 فنص تعالى نضا ليا لا تحمل تآويلاً » وأقسه تعالى: ينفسة آنه 
لا يؤمن أحد إلا من حكّم رسوله قو فيما شحر بينه وبين غيره » ثم يسلم لما حكم به عليه 


١‏ ) عمر بن عبدالعزيز بن مروان بن الحكم بن أبي العاص الأموي أمير المؤمنين أمه أم عاصم بنت عاصم بن عمر بن 
الخطاب ولي إمرة المدينة للوليد وكان مع سليمان كالوزير وولي الخلافة بعده فعد مع الخلقاء الراشدين من 
الرابعة مات في رجب سنة إحدى ومائة وله أربعون سنة » ومدة خلافته سنتان ونصف . (إتقريب التهذيب 
الجرء 1 » ص 415). 

(؟ ) البيان في أركان الإان » بجد مكي . ص 484. 

(" ) تفسر الرازي (453/2). 

(5 ) معالم التنزيل البغوي (497/8). 

(5 ) ابن حزم : هو الإمام الحافظ العلامة أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم بن غالب بن .. مولى يزيد بن أبي 


سفيان صخر بن حرب الأموي اصل جده من فارس أسلم . وهو أول من دخل بلاد المغرب منهم وكانت 


الاك 


(الفصل الثالث المبحث الثاني ) 


ذه 2 مو روء 


فإن : لنرعم في شَىْءٍ قردوه إِل الله وَارَسُولٍ إن كم 0 500 
00 [النساء : 59] . 
وحيث أن الإبمان قول وعمل » فهو متضمن للتصديق والانقياد » فتحكيم الشريعة 
إعمان؛ لأنه انقياد وحضوع لدين الله تعالى » ورفض تحكيم هذه الشريعة والامتناع عن قبوها 
هو كفر إباء ورد . وهذا الإباء والامتناع يعود إما إلى خلل في اعتقاد حكمة الآمر وقدرته. 
مع سا و 00 


ذلك يِأَنَّهُمْ أتَبَعُوا م أمشخط الله وَحكَرِهُوأ رضْوَانَهُ لبط أَعَملَهُْمَ تك ) [عدد 
068]. 

يقول ابن حزم : « أحبرنا تعالى أنه قد أحبط أعماطهم باتباعهم ما أسخطه 
و كراهيتهم رضوانه»”"2. 


لأن الرضا عن الله تعالى هو ثمرة معرفته والإبمان به» وهذا ما قصدته في هذا المبحث 


لأن من عرف الله آمن به وبقضائه فكانت نتيجة هذا الإبمان أن رضى عن الله ورضى يما 


بدلمهم قرطبة فولد ابن حزم هذا با في رمضان سنة أربع وثمانين وثلاثمائة » فقرأ القرآن واشتغل بالعلوم النافعة 
الشرعية وبرز فيها وفاق أهل زمانه وصنف الكتب المشهورة » يقال إنه صنف أربعمائة مجلد في قريب من 
قانين الك واوفقة وكات ادن ميا شاعرات فسيها لذسق ادليه لطن كفي ركان روكت وزواز ا رياس 
ووجاهة ومال وثروة .. وكان مع هذا من أقك النائن تاويلاً :باب الأضول وآيات:الصغات: والحاديف 
الصفات لأنه كان أولاً قد تضلع من علم المنطق أحذه عن محمد بن الحسن المذحجي الكناني القرطبي ذكره 
ابن ماكولا وابن حلكان ففسد بذلك حاله في باب الصفات . (البداية والنهاية ج12,» ص 91). 

.)81/2( » نواقض الإبعان القولية والعملية » د. عبدالعزيز بن محمد بن علي العبد اللطيف‎ ) ١( 


للا 


(الفصل الثالث المبحث الثاني ) 


قسمه الله له » « قيل للحسن من أين أتى الخلق قال من قلة الرضا عن الله فقيل ومن أين 
دخلت عليهم قلة الرضا عن الله قال من قلة المعرفة بالله»0©. 

ومن المعلوم أن معرفته تعالى والإبان به سبب محبته » والاعتماد عليه في كل شيءء. 
والرضا عما قدر وقضى؛ لأنه المحبوب » وهو الحكم العدل فلن يختار إلا ما فيه مصلحةء 
وعين الرضا الاستسلام له تعالى » وعدم الاعتراض على ما قدر. 

قال العلماء : « الرضا بالقضاء من علامات المخبتين الصادقين في المحبة فمى امتللأت 
القلوب .محبة مولاها رضيت بكل ما يقضيه عليها من مؤلم وملائم.. 


فيزاة” ان الأهوا و إن عذلوا! مالي عن الأحباب مصطبر 
لا بد لي منهم وإن تركوا قلبي بنار المهجر تستعر 


وعلي أن أرضى يما حكموا وأطيع في كل ما أمروا ب 


وكان بعض السلف يبيت الليلة « يقول إلى الصباح : إن تعذبيئ فأنا لك محب » 
وإن ترحمئن فأنا للك ع 

والرضا يورث الشكرء فنعم الله تعالى لا تعد ولا تحصى » والشكر عليها واحب من 
أوجب الواجبات لأن بقاء النعم مرهون بالشكرء وزوالها بالكفر وعدم الاعتراف بالنعم؛ 


- ل و 27 ع سروح رار مه اد رده الم د مت 
كما قال تعالى : «إلَين سَحِكَرَثْرٌ لَأرِيدَتك وكين قرم إِنَّ عَدَق لَتَيدٌ * [إبراهيم: 


١‏ ) شرح هج البلاغة » المؤلف : عبدالحميد بن هبة الله بن محمد بن الحسين بن أبي الحديد» أبو حامد» عز الدين 
207/119). 
الفوائد» مكة المكرمة » ط1ء 1417ه, تحقيق : د. وليد عبدالر حمن محمد آل فريان(54/1). 

(5 ) الرسالة القشيرية في علم التصوف , للعلامة أبي القاسم عبدالكريم بن هوزان القشيري النيسابوري » تحقيق : 
معروف مصطفى زريق » الناشر : المكتبة العصرية صيداء بيروت ؛ 07م -1428ه »؛ ص 196. 


الاك 


(الفصل الثالث المبحث الثاني ) 


7] وقليل هم الذين يشكرون الله تعاللىل على نعمه وما ذلك إلا لعدم الرضا » قال تعالى : 
يلين عايقَالشَكُورٌ > [ سبا : 13]. 

ومن نتائج الرضا السكينة والطمأنينة » قال تعالى : #( لجيه حيو طِْبَةٌ # 
[النحل: 97] . 

لمم امو ل ل ب ل من عَييْل 
اين كر أو أن وهر مؤْون كه يزه بد © [النحل: 97] ١‏ . فلنحيبنه 
ب ا ا ل 
يعظم فيها نصبه » ولم يتكدر فيها عيشه باتباعه بغية ما فاته منهاء وحرصه على ما لعله لا 
يدر كه افنها :94 

وقد قرر القرآن الكريم عقيدة الرضا بأسلوب الترغيب » وبيان الجزاء من وراء هذه 
العبادة القلبية » ثما يساعد النفس ويشجعها على التصبر على الرضا في الدنيا والآخرة فيصبح 
راضي البال قانعاً عما أعطي » وف الآخرة فضل من الله ورضوان؛ عن ابن مسعود قال : 


(ارضن ها قنشم الله تكن :من أغين النآن:..) :وقال أكنم .بن :يقي 20 :زم باع الخرض 


١(‏ ) مجموع الفتاوى لابن تيمية (5/2) » وانظر : الرضا عن الله بقضائه, المؤلف : عبدالله بن محمد بن عبيد بن أبي 
الدنيا البغدادي » الناشر : الدار السلفية » بومباي » الطبعة الأولى »1410ه » تحقيق : ضياء الحسن السلفي 
(93/1) . 

.)42/5( تفسير الطبري (2292/291/17). وانظر تفسير البغوي‎ ) "١ 

(5 ) أكثم بن صيفي بن رباح بن الحارث بن مخاشن بن معاوية بن شريف بن حروة بن أسيد بن عمرو بن تميم 
التميمي الحكيم المشهور وهو عم حنظلة ب بن الربيع بن صيفي الصحاي المشهور .. ولما بلغ أكثم بن صيفي 
مخرج البي وَل أراد أن يأتيه فأبى قومه أن يدعوه قال فليأي من يبلغه عب ويبلغئٍ عنه قال فانتدب له رجلان 
فأتيا البي كله فقالا نحن رسل أكثم بن صيفي وهو يسألك من أنت وما أنت وبما جقت قال أنا محمد بن 
عبدالله وأنا عبدالله ورسوله ثم تلى عليهم (إن الله يأمر بالعدل والإحسان) الآية . فأتيا أكثم فقالا له ذلك قال 


الاك 


(الفصل الثالث المبحث الثاني ) 


بالقناعة ظفر بالغيئ والثروة ولو صدق الحريص نفسه واستنصح عقله علم أن من مام 
السعادة وحسن التوفيق الرضا بالقضاء والقناعة بالقسم»”"©. 

ويتأكد الرضا بما قسم الله تعالى عند المصائب » والفقر » وما يسوء المرء عادة من 
حرمان معين أو نقص شيء ما ونحوه. وقد ورد في الحديث : (إن عظم الجزاء مع عظم 
البلاء فإن الله إذا أحب قوماً ابتلاهم » فمن رضي فله الرضا » ومن سخخط فله السخط) ©. 

فالرضا هنا معناه : التسليم لأمر الله » وإحسان الظن به » ومما يعين على الرضا 
معرفة أن البلاء ما حصل إلا لحكمة » وعدم التسخط . وعدم الاعتراض على الله. 

والرضا عن الله تعالى مقام عظيم » ومن أحب أعمال القلوب إلى علام الغيوب» وقد 
أثين الله تعالى به على أصحاب البي وليه حين قال : 9 وَاَلسيفو نت لْأوَلْونَ من الْمهنجرنَ 


و ِ رٍِ ذبن أتّبعوهم بِإِحْسَن رض الله عَنْهُمْ وَرَضْوأعَنَهُ * | التوبة : 00] » وييحكى 


-أي قوم إنه يأمر بمكارم الأخلاق وينهى عن ملائمها فكونوا في هذا الأمر رؤساء ولا تكونوا فيه أذناباً فلم 
يلبث أن حضرته الوفاة فقال أوصيكم بتقوى الله وصلة الرحم . .. ويقال لقني للف ا لوكي لشيديا 
إلى النبي له فمات في الطريق قال ويقال : نزلت فيه هذه الآية ومن يخرج من بيته مهاجراً إلى الله ورسوله ثم 
يدركه الموت فقد وقع أجره على الله الآية. (الإصابة في تمييز الصحابة الجزء 1 ص 209). 

.289/1 » فيض القدير للمناوي‎ ) ١١ 

(؟ ) رواه الترمذي برقم 2396, ج 4 ص 601) وقال عنه : حسن غريب » وقال الألباني : حسن صحيح. 


الاك 


(الفصل الثالث المبحث الثاني ) 


عن داود الطائي 2١‏ : « أنه قال : الزاهد في الدنيا لا يحب البقاء فيها » وأفضل الأعمال 
الرضا عن الل" . 

ومن أهم أسباب حلول هذا الرضا بالقلب استشعار العبد نعم الله عليه » فيثمر هذا 
الاستشعار الطاعة والانقياد » قال الطبري في تفسيره عند الآية المذكورة : « رضى الله عن 
جمعيهم لما أطاعوه » وأجابوا نبيه إلى ما دعاهم إليه من أمره ونميه» ورضي عنه السابقون 
طاعتهم إياه » وإكانهم به وبنبيه عليه السلام»”". 

قال بعض الحكماء : « ما كان لك من الدنيا أتاك على ضعفكء وما كان منها 
عليك لم تدفعه بقوتنك ومن قطع رجاءه ما فات استراح بدنه والراحة كلها في الرضا 
بالمقسوم والاقتصار على حال الوقت» والإعراض عما كان ويكون؛ لأن ذلك كدر في 
الوقت» وشغل .ما لا يعي ولا يغ والهم كله في الأسف على الأمور الماضية والاهتمام 
بالأمور الآتية من الدنيا وعماد ذلك أن العبد يقبل ما أعطاه سيده في الوقت ولا يهتم ما بعد 
الوقتء لا من أين؟ ولا كيفض؟ ولا ماذا يعطيه لأنه ليس هما يعنيه» 29 .. 

ثم إن المتأمل لطريقة القرآن الكريم في تعويد الأمة على الرضا بالمقسوم » وترسيخ 
حانب الإبمان بالقضاء يجد أن كل آية تدل على وجوب الإبمان بالقضاء والقدر هي دليل 


١(‏ ) داوود الطائي : سليمان بن داود بن نصير الطائي الكوفي الفقيه الزاهد أذ الفقه عن أبي حنيفة قال سفيان بن 
عيينه ثم ترك داود الفقه واقبل على العبادة ودفن كتبه قال عبدالله بن المبارك وهل المر إلا ما كان عليه داود 
الطائي قال ابن معين كان ثقة وفد على المهدي ببغداد ثم عاد إلى الكوفة ذكره الخطيب البغدادي وقال مات 
في سنة ستين ومائة وقيل سنة ست وحمسين ومائة وقد ذكر شيخنا الذههبي في تاريخه أنه توفي في هذه السنة 
أعين سنة ثنتين وستين ومائة فالله اعلم (البداية والنهاية الجزء 10 ص 145). 

(؟ ) تفسير الرازي (454/2). 

5 ) تفسير الطبري 439/149). 

(4: ) فيض القدير » للمناوي » ج1 » ص 290-289. 


الاك 


(الفصل الثالث المبحث الثاني ) 


على وجحوب الرضاءما قسم الرب » ثم إن المتطلع لفهم النصوص القرآنية في هذا الشأن يجد 
مراده في كثير من الآيات » أذكر منها على سبيل المثال ما يلي : 

1- قوله تعالى  :‏ إومَان كيو في الْاَّضٍ إِلَاعلَ اله رذقها وك مسقيْعَاوض مدعا 
كُلَّ فيححيّب مُِينٍ * [هود : 6] » « فمن زائدة للتأكيد, ووجه اتصال هذا الكلام ما 
قبله» أن الله سبحانه لما كان لا يغفل عن كل حيوان باعتبار ما قسمه له من الرزق» فيكف 
يغفل عن أحواله وأقواله وأفعاله؟ »©0© 

وضمان هذا الرزق لكل دابة لم يدع محالاً للحوف من الموت قبل استكمال الرزق» 


مسي لال 0 و 
5 كنب مين # وفي ناه قوله قال : : حَنَ قَسَمَنَا ينيم م يق لحر لديا 


ربوج عرق بض َرْجَتٍ د بََطْهم بعصا سُخررأ َرَت رَيْكَ بسن يجْمَُونَ 4 
د أ اي تو وعدا وما يمن ان مقن فل مد 
فنا وسنولا لضن رقنا عض وام ا ؛ كما قسمنا بينهم معي معيشتهم الي 


م 


يعيشون يما في حياتهم الدنيا من الأرزاق والأقوات » فجعلنا بعضهم فيها أرفع من بعض 
درق ربل جعلنا دايا +»وهذا ففرا ارهد ملكا + وهذا عار 2 27, 

فإذا كان الحال كذلك فلا محال ينفع إلا الرضا والقناعة» « ... فإن من قنع بما 
قسمه الله له صار غيئٍ القلب لان 


5 ) تفسير الطبري 695/21. 
(5 ) فيض القدير » للمناوي » ج1 » ص 289 . 290. 


للا 


(الفصل الثالث المبحث الثاني ) 


4 


2- وقوله تعالى ٠:‏ 3 مَا يفي أله داس من يَحَوَ دا مْمسِكٌَ لهسا وَمَا يسك فلا مريلله 


نيدو 6 [فاطر : 2] فهذا يوحب 0 وأن 
لاتودقي: الاجعن اح امي و ورين لاو 


7 


وفي معناه قوله تعالى : ون يَمَسَسَكٌ أَسَّهبِصُرّ ملا كَاشِْفَ لم 
حبر فَهوَ عَككُلٍ سن مَدِيرٌ *# [الأنعام : 17] » وهذه با 
تعالى وحده بالعبادة » فهو النافع الضار ء المعطي المانع» لو أصاب العبد بضر أيا كان نوعه 
فإنه لن يكشفه سواه » ولو اجتمعت الأمة قاصيها ودانيها على أن يرفعوه لم يتمكنوا من 
دفع الضر عنه إلا بشيء قد كتبه الله له » ولو تفضل سبحانه بشيء فلا راد لفضله ©. 

وقد ورد عن الرسول كلد قوله : (واعلم أن الأمة لو احتمعت على أن ينفعوك بشيء 
لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك » وإن احتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا 
بشيء قد كتبه الله عليك » رفعت الأقلام » وحفت الصحف) ©". 

وفي هذه الآيات» قال عامر بن عبد قيس”/ : « ما أبالي ما فاتئ من الدنيا بعد آيات 


في كتاب الله قوله: (وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها 


.)684/1( تفسير السعدي‎ ) ١( 

(؟ ) انظر : تفسير السعدي (3/5/1). 

.27 سبق تخريجه ص‎ ) ٠ 

(5 ) عامر بن عبد قيس : عامر بن عبد قيس ويقال عامر بن عبد قيس بن ناشب بن أسامة بن حذيفة بن معاوية 
التميمى العنبري أبو عبدالله أو أبو عمرو النصري الزاهد المشهور يقال أدرك الجاهلية .. وذكر سيف في 
الفتوح من طريق أبي عبيدة العصفري أنه كان فيمن شهد فتح المدائن وقال العجلي تابعي ثقة من كبار التابعين 
وعبادهم واما كعب الأحبار فقال هذا راهب هذه الأمة .. وكان إذا عزا قال أي لاستحي من ربي أن أخشى 
غيره وروى بن المبارك في الزهد من طريق العلاء بن الشخير عن عامر بن عبد قيس كان يأخذ عطاء فيجعله 
في طرف ثوبه فلا يلقاه أحد من المساكين إلا أعطاه فإذا دخل بيته رمى به إليهم فيجدوفها فيجوها سواء كاما 


الاك 


(الفصل الثالث المبحث الثاني ) 


كل في كتاب مبين) وقوله: (ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لما وما يمسك فلا مرسل 
له من بعده) وقوله: (وإن بمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو) (وأن يمسك الله بضر فلا 
كاشف له إلا هو وإن يمسك بخير فهو على كل شيء قدير) »27. 

وَقلَ أمن الث تحال الرسول: 6ه بالاعد افك رأنة' لأ غلك لنفسيه شبياء وأن الأمن كله 
بيد الله » ولا يعلم الغيب إلا الله كما قال تعالى آمراً رسوله الكريم أن يقول : «وَلَوَكُتٌ 
عَلَمْ لْعَيبَ لَأسْيَكَرْرْتُ هن الْحَرِ وَمَامَسَقَ السو * [ الأعراف : 188] . مما يدل على 
أن العبد لن يبلغ إلا ما علمه الله له من رزق ونحوه» ولذلك فلا يملك إلا التسليم والرضا. 

ومن الأمثلة الى وردت في القرآن الكريم واقترن فيها الرضا والتسليم بالإبمان الحق ما 
ذكره الله تعالى من قصة نبينا إبراهيم وابنه إسماعيل عليهما السلام فقال تعالى : 20 
معد الك نكال عق إن أركلنق المتاء آره أد مك فار ماذا تعد فآ لكات افعل كا يد 
سد إن طَآ لمَدْمنَأ ل ا 
صَدَفْتَ ألتما إِنَاكَدِكَ يحرى الْمْحَسِيِينَ (5 إت هذا طَوَ اللو الْمبِينُ (5) ومَدَيكَهُ يبح عَْظِيمٍ 
(3) وَتَرصاعليِ ف لخن (5 سَلَمْ عَك زتهي (13) كَدَِكَ ير الْمحَسِينَ يي 
لزنت 6 [ الصافات : 111-102] . 


ب 


-أعطيها وعن ضمرة عن ابن عطاء عن أبيه قال قير عامر بن عبدالله بيت المقدس وقال غيره وذلك في خلافة 
معاوية. (الإصابة في تمييز الصحابة ج5 » ص 76 ). 

١١‏ ) الرضا عن الله بقضائه » المؤلف : عبدالله بن محمد بن عبيد بن أبي الدنيا البغدادي » الناشر : الدار السلفية» 
بوعايء الطبعة الأولى » 1410ه ء تحقيق : ضياء الحسن السلفي (106/1). 


للا 


(الفصل الثالث المبحث الثاني ) 


أي : « فلما أسلما أمرهما لله وفوضاه إليه واتفقا على التسليم لأمره والرضا 
7 

فبعد أن رضي عن الله تعالى واستسلم لأمره, ومح في الامتحان حصل له من الفضل 
العظيم ما ذكره القرآن في هذه الآية وغيرها من الآيات؛ من اتخاذه خليلاً » وجعله إماما 
للناس ورحمة » وفداء ابنه بكبش عظيم » وجعله سنة إلى يوم الدين » ثم وصفه تعالى 
بالإحسان وأثبت له الإبمان » وهما بذلك قد أحرحا لنا هذا التفاى في العبودية لله 
والاستسلام لأمره سبحانه فكان جزاؤهما أن خلد الله ذكرهما وأثئ عليهما بآيات تتلى إلى 
أبد الآبدين. 

وقد بشر الله تعالى الراضين بقضائة فقال : لوسر الْمَخْمِتِينَ * [الحج: 204 
فالمخبتين هم : « المطمئنين الراضين بقضائه المستسلمين ه04" , 

وهذا أسلوب من أساليب القرآن الكريم في تثبيت المؤمنين على الرضا » والحظ عليه 


وهو اسلو فرعيب و الوعنة كما وها هارن ركد ا طلا كرون اياك الث ان الكوم: 
وفي مدخ إسماعيل الكت قال تعالى : [١‏ وَكَانَيَأمْرٌ أَهْلههلصَلوة وَالرَكوة وَكانَيندَ ريو 

مَرَضِييًا # [مريم : 55] أي : « وذلك بسبب امتثاله لمراضي ربه واحتهاده فيما يرضيه؛ 

ارتضاه الله وجعله من حواص عباده وأوليائه المقربين » فرضي الله عنه » ورضي هو عن 


8 
نا 


والله تعالى لا يرضى عن عبده إلا إذا رضي العبد عن ربه في جميع أحكامه وأفعاله» 
وعندها يكون الرضا متبادلاء كما أشار إلى ذلك الحق تعالى بقوله : «ِإرَضِىَ أله عَْومْ ورَضُوا 


2-2 


.)76/21( تفسير الطبري‎ ) ١( 
.)99/1( (؟ ) الرضا عن الله بقضائه لابن أبي الدنيا‎ 
.)496/1( تفسير السعدي‎ ) 5 


للا 


(الفصل الثالث المبحث الثاني ) 


عَنَهُ # [البينة : 8] . وهو من قبل العبد عبادة وطاعة وقربة» ومن قبل الرب تعالى فضل منه 
ورحمه. 

ورضاء الله تعالى عن العبد هو أسمى منزلة وأعظم منحة قال تعالى : «إوَمَسَدكنَ 
القن وى متف ظة اوروو كك نر لكا )ز ه11 12] :وهلا لرصوان حر حاب 
مطلب سكان الحنة » كما أحبر رسول الله يله بقوله : « إن الله يقول لأهل الحنة : يا أهل 
الجنة! يقولون: لبيك ربنا وسعديك» فيقول: هل رضيتم » فيقولون : وما لنا لا نرضى وقد 
أعطيتنا ما لم تعط أحداً من خحلقك فيفول : أنا أعطيكم أفضل من ذلك . قالوا : يا رب 
وأي شي أفضل من ذلك 9 فيقول:: أحل عليكه زضواق فلا اسعط عليكم, بعده أبداً 0 
وإدراك العبد الحكمة الرب » وأن ما يختاره هو خير » يسير به في الطريق الصحيح للرضا عنه 
سبحانه وتعالى » ومن النماذج الى ضرها القرآن الكريم وكانت غير مرضية للعبد » ومع 
ذلك يطلب منه الرضا عليها لحكمة يريدها الرب وقد لا يعلمها العبد» ما ورد في قصة 
الخضر عليه السلام في سورة الكهف مما يستلزم الرضا عن الله في كل ما قدر . فمن فوائد 
هذه الآية وأحكامها ما يلي : 

« أن هذه القضايا الى أحراها الخضر هي قدر محض أجراها الله وجعلها على يد هذا 
العبد الصالح » ليستدل العباد بذلك على ألطافه في أقضيته. وأنه يقدر على العبد أموراً 
يكرهها جداء وهي صلاح دينه» كما في قضية الغلام » أو وهي صلاح دنياه كما ف قضية 


السفينة» فأراهم نموذحا من لطفه وكرمه » ليعرفوا ويرضوا غاية الرضا بأقداره المكروهة»”". 


١١‏ ) رواه البتحاري برقم 6183 كتاب الرقاق » باب صفة الجنة والنار 2 5 » ص 22398 ومسلم في صحيحه.) 
كتاب اللحنة وصفة نعيمها وأهلهاء باب إحلال الرضوان على أهل الجنة» برقم (2829), ج4. ص 2176. 
(؟ ) تفسير السعدي » (482/1). 


الاك 


(الفصل الثالث المبحث الثاني ) 


وهذا أيضاً أسلوب من الأساليب الي اعتمدها القرآن التفويض لله والرضا يجميع ما يأمر به 
الحو رم 

قال تعالى : 38 وَلَوْ أَمَهْصْمَ رَضُوأمَآءَاتهم الله وول وَفَالْوأْحَسَبْسَا أَشّهُ سَمُؤْتِينَا 
عو حت 46[ التوبة: : 59] 

ل 000000 
عنما وسرا شريفا عي جع الرضا ننا آقاه الله .وسو لد واليو كل على الله وده 

5 د 8 سح اخ سر : 5 ب 2 5 28 
وهو قوله : © وَقَالْوا حَسَبْسَا *# » وكذلك الرغبة إلى الله وحده » في التوفيق لطاعة 


الرسول وَل وامتثال أوامره » وترك زواجره » وتصديق أخباره » والاقتضاء بآثاره»”") 


حو اه 0200 


1144 2 ور انا 
لله من فض لو ورسوله: إِنا إلى أ 


ص 


و 


رصم هو 


في قوله تعالى : يليت لَنَامِئْلَ مآ أوق فَدرَونإِنَّهُ. اذو حَظٍ عَظِيوٍ * [القصص: 
9 وفي هذا يظهر ما هم فيه من شعور بالدونية والازدراء من أنفسهم لفقرهم» وضعفهم, 
في هذا عدم رضاءما وهب الله تعالى » ولكنهم بعد أن رأوا أن الله حسف به وبداره وعاله» 
رجعوا للحق وعلموا أن هذا متاع زائل » ما كان ينبغي أن ينظر إليه و «أصبحوا يقولون: 
«إوَيْكات لله ميتس أَلرَرَْ لِمَن َه مِنْ عِبَادِو و وَيَقَدِرٌ [القصص: 82] أي : ليس المال 
بدال على رضا الله عن صاحبه وعن عباده ؛ فإن الله يعطي ويمنع » ويضيق ويوسع , 
وبخفض ويرفع » وله الحكمة التامة والحجة البالغة » وهذا كما في الحديث المرفوع عن ابن 
مسعود : « إن الله قسم بنيكم أخلاقكم » كما قسم أرزاقكم وإن الله يعطي المال من يحب» 
ومن لا يحب » ولا يعطي الإبمان إلا من يحب»7". 


.)164/4( تفسير ابن كثير‎ ) ١١ 
.)257/6( (؟ ) تفسير ابن كثير‎ 


للا 


(الفصل الثالث المبحث الثاني ) 


قال بعض الحكماء : « من قنع كان غنيا وإن كان فقيراً » ومن تحاوز ما له القناعة 
فهو فقير » وإن كان غنياً وقال بعضهم: الرضا بالكفاف يؤدي إلى العفاف ومن رضي 
بالمقدور قنع بالميسور»”) 

وقيل : « ثلاثة من أعلام الرضا ل 
القضاءء وهيجان الحب في حشو البلاء»22 

إذا فالرضا ثمرة التوكل » والتوكل نصف الإبمان » وقد قيل : إن حقيقة التوكل: 
لعن كلدل عزن رسن ومععسيه + امقدل لذ ننال بالكل عن الات عوبالعلول عن 
العلة» لا أن التوكل هو الرضا » أو الرضا التوكل””. 

والتوكل هو : « الصبر على طوارق انحن » ثم التفويض », ثم التسليم » ثم الرضاء ثم 
الثقة»2)27. 

وروي عن ابن عباس أن الرسول ولد قال : (يا غلام » أو يا غليم » احفظ ع 
كلمات؛ لعل الله أن ينفعك يمن: احفظ الله يحفظكء احفظ الله تحده أمامك , احفظ الله في 
الرحاء يحفظك في الشدة .. اعمل اليقين مع الرضا » واعلم ان مع العسر يسراً » واعلم أن 
مع لوو ا 

ومن الأدلة على الأمر بالرضا يما قضى الله به» وإن كرهته النفوس » قول الله تعالى : 


23 ووو مه ابي سلتور 0 سر ف أ عا 0 دوو هه لس سل + م 
9# كيب ب عيتحكم الْقَتَالُ وهو 1 عم أن ككرهوأ سََيعَا حير لحكم وعمس أن تحبوأ 


.290- 289 فيض القدير » للمناوي » ج1 ص‎ ) ١( 

) مدارج السالكين ؛ لابن القيم 177//2. 

(7 ) انظر : طريق الهجرتين » لابن القيم 500/1.» ومدارج السالكين » لابن القيم 174/2» وشفاء العليل » لابن 
القيم ص 2/78. 

(4 ) شعب الإبمان » البيهقي 110/2. 

(5 ) سبق تخريجه ص 27. 


للا 


(الفصل الثالث المبحث الثاني ) 


ع وهوس لَك مه يدم م وَآنشمْ لا تكَكَمُوت 4 [البقرة : 216] . فإن كان الإنسان لا 
يعلم أحياناً كثيرة أن الأمر فيه خير له مع كراهية النفس له » وقد يحب ويرجو ما يعتقد أنه 
خير مع أنه شر لا يعلمه لذا فلا بد له من الرضا لأنه لا يعلم الخير من الشر إلا الرب تعالى»؛ 
كما قال : هِلٍ وَأََهُ يكْكَمْ وَأَنسْمَ لا تنَكَمُوت * , وني الحديث ما روي عن الوليد بن عبادة؛ 
قال: دحلت على أبي » وهو مريض أتخايل فيه الموت » فقلت : يا أبتاه أوصيئ » واجتهد لي» 
فقال: أحلسون » فلما أحلسوه , قال : با بئ » إنك لن تحد طعم الإبمان» ولن تبلغ حقيقة 
العلم بالله - تبارك وتعالى -- حن تؤمن بالقدر خيره وشره » قلت: يا أبتاه وكيف لي أن 
أعلم ما خير القدر وشره ؟ قال : تعلم أن ما أحطأك لم يكن ليصيبك » وما أصابك لم يكن 
ليخطئك » يا بي إني معت رسول الله يقول : (إن أول ما خلق الله القلم » ثم قال له : 
اكتب » فجرى في تلك الساعة بما هو كائن إلى يوم القيامة» يا بتي إن مت ولست على 
ذلك كحت النا 7 

ويظهر لنا ذلك من تربية الرسول وَيدٌ للأمة على الاستخخارة فبعد التوكل وتفويض 
الأفى و لفل بطلبي الوضنا قري للد هران ها قدر ونطتى: ذلك بعلي و عيضا قم دعام 
الاستخارة قال رسول الله يه : ( اللهم إن أستخيرك بعلمك» وأستقدرك بقدرتك» وأسألك 
من فضلك العظيم » فإنك تقدر ولا أقدر » وتعلم ولا أعلم » وأنت علام الغيوب » اللهم 
فإن كنت تعلم هذا الأمر - ثم تسميته بعينه - خيراً لي في عاحل أمري وآجله » قال: أو في 
دين ومعاشي وعاقبة أمري فاقدره لي » ويسره لي ثم بارك لي فيه » اللهم وإن كنت تعلم 
أنه شر لي في ديئ » ومعاشي » وعاقبة أمري » أو قال : في عاحل أمري » وآجله » فاصرفه 


0) : 0 : ١ 5 5 


(؟ ) أخرجه البخاري » برقم (1109)» كتاب التهجد » باب ما جاء في التطوع مثئى مثئ » ج1 » ص 391. 


الاك 


(الفصل الثالث المبحث الثاني ) 


ويهذا الدعاء لم يدع الرسول كل بحالاً للشك أو الحيرة » لأنه مى تردد العبد في فعل 
شيء » أو حى هم بأمر معين » أو عرض له أمران فإنه لا يلجأ إلا للعليم الخبير فيستشيره ما 
فيه الخير ) :9 ألا يَْلمُ مَنْ حَلقَ وهو اللَِيفُ اخييرُ # فهذا هو الرضا الذي يتمثل في آخر جملة 
من دعاء الاستخارة » (واقدر لي الخير حيث كان » ثم رضي به) » والسر في قوله : (ثم 
رط يم لكل اله يقن قلية معلا عا .لم يمير لاقلا يظمفن خخاطره والر عن سكرة الفمن 
1" 


م 2 و صح 2 


ومن الآيات أيضاً : قوله تعالى : #ما أَابَ من مُصِيبَةَ فى الْأرَض ولا أَنفسَ”م 


0-1 58 "عه مده ع6 
إِلَّاف كِتب ين قَلٍ أن َرأ 0 عَلَ أّهِ سِيِرٌ 250 لَكيَلاتَأْسَوَأْ عَلَ مَاقَاتَكْم ولا 


عه 


مجم كر اررفي 5 كل شوو يق ١‏ لمق لم عله الا ا 
اعتقاد المؤمن أنه ينحرك ضمن حك الله تعالى وإرادته » يعطيه شعوراً بالاطمئنان أن كل ما 
بحري حوله إنما هو ترتيب رباني » وتقدير من لدن عليم حكيم» وهذا الشعور ينمي التوازن 
المطلوب في الآية : 38 لَكَيلَاتَأْسَوَا عَلَ مَاقَاتَكُمْ ولا تَفْرَحُوأ خأ يمآ !كم *# بحيث عضي 
مع قدر الله في طواعية ورضا. 


يم 5-0 د وَأللَّهُ لا حت و 11 َال ف فخور مَخْوَرٍ | الحديد: 2--23] 1 


ل واكك كل رو عي 07 واطيشوا أنه واطينشوا رثول كنت ولتي فإتما عل رسكنا 


بلع نين (5) أنَهلا لَه إلا هْوَوَعكَ لله ببيَوَكَل الْمُؤمنُوت 4 [التغاين :2 11- 
13]. 


)1 ) انظر فتح الباري 2 لابن حجر 34 (187/1). 


الاك 


(الفصل الثالث المبحث الثاني ) 


وف هذه الآية أن من رضي هما أصابه » وعلم أن ذلك مكتوب ومقدرء وهو بإذن 
الله تعالى ومشيئته » فإن الله تعالى يجازيه بأن يهد قلبه وما اعظم من هذا الجزاء نسأل الله من 
فضله » عن ابن عباس قال : (يعنٍ يهدي قلبه لليقين » فيعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطته » 
وما أخحطأه لم يكن ليصيبه) 7©. 

وفي هذه الآية حتمها تعالى بالأمر بالتوكل » وأمر به المؤمنين والتوكل نصف 
الإمان» والرضا هو ثمرة التوكل كما سبق » وعلى هذا تتأصل المسألة من : أن الرضا 
بالقضاء من تمام الإبمان بالقضاء والقدر”” . 

روي عن ابن عباس » في قوله : 2 وَأَنَهمهوَأَغْقَ وق * [النجم : 48] . 

يقول : أعطاه وأرضاه »27 و (الرضا من مقامات الإحسان الى هي من أعلى 
دوا 

قال ابن القيم - رحمه الله - (ولذلك كان الرضا باب الله الأعظمء وجنة الدنياء 
ومستراح العارفين » وحياة امحبين » ونعيم العابدين » وقرة عيون المشتاقين) ©2. 

وقد بين الرسول كل أن الراضي بقضاء الله هو أغيئ الناس لأنه أعظم سروراء وأبعد 
عن الحزن والضحر بسبب إكانه ورضاه » إذ ليس الغعئ والسعادة بكثرة المال ولا ممتاع الدنيا 
وإنما هو بغيئ القلب بالإبمان وقدرته على الرضا » قال عليه الصلاة والسلام : (اتق اخحارم 
تكن أعبد الناس » وارض هما قسم الله لك تكن أغيئ الناس» وأحسن إلى جارك تكن مؤمنا , 


.3/5/4 انظر: تفسير الطبري 123/28» وتفسير ابن كثير‎ ) ١( 
.2/78 انظر: شفاء العليل ص‎ ) 

( ) تفسير الطبري (550/22). 

(: ) شفاء العليل ص 278. 

(5 ) مدارج السالكين 174/2» وانظر : الفوائد 93/1. 


للا 


(الفصل الثالث المبحث الثاني ) 


وانعب اللنالزه رن قبع انقوف كن سا 3 كدر تاف كان كد لقف عبن 
القلب) 27. 

ولقد كان من هديه يي أن يعلم أصحابه ويغرس في قلوهم الرضا بالله تعالى ريأ 
وبالإسلام ديناً » ومحمد يك نبياً ورسولاً » وكان يوصيهم ويحثهم على الاستمرار عليه 
وتكرارها » فيقول : (من قال إذا أصبح ونش :1 ضدقا الله 8 وبالإإسلام ديناً ‏ ومحمد 
مولا قفا على اللا لاعرظليم اللكي ركان رمو عل كرا بها عياسا وعساءة 
معترفين لله برضاهم عنه ممتنين له بنعمه» راجين الوصول إلى رضوانه » فهم بذلك يرجحون 
خير الدنيا والآخرة يمن بيده ملكوت كل شيء » كما في قوله تعالى : برك الم يد 
عَلَكُلَ سَىَءِهَيِيئٌ # [آل عمران : 26] » لذا فمن خُرم لذة الإبهان ونعيم الرضا » فهو في قلق 
امطاب لانو وسسوض ا تدوج ذا جل النلفيه سد لزه الصيية سيره اماق 
عينيه وتظلم » وتضيق به الأرض با رحبت ولا تتسع » ويأتيه الشيطان ليوسوس له, أن لا 
واف ارق عركية و اعؤاه انها سفرك بأى ديه كافف ‏ وخاهية ى ياد الكفار 
والملاحدة » الى لا تعترف بالإبمان » وهم الذين عناهم الله تعالى بقوله : ومن عرض ع 
ذِحكرعى ين لك مس صَدكا وَححَشُرْه يوَمَ الْقِيكمَةٍ أَقْصٌ #* [طه: 124]. 

رامقا لش ا الم عله سف اند وو اوت تت 
التابعين » وأئمة المسلمين » والسلف » وفقهاء الأمصار » على أن السنة الي توفي عليها 
رسول الله لل أوها : الرضا بقضاء الله وقدره » والتسليم لأمره » والصبر تحت حكمه. 
والأخذ .ما أمر الله به » والنهي عما نمى الله عنه » وإخلاص العمل لله » والإبمان تحت 


5١١‏ ) أمرجه الترمذي ( برقم 3389 5 3 ص 465 3 وقال: حديث حسن غريب. 


للا 


(الفصل الثالث المبحث الثاني ) 


حكمه. والأخذ .ما أمر الله به » والنهي عما نمى الله عنه وإخلاص العمل لله» والإيمان 
بالقنارع عير وهر مذ اتوك لزاوع لوال عاو توما نه ب لدي 7 
فهم في هذا بدأوا بالرضا بالقضاء والقدر ومما حتموا به الإممان بالقدر خيره وشرهء 

ما دل دلالة واضحة على أهمية الرضا ومكانته من الإبان. 

نما حرجت به : 

١‏ أسلوب القرآن الكريم التربوي الحادف الذي يربي الأمة على الرضا بما قسم الله من فقر 
وغيئ » وقوة وضعف », ونحوها . 

”الب نصيحة المؤمنين لضعفاء النفوس في قصة قارون الواردة في الآيات دليل على الرضا 
ما قسم الله وعدم النظر إلى ما عند الغير » بل إنه من المفترض أن ينظر العبد لمن هو 
دونه في كل شيء » ولا ينظر إلى من هو أعلى منه حى لا يشعر بالدونية فيزدري نعمة 
الله عليه. 

* أن الله تعالى يعطي الدنيا من يحب ومن لا يحب » ولا يعطي الدين إلا لمن أحب. 

الواضح من الآيات دعوقا إلى العمل والكسب وأن ذلك لا ينافي الرضا » كما أن 
الدعوة الى العمل الدنيوي بجانب العمل الأخروي مع ضرورة التأكيد على عدم طغيان 
جانب على الآخر والموازنة بينها . وذلك من خلال الربط بين الرضا والتوكل في قوله 
تعالى : #إوَعكَ الله فلَْتَوَحكَلٍ الْمُؤَّمِئُوت * [التغابن: 13] . 

ه لللؤمن يبدأ كل أمر بالدعاء والاستخارة » ويعقبه بالرضا والقبول كما هو واضح في 
دعاء الاستخارة السابق » ففيه دليل على إظهار الذل والافتقار إلى علم الله تعالى» 
وعدان الا 


.132 الكبائر » للإمام مس الدين الذهبي » ص‎ ) ١( 


الاك 


(الفصل الثالث المبحث الثاني ) 


00 يي ابن مود ارو بر 


5 أ قوله تعالى : :3 فصر حك مَايِقَولُونَ وَسيَحَ بحَمَدِ رَيْكَ قبل طلوع اسمن ول عرويهاً ومن 
اناي الَيَلِ بح وَأطْرَاف أَلتَبَارِ “* [طه: 130] » على ما أصاب الرسول طلِةٌ من أذى 
سواء من اتمامه بالسحر والكذب ونحو ذلك » إلا أن الله تعالى أمره بأن يصبر ويئئ 
على ربه بالصلوات ف جميع الأوقات حي يبلغ الرضا فإذا أرضاه الله » فلا شك أنه 
يرضى» وأنه إذا رضي فقد أرضاه الله2"0. 

٠‏ تقرير الآيات الكريعة لباب الرضا من خلال مخاطبة الناس بواقعهم » وما هم عليه من 
صفات بشرية » مع تنبيههم بأن ما قدر لهم هو الخير وإن كانوا لا يعلمون » كما في 


قوله تعالى  :‏ «إكيّب عَلِِكُمْ الَِْالُ وَموَكْره موسج أن ككهُوأ سينا وَهْوَ حر 
لَحكُم عسو آن حيبأ ينا وو سرد لَك َه يكم وأنشن لا تكَمُورت 4 [البقرة : 
16]. 


م اللقانون الرباني في قوله تعالى : 17 شَىْء حَلََنهبِقَدَرٍ #6 [القمر : 49] والإعان به 
دليل على ضرورة الرضا ما قسم الله تعالى » لعلم العبد بأن كل ما كان وما يكون فإنما 
هو بقدر من الله تعالى » وسنة جارية لا تبديل لها » مما يعمق الإيمان بالقضاء ويزيده في 
النفس» وليعلم العبد أن كل ما قدر الله تعالى وقسمه فهو عدل محض لا ظلم فيه ولا 
جروير لامكو انكدة ا احني هن ولا قرالا اكمل: 

8 وجهنا القرآن الكريم إلى الوسطية في كل شيء » وعدم المبالغة الزائدة في الفرح أو 
الحزن» وأن نضع كل موقف في حجمه الصحيح , فلا يحزن العبد حزناً يؤر النفس 
عن الطاعة ولا يقدمها » ولا يفرح فرحاً يوصله إلى الغرور والبغي » فلا يعترف لله 


بفضلء» كما في قوله تعالى : 3م أَصَابَ أ ف يجوف الارضق وا ف أَنفْسِكْ إِلّا في 


8 


.)402/158( انظر تفسير الطبري‎ ) ١١ 


للا 


(الفصل الثالث المبحث الثاني ) 


صكئّب ين قل أ يمان كلك عَلَ أله 1 نسي 20 1[ لَكَِلَاتَأْسَوَاْ عَلَ مَاقَاتَكْمَ وَل 
فرح ابم اتيت ري 2 1 محال م حور |الحديد : 23-22] . 
٠‏ حتوجيه القرآن إلى الرضا وعدم الطمع والتطلع إلى ما عند الغير كما في قوله تعالى : 


: و كح اه سن < فى 2 00 ص د ل 0 لج ل جح لخ ساس سيور 


وَلَا تَمَدَنَ عيْنِيَكَ إل مَا مَمَّحنا بود أَدْونِجَا نهم زهرة اليو الدنيا نتوج فيه ورذق ريك حي 
و [طه : 131] . ثم إنه « تكرر في القرآن التنبيه إلى أن متاع الدنيا عرض زائل؛ 
كبحا لغرورنا يما » وتوجيهاً إلى ما هو خير وأبقى من زاد الإيمان والتقوى والعمل 
لصاح" قال تعسال  ١‏ طإ ل ققين هوكم وت أبوو سم 
َو الْفصَمَةَ كَمَن مف عَن الكار وَأديفل ا 
الْمُرُور 4 [آل عمران : 185]. 
وقوله تعالى : 0 ما ليه لديا ليَبُ وهو وَزِيَه وتفَاحْ يكم وكا في امول 
والأزل رتل جد أعَبَ لكر يَائك ييح فونه يضم 2 يكن لما وى الأنوة 
ا لدَيَآإِلّا مَتَعُ آلْخرُور 4 [ الحديد:20]. 
١١‏ حولت الآيات على أن جواء الرضا عن الله تعالل .هو رضامثة سيخانة كماف قوله 


3306 و 


تعالى: 3ك ل أله هنا يوميَنََمُ لضَّادٍ لق 1 جَنَثُّ جَرَى من كَيَهَا الْأَْهرُ حكَلِيتَ فآ 


أذ تو اماق امه كف الدة) لْمَظِمْ #6 [المائدة : 119] ؛ وقوه تعلى : 


روم عي 0 عر 7 رت رفير مه مح 
وَيدَحِلُهُمَ جَنتٍ جَجْرِى من عيبا الْأَتَهَرُ حَدِينَ يها رذ فت أنه عق ورطزا عله أزليك 


5 


حَرْبُ اله لان زب َه همْ تلن # [ امحادلة : 22] » وقال تعالى : +« حَلِينَ فيا 


١١‏ ) الشخصية الإسلامية دراسة قرآنية » تأليف د. عائشة عبدالرحمن بنت الشاطىء » أستاذ الدراسات القرآنية بدار 
الحديث وكلية الشريعة » جامعة القرويين » المغر ب: الناشر : دار العلم للملايين » بيروت » ط 4, 1986م, 
ص1 7. 


الاك 


(الفصل الثالث المبحث الثاني ) 


ا 
و سحد وح ساسا 04 


كو مق ويفوا غلة ارق لشن كلق رك 4 [الينة»: 5] قال ابن القيم : 
«فتضمنت هذه الآيات : جزاءهم على صدقهم وإعافهم » وأعمالهم الصالحة» وبجاهدة 
أعدائه » وعدم ولايتهم » بأن رضي الله عنهم . فأرضاهم . فرضوا عنه . وإنما حصل 
لهم هذا بعد الرضا به ربا » وكحمد نبا وبالإسلام 0 

]25-24 2: حلفي قوله تعالمى : 2ل آم لاضن مَاتَمَقّ (28) ونه اليه الأول * [النجم‎ ١ 
«الاستفهام المقدر بعد (أم) إنكاري قصد به إبطال نوال الإنسان ما يتمناه وأن يجعل ما‎ 
مناه باعنا حَن أغمالة ومعتقداتة بل غلية أن ينظلي ادق من دلاثلة وعلاماته وَإن‎ 
خالف ما يتمناه . وهذا متصل بقوله : إن م إل أمماة ميتموها نسم‎ 
6 ب 11 ود دخ ده و ل نس مس هه سمه 11 مج ووعده‎ 

وءاباوً١‏ مآ أنزل الله لله يها م مِن سَلْطنٍ إن يََبِعُونَ إلا الظنّ وما تهوى الأنفس وَلْقَدَ جا جاء هم من 

يوم اد © [النجم:23] » وهذا تأديب وترويض للنفوس على تحمل ما 
أهواءها إذا كان الى اننا للبوى ولجمل هبه عليه عق شحلق ين ” 0 
الإنسان أن يروض نفسه على الرضا ء لأنه لن يدرك جميع ما تمئ » كما أن جميع ما 
ل ل ا ل الا يعن الزهد في 

٠‏ -«وتقدم المحرور في 32 َم لمن مَاتَمَقَ # [النجم: 24] لأن محط الإنكار هو أمنيتهم 
أن تحري الأمور على حسب أهوائهم فلذلك كانوا يعرضون عن كل ما يخالف 
أهوائهم فتقديم المعمول هنا لإفادة القصر وهو قصر قلب أي ليس ذلك مقصورا عليهم 


و١‏ ) مدارج السالكين » لابن القيم (187/2). 
9 ) التحرير والتنوير » لابن عاشور (4193/1). 


للا 


(الفصل الثالث المبحث الثاني ) 


كما هو مقتضى حالهم فنزلوا منزلة من يرون الأمور تحري على ما يتمنون أي بل 
أماني الإنسان بيد الله يعطي بعضها ويعنع عطي 
أل مه 500 به مءم رع رمح # > 
١4‏ -كما أن تقديم ابحرور في قوله تعالى : 38 فِْلَّهِ آلآحِرَهٌ الأو #6 [النجم: 25 ] عء لإفادة 
الحضر أي لهالا للانسانء غنا يذل على ضرورة الرضا عن كل ما يخثاره :الب تعالى. 
-تتقرير القرآن الكريم لعقيدة القضاء والقدر » بقص القصص وبيان الحق في فايتهاء 
كما في قصة قارون مع قومه» وقصة ني الله إبراهيم مع ابنه » فكانت نتيجة الأول 
تختلف تماما عن الثاني والعبرة بالخواتيم - فمن رضي فله الرضا ومن سخخط فله 
السخط. وكذلك ما ورد في قصة النضر في سورة الكهف . 
وقد قامت طريقة القرآن في بيان ثمرة الرضا على ما يلى : 
1- اتخذت الآيات طريقة الشمولية في الدعوة إلى الرضا . فكانت تطلب الرضا بأمر الله 
الكو القدري » والرضا بأمر الله الشرعي » ويهذا يدحل الرضا في كل أحوال العبد إما 
على سبيل الاستحباب في الرضا بالأمر الكو » وإما على سبيل الإيجاب في الرضا بالأمر 
الشرعي كما قال تعاللى  :‏ 38 ملآ وَرَيْكَ لا يؤُمِموت حقّ يكوك ضما سََرَ يدَنَهُمَ ثم 
لا عدوا ف أنفسيهم حرجا ضما فَصَيْتَ وَيُسَلْمُوأ يليما 00 |[النساء : 65] . 
2- أشارت الآيات إلى قاعدة < الجراء من جنس العمل » فجعلت جزاء الرضا عن الله في 
نقضينانه: الكونية والشرعية رضنا الناعن هذا العة الراطئ + كما قال تعالى : ما رَضى أله 


ع 
عَنْهُمْ وَرَضُوأ عَنْهُ دَلِكَ لِمَنْ حَبْى وي #[ البينة : 8] . 


الاك 


(الفصل الثالث المبحث الثاني ) 


3- اغتيلك' الأيائكة؛ الكرعية ببيان ما يعين العباد على تحقيق الرضا . ومن ذلك أنها ذكرت 


و و 3 و 


قسمة المعيشة ب بين الخلق » وأن كل إنسان لا يأحذ إلا ما قسم الله له : عن سما 
مَحيسَتَهُمَ في ألْحِودَ لديا * |[ الزعرف : 32] . 

وبينت أثر العبادات في زرع الرضا في النفوس . من ذلك ذكر الله تعالى :ومن ءانآ ألَيلٍ 
مسح وَأَطَرَافَ الا لحَلَكَ ترص 16 [طه : 130]. 

4- قطعت الآيات الطريق الموصل إلى عدم الرضا » وعدم القناعة كما في قوله تعالى : 


:ولا تمدن يك ِل مَامتَحنَا يو ادونج نهم وهر كليو لديا #4 [طه: 131]. 


- 


للا 


(الفصل ائلثائث المبحث الثائث) 


المبحث الثالث الدفع إلى العمل والإنتاج 

القضاء والقدر هو الركن السادس من أركان الإيمان» كما نص على ذلك حديث 

حبريل المشهور عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وأ تم التسليم » ومن ثمرات هذا الإبمان الدعوة 
والحث على العمل والإنتاج» سواء كان هذا العمل والإنتاج للمصالح الدينية أو الدنيوية ؛ 
والعباد مأمورون بالتقوى» والعمل الصالح» والاستزاده من الخيرات وعدم الاحتجاج بالقدر 
أو بسبق القلم» مصداقاً لحديث الرسول طلهِ » الذي جاء فيه : (أنه كان في جنازة فأخحذ 
عوداً ينكت في الأرض فقال ما منكم من أحد إلا قد كتب مقعده من النار أو من الحنة قالوا 


م © 0 وَصَدَّوَ 


يا رسول الله أفلا تتكل قال اعملوا فكل ميسر لما خلق له << 38 كَمَامنَ أعطن ولق (رك) وَصَدَّقَ 
لقت © تبره زنك 126,07 يلوانت (6) بيلق © صني نتن 4 
[الليل : 10-5] 7 » بل إن من الحكمة في ذلكء الابتلاء والامتحان. قال تعالى: ‏ «ل الى 
َلقَ اموت كيبو كل َحَسَنُ عبََا # [الملك: 2] وهو أيضاً من دواعي استخخلاف 
الأنسان ف الأرضن: كما قال عاك : وَمْوٌ ألرى جَعَلكُمْ َيف الْارْضٍ وَرَفَعٌ بعَضَك هوق 
يعن لجن ليلو فى م5161 إِنَرَيكَ سرع ألِْقَابٍ وإِنَّه فور يحم يم 6“ [الأنعام: 165] . 
وفي أمور الدثياة فقد امتحلق الله تعال عباده في الأرض » وأمرهم بعمارمّاء وطلب 
منهم الضرب في الأرض؛ لطلب الرزق ونحوه » وباعتبار كون الحظ على العمل» وزيادة 
الإنتاحية » ثمرة من ثمرات الإبمان بالقضاء والقدر » بل قوة دافعة للاستمرار حي مع الفشل 
لأنه إيمان بأن ما كان هو ما أراده الله» وما لم يكن لم يرده الله تعالى » فيبذل جل الأسباب» 
فإن حصل المراد» وإلا فالحمد لله » ولذلك فالدين الإسلامي قد وجه متبعيه من خلال 
النصوص القرآنية» والأحاديث النبوية إلى ما فيه نير الدنيا والآخرة » وشجعهم على العمل 


.1890 صحيح البخاري » برقم (4663)) كناب : التفسير » باب : (فسنيسره لليسرى) » ج4ص‎ ) 1١١١ 


للا 


(الفصل ائلثائث المبحث الثائث) 


بل وأمرهم به ورتب على هذا العمل الجزاء من الرب تبارك وتعالى » فأمر الله تعالى العبد 
بالعمل» والسعي للإصلاح وإعمار الأرض » وهو مع ذلك قد مكنه ويسر له » وسخر له ما 
بمكنه من ذلك فلم يحبسه في دائرة ضيقة ويأمره مما لا يطيق » ومن خلال الآيات؛ سيتضح 
لنا أن العمل المتقن » والتفاني بإخلاص » ثم الحرص على نفع النفس والأمة إنما هو من الإبمان 
بالقدر بل من ثمراته » ففي قوله تعالمى  :‏ 38 وَل أعَمَلُوا سيرك أمَهْحملَك وَرَسُولوَالْمؤْمنُونَ 6* 
[التوبة : 105] » أمر بالعمل واستشعار لرقابة الله تعالى » واطلاعه على جميع أحوال العباد, 
إذ لا ينبغي أبداً أن نحتج بالقضاء والقدرء فنكسل عن العمل» سواء في طاعة الله أو في 
الأعمال الدنيوية » بل الواحب علينا أن نعمل » وقد تنوعت الآيات الي تحث على العمل » 
والسعي في الأرض » كما تنوعت أساليب القرآن الكريم في ذلك » ومن هذه الآيات ما 
يلي : 

- قوله تعالى : «ِإهْوَالدِى صل لَك الْرْصَ وَلُولَا مَمْشُوأف مَنَاكيهَا ومن ررق وَل 
الوق #[اللك : 15]. 

فهو سبحانه وتعالى يمتن على عباده بأن جعل لهم الأرضء وذللها ويسر لحم ما فيها , 
فمعين الآية أنه سبحانه « هو الذي سخر لكم الأرض وذللها » لتدركوا منها كل ما تعلقت 
به حاحتكم » من غرس وبناء وحرث » وطرق يتوصل يما إلى الأقطار النائية والبلدان 
الشاسعة » :9 دَمْسُواْني مَتاكيَا * أي : لطلب الرزق والمكاسب»”". 

ثم إنه سبحانه وتعالى كما بين ما يمكن أن يحصل عليه العبد من فوائد سعيه في 
الأرض» فإنه نبه العبد أن هذه الدار ليست دار مقرء وأن هناك دار هي الباقية الى يحسن به 


أن يجعل الدنيا ممر للآحرة » فقال تعالى : 38 وَإِلِيهِ ألْشُوْرٌ * كما قال ابن تيمية : « نبه بقوله 


.)877/1( تفسير السعدي‎ ) ١( 


للا 


(الفصل الثالث المبحث الثالث) 


وإليه النشورء على أنا في هذا المسكن غير مستوطنين» ولا مقيمين بل دخلناه عابري سبيل 
فلا يجمن أن نتخذه وطناً مستقرًء وإنما دخخلناه لنتزود منه إلى دار القرار» فهو منزل عبور 
لا مستقر حبور» ومعبر وثمر لا وطن ومستقر»”"©. 

ومثل هذه الآية وفي معناه الكثير من الآيات» الى تبين أن الله تعالى قد امتن على 
عباده» بتسخير الأرض وما فيها لما يعود بالنفع عليهم وعلى الأمة » وقرن هذا التسخير 
بالأمر بالعمل» واستهلاك جميع القوى في الاستفادة منها » ومن هذه الآيات قوله تعالى : 
هْوَّأَلَرِى حَلَقَكَكُم ماف الْرْضِ بِيعًا # [البقرة : 29] ء وقوله : 38 وَسَكَرَكك ماف 
لسوت وماق الَْيّضِ سيا ِنَهُ 44 [الحاثية : 13] » وقوله تعالى لي 
(0) فا فيكهَة وَالسَخْلُ ذَاتٌ لذ هاو 00 وَلَلمَت ذو الصف وَالرَيحَانُ 219 فأَيَ َال رَيَكْمَا 
تَكَزْبَان * |[الرحمن 3 13-0] » فعلى تعدد الآيات؛ إلا أن المتأمل يدرك أن جميعها تدعو 
إلى التوحيد» وتثبت استحقاق المتفضل سبحانه للعبادة وحده دون سواه » وهو كما خحلق 
الخلق وسخر لحم جميع ما به تبقى حياتهم وتستمر » فهو يأمرهم بالإيمان به وفعل أوامره 
فمع أهمية التوحيد» هناك دعوة للاستفادة ثما سخره الله تعالى » فإن حصل المراد؛ وإلا 
فالمؤمن لا يجخرع ولا يسخطء ويعلم أنه يريد» وغيره يريد» والله يفعل ما يريد. 

كما أن من آمن بقضاء الله وقدره » يوازن بين العمل للدنيا » والعمل للآخرة» وهو 
موقن بأن العمل وإن كان للدنيا إذا كان عمل طاعة ومباح؛ وكان ما ينتفع به وينفع به 
غيره فإنه عبادة يتعبد بما الله تعالى » والقرآن الكريم وضح هذا مرشداً لمنهج الوسطية الي 
يدغ الها الفيدرع كما لال : وَأبْيَْ فيمآ اتلك أله ألدَّارَ أ 


١(‏ ) الفوائد » المؤلف : محمد بن ابي بكر أيوب الزرعي أبو عبدالله » الناشر : دار الكتب العلمية» بيروت» الطبعة 
الثانيق» 1973-1393 (185/1). 


للا 


(الفصل ائلثائث المبحث الثائث) 


مب يرك اندها ولميين كما تسن ال كك ولاك النتادق الاق إن دلا و1 
ل لمَفَسِدِنَ * [القصص 0" 


هذه الآية فيها عدة وقفات : 

الوقفة الأولى : في قوله تعالى : 36 وَأَبْيَمْ فيم] >اتللك أَمّهُ ألدَارَالآخْرَةَ # » وهذا 
هو الأصل », أن يحرص العبد على آخرته وصلاحها . « طلب فيما أعطاك الله من الأموال 
والنعمة والحنة وهو أن تقوم بشكر الله فيما أنعم عليك وتنفقه في رضا الله تعالى»7"©. 

الوقفة الثانية : في قوله تعالى : ا ار لو ما ين 
نيك 4 تنبيه إلى ضرورة العمل وعدم التواكل والكسلء قال منصور بن زاذان في قوله: 
« ولاتنس نصيبك من الدنياء قال : قوتك وقوت أهلك»”؟ . ومعناها : « أي لا نأمرك 
أن تتصدق بجميع مالك وتبقى ضائعاً » بل أنفق لآحرتك » واستمتع بدنياك استمتاعاً لا يفلم 
دينك» ولا يضر بآخحرتك» وَأَحْيِن 4 إلى عباد الله كما نَمسَنَ ديك 4 بكذه 
الأمؤال76", 

الوقفة الثالثة : في قوله تعال : م وَلَاتَبعْالْفَسَاد في الْارْضِ 4 فيه بيان أهمية الإصلاح 
وعدم الإفساد » والإفساد يكون: « بالتكبر» والعمل بمعاصي الله والاشتغال بالنعم عن 
المنعم»”©. 

وقد يربط القرآن الكريم بين العمل للدنيا والعمل للآخرة» كما في الجهاد فقد رغعب 
الإسلام في الجهاد» من خلال الوعد الأخروي, وكذا الفتح الدنيوي » والغنائم » قال تعالى: 


.)221/6( تفسير البغوي‎ ) ١( 
المرجع السابق نه نفس الموضع.‎ 2) 
.)623/( تفسير السعدي‎ ) 5 
المرجع السابق نه نفس الموضع.‎ ) 15 


للا 


(الفصل ائلثائث المبحث الثائث) 


ب سه سر سبو 6 سرع 


+3 كما ال مناه ل دلخ عَلَ تحر ميك يَنْعَدَابٍ أل # [الصف : 10] . وقال تعالى : 
ردك كه يكانر عَثِيرَه تَلُخْدُومبَا فَحَجَلَ ل هدو وَكَفّ أرِىَ لئاس ع وَلَكونَ َيه 
ِلمْؤْسِينَ وَهَدِيَك ورَطًا مُسََقِيما * [ الفح : 20] . 

وقال تعالى أيضاً في حثه على العمل وقرنه بالجهاد في سبيل الله : َم أن لَنحْصُوةُ 
اب عَكَكْد موأ ما ير ون لالم أن سَيَكون د يك وَاحروتَ يروب في الْارْضٍ ينون 
ين فصل أنه وََاحَرُونَ قُِونَ في سل أله * [ المزمل : (20] » وفي صحيح الجامع الصغير من 
حويت ابن عمر - رضي الله عنهما - يقول رسول الله يله : (جعل رزقي تحت ظل رمحي» 
وجعل الذلة والصغار على من خالف أمري) ". 

لذا؛ فالمجاهد في سبيل الله بمضي في جهاده ولا يهاب الموت , لأنه يعلم أن الموت لا 
بد منه » وأنه إذا جاء لا يؤخر » قال تعالى : 0 ينما تَكونواً يذ ” في بروج 
مُكَيَدَوَ #6 [النساء : 78] » وقال تعالى: ‏ فل لَوَكُمٌ فى يبُووكم لبد الدبنَ كيب عَلِيْهُمْ 
لْمَتَلُ إل مََاجِعِهِمَ 6 [آل عمران: 154] « وهكذا فحينما يسشعر المجاهد هذه الدفعات 
القوية من الإبمان بالقدر » بمضي في جهاده؛ حن يتحقق النصر على الأعداء» وتتوفر القوة 
للإسلام والمسلمين» ”". وفي الحديث أن سلمان الفارسي”" قال لأبي الدرداء رضي الله 
غنهما + إن لربك عَليك حفا » ولتفسك عليك قا + ولأهلك عليك حقا “قاعط كل ذي 


. 1066 أخرحه البخاري » كتاب الجهاد والسير » باب ما قبل في الرماح » ج3 ص‎ ) ١( 

(؟ ) الإرشاد إلى صحيح الاعتقاد والرد على أهل الشرك والإلحاد » للشيخ : د. صالح بن فوزان ص 313. 

(" ) سلمان الفارسي » أبو عبدالله ويقال له سلمان الخير أصله من أصبهان وقيل من رامهرمز أول مشاهده الخندق 
مات سنة أربع وثلاثين يقال بلغ ثلاثمائة سنة (تقريب التهذيب ج1 ص 246). 


للا 


(الفصل ائلثائث المبحث الثائث) 


حق حقهء فأتى البي وَلةٌ » فذكر له » فقال البي كله : « صدق سلمان»" . ما يدل على 
أهمية الجمع بين العمل الروحي» والسعي بكل الطاقات للاصلاح الدنيوي؛ ماديا واقتصادياً 
وسياسياء وفي جميع المحالات » ثم إن الله تعالى لا يكلف العبد إلا ما يطيق» وأما ما لا يطيق 
فأمره به » قال تعاللى : 38 لا يُكَلِ أنه تَفْسا إِلَا وْسَعَهَا * [البقرة : 286] » فلو تمسكت 
الأمة بأوامر دينها الحنيف » وفهمت الإسلام فهماً عميقاً لما تأعرت في كثير من المحالات 
بسبب الفهم الخاطىء للقضاء والقدر » وعدم الجمع بين العمل للدين والعمل للدنيا وأن 
العمل للدنيا بضوابط الشريعة إنما هو من الدين » وثما يستشهد به على ذلك ما ذكره أحد 
الباحثين في القرآن والسنة في كتاب (المفصل في الرد على شبهات أعداء الإسلام) » قال : 
«حدثين ذات مرة صديق كنت أعمل معه في إدارة واحدة» أنه التقى بأحد المسشترقين أثناء 
مرور الأخير بالقاهرة في أوائل الستينات من هذا القرن الميلادي » فسأله عن جملة أشياء 
تتعلق بالإسلام والمسلمين وما يدور من أفكار بينهم » وفي أثناء الحديث سأله : هل تعرف 
فلاناً ؟ وذكر له اسمي فأجابه بالإيجاب » فسأله : هل هو من خريجي الأزهر ؟ قال له : لا! 
إنه من خريجي قسم اللغة الانحليزية بجامعة القاهرة! فلم يبخف عجبه - واستياءه كذلك- من 
أن ينشغل واحد من خريجي هذا القسم - الذي أنشىء ابتداء لتخريج «علمانيين» يتبعون 
يقة التفكير الغربية ومنهج الغرب في الحياة - أن ينشغل بأمور الإسلام » ويكتب في 

موضوعات دينية! 

ثم راح المستشرق يكيل النقد لكتاباتي » وخاصة كتاب « شبهات حول الإسلام « 
وكان أشد حنقه على أمر معين» هو أنئ أنتقد مادية الغرب » وأهاحم حضارته المادية 
الخالية من الروح. 


1١١١‏ ) أرحه البخار ي» برقم 1867» كتاب الصوم » باب من أقسم على أحيه ليفطر في التطوع » ول ير عليه قضاء 
إذاكان أوفق له » ج2 ص 694. 


للا 


(الفصل ائلثائث المبحث الثائث) 


وقال لصديقي حانئقاً : ماذا صنعتم أنتم بروحانيتكم ؟! لولا تقدمنا المادي ما 
استطعتم أنتم أن تعيشوا! فحدثه الصديق - رحمه الله - أنئ أقول ؛ بأن الإسلام ليس 
روحانية فحسب » وإنما هو يجمع بين عالم المادة وعالم الروح » ويدعو إلى بذل النشاط في 
كلا المجالين في آن واحد . فقال له : ولكن واقعكم حلاف ذلك ! فقال الصديق - يتابع 
حديثه عبن - « إنه يقول إن واقع المسلمين اليوم بعيد عن حقيقة الإسلام » ! فانتفض 
الرحل من كرسيه حنقا وغضبا وقال : هو يقول ذلك ؟! أين يقول هذا الكلام؟! قال: في 
كتاب له يسمى « هل نحن مسملون» . فقال المستشرق وهو ينصرف في عصبية ظاهرة: 

أمر حطير أن يتنبه أحد - أو ينبه الناس - إلى أن حقيقة الإسلام غير ما بمارس باسم 
الإسلام»!27. 

ثم إن التوكل» وعمل الأسباب من الإبمان بالقضاء والقدر» وعين التوكل هو العمل 
إذ لا توكل بدون عمل » كما جاء في حديث الرسول يه : (اعقلها وتوكل) 27 » فأمره 
بالعمل قبل التوكل » ثم إن العمل دليلا على صدق التوكل على الله والثقة به : وقد جاء من 
حديث عمر 4ه أنه قال : يقول رسول الله كيه : « لو أنكم توكلون على الله حق توكله 
لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا »'".« فذكر أنها تغدو وتروح في طلب 


الرزق»96). 


١(‏ ) المفصل في الرد على شبهات أعداء افسلام » جمع وإعداد الباحث في القرآن والسنة» علي بن نايف الشحود 
148/4) » الموسوعة الشاملة. 

(؟ ) رواه الترمذي » برقم 2517, ج 4 » ص 668), وقال عنه : حديث غريب » وقال الألباني : حسن. 

(5 ) سبق تخريجه ص 291. 

(: ) فتح الباري شرح صحيح البخاري (306/11). 


للا 


(الفصل ائلثائث المبحث الثائث) 


وما يدل على فضل العمل وسمو منزلته؛ اهتمام الأنبياء به وهم أفضل الخلق» وهم 
أعرظ اناف اننيعا ا جا كان وود مواد ٠‏ طقن ار كان براك فرعم ده كم فال 
الرسول و + (ما أكل الخد :طحاماً قط خعيراً من أن ياكل من عمل يده +-وآث ني الله.داود 
لفثل: كان يأكل من عمل يده)”") 

وقال تعالى في حق داود الئل أيضاً : «إوعَََهُ صنصة لو لَحَكُمْ لدُحصِكَكُم ين 
بأسَك هَل أ ساك روي #6 [الأنبياء : 80] . 

كذلك قول الرجل الصالح لموسى لكف : 32 فَالَإِقَ أَرِيد أن أتككحك إِحَدَى أَبَنَقّ 
نين ع أن تَأْحْرَفِ تمنِقَ حِجَج > [القصص : 27] . 

وف الحديث روي عن البي يلو أنه قال : ( ما بعث الله نبياً إلا رعى الغنم) . فقال 
أصحابه وأنت ؟ فقال (نعم كنت أرعاها على قراريط أهل مكة) . 

وكان رسول الله وَل يتاحر في مال حديجة قبل بعنته » وقد سكل رسول الله ك8 : 
(أي الكسب أطيب ؟ قال : عمل الرحل بيده وكل بيع مبرور) ”" 

وقد دعا الإسلام إلى الاهتمام بالدنيا » بعد الاهتمام بالآخرة » ورفض النظر بتشاؤم 
إلى تصاريف القدر » وأنه ليس هناك ما بمنع الإنسان من التأثير والتغيير في حياته وا بمجتمع 
اللدى: يعيش ه110 كان سمزعبن اللنطابه نادي فى الناين :ينا أنها الداس إن "اللهماء لا 
تمطر ذهباً ولا فضة فلا يقعدن أحدكم ويقول اللهم ارزقي) ©» 


.730 أحرحه البخاري برقم 1966» كتاب البيوع » باب كسب الرحل وعمله بيده » ج3 ص‎ ) ١( 
./789 أحرحه البخاري برقم 2143 , كتاب الإحارة » باب رعي الغنم على قراريط » ج2 ص‎ ) ٠ 
رواه أحمد في مسنده برقم 2»17304 ج4 ص 141. وقال الأرنووط : حسن لغيره.‎ ) 5( 

(؛ ) انظر الموسوعة الميسرة في الأديان والمذاهب والأحزاب المعاصرة (3/165). 

(5 ) إحياء علوم الدين » للغزالي » ص 521. 


للا 


(الفصل ائلثائث المبحث الثائث) 


وين لنا رسؤل الله كل النمخع المتوي "الذي ينغن أن يسلكة السسل ؛ لبحيقن عزيرا 
كركاً يأكل من كسبه وجهده؛ ولا يعيش متسولاً يسأل الناس في الدنياء ويأق يوم القيامة 
وليس في وجهه مزعة لحم . فقد روي عن قبيصة بن مخارق الهلالي ”" قال : (تحملت حمالة 
فأتيت البي كَلِدْ فقال : أقم يا قبيصة حت تأتينا الصدقة فنأمر لك ها » ثم قال : يا قبيصة إن 
المسألة لا تحل إلا لأحد ثلاثة» رجحل تحمل حمالة فحلت له المسألة» فسأل حى يصيبها ثم 
بماك ور" اموا تع افده لاسدانيت ندالد كلت إن الوالة سنا لمحي يعبيي قوري 
حن عقوو أواقال و اتقادا من عي اوري أصارة اناف ميك بز ةمه او اللبين 
ال قوفي د "فرتعن اانا الباق مدا له سالك شال ص يعييت قرانا د عيش أذ 
مداذا تيح فيد ف عماك ونا سيو اهو ع البالت يا فيصن ةا روه زا كلها متلعنها 
1 

وما ذلك إلا ليعلم الأمة بضرورة المكافحة » والعمل الدؤوب وأن ذلك من الإبمان» 
بل هو أفضل من المذلة وسؤال الناس » قال تعالى : ومن محَاجرٌ في يِل ألَهِ جد في الْاَرضٍ 
مراعما كرا كيرا وَسَعَةٌ * [النساء : 100] » و «هذا في بيان الحث على المهجرة والترغيب» وبيان 


ما فيها من المصالح » فوعد الصادق في وعده أن من هاجر في سبيله ابتغاء مرضاته » أنه يجد 


١(‏ ) قبيصة بن مخارق الحلالي : قبيصة البجلي ذكره البغوي وابن أبي خيثمة وابن منده وبقي بن مخلد وأحرجوا له من 
طريق عبد الوارث عن أيوب عن أبي قلابة عن قبيصة قال انكسفت الشمس فذكر الحديث وفي آخره فصلوا 
كأخف صلاة صليتموها من المكتوبة قال البغوي رواه عباد بن منصور عن أيوب فزاد بين أبي قلابة وقييصة 
هلال بن عامر وقال عن قبيص اللاي ولا أعلم لقبيصة الحلالي غيره وجعلوه غير قبيصة بن المخارق اللاي 
وهو واحد وقد تعقبه علي البغوي بن قانع وعلى أبي بكر بن ابي خيئمة بن شاهين » وعلى بن منده أبو نعيم 
وزاد أبو نعيم بأن هشاماً الدستوائي تفرد بقوله البجلي وخالفه بقية الرواة فقالوا امحلاللي وهو الصواب وقد 
أشار البخاري إلى ذلك بقوله قبيصة بن المخارق الحلالي ويقال البجلي فأفصح بأنه وناحد (الإصابة في تمييز 
الصحابة ج5 ص 547). 

(؟ ) رواه أبو داود في سننه » برقم 164)0, ج1 ص 15 5, وقال الألباني : حديث صحيح. 


للا 


(الفصل الثالث المبحث الثالث) 


ادنيل : 
نما حرجت به : 
١‏ حدعوة القرآن الكريم إلى العمل » وعدم الاحتجاج بالقدر » كما في قوله تعالى : 38 هو 
0 2 لظو مح عي ل دس 2-4 م سس سا عجر م 2< 
الى صل لَكم الْأرض دلولا فَامْسُوا في متاكيها وَكلُوأمِن رَرْقِوِء #6 [الملك: 15] . 
؟ -الامتنان بنعمة تسخير الأرض وما فيها » وطلب الاستفادة منها عبادة لله : قال تعالى: 
وده رسك م2 0 سا عّ 5 - 
وَلَعَدَ مَكنَّكُمْ في الَْرْضٍ وَجَعَلنَا لَكُمْ فيا محش 46 [الأعراف: 10] » وقال تعالى: 
م من سرظر مح ع سم مه 4- 0 هآ[ 2 عرو , ا 5 
هذى جَصَلَ لكم الْأرص دلولا امش فى متاكيها ووم رَرْقِوء #6 [الملك: 15] وغيرها 
7 -تعريف العبد بأنه لا تعارض بين العمل للدنيا والعمل للآخرة » بل الأصل اعتبار الدنيا 
مرا للآحرة م يوصل إلى صلاحها » قال تعالى: :3 وَأَبْيّْ فيم] اتلك أَنّهُ ألدَارَ 
يه رق -ه بس لز الي 0 ا 00000 ذه ره في اد تبر ستيه 
القن ولا تسوت صوراك تر ]لذن والحيدن ككهما لشن اند كك ا تَبعْلْفَسَادَ في 


-ه 
صد ع د 


. موري يي و مره 


إنَ لله لا يحب الْمَفْسِدِنَ * [ القصص : 77] . 
56 


-في قوله تعالى : 38 إِنَّ هذا الَْْانَ وى للَّىه أَقُوْم * [الإسراء : 9] « أي : 
وأعلى من العقائد والأعمال والأخلاق » فمن اهتدى بما يدعو إليه القرآن كان أكمل 


ع 


أعدل 


الناس وأقومهم وأهداهم في جميع أموره. 
دودس و مجوه له 00 


يشر آلْمَؤْمِنِينَ لذبن يَْمَُوْتَ ألضَِحَتِ 6 [الاسراء : 9] من الواحبات والسنن : :9 أن 
طم لحرا يرا 6 [الإسراء : 9] أعده الله لهم في دار كرامته لا يعلم وصفه إلا هو»”". 


.)196/1( تفسير السعدي‎ ) ١( 
.)454/1( » (؟ ) تفسير السعدي‎ 


للا 


(الفصل الثالث المبحث الثالث) 


وهذه هي قاعدة القرآن الأصيلة في العمل والحزاء » وما هذا إلا بيان لمنهج القرآن 
الكريم في الترغيب للعمل الصالح سواء كان للدنيا أم للآخرة » إذ القرآن الكريم هو 
الحادي إلى الطريق الصحيح » وقد كان القرآن الكريم هو دستور الأمة» الذي به صلاح 
دنياهم وآخرتهم, فلم يترك صغيرة ولا كبيرة إلا بينها أو أشار إليها » وما كان منه 
بحمل فصلته السنة النبوية تفصيلاً واضحاً بينا كما قال الرسول #ةْ : (قد تركتكم على 
البيضاء » ليلها كنهارها » لا يزيغ عنها بعدي إلا هالك...) ( 

5 -ربط كل عمل يقوم به العبد في حياته بغاية عظمى» وهدف سام, يعيش له المسلم في 
حيانه وى من ابحله » آلآ وهو تحقيق العبودية لله غز" وجل + فقال تعالى : قُلَ إن 
صَلاقٍ وَضْشَي وَحَيَاىَ وَمَمَاقِ يِنَورَبٍ ألَْلِمِينَ * [ الأنعام : 162] . 

أَفنَكلٌّ َْءِ إِنَهُ 
جر ِمَاتَنْصَنُويت * [ النمل : 88] » تنبيه على ضرورة الإتقان في العمل» الله 
خير يما تفعّلوت : ٠‏ تنبو ضرورة الإتقان م ورحم 
ماعن عاذ افيه 

١‏ -العمل المطلوب من العبد هو العمل الذي يسبقه علم صحيح, وفهم) ومعرفة» لما سيقوم 
به حى وإن كان عمل دنيوي » وإلا فكيف ينفع العبد نفسه» وأمته بدون علم يتبعه 
عمل أو بدون عمل على بصيرة من علم «فالعمل هو ثمرة العلم » والعلم مقصود لغيره 
فهو بمنزلة الشجرة» والعمل بمنزلة الثمرة ... فإذا حصل له بتوفيق الله العلم بدين 
الإإسلام, والعمل به» فيجب عليه السعي ف الدعوة إليه » كما هي طريقة ة الرسل 
وأتباعهم؛ وأعلى مراتب العلم الدعوة إلى الحق وسبيل الرشاد» ونفي الشرك والفسادء 
فإنه ما من نبي يبعث إلى قومه. إلا ويدعوهم إلى طاعة الله وإفراده بالعبادة» وينهاهم 


١‏ -فيٍ وصف الله تعالى نفسه بالإتقان في قوله تعالى : «ِإضئْمَ وى أ 


١(‏ ) رواه ابن ماحه » برقم (43)» ج2 . ص 16» وقال الألباي: حديث صحيح. 


للا 


(الفصل ائلثائث المبحث الثائث) 


ع النتر اك ووسائلة وخر انعا رودا بالأهم فالأهم بعد ذلك من شرائع الإسلام 0 


ولذا بد الرب تبارك وتعالى يستثئ المؤمنين العاملين بإيمانفهم؛ النافعين لغيرهم بالأمر 
بالمعروف والنهي عن الملل كرء من الخسران الذي سيلحق بالإنسان يما كان 
قوله تعالى: يَوَالمَصَرٍ © إن لضن لَنى حْسَرٍ 0 إِلّا ألذِينَ اممو وَعَُوأ لصحت 
وَنَوَاصوَأ بالْحَقّ وَتَوَاصَوَأ بألصَّبْرٍ 6 [سورة العصر : 3-1] . 

+ -فٍ قوله تعالل :9 لنفُمَرَه ايت أُحْصرُواف كبيس لَه لِسَسَتَلِيعُوت 

وكيافلالأسن تسد أ تلكاهلٌ أَعَنِيَة وس الََْفٍ تَعَرمُهُم سيف لا 

مَحَنُو ألكّانىى إلحافا 4 [البقرة : 273] » تنبيه على الاهتمام بالذين يتعففون 
عن المسألة مع شدة الحاحة بعد أن ذكر السبب في منعهم من العمل» وعدم التقاعس 
فيه وهو: (عدم القدرة على الضرب في الأرض ) » إذ الأصلء الهجرة والضرب في 
الأرض والعمل وبذل الجهد في تحقيق الرزق » مع النهي عن التسول لغير حاحة » ففي 
مسلم من حديث أبي هريرة نه قال رسول الله ل : (من سأل الناس أموالهم تكثرا 
فإنما يسأل جمرء فليستقل» أو ليستكثر) (©. 

4 حوالمهمة الأساسية الي يردها الله تعالى منا في هذه المياة تكمن في قوله تعالى: © يكَأَيّهَا 
ءامئوأ رتحكعوا ونج دوا ويدوا ريك وفوا لكب نكم متيموت 
# [الحج : 77] . فالله عز وجل يحثنا على الإبمان » العبادة» وفعل الخيرات أي 


١(‏ ) حاشية الأصول الثلاثة » المؤلف : محمد بن عبدالوهاب حاشية عبدال رمن بن محمد بن قاسم الحنبلي النجدي؛ 
ط1 » الناشر : وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد » المملكة العربية السعودية» تاريخ 
الشل:: 6ه مصدر الكتاب : موقع الإسلام (13/1). 

)2 أخرحه مسلم في صحيحه؛ كتاب الزكاة» باب كراهة المسألة للناس» برقم 1041)), ج2 3 ص 720. 


للا 


(الفصل ائلثائث المبحث الثائث) 


«ويأمرهم قا اين و07 » ومن هنا حث الإسلام على مساعدة الآخرين؛ 
والوقوف على شؤوهم بدليل قوله عليه الصلاة والسلام : (من نفس عن مؤمن كربة 
من كرب الدنياء نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة» ومن يسر على معسر يسر 
المشفف يق لذن والاحر هومن سعر ااا نفو ادرف اللاقا وال حرفو التق عون 
العبد ما كان العبد في عون أخيه) 7©. 

٠‏ - بالنظر لما سبق من أمر الآيات القرآنية بالعمل» والضرب في الأرض » واستغلال 
كامل القدرات » مع التوكل » وضرورة الإخلاص في العمل » وأن هذا العمل هو من 
بذل الأسبابء الى لا تتعارض مع التوكل الذي هو أساس الإيمان بالقدر » وأن قدوتنا 
في ذلك هم الأنبياء عليهم السلام » والسلف الصلح الذين عرفوا برضاهم عن الله قي 
كل شيء يتبين أن الإيمان بالقضاء والقدر يدفع الإنسان والمجتمع إلى العمل » وليس 
كما يظن الناس أن الإيمان بالقضاء والقدر يدفع الإنسان إلى الكسل » فالعمل والسعي 
مأمور به» والمؤمن هو الذي يعلم أنه لا بد أن ينازع الأقدار بالأقدار » فهو يسعى 
ويعمل» لكنه يختلف عن غيره بأنه يسعى ويعمل وهو مرتاح الضمير» فلا يحزن ولا 
يغضب إذا فاته شيء » بخلاف غير المؤمن فإنه يتحسر على كل شيء يفوته وهو يطلب 
رزقه مثلاً . فإذاً الإمان بالقضاء والقدر يجعل الأمة تعمل وهي تعلم أنا إنما تعمل على 
وفق قضاء الله وقدره » فهي تعمل مع الإيمان بالقضاء والقدر » قال الرسول ١‏ ل : 
(المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف » وفي كل ير » احرص على ما 


.)546/1( تفسير السعدي‎ ) ١( 
(؟ ) أخحرحه مسلم في صحيحه؛ كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار» باب فضل الاحتماع على تلاوة القرآن»‎ 
.2074 برقم (2699)» ج4 . ص‎ 


للا 


(الفصل ائلثائث المبحث الثائث) 


ينفعك » واستعن بالله ولا تعجز » وإن أصابك شيء فلا تقل : لو أني فعلت كذا لكان 

كذا وكذا . قل : قدر الله وما شاء فعل ؛ فإن لو تفتح عمل الشيطان) ©. 

وقد قامت طريقة القرآن الكريم ف بيان ثمرة الدفع إلى العمل على ما يلي : 
1- عمدت الآيات إلى الأسلوب القصصي لبيان أهمية العمل في مثل قوله تعالى في قصة 
داود: مِ«وَعلكَئَهُ صَنْصَهَ لبو لَحكُمَ لِمْحَِكَكُم يَنْبَأْسِكُم 4 [الأنبياء : 80] , وقوله 
تعالى في قصة موسى مع شعيب : عل أن تَأَجْرَفِ تَمَنَىَ حِجَج +4 [القصص : 67 ]| 
وهذه الطريقة تبين للعباد أن الدفع إلى العمل كان منهجاً نبوياً حيث ل تمنعهم أعباء الرسالة 
عن العمل. 
2- اعتنث الآيات ببيان تسهيل الله العمل للناس حي يقوموا به في مثل قوله تعالى :2 22 هْوَ 
لِى صل لَكُمْ الْأرْصَ وَلُولا امش وأفى مناكِيها ووم رَرْقِوِ #6 [ الملك : 15] . وقوله تعالى: 
وَسَكَرَلكْ ماف لسوت وَمَانَ الْدرضِ جتِيعَا * [ الحاثية : 13] . فهذا التسخير للكون 
وذلك التذليل » من أجل الإنسان إنما هو لكي يتهيأ للعمل فيعطي وينتج. 
3- صرفت الآيات الكريمة العباد عن التفكير في ا بجهول وهو القدر الكون الذي لا يعلمه 
إلا الله إلى الاجتهاد في المعلوم » وهو العمل . فكان قول الله تعالى : هذ َلمَمَنَ أَغطك ولق (0) 
وَصَدَقَكَقتيٌ )سبي ريد # [ اليل : 7-5] جواباً على من سأل عن القدر المكتوب 
الذي لا يعلمه إلا الله. 
4- اهتمت الآيات بتزكية العمل بالإخلاص والاتقان. 


.282 سبق تخريجه ص‎ ) ١( 


للا 


(الفصل الثائلث المبحث الرابع) 


المبحث الراببع قوة النفس وسكينتها 

الإمان بالقضاء والقدر يورث النفس قوة وشجاعة على مواجهة الشدائد, والإقدام 

على المصاعب» براحة بال وطمأنينة نفس » والعبد المؤمن ب يفق بأن كل شيء يقدن ».و كل 

صغير وكبير مستطر » وأن الله تعالى قد فرغ من تقدير الأرزاق والآحال » وهو يعتقد بسعة 

علم الله تعالى » وأن الخير كل الخير فيما اختاره الله20 . هذه القوة والسكينة تجعل العبد 

المومن إذا عزم على أمرء اتخذ له أسبابه » وبمضي فيه لا يصده دونه خحطر ولا صعوبة » 

لإمانه بأن ما قدره الله وقضاه فإنه واقع لا محالة » وليس عليه إلا الأحذ بالأسباب 

والمسببات» وهذا ما كان عليه الرسول يله في بدرء وحنين, والمهجرة» وغيرها من أمور 

حياته وَل » وما كان عليه صحابته رضوان الله عليهم أجمعين يوم اندفعوا في فتوحاتهم , 
. ا 0 

ويوم حرجوا إلى العالم ينشرون رسالة الإسلام ". 

عنقا إغنا اقرة عيفيية + تصائحنيا ودانيقة وسكقق :ل قاف الوق ولة نار كيدا بن 

تحقيق المراد والغايات. 


إن المؤمن بقضاء الله تعالى وقدره؛ إذا أصابته مصيبة » أو حدث له حادث لا يسرهع 
فإنه سرعان ما بعتثل لقوله تعالى : 92 الَدَِإِدَ1 أَصَبَتهُم مُصِيبَه مانا هونا إل يجعُونَ 16 
اب :156]؛ محنى عا سي لذي فسان نه فكي ع فل هم :9 أَوليِكَ 


- 


عَبْهِْ صَلوتٌ من ريم وَيَعْمَةٌ وتيك م الميدة ون #[البقرة 7 » وهق إذااقل كر 
لله فذكره في حال المصيبة» يرجو من الله أن يكون ممن اطمأن قلبه بذكر الله فلا جزع ولا 
امعد وو اتنا ولد كر كه سحا ها 1" ألا ,نكر أله مين التو »* 
[الرعد: 28] 


.487 انظر البيان في أركان الإبمان » كتاب منهجي تعليمي ميسر , جد مكي » ص‎ ) ١( 
.117 (؟ ) انظر مسألة القضاء والقدر » لعبد الحميد قنبس » وخالد العك » ص‎ 


للا 


(الفصل الثائلث المبحث الرابع) 


١ 


حقاً إنه من يذكر الله في أصعب الأحوال » ثم يلزم نفسه بالصبر والاسترجاع » إن 

ذلك من عزم الأمور » قال تعالى : هأ وَكِمّنصَبرَ وَصَمَرَ إِنَّ لِك لمن عر امور * [ الشورى: 
٠ ]43‏ إَِكِكَ لين عر ِالأمُورر ‏ أي : لمن الأمور الى حث الله عليها وأكدها » وأخبر أنه 
لا يلقاها إلا أهل الصبر والحظوظ العظيمة » ومن الأمور الي لا يوفق لما إلا أولو العزم 
والمهمم وذوو الألباب والبصائر»”") 

والعبد في حياته يصيبه أمور قد يرضاهاء وقد لا يرضاهاء والمؤمن بالقدر هو الذي 

يحسن التعامل معها » ولا يستسلم لما يصيبه بل يواجحه المصاعب برباطة جأش وشجاعة 
وروية» وكما قال بعضهم « الأمر أمران : أمر فيه حيلة فلا تعجز عنه» وأمر لا حيلة فيه فلا 
تجرع منه»”") 

قال النبي يه : (المومن القويء ير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيفء وف كل 
خير» احرص على من ينفعك» واستعن بالله ولا تعجز » وإن أصابك شيء فلا تقل : لو أني 
فعلت كذا لكان كذا » ولكن قل : قدر الله وما شاء فعل » فإن لو تفتح عمل الشيطان) ” 
«والمراد بالقوة هنا عزيمة النفس» والقريحة في أمور الآخحرة فيكون صاحب هذا الوصف أكثر 
إقداماً على العدو في الجهادء وأسرع خروجاً إليه وذهاباً في طلبه» وأشد عزعة في الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر» والصبر على الأذى في كل ذلك» واحتمال المشاق في ذات الله 
تعالى» وأرغب في الصلاة والصوم » والأذكار» وسائر العبادات » وأنشط طلبا لما ومحافظة 


.)760/1( تفسير السعدي‎ ) ١( 


(؟ ) الإيمان بالقضاء والقدر وأثره على القلق النفسي » تأليف طريفة سعود إبراهيم الشويعر » الناشر : دار البيان 
العربي » جده » ط 1408ه -1988م, ص 1/. 


5 ) سبق تخريجه ص 282. 


للا 


(الفصل الثائلث المبحث الرابع) 


علبها و قو الى أرق كنس السك حو دسف الفصيكن أذ ذو الشارة بالقزة 
ها هنا إلى العزم والحزم والاحتياط» لا إلى قوة البدن »9) 

إن المؤنمتن يقضاء الله وقدره» 'نفسه قوية ساكئة + ل يعتريها النوف من الحهول ولا 

من المستقبل؛ لأنه يستمد هذه القوة العجيبة من الله الذي خلقه ؛ ولأنه قد أدرك أن من 
كتب كل شيء في الكتاب المحفوظ » ومن خلقه. هو الذي اختار له ما أصابه » وأن ما 
أصابه هو بعلم الله تعالى» إذ لا يخفى عليه من أحوال خلقه شيء » ولا يخرج شيء عن 
إزاقدع فيستسلة للكمة إدرااكا لقولة تعالى. : إن وق أظيك كا كاه إتذ هو اكه 
الا و و 1 ل ا 
هذا التوكل «مععئ حافز» وشحنة نفسية موجهة تغمر المؤمن بقوة المقاومة» وتملؤه بروح 
الإصرار والتحديء وتقوي من عزعته»”") 

وما أحسن قول الشافعي : 

دع الأيام تفعل ما تشغناء وطب نفساً إذا حكم القضاء 

إذا نزل القضاء بأرض قوهفلا أرض تقيه ولا بصم اء 

إن الله تعالى حين يأمر عباده المؤمنين يهذا الثبات والقوة » فهو لم يتركهم يصارعون المواقف 
دون تأييد منه تعالى ورحمة » بل منحهم السكينة » وربط على قلويهم » فبحول الله وقوته 
خصلوا عل التشيز ق موائحينة شي الأمور + قال تعالى : :3 هوَالَذِى أَنرلَ السَكيْنَه فى موب 


١(‏ ) المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج » المؤلف : أبو زكريا ييى بن شرف بن مري النووي » الناشر : دا 
إحياء التراث العربي » بيروت » الطبعة الثانية » 1392ه (215/16). 

( ) كشف المشكل من حديث الصحيحين . المولف : أبو الفرج عبدالرمن بن الجوزي » دار النشر » دار الوطن» 
الرياض . 1418ه , 1997م » عدد الأحزاء : 4 » تحقيق : علي حسين البواب (1023/1). 

) الإعان بالقضاء والقدر وأثره على القلق النفسي » تأليف : طريفه سعود إبراهيم الشويعر » الناشر : دار البيان 
العربي» جدهء ط 1408ه - 1988: ص 72. 


للا 


(الفصل الثائلث المبحث الرابع) 


ب اين 


لْمُؤْمنَ اذأ يمنا مم وم وَل حَمُودُ ألسَمواتٍ وَالْارضٍ وكَانَ أله يما حكيمًا 6* 
[الففتح: 4]. 

وخير شاهد على هذه السكينة في قلوب المؤمنين» ما كان عليه سيد المرسلين عليه 

أفضل الصلاة وأتم التسليم؛ عندما هم به العدو هو وصاحبه رضي الله عنه » وحشي عليه 
أبو بكر فنراه يذكر صاحبه معية الله هما ثما زاد في ثباقهما وعدم خوفهما » كما قال تعالى 
على لعاف دنه يل : اذ يَقْولُ إِصَيِهء لَاغَحَرَنْ إك الله معكا كأترَلَ أله 
سَحكِيسسَهُ عَِكّد وَأيِكَدَه يجُدْدٍ لَمْ تَرَوّها # [التوبة : 40] ؛ ثم إن انشراح الصدر 
وطمأنية القلب ثمرة حصول المعرفة الصحيحة بالله » فنفس لا إكان فيها مضطربة قلقة يتوالى 
عليها الهم والغم» قال تعالى : ومن عرض عن زِحَكرى فَإنَّ له. مُعِسَّةَ صَتَكا * [طه: 
4 


َل 000007 5 5 8 م 2000 0 0000 و 
والرسول يلد هو مربي الأمة وقدوتا » قال تعالى : < 38 لََْدَكَانَ لَكُم فى رسول الله 
ار للد بر سس سا بو 6م ب سم جر 27# اس ا مس 3 
أسوة حسَنَة لمن كان برجو أله الوم لآير وَدَك اسه كيرا * [الأحزاب : 21] . 
ومن تربيته للمؤمن أن أمره بالفأل الحسن,» ونماه عن الطيرة والتشاوم؛ عن النبي 0 


قال إلا عدوى ولا طيرة ويعجبيئ الفأل الصالح الكلمة الحسنة) (©. » والفأل : « يقال فيما 
يحسن ظاهره ويرجى وقوعه بالخير واليسر»"©. 
وهذا ما يزيد النفس سكونا وطمأنينة » ويبعد عنها الهم والخوف والقلق » فيكون 


ا ا تاكاه 20 الأنان من تو كيدة لله هذه كما قال تعالى : ل الَدنَ انوأ ول 


.2171 أخرجه البخاري برقم 5424, كتاب الطبء باب الفأل » ج5 » ص‎ ) ١( 

(؟ ) تفسير غريب ما في الصحيحين البخاري ومسلم » المؤلف : محمد بن أبي نصر فتوتح بن عبدالله بن فتوح بن 
حميد بن يصل الأزدي الحميدي » دار النشر : مكتبة السنة » القاهرة » مصر ه 1995-1415م, الطبعة 
الأولى» تحقيق : الدكتور : زبيده محمد سعيد عبالعزيز (140/1). 


للا 


(الفصل الثائلث المبحث الرابع) 


74- اه ساس ىه مد > يروو مج وروم سلخر لا ع 
شرا تور ِظُنر أَوْلَيِكَ َم لمن وَهُم مُهَمَدُونَ * [الأنعام : 82] » ونتيجة لهذا الإجمان 
أيضاً » انشراح الصدرء وسكون النفس وقوتاء إذ لا احتماع لخنوف من المستقبل» والإعان 


بلله وتوحيده» الذي ينتج عنه الرضا بالقضاء » قال تعالى :2 «إهَمَن بُرِد مهن يهَدِيَهُ َمْيََ 


ء لواح دحخه را د كو > لو سرس سس جر ا هه ا رسع 
ا ا يصَكَدَفٍ السَمَءِ 
كدلك صل اله ارحس س عل ألَد يوبرت 6 | الأنعام: 125] . 


وهذه السعادة والاطمئنان هي: ا بقوله : « لو يعلم الملوك 
وأبناع الملو ك هذا نحن "فيه دالدونا عليه بالسيوفن20# 

ثم إن رغبة المؤمن ورجاؤه في الحصول على الأجر من الله يزيد ف ثباته وقوة نفسهء 
ويشعره بشيء من الطمأنينة والسكينة» كما قال رسول الله كل : (لا يصيب المؤمن همء ولا 
عزن :له لصح لذ واصدتة نول أذقنن إل كفرهيم: -220. وفال تعال * و وَمَا كان أله 
لِيْضِيعٌ إِيمَلدَ إرك الله بألكاس لَدُوفكُ تَحِيمٌ 4 [ البقرة : 143] . 

ثم إن الإبمان بالقضاء والقدر قد « ثبت من الناحية السيكولوجية » أن الإعان به 
بخفف من قسوة شعور الإنسان بالألم » أو السخط » أو الضجر »ء أو اليأس » أو التبرم عندما 
تلحق به كارثة ماء» ولذلك يتحمل المؤمن المصائب بصبر وجلد » أما الملحد فإنه ينهار » وقد 
ينتحر» ويسخطء ويتبرم؛ ويغضبء ويحزن» ويكفر » وكلها مؤدية للأمراض النفسية 
والعقلية والجسمية»7". 


١(‏ ) الإبمان والصحة النفسية » عبدالله بن عبدالعزيز العيدان » ص 49. دار الورقات العلمية للنشر» الرياض» طا 1ع 
2004-5م. 


(5 ) سبق تخريجه ص 42. 
(" ) الإبمان والصحة النفسية » عبدالله بن عبدالعزيز العيدان» ص 63 » 64. 


للا 


(الفصل الثالث المبحث الرابع) 


ومن المعلوم أن ما يجري للعبد من حوادث ومصائب متنوعة ما بين فقد حبيب أو 

الإصابة بحمرض شديدء أو فقرء ونحوه كما قال تعالى : 38 وَلَْبَلوَتَكم بتَىءٍ منَ للَوْفٍ والجوع 
وَتَقصٍ ين الْأَمْوالٍ وَالْأَنفيس وَألتَمررَتْ وَسَثْرِ ضرت 6 [ البقرة : 155] » وهذه الحوادث 
ونحوها توجب الجزع والهلع» ولا يثبت أمامها إلا صاحب الإبمان» الذي استقر الإبمان في 
قلبه؛ إذ فيه الصبر على البلاء» والرضا بالقضاء والقدرء لأن «المؤمن الموحد رابط الجأش 
ناعم البال» وضعيف العقيدة مشتت مشتت الفكرء. موزع النفس : لأن الإنسان إذا تعلق قلبه بشيء 
واستحوذ عليه » أو ألمت به ملمة فلم تنفرج » تشتت فكره » وذهب في طلب الغوث كل 
مذهب » وهام فْ كل وادء فيطلب الغوث ممن لا يستيطع الغوث ولا يلك نفعاً ولا ضراً , 
ومن هام ف كل واد » واتبع كل ناعق » صرف الله عنه عنايته» وأخرجه من عباده الصادقين 
» وأحطأ طريق التربية والحداية الربانية » وظل يهيم في هذه الأودية » ويتيه في مهامه الأوهام 
والأحلام إلى أن يتلف ويهلك. 

وأما من توكل على الله » ولم تتشعب به المذاهبء, أعانه الله وفتح الله عليه طريق 

الهداية» وهدى قلبه » فأذاقه حلاوة الإبعان » وغشيته غاشية من السكينة » ورزق من 
ل ال ل 
فكره. وتفرق هواه؛ ثم إنه لا يخطئه ما قدر له وقسم » ولكن ضعيف العقيدة متشتت البال 
يعاني الحزن والقلق من غير جدوىء والمؤمن المتوكل » الموحد ينعم بالحدوء » والطمانينة 
والسكنية»0©. 

007 مح ا و ا ارد 


ا 


يلحأ إليه  :‏ :«إقَالْواْيهُودُ مَاحِمْتَنَابِيَيَسَةَ وَمَا نارق َالِهَْنَاعن مَوَلِك وَمَاحَنْ أ 


١(‏ ) رسالة التوحيد » المؤلف : الشيخ إسماعيل بن عبدالغين الدهلوي » الطبعة : الأولى » الناشر : وزارة الشؤون 
الاسلامية» والأوقاف والدعوة والإرشاد » المملكة العربية السعودية » تاريخ النشر : 1417ه (98/1). 


للا 


(الفصل الثائلث المبحث الرابع) 


ركز (2) من خوية. تككثوف يها شر ارون (2) إن تَكتعَكَ للََق ووَيَ مان دَآكة 
إلا هْوَ لاصيا دَق عَك ص مُستَقم # [هود : 56-53] . 

إن المتأمل في هذه الآيات وغيرها » مثل قوله تعالى : بَلْ نَقَذِفُ بلي عِلَ الْبطلٍ 
مَدَمَعْهُ دا هْوٌ وَاحِقٌّ 4 [ الأنبياء : 18] ٠‏ 9( وَهُل جه الْحَنُ ورَعىَ البطلل إن يلكات 
رَهُوقًا 6 [ الإسراء : 81] وتوجيه المؤمن؛ بأن يعتصم بالعروة الوثقى » ويأوي إلى ركن 
شديد في قوله تعالى : << 98 لا اناه في أَلِينِ مد بَبينَ أرشَّدُ مِنَ ألمي هَمَن يَكَمُرٌ يموت 
بوث ياه َك د سكسك لدو الوق لا أنيصَمَ ا 4 [ البقرة : 256] . يدرك أن سر 
قوة المؤمن وطمأنينته جراء إعانه مما قدر عليه منه» ماهو إلا لأنه وافق الفطرة البشرية الي 
خلق الله عليها الناس » قال تعالى : «١‏ كَأقَمْمَجَهَكَ لين حَنِيمَا فِظرَتَ مه لت ماناس 
عا لا َيل لخلق اله * [ الروم : 30] ويؤكد هذا ما قاله الرسول وَل : (ما من مولود 
إلا ويولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه » أو يمجسانه) 27 كما أن الإقبال على الله 
تعالى» والإبمان بقضائه وقدره » لا غنئ للعبد منه » كما أن النفس تحتاج ذلك أكثر من 
حاجتها إلى الطعام والشراب » بل هو الغذاء الروحي الذي قال عنه ابن القيم رحمه الله : « 
في القلب شعثء لا يلمه إلا الإقبال على الله وفيه وحشة لا يزيلها إلا الأنس به في حلوته». 
وفيه حزن, لا يذهبه إلا السرور .ممعرفته وصدق معاملته. 

وفيه قلق» لا يسكنه إلا الاحتماع عليه» والفرار منه إليه. 

وفيه نيران حسراتء لا يطفئها إلا الرضا بأمره وفيه» وقضائه» ومعانقة الصبر على ذلك إلى 


وقت لقائه. 


.339 سبق تخريجه ص‎ ) ١( 


الاك 


(الفصل الثائلث المبحث الرابع) 


وفيه طلب شديدء لا يقف دون أن يكون هو وحله مطلوبه. 

وفيه فاقه» لا يسدها إلا محبته والإنابة إليه» ودوام ذكره وصدق الإخلاص له. ولو أعطي 
الدنيا وما فيها ل تسد تلك الفاقة منه أبداً0©. 

إن الذي يعتقد بأن الأحل محدود ؛ والرزق مكفول » والأشياء بيد الله » يصرفها 

كيف يشاء » كيف يرهب الموت في الدفاع عن حقه » وإعلاء كلمة أمته » والقيام.مما فرض 
الله عليه من ذلك ؟ 

لذا فالإبمان بالقضاء والقدرء يبعث في النفوس الشجاعة والإقدام» والثبات أمام العدو 

ولو في ساحات القتال » لإبمانها بأن ما أصاب العبد لم يكن ليخطئه » وما أخطأه لم يكن 
ليصيبه » فيدفعه ذلك إلى الإقدام بكل شجاعة » قال تعالى  :‏ 38 قل لآ أميِكُ لَِْى ضرا وك 
ام لاما مَك مدعل أ ألو ج21 لجز كلا ميزود سَاعَةٌوكَاسَسْمَطيوتَ 4 |افالس: 
9ه وعلمه يهذا يزيده يقيئاً أن من بيده ملكوت كل شيء هو الذي يحبيه وهو الذي 


5 5 و مه لدا لسرلا 0 مد م محسء مرا سه ولرو لا له 
بعيته» كما قال تعالى :2 ##قل أن ينقعكم الْفرارٌُ إن مركم مر الْمَوتِ 0 إذا لا تمئعون إلا 
ا 000 53 ههه 0 2 
قليلا (0) كلم ةا الدنا مَك من الله ِنَ أراد يم سوا أو أراد يكدد َحمَةٌ و يحَدُونَ هم من دود 


لَه لاوا مَصِيرًا 4 7 شووة الأ حزاي 7-167 1]:. 
ومن ثمار الإبمان بالقدرء تحرر العبد من المخوف إلا من الله جل وعلا » فإذا علم 

المسلم أن لكل أجل كتاب » ولكل أمر مستقرء وأن نواصي العباد بيده سبحانه » لم يرهبه 
ظلم ظالم » ولا تحبر جبار » حين أنه يمتلك سلاحاً فتاكاً أمام الشيطان الذي يجري من ابن 
ل ا ل ا 35 إِنَّهُه ليس له لطن 


عَلَ لذت َامنُوأ وَعلٌ رَيْهِمْ يَيَرَكَلْوْنَ # [النحل : 99] . ثم إن الأسلوب القرآني 


.)164/3( مدارج السالكين لابن القيم‎ ) ١( 


الاك 


(الفصل الثالث المبحث الرابع) 


مك5 روم رو 


ا و ا ا #وَإِذًا سكم لص 


ضح ساو 


8 ا عه ساسم سإ سي سس سر 6ج يكن ا و 0 
في لبر صَلَّ من يد لَه مجك الب رضم وَكانَ لاضن كور (100 أفأمنشر أن 


004 يل تصطم امنا دنا تسجيلة © أن يندا 


س2 د < سا دو كد ا اص 


دك ف نار حرق دريل اماق لزيد ارك وناك 85011 
يف نيما 2 [الإسراء : 69-67] » يجعل العقل السليم» الذي يعلم النافع من الضارء القادر 

ل 

» والعافية فلا ملجأ منه إلا إليه سبحانه. 

ومن أبرز الأمثلة على قوة النفس المؤمنة بالقضاء والقدر: الصحاي الحليل خالد بن 

الوليد 5 ذه البطل الشجاع الذي خاض العا رك كلهاء كيف كانت وفاته ؟ كانت وفاته على 

فراشه» وقال كلمته المشهورة : « لقيت كذا وكذا زحفا» وما في جسدي شبر إلا وفيه 

ضربة بسيف » أو رمية بسهم » وها أنا أموت على فراشي حتف أنفي كما يموت العير» فلا 

نامت أعين الحبناء ©''؟ » هذا هو الإبمان بالقضاء والقدر ء يؤيّ الإنسان شجاعة في الحق ع 

ويجعله لا يخاف. 

وهذا ما أيمر الغرب الذين عبروا عن دهشتهم » ومنهم (ر.ن.س. بودلي) الذي أورد 

رأيه الكاتب (ديل كاربحي) في كتابه « دع القلق وابدأ الحياة» في مقالة بعنوان: «عشت في 

خدة الله برقال عق حريقه أثناء عيشه فق غري أفزيقيا :+ :وز لقن تعلتف من رك الميحراء 

التغلب على القلق -- فهم بوصفهم - يؤمنون بالقضاء والقدرء وقد ساعدهم هذا الإيمان 

على العيش في أمان. وأعذ الحياة مأنذاً سهلاً هيناً » فهم لا يلقون أنفسهم بين برائن اهم 

والقلق على أمر » إنهم يؤمنون بأن ما قدر يكون » وأنه لا يصيب الفرد إلا ما كتب الله له » 


» 5 صور من سير الصحابة » تأليف : عبدالحميد بن عبدالرحمن السحيباني » دار ابن خزعة للنشر والتوزيع» ط‎ ) ١( 
.547 4ه - 2003م ص‎ 


للا 


(الفصل الثالث المبحث الرابع) 


ولب اتعي ذلك اقنونيوااكلون» (واشقونة و نجه الكارةة مكوق الأيدنيا؟ ال أن 
قال: «وخلاصة القول إن بعد إنقضاء سبعة عشر عاماً على مغادرنَ الصحراءء» ما زلت 
أتخذ موقف العرب حيال قضاء الله » فأقابل الحوادث الى لا حيلة لي فيها بالهدوء , 
والامتثال» والسكينة» ولقد أفلحت هذه الطباع الى اكتسبتها من العرب,؛ في تهدئة أعصابي 
أكثر ثما تفلح آلاف المسكنات والعقاقير»7© 

والمنهج الذي رسمه لنا القرآن الكريم» يتمثل في الابتعاد عن كل ما يحول دون قوة 

النفس وسكينتها » من سفاسف الأمور الى نمى عنها الشارع في القرآن الكريم ومنها : 
1ك الست : والشيد أموا عحظيو + رو فق أفرانا اللداتغال بالاسعاةة بالل ننه ففال: 
ومن سر حَاسِرٍ إِدَا حَسَدَ * | الفلق : 5] 

وقال تعالى مصف يحَسَدُونَ النّاس عَلَ مَآءَاتَْهُمْ أَشَّهُ من فَضّلِو 1 النساء : 54]. 

وقال وسول الله قل اموهها امعد ول تهونو ادو بول تدابية ندر كرمو ا عياد ال 
إخواناً » ولا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث ليال) 7©. 

2- الحقد » والغل » قال تعالى  :‏ 8«إوَالدّسَ جَلمُو ين بَحَدِهِمَ يَقُونُو وَبَا َمْفِْرَ آنا 


سل مح سس و هه 


وَِلإحوديْمًا | الدرت بت سَبَقُوا لايم ولا جحَصَلْ في وَلوبسَاعِلا يلس اموأ رَبَنَاإئَكَ روف تَحِمْ * [ 


لمشو : 10] . 
[الحجر:42]. وقد امتدح الله المؤمنين ٠‏ قائلاً عنهم : 2 «ِإٍوَإدَ مَاعَيِوهُم يفو 4 


./74 الإبمان بالقضاء والقدر » وأثره على القلق النفسي » طريفة سعود إبراهيم الشويعر » ص‎ ) ١( 
.22596 أخرجه البتحاري برقم (5726)» كتاب الأدب» باب الهجرة» ج5 » ص‎ ) 5١ 


للا 


(الفصل الثائلث المبحث الرابع) 


[الشورى: 37]. ويقول الرسول كَل : ( ليس الشديد بالصرعة » إنما الشديد من يلك نفسه 
عذلا الخضيب) 20 

3- سوء الظن » فال سبحانه يقول : «إؤيكأما ماما ليوا كج ينان ورك بتصَ لطن 
1 4 [ الحجرات: 12] . 

وغيرها مما نمى عنه القرآن الكريم, مما يضفي على الهم هما مثله » ويشغل العبد بما لا ينفع , 
بل إنها من المثبطات للعزيمة » المشغلات عن المصلحة » مع الإيمان واليقين بأن سعادة المؤمن 
الحقيقية في الآخرة وليست في الدنيا » قال تعالى  :‏ «ِإوَأَمَ أن سهدُوأمَنى لَه حَددينَ نيما 
لمق لكوت وال لاه ريك 12 2 كوه 42 ور ا 105 
الرسول وله : (الدنيا سجن المؤمن » وجنة الكافر) '") 


ثم إن السكينة والقوة ما هي إلا نتيجة استشعار مثل قوله تعالى : وَإن يَمْسَسَكَ أله 
7 06 - ا 0 1 ره لام 04 ِو سر سرصم 

بِضْرّ لكات م إلا هو و وإد ف يدك بير قلا رد لِمَضَلِوء يِصِيبٌ يهء من يِمَاءُ مِنْ نّ عبادوء 

روم ص دشارو صاد 

وَهو الْعَُورٌ ريصم #* [يونس : 107] . 


هار هاه سلما 510 دس ل عاج 
س إِنَّ اناس قد جَمَعْوا لَكُم َأَحْسوْهمْ فَرَادهمٌ | إِيمكنً 
وَكَالوا أحَسَبنًا ألَهُوَيعَمَ الَوَحكِيلٌ * | آل عمران : 173] . 


ورحاء قوله تعالى  :‏ 9 كَكَامتك كدص 
| البيجدة: 17] . 


وه 
5 2 2 سس 


خفى من قرَو ان حرا بم انوأ يحَمَلُوَ * 


1١١١‏ ) أخر جه البتحاري برقم 2563 كياب الأدب » باب الحذر من الغضب» جَ 5 ص 22267 ومسلم قي 
صحيحه؛ كتاب البر والصلة والآداب» باب فضل من يملك نفسه عند الغضب» رقم 09 ج24 ص 
0114. 


للا 


(الفصل الثائلث المبحث الرابع) 


هذه العوامل وغيرها » ما هى إلا من ثمار الإبمان الخالص بالقضاء والقدر» ما يساعد المؤمن 
على رباطة جأشه. وقوة تحمله » ولنا في إحواننا المحاهدين في غزة (“خاصة» وعموم بلاد 
المسلمين عامة أبرز مثال » يجب ألا يغفل أو ينسى» والجميع عايش ما حدث لمم من العدو 
الغاصب لهذا العام (1430ه) 4 وما تعرضوا له من حصار شامل لكل أسيابة الحياة» 
وقصف بش أنواع القنابل والأسلحة الي تأتي على كل شيء فلا تترك له أثرا » ومع هذا 
كان إمانهم بأن ما أصايهحم ويصيبهم إنما هو مما كتبه الله عليهم » وأن هذا قدر قدره الله 
تعالى ما زاد على قوم قوة» وسكينة» على الرغم من حجم الخطب وشدته » غير مستعينين 
5 7 5 5 2 لل 0 
ولا متوكلين إلا على ريهم وحده لا شريك له متمثلين قوله تعالى : 8[ ثُلَ إِنَّ صَلَاقِ متي 
وَحَيَاىَ وََمَاقِ بِنَِ رت الْعلَقِينَ # [ الأنعام : 162] . فسبحان من رزقهم هذا الإبمان وهذه 
القوة » كما قيل « الاعتقاد بالقضاء والقدر - إذا تحرد عن شناعة الحبر - يتبعه صفة 
الجرأة والإقدام » وخلق الشجاعة والبسالة يبعث على اقتحام المهالك الي ترجف لما قلوب 
الأسودة واسكنة مدي ماد التسو3ن 
هذا الاعتقاد يطبع الأنفس على الثبات » واحتمال المكاره » ومقارعة الأهوال ‏ 
ويحليها بحلل الجود والسخاء » ويدعوها إلى الخروج عن كل ما يعز عليها » بل يحملها على 
بذل الأرواح » والتخلي عن نضرة الحياة » كل هذا في سبيل الحق الذي قد دعاها للاعتقاد 


فده العقيذة7. 


١(‏ ) لم تكن هذه اللفتة البسيطة إلا محاولة بسيطة لتخليد هذه العزة الى حققها إخواننا ا محاهدين » وإِن كانت خالدة 
إلي أو بغيري فليكن لي في الأمر ولو أقل القليل غفر الله لنا ولجميع المسلمين. 
(؟ ) مقال (مصادر القوة عند المؤمن » بقلم : أ.د. يوسف القرضاوي » المصدر : موقع إسلام أون لاين. 


للا 


(الفصل الثائلث المبحث الرابع) 


وقد خرجت من هذا المبحث بما يلي : 

1- ورد في قوله تعالى على لسان الخليل عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وأتم التسليم قوله: 

لرّى حَلَي فهو يبن (00) وى هو يطعم وسفن (5) وَإدَامَضْتٌ فَهْوَصَمْفِينِ (2) 

الى يسن شر مين (00) وَالْدى أطْمعٌ أن يَخِْرَ لي حَطِيكَقٍ يوم أليكِ 4 [ الشعراء : 

82-8] » وأنبياء الله تعالى هم من يقتدى يهم » وقد ضربوا لنا أوضح الأمثلة في القوة 

والطمأنينة المستمدة من إعائهم العميق بقدر الله » وامتثال مثل هذه الآية في الحياة» يساعد 

المؤمن على التحرر بإبمانه بالله تعالى» والخلوص من المنوف على الحياة والرزق والدواء » 

فتتكون لديه - بإذن الله - القدرة على الصمود مع الطمأنينة والثبات على كل حال فلا 

و السك عار ا ع قد كرطن أنه الواد الع 

2- المنهج التربوي القرآئ الذي يربط العبد بربه » ويقوي علاقته مع خالقه, دون اللجوء 

إلى غيره ممن لا نفع منه ولا ضر » مما يظهر الافتقار وكمال العبودية لله كما في قوله : 

قُلْ إِنَّ صَكا ود ف وَضْشَي وَحَيَاىَ وَسَمَاقِ ينو رَبٍ الْعلِدِينَ * [ الأنعام : 162] » وغيرها من 

الآيات» فمن كان مع الله ولله» كان ممن لا خحوف عليهم ولا هم يحزنون. 

3- ربط الآيات القرآنية القوة الى تحصل للعبد جراء إيمانه بالقدرء بقوة الله تعالى إذ لا مانح 

لقوة بحق إلا الله تعالى » كما في قوله تعالى : »ِإوَيَزِد كم فُوَهَإِلَ فوَيَكُمْ 4 [هود: 

وقوله تعالى : مِألوْلَا أن رَيَظصاعَلَ كلها # [القصص : 10] » وقوله تعالى : 38 وَرَيَطْمَا عق 
يه * [ الكهف: 14] وقوله تعالى : 2[ وَمَاجََ[هُ هبتر وَلِتلَمِينَ ب لوفكم 


اضرع ره دا 


م سإ 21 عَزِيرٌ 2 حَكيِم # [الأنفال : 10] ] » وقوله تعالى ٠:‏ 8 ألْذِين 


يا مجحوو 


اموا ويَْمَينُ فُُوبهُم يذِكرِ اللَهُ ألا زكر أله طمن الْقنُوبُ * [الرعد: 28] , فمن 


خط 3 


استمد قوته من القوي» لا سبيل للخحوف والقلق إليه. 


للا 


(الفصل الثائلث المبحث الرابع) 


5 


4- في قوله تعالى : :ِإإنًا يَِِوَإِنَا يه َجُِونَ 6* [البقرة : 156] دليل على أن كل شيء لله 
ما أذ وما أعطىء وفيه الانسلاخ التام من الحول والقوة » مع الافتقار الصادق لله وحده ‏ 
فعدن لك لله وتعييك: أن يتيك فزن بق ونا ع الف لأسا فعا نإذا أميانها 
بشيء فهو إليه حل وعلا » ولا يجوز لنا أن نعترض على شيء من ذلك » إنا لله ملكا 
ونيد 

5- ومن ثمار الإبمان بالقدرء أنه يورث العبد قدرة على مواجهة المصائب والأحداثء فلا 
بعالم ويدوا جنوال اطتمفتة لعي بل نسل مزه يله تاقاط 1( إلا لالدو نا ليهو اعون 
الهم أحرن في مصيبي واخلف لي خخيراً منها ) 27 » وكما هو واضح من قوله تعالى : 0 
ينإ نهم مُصِيبَة فاون ينال يعو [ البقرة : 156]. 

6- بالنظر للآيات الى تثبت وحدانية الله تعالى في ملكه » كما في قوله تعالى : شيخ له 


فلتت وان الي التاق ذالم يفْرَعلَكل عَنْكيرٌ 4 [التغاين :2 1]ء 
والآيات الي تشهد أن الخالق وحده لا شريك له » كما في قوله تعالى  :‏ ألا لَهُ َلاَق 


وَالْقَمُ # [الأعراف : 54] » وقوله تعالى  :‏ #ِإوَلِين مَأَلتَهُم مَّنْ حَلَقَ ألسَمْوتِ وَالْارَصَ 


لسعو عر 


مَُولْنَأَنّهُ #[لقمان: 25] » وقوله تعالى في «دليل الخلق والملك ‏ ©(" : 3 الى لَه مك 
71 0 6 م 


لسَّمنوتٍ وَالْارَضٍ وَلرْ ينَنِذْ وَلَدا َكَدَاوله َك لَه ريك في لمق وَحَلقَ كل شَىْءٍ ففدده. تقيدرا 


08 ل ا 000 


ره حورو م يز . عت بو لبي ار در عبر -- 
وأتخذوا من دونيد الْهَة لا خلقورت شيا وه يلعوب ولا ملكو لِأنفْسهم صَرَا ولا فعا ولا 
َمَلكوبَ موتاوَلا حبوة ولا شتُورًا 16 [الفرقان : 3-2] + تثبت أن الملك ملك الله تعالى» وأن 


.631 أخرجه مسلم في صحيحه. كتاب الجنائز» باب ما يقال عند المصيبة» برقم 918 ج2 » ص‎ ) 1١١ 
(؟ ) عقيدة التوحيد في القرآن الكريم » د. محمد أحمد ملكاوي » رسالة ماحستير » بإشراف الشيخ عبدالله الغديان»‎ 
.262 ط1. 1405ه - 1985م,: ص‎ 


الاك 


(الفصل الثائلث المبحث الرابع) 


الخلق خلق الله تعالى وحده , ولا يحدث شيء في حكمه إلا ما أراد سبحانه » فإذا جمعنا لها 
الآيات الي تدل على أن الله تعالى هو أعدل العادلين وأحكم الحاكمين » وهو تعالى لا يظلم 
تعدا كيارق قوله تعال : ولا يِظيم رَيّكَ لَحَدَا # [الكهف: 49] » وقوله تعالى: 38 إِنَّ 
أنَّهَ لا يَظلِمُ متّقَالَ دَرَوَ # [النساء : 40] » وغيرها من الآيات فإنها تسكب في القلب برد 
اليقين » وتزيد النفس قوة وسكينة » فتكون المحن منح. 

وطريقة القرآن الكريم في تناول ثمرة قوة النفس والدفع إلى العمل» قامت على ما 

يلي : 

1- وظفت الآيات الكريمة قصص الأنبياء عليهم الصلاة والسلام في الدعوة إلى استجلاب 
قوة النفس من الإبمان بقدر الله ففي قصة هود لما كذبه قومه وهددوه لم يزده هذا إلا قوة 

ق الشتن» من والدعوة إلى الله» فقد حكى عنه القرآن أنه قال : مت 
عل شورق زرك كايو ابد إِلَا هْوَءَا د ينَاصيَْاً # [هود: 56] ؛ والبي َي يظهر قوة نفسه 
وكا فكو ديق اذ على لصاف وترون ونه سارة كما "قال تا 3 
ل ل لش الك نكم شد ل بادا م 71 عله # [التوبة: 40] 

2- نصت الآيات الكريعة على نسبة إنزال السكينة» وتقوية القلوب إلى الله وحده» كما في 


قوله تعالى : 38 هوَالَذِىَ أَنرلَ ألسَكِيَة في مُلوبٍ الْمؤْمِِينَ #[الفتح: 4] » وقول هود لقومه: 
وَيَردَكُمْ فَُكَِلَ مويك * |هوذ: 2:52 وهذه الطر قله لق القلوتي باللها تا 
وبقضائه وقدره. 

3- حاطبت الآيات الكرعة العقول » وربطتها ما تعرفه من واقعها من أن القوة عند الحاجة 
إليها إنما تستمد من الله تعالى وحده » كما في قوله تعالى : #وَإِدَا مَسَكْم الصْرٌ في البَخْرٍ صَلَّ 


و 


من مَدعُوتَ إل يحل ابر أَعرَضْيْمِ # [الإسراء: 67] . وهذه الطريقة تربي العقول على 


للا 


(الفصل الثالث المبحث الرابع) 


الالتجاء إلى الله تعالى وحده لتستمد من قضائه وقدره وقدرته القوة الي تدفع إلى العمل. 
4- عالجت الآيات الكرية الأمور الى تورث الضعفء والخور» والفرار من المسكئولية» 


ا انث ا 5 4 ١‏ ا 1 1 
وبيقك آثازها السيعة 6 كبا 'قوله تعالى : قل أن ينقعكم الْفرارٌ إن فرَرْكُم مّرك الْمَوتِ | 


- 
عراس ول َو سا 


لََْلٍ وَإِذا لَا تمتَعُونَ إل ليلا 4 [الأحزاب: 16] : 
وهذه الطريقة تربي القلوب على الاعتماد على الله تعالى » والإبمان بقضائه وقدره , 
وتدفع بالعباد إلى العمل والإقدام دون تردد. 


للا 


(الخاتقغنة) 


الخاتمة 


الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات .. أما بعد ... 


فقد حرجت من هذا البحث بعدة نتائج وتوصيات . 


أولاً : النتائج : 


١ 


أن مسائل القدر من أعظم المسائل العقدية الي لا بد من الرجوع إلى معرفتها وفهمها 
في ضوء كلام الخالق المقدر سبحانه وتعالى. 

أن الرحوع بأصل الإبمان والقدر وغيره من أصول العقيدة وفروعها هو رجوع إلى 
المصدر المعصوم, الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم 
حميد. 

أن القرآن الكريم قد اعتئئ غاية العناية» ببيان عقيدة القضاء والقدر » وتثبيتها في 
القلوب. 

أن طرائق القرآن الكريم في بيان عقيدة القدر » وتثبيتها قد تنوعت في أساليبها » وفي 
دلائلها مما تقوم معه الحجة على الخلق » وبا تنقطع به الشبه والشكوك. 

عمدت الآيات القرآنية في بيان عقيدة القدر » وتثبيتها في القلوب إلى المؤوكدات 
اللفظية في نسبة العلم؛ والكتابة» والمشيئة إلى الله تعالى . 

استعملت الآيات القرآنية ضرب الأمثلة ا محسوسة المشاهدة للخلق؟؛ لبيان عقيدة 
القضاء والقدرء وتعزيز الإيمان بهذا الأصل العظيم. 

زبلك الآيات القرآنية مراتي:القدر بعضها بعش عا الا يداع خالا لهند أن يومن 
ببعض هذه المراتب دون بعض. 

وظفت الآيات القرآنية قصص الأنبياء لتعزيز الإبمان بالقضاء والقدر » ورسمت بذلك 


للا 


(الخاتقغنة) 


القدوة الي يتعين على العباد الاقتداء يمم في الابمان والعمل » وهم الأنبياء عليهم 
الصلاة والسلام . 
8 - حاطبت الآيات القرآنية الكريمة الفطر السليمة » والعقول الصحيحة » فيما يتعلق 
بالقضاء والقدر . وهي بهذا تحيط الفطر والعقول بسياج يحميه من المؤثرات الخارحية. 
٠‏ -أبطلت الآيات الكريعة كل ما يؤثر على إيمان العبد بقضاء الله وقدره من التعلق 
بالأسباب الواهمة غير الصحيحة » ومن التقليد للآباء والأحداد ونحو ذلك. 
١‏ -اعتنت الآيات الكريمة ببيان الحكم في كثير من أقدار الله تعالى وفي هذا تسلية للمؤمن 
وتثبيت لإبمانه. 
ثانياً: التوصيات : 
١‏ - الدعوة إلى العودة بالأمة إلى أحذ العقائد من المصدر المعصوم وهو كتاب الله 
الذي يجتمع على حجيته المؤمن والمخالف . 
؟ - توجيه الجهود إلى استخراج ما في كتاب الله من الأدلة السمعية والأدلة العقلية 
لترسيخ العقائد وبياها . 
© - الإفادة من أساليب القرآن الكريم فيما يتعلق بالمسائل الاعتقادية » سواء أسلوب 
بيان العقائد » أو أسلوب إبطال الشبه » أو أسلوب المحاورة مع المخالف للحق. 


للا 


الفهارس العلميةالهامة 
فهرس الآيات القرآنية 
فهرس الأحاديث النبوية الشريفة 


فهرس الأعلام 


فهرس المصادر والمراجع 
فهرس الموضوعات 


( فهرس الآيات القرآنية) 


فهرس الآيات القرآتية 


ميدن زب الجالين 1 
[ إِيّاكَ تَعبد وَإِيّاكَ نَسَتَعِينْ ] 
قوله تعالى :(غير المغضوب عليهم ولا الضالين ) 

سورة اللققفرة 
الِّينَ يُوْمِمُونَ اليب وَيُقِيمُونَ الصّلاة وما رَرََاهُمْ يَُفِقُونَ والْذِينَ 
يُوْمُِونَ بمًا أنزل إلَْكَ وَمَا أنزل من قَبْلِكَ وَبِالآرَةٍ هُمْ يُوقِنُون أُوْلَيِكَ 
عَلَى شُدَى من رَبهِمْ وأوليِكَ هُمْ الْمُفلُِونَ] 
( ومما رزقناهم ينفقون ) 
[وَبَرِالذِينَآمنُوا وَعَمُِوا الصَّالِحَاتٍ أن لَهُمْ جنات تَجْرِي من بها 
الأَنْهارُ كلما هوا مِنْها من تمر ها قَاُوا هَذَا الذي رقنا مين قبل وأثوا 
به مُتسَابهًا ولَّهُمْ فا أَروَاجُ مُطَهَرَة وَهُمْ فيهًا حَالِدُون) 
(يضل به كثيرًا وَيَهْدِي به كثِيرًا )[البقرة: 2265]26, 
( كيف تكفرون بالله وكتثكم أَمْوَانًافَأحيَاكُمْ ) 
( هُوَ الْذِي حَلَقَ لَكُم ما في الأرض جَمِيعاً َم امنوى إلى السسّمَاء 
فَسَوَاهُنَ سبع سَمَاوَاتٍ وَهُوَ يكل شئْء عَلِيمْ ) 
(هُوَ الذِي حَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الأَرْضٍ جَمِيعاً..) 
( قالُوا سبْحَائكَ لا عِلْمَ لَنَا إلا مَا عَلَمتَنَا إنَكَ أنت الْعَلِيمُ الْحَكِيمْ ) 


5-3 


الصفحة 
225 

308 5 
241 
157 
201 


1537 


27 
333 4 
44 


410 0 
50 


الاك 


( فهرس الآيات القرآنية) 


4. 


الإاهبلة 
(إنك أنت العليم الحكيم) 
(واعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون) 
( وأقيموا الصلاة وءاتوا الزكاة ) [البقرة:43]ص2242 
واستعينوا بالصبر والصلاة) 
قوله تعالى:( وَإِذ ناا دْخلُوا هذ ركلوا نا حَيْث يكم رعَدا 
افو اي دنه ود لوا عفر لَّكُمْ حَطَايًا كم و سَتَزِيدُ الْمُحْسنينَ 
بَدَلَ الّذِينَ ظَلَمُوا قوْلاً َيْرَ الذي قِيل لَهُمْ فَئَْلْنا عَلَى الّذِينَ ظَلَمُوا رجرا 
و المماء وا الوا لسرن 
(قبَدَلَ الَذِينَ ظَلّمُوا قلا عَيْرَ الذي قِيل لَهُمْ ْنَا عَلَى الذِينَ ظَلَمُوا رجزا 
و الام انرا دون 
( أَوَلا يَعلَمُونَ أن الله يَعْلَمُ مَا يُسرون وما يُعْلِيُونَ ) 
١‏ يعلم ما يسرون وما يعلنون) 


و2 


أرسية لبن كرا جه مل ابرع 
من يَتَبَكُ يبدل الْكفرَ باللا فقَدْ 0 واد السّبيل) 


( وَإذَا قَضَى أَمرا فإِنّمَا يقُول لَهُ كن فَيَكُونْ ) 


و وام 


(بَدِيعُ المسّمَاوَات وَالأَرْضٍ وَإِذَا قَضَى أَمرا فَإِنما يول لَهُ كن فَيَكُونْ) 


58 


59 


02 
7 
79 
56 
108 


117 


117 


217 
3852 4 


2288 6 
2352 


208 


42 
65 
2332 
233 
2331 
2217 9 
216 
104 


الاك 


( فهرس الآيات القرآنية) 


4. 


الاإزبهة 
(ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك ) 
كَدَلِكَ جَعَنَاكُمْ مه وسَطأ حونو شهَداء عَلَى النَّسِ وَيَكُونَ الرَسُول 
ار 
مَمنَ يقلي على عليه عَقِيْهِ إن كَانَت لَكَبِيرَةَ إلا عَلَى الذِينَ هَدَى اللَهُ وما 
عن لله يسيع يقالكن | إن الله بلنّاسِ لَرَوُوفٌ رَحِيمٌ ) 
ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات أين ما تكونوا يأت بكم الله 
جميعاً إن الله على كل شيئ قدير 4 
[ فاذكرون أذك ركم واشكروا لي ولا تكفرون ] 
يا لني اموا اضرا بالصّبر وَالصّلاةٍ إن لله مَعَ الصّابِرِينَ ) 


(ولنبلونكم بشيئ من النوف والبوع ونقص من الأموال والأنفس 
والغمرات وبشر الصابرين” الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه 


عو عم عاو تا بيىقعه 


(وَمِنْ النّاسِ مَنْ يِذ مِنْ دُونِ الله أنْدَادًا بوهم كَحُب الله والذِينَ 
اموا اد ور يرك بادك للد إِذ ا العَداق أن ا 

جَمِيعًا وأ 
عدا فطق ب بهم اتاب 0 0 5 1 أن م 0 
مِنْهُمْ كَمَا تبروا مِنّا كَذَلِكَ يُرِيهِمٌ الله أعْمالَهُم حَسَرَاسٍ عَلَيْهمْ وَمَا هُمْ 


عارع بن اثار 


143 


18 
152 
153 


155 


165 


1534 


376 0 
134 


1130 


238 
2205 
375 4 
384 7 
430 5 
443 5 


256 


للا 


( فهرس الآيات القرآنية) 


الآأبلة 


38 


( وليك ل اشوا الضلالة بالْمُدَى وَالْعَدَان بِالْمَغِْرَة فمًا أَصِبَرهُمْ 
عَلى الثار) 

( وَ الصّابرِينَ في البَأْسّاء وَ الضّراء وَ حِينَ البّأس وليك الّذِينَ صَدَقُوا و 
أولِيِك هُم المتَقون ) 

سه بَْدَ مَا سَمِعَهُ فإِنمَا نمه عَلَى الّذِينَ ييََلُونهُ إن اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ) 


ايرود الله يكو البشن .ول :يريك بكم العستق) 


:ها 


[وَإِذَا سَألَكَ عِبَادِي عَنّي فَإنّي قريب أحيبُ دَعْوَةَ الداع إِذَا دَعَانِ 
ليِسْتَحِبُوأ لي ولَيوينُوا بي لَعَلهُمْ يَرَشْدُونَ ) 

( وَأَحْسنُوا إن الله يحب الْمُحْسنِينَ) 
1 لح هر مَلومَات قن رض هن احج قلا رقت ولا فسُوق وَلا 
جدَالَ في الْحَجّ وَمَا تفعلوا مِنْ حير يَْلَمْهُ اللَهُ وَتَرَوَدُوا فَإِنَ حيْرَ اراد 
توف والونوكا اولي الاب 

(وتزودوا فإن خير الزاد التقوى)[ البقرة :197]ص2270 
[ فإِذا قض لس امحاب ا 
( أُوليِك لَهُمْ نَصِيبٌ مما كَسَبُوا وَاللَهُ سَرِيعُ الْحِسَّاب) 
(رْرْقُ مَنْ يَشَا 
قال تعالى :( وَعَسَى أن تكرَهُوا شيعا وه حير لَكُمْ وَحَسسَى أن حيو شيعا 
َهوَ شَكُمْوَالهيَم وملا تتلُوف ) 
(والله يعلم المفسد من المصلح ) 


ع 5 لهسم ه َه الوه 
(فأنوا حرنكم ألى شكدم ) 


166 


5ظ10 


157 


157 
200 
202 
212 


216 


220 
22083 


الصفحة 


341 1 


225 


235 
175 1 
304 7 


206 5 


235 
52 


2/6 
15 
2331 
157 
405 2 
4111 
52 
162 


الاك 


( فهرس الآيات القرآنية) 


الاإازبة 
وقال: (فأتوا حرئكم أن شئتم) [البقرة: 223 ]| ص2»253 
[ لمن أراد أن يتم الرضاعة ) 
(علم الله أنكم ستذكروفن) 
عَلَى الْمُوسِع قَدَرُهُ وعلى المقتر قدره ]1[ البقرة:236] ص18 
( ألم تر إلى الّذِينَ حخَرَحُوا مِن دِبَارهِمْ وَهُمْ ألوفٌ حَدَرَ الْمَوْتِ فَقَالَ لَهُمْ 
الله مُوئُوا م أَحيَاهُمْ إن الله لَذُو فَضْل عَلَى النّاسِ وَلَكِنّ أَكَثرَ الئاس لا 
0 
( وَقَاتِلُوا في سَبيل الله وَاعْلَمُوا أن اللّهَ سَمِيعٌ عَلِيِمٌ ) 
(والله مع الصابرين) 
( ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءقهم البينات ولكن 
احتلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله 
يفعل ما يريد ] 
( ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل مايريد) 
( تلك الئل فصلا بَمْصَهُمْ على بَخض مِنْهُم من كلم اله ورقع يَعْسَهُم 
دَرَّحَاتٍ وَآتيَنَا عِيسى ابن مَريم الْبينَاتِ وَأَيَدْنَاة بروح الْقمُس وَلَوْ شاء الله 
ما اقل الَذِينَ مِنْ بَعْدِِمْ مِنْ بعد مَا حَاءَنهُم الات ولك الْلُوا مهم 
مَنْ آم وعِنْهُمٌ مَنْ كفَرَ ولو اء لله ما اتُوا ولَكنَ الل يَفعَلُ م مُريدُ) 
( يا يها لَذِينَ آمُوا لوا مما راك من قبْلٍ أن متي يوم لا بيع فيه 
ولا خلة ولا شفاعَة وَالْكَافِرُونَ هُمٌ الظَالِمُون) » 
(الحي القيوم) 


213 


244 
219 


253 


253 


253 


254 


255 


16017 


118 
204 


11 28 
157 06 
254 1 


334 1 


232 


119 


للا 


( فهرس الآيات القرآنية) 


١ 7‏ 
(يعلم ما بين أيديهم وما خحلفهم ولا يُحِطُونَ بشئء مّنْ ِل إلا ما شّاء 
( لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن 
بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لما... ) 
[اللَهُ ولي الّذِينَ آمَنُوا يُخْرِحُهُمْ مِنْ الظلْمّات إِلَى الثور], 

ألم تر إلى الْذِي حَآج إيرَاهِيمَ في ربّهِ أن آناهُ الله المُلْكَ إِذ قال 


إِبْرَاهِيم ربّي الْذِي يي وتيت قال أن يي ع قال ِيْرَاهِيمُ إن 
الى بالكتوبون لعقرق تأصرروايو لحرو كيت اريتك 
وَاللَهُ لا يَعْدِي الْقَوْمَ الظَالِمِينَ ) 

(ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء 

(لفراء اذِينَ أحصرُوا في سبل الل لا يسطِيعُونَ مرا في الأرض 
يَحْسَبُهُمْ الْحَاهِلَ عن مِنْ العف َعْرفهُمْ | بسيمَاهُمْ لا يَسأَلونَ الئاس 


(فَإن لم تفعَلوا فَأَدنُوا بحَرب مِنّ اللَِّ وَرَسُولِهِ وَإِن ثكم هلَكُمْ روس 
أَمْوالِكُمْ لا تظْلِمُونَ ولا تُظْلَمُونَ) 

(نَم تُوَفَى كل كفس مَا كسب وَهُمْ لآ يُظلَمُون) 

) ِل مَا في السسَّمَوَاتٍ وَمَا في الأرْضٍ وَإن تبْدُوا ما في 

أ فْسكُمْ أو تُحْفُوهُ يُحَامِبِكُم به الله قفر لِمَن يَشَاءُ ويُعَذَبُْ من 
يَشَء وَاللُ على كل شيء قَدِيرٌ ) 

( عَامَنَ الرّسُول بمَآ أنزل َي مِن ريه وَالْموْييُونَ كل عَامَنَ بالل وَمَلائكَت 


وَكتبه وَرْسِلِهِ لا فرق بَيْنَ أحَدٍ مر ولو نالو تيه كا 
نك اوليك المصيد 1 


257 


258 


272 


2/3 


2/9 


261 


2654 


2055 


الصفحة 
3 106 


436 3 


157 
116 


59 


0107 


235 


243 


244 


244 


للا 


( فهرس الآيات القرآنية) 


4. 


الاإلة 


8 


سيو ري 0 :كسك ريا 
0 اه 


سا امارد 00 


سورة آل عمران 
0١‏ لني اللروم زل كرد بانضنا يب ليما الوه رابخا 
أويله..) 
(الصابرين والصادقين) 
(قلك اللهُم مالك الملك تي املك مَنْ تشّاء ونع المللت اه 
مَنْ تشَاء وتذِل مَنْ شَاء يدك الخيْرُ بنك عَلى كُل شيء قَدِيرٌ وج اللئل 
في النّمَار وَُوحج انار في في اليل وَبحخْرجٌ الحي مِنَ الت وخرج اميت مِنَ 
الحَيّ وتَرْرقْ مَنْ تَشَاء عير حِسّاب) 
رقلوانا كت اااي السستكم اق قر بعلم الوروك طاو المبير عونا 
في الأرض والله على كل شيء قدير) 
( قالت رب ألَى يُكون لِي ولد وَلَمْ يَسْمَسْي بَسَرٌ قال كَذَلِكِ الله يَخْلقُ 
كا كسام ادل فض قرا لالجا شرل رك كن مكو ) 
وقال( فمن حآاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم ) 
يا أَهْلَ الْكتاب لِمَ تَكْفْرُونَ بآيات الله وَأَمُمْ تَتْهَدُودَ ) 
( كيف يهدي الله قوما كفروا بعد إمانهم 1[ آل عمران86]ص333, 


256 


17 


27 


29 


417 


61 
0م 
56 


الصفحة 
244 2159 
2 2167 
9 2268 
4 2306 

223 


28 


262 
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53 


,/ 9 
218 
66 
2321 
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الاك 


( فهرس الآيات القرآنية) 


الإأبلة 
(إن الَذِينَ كفرُوا بَعْدَ لَِانهم) 
[وَلِلِّ عَلَى النّاسِ حِج اليَيْتِ من اسْعطَاع ليه سَبيلًا) 
(وما الله يريد ظلما للعالمين) 
( كم حير أَمَّة أرجت لِلنّاسِ تَأمُرُونَ بِالمَغْرُوف وتَنْهَوْنَ عن الْمُنْكر 
وَتوْمنُونَ باللو) 
(وإذ غدوت من أهلك تبؤ المؤمنين مقاعد للقتال والله سميع عليم إذ همت 
طائفتان منكم أن تفشلا والله وليهما وعلى الله فليتوكل المؤمنون) 
(بلى إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم بخمسة 
آلاف من الملائكة مسومين) 
(وَمَا جَعَلَهُ الله إلا بُشرَى لَكُمْ وَلِتَطمَينٌ قلوبُكُم به وما النَصْرُ نا مِنْ عِنْد 
الله الْعَرِير الْحَكِيم) [ آل عمران:126]ص280, 
(سارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السموات والأرض أعدت 
للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء...) 
(ولا نوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين» إن #سسكم قرح 
فقد مس القوم مثله» وتلك الأيام نداوها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا 
ويتخذ منكم شهداء الله لا يحب الظالمين). 
(وَسَتَخْرِي الشاكرين) 
( وَكَيْنْ مِنْ نبي قائل مَعَهُ ربيُون كثِيرٌ فمًا وَهَنُوا لِمَا أَصَابَهُمْ في سَبيل 
التق وكا عدوا ونا ابككانو الله لحب عابر 6 
[ وما كان قولهم إلا ان قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا فى أمرنا وثبت 


أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين 2 
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الصفحة 
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للا 


( فهرس الآيات القرآنية) 


الالة 


( فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة » والله يحب المحسنين ] 

نَم أنزل عَلَيْكُم من بَعْدٍ العم أمتة تُعَاساً يَفْشَى طائفة مُنَكمْ وَطَائِفَةَ قَذ 
متف أشئقة تر بال فح طن امحلية: ُو هل لكا ين 
الأَمْرِ مِن شيء قل إِنَ الأَمْرَ كله لله يُحْفُونَ في أنفسهم ما لا يُنْدُونَ لّكَ 
وود لد اننا من اأثر عي ما ا اها ل ل محم في يبك 
بَرَرَ الَذِينَ كتب عَلَيْهمُ اَل إِلَى مَضَاحعِهمْ وَلِيبَِيَ اللَهُ مَا في صدُوركُمْ 
وَلِيْمَخّصَ ما في فلوبكم وَاللَهُ عَلِيمٌ بدَاتٍِ الصّدُور ) 


فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على 
الله إن الله يحب المتوكلين ؟ 


فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر ] 
إن ينْصْرْكمْ اللَهُ فنا عَالِب لَكُمْ وَإِن يَحْدلْكُمْ فمَنْ ذا الّذِي يَنْصركمٌ مِنْ 
بعْدِو وَعَلَى الله َليتَوَكَل الْمُوْمِنُونَ) 

أُولمًا أَصَبَتُكُم مْصِيَة قد أَصَيكُم م غْليًْا قم أَنَى هَذَا قل هُرَ مِنْ عند 
أن سكم إِنَ الله عَلَى كل شيْء قَدِيرٌ ) 
الذي فالا لإخوَانهم وَقَعَدُوا لَوْ أطَاعُوئا مَا قتِلوا قل فَاذرَءوا عَنْ 
َلْفسكم الْمَوْتَ إن ككُمْ صَادِقِينَ ) 
( الِِّينَ امتجَابُوا لله وَالرّسُول مِنْ بَعْدِ مَا أَصَابَهُمُ اقرح لِلَذِينَ أَحْسَنُوا 
مِنْهُمْ وَاتََوا أَخْرٌ عَظِيمٌ الّذِينَ قَالَ لَّهُمُ انا إِنْ الناسَ قد قد حَمَعُوًا لكأ 
فاحْسَوْهُمْ فرَادَهُم عَاناً وَكَالُوا حَْبنَا الله وَنهْمَ الوَكيل فَالْقلُوا بنعْمَةٍ مِنَ 


ل العو 


اللو وََضلٍ لَمْ يَسْسَسْهُمْ سُوء وَاتبَعُوا رضوان الله وَاللَهُ ذو فل عَظِِم) 


18 


1534 


1539 


1539 


0ظ1 
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168 
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الصفحة 
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2294 9 
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315 
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300 7 


2354 8 


23200 


للا 


( فهرس الآيات القرآنية) 


الي 5 
[الذِينَ قال لهُمُ النَاْ إن الناسّ قد جَمَعُوا لكم فاحشوهم فَادَهُم | انا 


همده م هبراه 


ويا له ونم الوكيل فَانقبُوا بنعْمةٍ مّنَ الله وَفَضْلٍ لَمْ يَمْسسْهُمْ 


2 
2 ل 
|- 


جُو ركم يَوْمَ الْقِيَامَة ة فَمّن رُخْرِحَ 


ن الثَار وَأَدْجِلَ الجنّة ققد فَارَ وما الحا الدنيا إلا مَمَاعٌ الْغُرُور ) 


3 


[ إن فِي لق المسّمَاوَات وَالأَرْضٍ وَاْتِلآف الَيْلٍ وَالتّهَار لآيات لأُولي 
الألباب) 
الْذِينَ يَذْكْرُونَ الله يام وقعُودا وَعَلَىَّ جْنُوبِهم وَيَتَفَكُرُونَ في نلق 


ير 
2 
يه م 


اللماوات وَالأَرْضٍ يناما خلقت هذا باطِلا ستحائك فَفبَا عدا ار 1 
(اصبروا وصابروا) 

سورة الدساء 
وقال: (تلك حدود الله ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تحري من تحتها 
الأنمار حالدين فيها وذلك الفوز العظيم. ومن يعص الله ورسوله ويتعد 
حدوده يدخله نار خالدا فيها وله عذاب مهين) 
وقال أيضال( وكان الله عليما حكيما) 
(فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا ) 


(وأن تصبروا حير لكم) 


155 


0ظ[1 


1031 


200 


13 


17 
19 
25 


الصفحة 
4407 
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2125 2 
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102 


143 


6 


165 
65 


204 
2353 


للا 


( فهرس الآيات القرآنية) 


الآبلة 
( يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم والله 
عليم حكيم) 
: يريد الله لين كم ويَعِْيكُمْ سن الِينَ مِنْ َيِلكُمْ وكوب عَلِكُمْ وَللَهُ 
عَلِيمٌ حَكِيمٌ (26) وَاللَهُ يريد أن يكُوب عَلَيْكُمْ ويرِيد الّذِينَ يتبعُونَ 
الراك كيار لا 071 وي لاد م فت خرن 
الإلسان عدا 28 
["الرجال رامق علق السناء عا فصل الله 1 
إن الله لايظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها..) 
( أم يدون الناس على ما آتاهم الله من فضله) 
(إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها ) 
[ يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن 
تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر 
ذلك خير وأحسن تأويلا ] 
(ويريد الشيطان ان يضلهم ضلالا بعيدا) 
( فلا وَربّكَ لَا يُؤْيئُونَ حَتّى يُحَكَمُوكَ فِيمًا شَحَرَ يَْنْهُمْ نملا يَجدُوا في 
َنْفْسَهِمْ حَرًا مِمّا قَضَيْت وَيُسَلَمُوا تسْليمًا ) 
(يا أيها الذين آمنوا حذوا حذركم) 
( وَقَالُوا ربا لِمَ كتْت عَلَيْنَا الال لَوْلا رتنا إلى أَحَلِ قريب قل مَنَاعٌ 
دنا قليل وَالآعيرة حير لمن انق ولا يظلَمُونَ فيلا * أَيْنمَا تَكُوئوا 
ركم الْمَوث ولَوْ كم في بروج مُقَيدٍَ ) 


26 


27 


34 
40 
54 
58 


59 


60 


65 
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394 9 
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1/2 
2243 0 
203 
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2,225 
128 


الاك 


( فهرس الآيات القرآنية) 


الإابلة 
( أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة 
( م1 أْصَابَكَ مِنْ حَسَنَةِ فَِنَ الله وَمَآ أَصَّاَكَ مِن سَيّعة فَمِن 
( ولو شاء الله لسلطهم عليكم فلقاتلوكم)[ 
(وَمَّن يُهَاحرٌ فى سّبيل الله يَحد فى الأرّض مَراغما كثيرا وَسّعَة) 
مَن يَعْمّل سُوءا يجرَ به) 

نا اس اف 9 لو ع وق ل ملل لفن 8 ب “2 را حر 0 
( إن يَسَأ يُدمِِكُمْ يها اناس ويَأتِ بِآحخَرينَ وَكَانَ الله على ذَلكَ قَدِيرأ 
( وَقَد ئرَلَ عَلَيَكُمُ في لج تاب أن إِذَا سَوْكُمْ يات الله يُكْفرُ 
بهَا وَيُستَهِرَاً بها فلا تقعُدُوا مَعَهُمْ حَنَّى يَحُوضُوا في حَدِيثٍ غَيْرِوِ إنَّكُمْ إِذَا 
مَْلَهُمْ إِنَ الله جَايِعٌ الْمُنَفِقِيِنَ وَالْكَافِرِينَ في جَهِتّمَ حَمِيعًا ) 
(ما يَفعل الله عَدَابكُمْ إن شكرئج وآمتقم) 
( مبَشَرِينَ وَمُنِرِينَ لثلا يُكون لِلنَّاسَ عَلَى الله حُجّة بَعْدَ الرَسّلٍ 
لكن الله يشهد با أنزل إليك أنزله بعلمه)! 
سورة المائدة 

وقال تعالى : ( ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم 
وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون) 
[ واتقوا الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون ] 
[ وَهْوَ على كل شيء قلديرٌ ) 
( فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلويهم قاسية يحرفون الكلم عن 


12 


13 


254 
424 5 
23352 
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21 8 


157 
163 09 
1651 


177 72 


23200 
106 


257 


الاك 


( فهرس الآيات القرآنية) 


الامتحا 


38 


ا م وما 


و 


(فطوعت لَهُ تفسَةُ قَثْل أحيه فَقَتَلَهُ) 

( مِنْ أَخْلٍ ذَلِكَ كينا عَلَى بتي إسثرائيل أنْهُ من قمَلَ فسا غير كفس أو 

فَسَادٍ في الأررْضٍ فَكأئمًا قَتَل تاس جميعاً وما أَحْيّاهًا فكاكمًا أَحْيا الئاس 

ديعا وقد مجاهم رُسْلنا بالبيئات ثم إن كثيرا مُنْهُم بَعْدَ ذَلِكَ فِي الأرْض 

لَمُسْرِفُونَ ) 

(ياأيها الذين عامنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة ) 

( وكين يهم ها أن الس بلس وَالْميْنَ مين والأنف بالأنف 

َل ؛ بالأَذنِ وَالممّنَّ بالمسّنّ وَالْجْرُوحَ قِصَّاصْ فَمَن تَصّدَّقَ به فَهُرَ كقَارَة 
َه وَمَن لّمْ يَحْكُم بمًا أنزَلَ اللَهُ فَأولَيِكَ هُمْ الظَلِمُونَ ) 

لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن 

ليبلوكم فيما آتاكم فاستبقوا الخيرات إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم ما 

كسم فيه تختلفون 4 

( ومن أحمرب من الله حكماً لقوم يوقنون ) 

( فلا تأس على القوم الفاسقين) 

( وَإِذا سَمِعُوا ما نل ِلَى الُول ترى يهم فيض من المع مما 

0 مِنَ الْحَق يقولُون رَبَْا آنا فَاكتبنَا مَمّ الّاهِدِينَ ) 

( وَأَطِيعُواً الله وأطِيعُواً الرَسُولَ وَاحدَرُواً فإن تَولَيْكُمْ فاغلمُوا أنمَا عَلَى 

رَسُولِنَا الْبَلاَعْ المي ) 
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الصفحة 
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55 
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55 


1130 


0ظ1 
253 


55 


155 


الاك 


( فهرس الآيات القرآنية) 


الإابلة 
( تعلم ما في نفسي ولآ أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب) 
قال الله هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم لهم جنات بحري من تحتها الأنمار 
خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك الفوز العظيم 

سورة الأنعام 

( الْحَمْدُلِلِ لَذِي لَقَ السّمَاوَات وَالْأَرْض وَحَعلَ الظَلْمَات وَالنُورَ نَم 
لَذِينَ كَفرُواً برهم يَعْولُونَ ) 
( هُوَالَذِي حَلَقَكُم من طِين ثُمَّ قَضى ألا وأحَلَ مُسمّى عِنده ثم شم 
تمترون ) 
وقال:( يعلم سركم و جه ركم ويعلم ما تكسبون) 
( و أنزكا ملكا لقي الأذ ملا طون ) 
( ولو شئنا لأتينا كل نفس هداها ) 
( أغبر الله اتخذ وليا) 
(وان يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وان يمسسك بخير فهو على 
كل شئ قدير) 
قوله : ( قل أي شيء أكبرُ شهَادة فل الله شَهِيد بيني وَيَينَكُمْ ) 
(فيَكشِفُ ما تدعُون إِلَيْهِ إن شاعم 
هلما نَسُوا ما ذَكرُوا به فحنا لهم باب كل شَيء حت إِذا فرحُوا يما 


وتوا أَحَذنَاهُم َس ذا هُم مَيْلسُون) 


44 


217 44 5 


66 

15 
253 
241 


000 


106 
261 
157 


32008 


الاك 


( فهرس الآيات القرآنية) 


4. 


الالة 


8 


(وَكَذَلِك فنا به بَعْضَّهُم ببَعْضٍ ب بَْض لِيَقوُوا أَمَؤُلاء من الله عَلَيْهِمْ مِنْ ْنَا ليس 
لله بأعْلَمَ بالشّاكِرين) 

( وَإِذَا جَاءكَ الَّذِينَ يُوْمِنُونَ بِآيَاتِنَا فقل سَلامُ عَلَيَكُمْ كنب رَبَكُمْ عَلَى 
ل 
فأَنّهُ غفورٌ رَّحِيمٌ ] 

( وَعِنَدهُ مَمَاتِحُ اليب لا يَخْلّمُهَا إلا هُوَ ويَعْلَمُ مَا في الب وَالْبَحْرٍ وَمَا 
تجو زر لح عاتها ور رقي للاخ أرط ولا رسي ولا 
وهر لني نا اك نهار نم نكم فيد 

أحل مُسمى ثم يه مر كم َم يبشكم بما كسم تغملون) 

حت إِذَا جَاء أَحَدَكُمُ الم ُوَقهُ رملنا وَهُمْ لَا يُفرطون) 


ه لهبراه 


( وَإِذا رَأَيْتَ الذين يَحُوضُون في آيَاتِنا فأَعْرضْ عَنْهُم حى يَحُوضوا في 


7” 


وما عَلَى الَذِنَ ينون مِنْ حسابهم مين شَيْء] 
(وهو الذي لق السموات والأرض بالحق ) 
(الْذِينَ آمنُوا وَلَم يَلبسُوا إِعَائهُم بظلم لِك لَهُمْ الأمْنُ وَهْم مُهْعَدُونَ) 
( الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمافهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون ) 
(فبهداهم اقتده) 


رقمها 
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للا 


( فهرس الآيات القرآنية) 


الإابلة 
( إِذ قَالُوا مَا أَنرَلَ اللهُ عَلَى بَشَرِ مّن شَيْء قل مَنْ أَنرَلَ الْكِتَاب الّذِي جاء 


به مُوسى ] 
( وَهْوَ الذِي أَنْرَلَ مِنَ السسّمَاء مَاء فَأَعْرَجْنا به تبات كل شياء ينا 
بل مكو لحري به اق ارون اقل و اطليها قاد 6ن 
وَحََّاتٍ مِنْ أَْنَاب وَالرَيقُونَ وَالرمًا مّانَ مُمْتبهًا وَغَيْرَ مُعَشَابهِ الْظرُوا إِلَى تمر 
ذا أَثْمَرَ وين إن ِي ذَلِكُمْ لآيات لِقَم يُوينُونَ ) 
( وَحََوا لو شركاء ان وحلفَُمْ وروا له بين وتنا قر عم 
ا لال ا رن (100) بَدِيعٌ السَّمّاوَات وَالأَرْضٍ أ ون 
َهُ ولد وَل تَكنْ لَهُ صَاحِبَةٌ وَحَلّقَ كل شيء وَهُوَ بكل شيء عَلِيم 
( بَدِيعُ المسّمَاوَاتِ وَالأرض أنّي يَكُونْ لَهُ ولد وَلَمْ تكن لَهُ صَاحِبَة ولق 
كل شياء وهو بكُل شئاء علِيم لِك الله رُم ل إل إلا هُوَ ليق كل 
شي 2 وَهُوَ عَلَي كل شي ا تُذركهُ الأَبْصَارٌ وَهُوَ يُدْركُ 
لأْصَارَ وَهُوَ اللَطِيفُْ الْحَبيرُ ) 
[ ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء 
قبلا ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله ] 
(ولَو شَاء رَبك مَا فَعلُوهُ) 
( أفغير لله أبتغي حكما ) 
(إن يَتبعُونَ إلا الظَنّ) 
(فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام ومن يرد أن يضله يجعل 
صدره ضيقاحرحا ) 


رقمها 
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255 


254 8 
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للا 


( فهرس الآيات القرآنية) 


(ولو شاء الله ما فعلوه فذرهم وما يفترون ) 


3 ل لين اشر | ر شّاء اللَهُ ما رم 0 00 ولابكر ما عن 


50007 
١‏ يَأ 
ذم كر خوة كا إن غود إلا القن وذ أ ) ا 


(وَا تَقُلُوا ألا دَكُمْ مِنْ هلاق نحن تَرْفكُمْ وإِيَاهُمْ ولا تَقرَبُوا الْفَوَاحِشَ ما 
طهر نا وما نوا ُو لذن ابي حرم لل لياح ) 

(وَا توا أَوْلَادَكُمْ مِنْ إِملَاق نَحْنْ تَررْفكُمْ وَيَاهُمْ وا 7 و فراع 
ظَهرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ ولا تَفْمُلُوا النّفْسَ الَنِي حَرَمَ اللّهُ نا بالْحَقّ ) 

(لا نكلف نفسا إلا وسعها) 

( وأن هذا صراطي مستقيماً فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن 
سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون ) 

و رح تكد ريا 

قل إن صلاتٍ ونسكي ومحياي وممات لله رب العالمين لا شريك له وبذلك 
أمرت وأنا أول المسلمين) 

( قل أغير الله أبغي ربا وهو رب كل شيء ) 

(وَلاَ ثرِرُ وَازرَة وْرَ أعْرَى) 

( وهو الذي جعلكم خلائف الأرض ورفع بعضكم فوق بعض درجات 
ليبلوكم في ما أتاكم إن ربك سريع العقاب وإنه لغفور رحيم ) 
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152 


1533 


0ظ1 


162 


1604 
1604 


166 


الصفحة 
1128 
254 
8 /3 
3 2260 
4 340 
4 319 


168 


2069 
1539 
1537 
233 
006 


241 
233 


016 


الاك 


( فهرس الآيات القرآنية) 


ولد مَْاكمْ فى الأْضش وَحَعًَا َكُمْ يها ما 0 

( وَإِذا فوا فت خف دالوا جتنا علبي نا ذا الله مرا فيا ذل إن الله 

يان باحق ارون عر إللو نكا ا ليون ) 

قوله تعالى :( و كلوا واشربوا ولا تسرفوا )[الأعراف:31].ص8 224 

00 آدَمّ خُدُوا زِيكَكُمٌ عِنْدَ كل مَسْحدٍ وَكلوا وَاشْرَبُوا وا تُسْرفوا نه 
00 

0 زيئة الله الي أَتْرَج لِعِبَادِهِ وَالطيبات مِنَّ الررق ره 

آمنُوا في الْحَيّاةٍ الدثيًا ححَالِصّة يَوْمَ القيَامَة 5 ِقَْم 

0 

(إذا جاء أحلهم لا يستأحرون ساعة ولا يستقدمون ) 

(أولئك ينالمهم نصيبهم من الكتاب) 

(وَتِلْكَ الجن التي أُورِمُوهَا بمَا كم تعملون) 


وادعوه تحوفا وطمعا إن رحمت الله قريب من المحسنين ) 

(هو الذي يُزْميل الريَاحَ بُمثرًا ين يَدَيْ رَحْمَِهِ حَنَّى إِذَ ذا أقلت سَّحابًا ثقالا 
سُقْنَاه للد ميت فَأنْلنا به الْمَاءَ فَأَْرَحْنَا به مِنْ كل الثْمَرَاتٍ ) 

(قد افترينا على الله كذبا إن عدنا في ملتكم بعد إذ بحانا الله منها وما 


يكون لنا أن نعود فيها إلا أن يشاء الله ربنا وسع ربنا كل شيء علما ) 


رقمها 


54 


56 


57 


59 


52 
224 
2218 6 
003 
277 


271 


02 


للا 


( فهرس الآيات القرآنية) 


الإبلة 
( ولو أن أهل القرى عامنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء 
والأرض ) 
(سَأصْرِف عَنْ آياتي الّينَ يدَكبَرُونَ في الأَرْض بير الْحَقّ وإن روا كل 
آي لا يُوْينُوا بها ون يرو ستبيلَ الْد لآ يتَحِذُوهُ سَبيلاً وإن يَرَوا سَبيل 
لعي : اك ينا وكَئُوا نا عَافلِينَ ) 
( وَاكتٌب لَنَا في هَذه الدُنْيًا حَسَنَة حَسَنَة وَفِي الآخرَةٍ إِنّا مدنا إِلْبِكَ قال 
عَذَابِي أُصِببُ به مَنْ أشاء وَرَحْمَتِي وميعت كل شيء فَسَأَكبُهَا لِلَذِينَ 
تقَونَ وَيُوبُونَ الركاةً وَالَذِينَ هم بِآياتنَا يُوْنُونَ ) 
وإ أَحَد ربك مِن ني آدَمْ من ظَهُورِهِمْ ذريتَهُم وأشْهَدَهُمْ على الفسهم 
(ولقد ذرأنا اجهنم كثيرا من امن والانس) 
( قل لا أمْلِكُ لنفسي تفعاً ولا ضرا إلا مَا شَا طاواللة و بيد اام لب 
أَسْتَكَترت مِنَّ الْحَيْرِ وَمَا مَسِّيَ السوء إن أنا 


5 
. فو سس ها ابراهما و 


نا إلا دم وش و يؤمِنون 
( إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وحلت قلويهم وإذا تليت عليهم آياته 
زادهم إعانا وعلى ريهم يتوكلون) 

وما جعله الله إلا بشرى ولتطمئن به قلوبكم وما النصر إلا من عند الله إن 
(فلا تولوهم الأدبار) 


(استجيبوا لله وللرسول) 


رقمها 


146 


1536 


الصفحة 


339 9 


220 


55 


2035 


102 
2267 3 
001 


23200 


112 


2362 
223 
2334 


للا 


( فهرس الآيات القرآنية) 


4. 


الإابلة 
( وَاصبروا إن لله مَعّ الصّابِرِينَ ] 
( ولو ترَى إِذ يَتوَفى الذِينَ كفرُوا الملائكحة ) 


(ذلك بأن الله لم يك مغيرا نعمة أنعمها على قوم حي يغيروا ما بأنفسهم ) 


(وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله 
وعدوكم) 
( تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة والله عزيز حكيم ) 
( لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم ) 
(فكلوا ثما غنمتم حلالاً طيباً واتقوا الله) 
( إن الله بكل شيء عليم) 
1 سورة التوبة 
ووقوفة الله على عن يا 
إِذ يقول لِصّاحِبِهِ لا تَحرّن إِنَ الله مَعَنَا فَأَنرَلَ اللَّهُ سَكِيئة عَلَيْهِ ويد 
ِحُنُودٍ لَمْ ترَوْهَا ) 
( لو اسْتَطعْنا لَحَرَخْنَا مَعَكُمْ] [ 
تار شيع ول ل لقع كور 
( :ِوَلَو أَرَادُواً الْخْرُوج لأَعَدُواً لَهُ عُدَهَ) 
( قل أن ييا لاما َب الله لَنَا ُو مَؤْلَناوَعَلَى الله َكل 
نمؤيو ) 


ريك تن ليزة فى المكنواس رد اطعار ادها رعرا رك لم قط افوا 


إِذَا هُمْ يَسْحَطُونَ ) 


51 


58 


الصفحة 
3535 
120 
168 


2/14 


172 
86 83 5 

2715 

67 


157 
157 


433 4 


2326 
2326 
162 
85 75 2 
1659 
192 1 
247 3 


الاك 


( فهرس الآيات القرآنية) 


الآأبلة 


8 


( ولو أَنهُحْ رضيو ما عاتاهم الله وَرَسُولَهُ وَقَالُواً حَسينًا الله سينا الله من 
َه وَرسُولهُ إن إِلَى الله راغبون ) 

( يَحلِفُونَ بالل لكمْ لِيُرْضُوكمْ واللَّهُ وَرَسُوله أحَق أن يُرْضُوهُ إن كائوا 
(ومساكنّ طَيّةَ في جنات عدن ورضوان مِنَ الله أكبرُ) 

وَالسنابقونَ الوَلُونَ مِنَ الْمْهَاحِرِينَ وَالأصَارٍ وَالّذِينَ اَبعُوهُمْ إحْسَانٍ رضي 


رومع 


اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ 
( وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون 


سورة يونس 
وال الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم) 
[ ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا 
عند الله ] 
دوق كان النادر إل اق ذو تود فاملتر | ولول كلم مق نيه ربلة 
( ويُقولون لَؤلاً أنزل عَلَيِْ ءيّة مّن رَبّهِ ققل إِنمَا الغيب لله فانتظروا ) 
( وَاللهُ يَدْعُو إِلَى دار السسّلام وَيَهّدِي من يَشَاء إلى صراط م مُستقِيم ] 
( والله يدعوا إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم ) 
(كَدَلِكَ كدب الْذِينَ مِنْ قيْلِهِم) 
[ وإن كذبوك فقل لي عملي ولكم عملكم أنتم بريئون مما أعمل وأنا 
بريء مما تعملون ] 


رقمها 


62 


72 


18 


19 


20 
25 
25 
39 


41 


الصفحة 
2 2,195 
3 404 


213 
003 
207 
2225/1 
417 
109 


2038 


75 14 


60 
43 
207 
06 


2054 


الاك 


( فهرس الآيات القرآنية) 


الآأبلة 


( إن الله لا يظلم الناس شيئا ] 

كَل لا أَمْلِكُ لتفسي ضرا ولا تفعاً إلا مَا شَاء الله كل 
أَحَلهُمْ قلا يَستَأَخِرُونَ طاعدر يستقوئون) 

( وَمَا حون في شَأنٍ وما تَثلو مِنهُ مِنْ قرآن ولا تَعْمَلُونَ مِنْ عَمَلٍ إلا كنا 
0 

مِنْ لِك ولا أكبْر إلا في كِتَاب مُبين ) 


| 


2 7 ص 
م لح ته 
2 أجل إذا جاء 


الأرضٍ ولا في السّمّاء ولا أَطْكْرَ 
(وَلا يَحْرُنِكَ قؤلم ) 

( واتل عليهم نبأ نوح إذ قال لقومه إن كان كبر عليكم مقامي وتذكيري 
بآيات الله فعلى الله توكلت فأجمعوا أمركم وش ركاءكم ثم لا يكن أمركم 
عليكم غمة ثم اقضوا إلي ولا تنظرون) 


رمد هع رصت ١‏ - 
[وَجَاوَركا ب ينى إسرْعيل الْبرَ فَأسَمُمْ ورْعَوْنَ وَحْنُوده نيا وعَدوا حت إذ 
أَذْركَهُ رو قال ءامَنت أَنَّهُ لآ له إلا ألَنِى َامنَتْ به ينوا إمترعيل وأنا 
وخ الكطلين | 


[ فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إمانها إلا قوم يونس لما آمنوا ] 

( وَل شاء ربك لآمَنَ من فِي الأْض كُلهُمْ عا أأنت فُكْرِهُ النَاَ 
حَنّى يَكُوئ وأ مُؤْمِنِينَ 

(وما كان لنفس أن تؤمن إلا بإذن الله ويجعل الرجحس على الذين لا 
يعقلون) 

[وَن يَمْسَممْكَ اللَهُ بغر فلآ كاشِف لَهُ 


3 


لا هو وَإن يرَذْكَ بخير فلا رَآدٌ 


حمم ىا ١‏ 


61 


65 


71 


50 


08 


09 


100 


107 


الصفحة 
2338 


437 5 


286 83 4 
57 


2320 


205 


69 
239 


,97 1 8 
264 1 


255 9 


440 


للا 


( فهرس الآيات القرآنية) 


ا 1 


سورة هود 
( ألا جين يَستَْشون بِيَاَهُمْ يَعْلمُ ما يُسرون وما يلون ) 
(وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها 
كل في كتاب مبين) 
( وَمَا مِنْ دَابُةِ فِي الأرْض إلا عَلَى الله 1 زقهًا ويَعْلَمُ مُسْتَقَرَهَا وَمُسَْودعَهنا 
كل في كتاب بين ) 
(وَمُوَ الذِي لق السّمَاوَات وَالأَرْض في مين أيّامٍ وَكَانَ عَرْشهُ َل المّاء 
ََْولنَ الَذِينَ كَفَرُوأ إن هَذَا إلا سِحرٌ من ) 
( ول أََنا لأسا نا رَحْمَة م تاها نه نه ليوو كفو رول دنا 
َعْمَاء بَعْدَ ضرَاءَ مَسْهُ لَيَقَولّنَّ ذهب السيَات عَنَي إِنَّهُ لفح فَحُورٌ نا لّذِينَ 
صَبَرُوا وَحَمِلُوا الصلِحَات) 
ما كانوا يُسْتَطِيعُون السَمُعَ وما كانوا يُبصِرُونَ ) 


(فأتنا.بما تعدنا إن كنت من الصادقين “قال إنما يأتيكم به الله إن شاء وما 


اد 


أنتم .معجزين) 

1 شك فتن :إن أرزذنت أن المع لك إن كان الله يريد أن 
يُغْويكم] 

( ولا يَْفَعْكَمْ ُصحي إن أَرَدْتُ أن نصح لَكُمْ إن كان الله يُرِيدُ أن 


يُْوِيَكُمْ هو ربكم وإليه ترحعون ) 


رقمها 


20 


32 


34 


324 


الصفحة 


63 


399 3 


136 1 
75 


2213 8 
3257 


225 


091 


091 


1/3 
1/4 


الاك 


( فهرس الآيات القرآنية) 


ال 5 


(ويزدكم قوة إلى قوتكم ) 
( قالوا يا هود ما حئتنا ببينة وما نحن بتاركي آالحتنا عن قولك وما نحن لك 
عؤمنين * إن نقول إلا اعتراك بعض آتنا بسوء قال إن أشهد الله واشهدوا 
أن بريء مما تشركون * من دونه فكيدوني جميعاً ثم لا تنظرون * إن 
توكلت على الله ربي وربكم ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها إن ربي على 
صراط مستقيم) 
(وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب ) 
يعدم فَوْمَهُ يوم القِمَةِ فأورَدَهُمْ انار ويعس آلورة الْمورُوه] 
[ وما ظلمناهم ولكن ظلموا أنفسهم ] 
[ وَأما لَذِينَ سعُِوا فنِي الجن حَالِدِينَ فيا ما َامَتِ السّمَاوَات وَالأَرْضْ 
لاعَاعَاء رثك غطاء غير كدو | 
(وَلقَد آتنَا مُوسَى الكتاب » فَاعشُلف فيه ولؤلا كَلمَة سبقَسْ مِنْ ربك 
لقص يْكَقْ وَْنّهُمٌ لفي شك مِنْهُ مريب) 
( ولا تَرَكنُوا إِلَى الّذِينَ ظَلّمُوا فَنَمَسَّكُمْ الثَانُ) 
ولو شاء ربك لعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين *إلا من رحم 
ربك ولذلك خلقهم وتمت كلمة ربك لأملأن جهنم من الحنة والناس 
أجمعين) 
(فاعبده وتوكل عليه ) 

سورة يوسف 


ان 


52 


53 


058 
08 
101 


108 


110 


113 


118 


123 


18 


1412 


436 6 


204 
69 
238 


440 


75 


2030 
89 88 3 
2253 9 

2061 
308 7 


2332 


الاك 


( فهرس الآيات القرآنية) 


الإبلة 
( تَرْرَعُونَ سَبْعَ مينينَ دَأَبا هما حَصَتُم فَدَرُوهُ في سُنْبلدِ إلا قليلا مما 
تأكلون) 

0# ل كيل و ب 3 لس لك مم مه ور وو مده شام 
[ وكذلك مكنا لِيوسّفَ فِي الأرض يَِتَبَوَا مِنْهًا حَيْث يَشاء تُصيب بِرَحَمَيَنا 
ناد ود تع اط لنحبية ١‏ 
( وقال يا بن لا تَدْحْلواً مِن باب وَاحدٍ وَادخلوا من أَبُوَاب متفرقةٍ وَمَا 
2 9 و 3 03 00 وهو تي لس 3 8 5 
أغني عنكم من الله مِن شَيء إن الحكم إلا لله عَليّْهِ توكلت وَعَلَيْه 
فليتكل المتوكلون ] 
(أئنك لأنت يوسف قال أنا يوسف وهذا أي قد من الله علينا إنه من يتق 
(ادحلوا مصر إن شاء الله آمنين) 
(إن ري لطيف لما يشاء إنه هو العليم الحكيم ) 
( قل هذه سبيل أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبععيئ .. ] 

سورة الرعد 
[وفي الأرْض قِطعٌ مُتَجَاوِرَاتْ وَحَنَاتْ من أعتاب وَرَرعٌ وئخيل صِنْوَان 
وَغَْرُ وان يُمنقَى بماء واد وَنفَصَلْبَْضَها على بَعْضٍ في الأكلٍ إن في 
ذَلِكَ لآيات لِقَوم يَعْقِلونَ) 
( وَإن تحب فَعَحَبْ فَوَلَهُمْ ) 
١‏ كتحار الث بالمتيعة ذا ويه 1 
2 الله يَعلم ما تَحما كراش وما تع عيض الأَرَحَامُ وما تَرْدَادُ وكل شيء 
عِنْدَهُ بمقَدَار (8) عَالِمُ الَْيْبِ وَالشَّهَادةٍ الْكبيرُ الْمُتَعَال ( 9) سواء مِنْكُمْ 
مَنْ أسَرٌ القول وَمَنْ جَهَرَ به وَمَنْ هُوَ مُستحخف بالليْلٍ وَسَارِبٌ بِالنْهّار 


)10( 


رقمها 


56 


67 


الصفحة 


2655 


254 
293 2 


233 


52 
0012 
1537 


146 


61 
61 


62 61 0 
/3 


للا 


( فهرس الآيات القرآنية) 


البلة 
( وَكُل شئء عِندَهُ قدا ) 
واذا أراة اللشايقوم جوع قاذ غرك يم 
(نَ الله لا يكير مَا بقَوْم حتّى يُعَيْرُوا ما بأنفسهم) 
0 شيء وهو الواحد القهار ) 
الله َالِقٌ كل شيْء) 
(والملائكة يدحلون عليهم من كل باب سلام عليكم ما صبرتم فنعم عقبى 
الدار) 
( الله يَبْسْط الررْق لِمَن يَسَاء ويَقدِرُ ) 
(الَِينَ آمنُوا وَتَطمَينٌ قلوبهُمْ بذكر الله ألا بذِكر الله تَطْمَينَ القلوب. 
لين نوأ ولوأ الصَِحَاتٍ طوتئ لَهُمْ وَحْسْنُ مَآب) 
(أفلم بيأس الذيوم أمنوا أن الو عنام الله خض الناس 9 ( 
لكل احل كتاب ) 
( بمحو الله ما يشاء ويثبت ] 
(فإنما عليك البلاغ وعلينا الحساب ) 
(ومن عنده علم الكتاب ) 

سورة إبراهيم 

(أن أخرج قومك من الظلمات إلى النور وذكرهم بأيام الله إن في ذلك 
لآيات لكل صبار شكور) 


2102 4 
106 
209 

384 5 
3536 

219 43 7 

430 9 
002 
59 
53 
218 
59 
66 


381 4 


الاك 


( فهرس الآيات القرآنية) 


ووذ ادنر كم أو شكق أَريدك؟ ون درم إن عدابي لهدية) 


س 


ألم يَأتكُمْ تبأ الَِينَ من فَيلِكُمْ قَوْمٍ وح وَعَادٍ وَنَمُود وَالَذِينَ م مِن بَعَدِهِم 
د يحلَمُُمْ إلا اللهُ حَاءنُهُمْ رُسَلَهُم بِالْبينَاتِ فَرَدُوا أَيْدِيَهُمْ في أَفوَاحِهم وَقَالوا 
ناكما بم أَْسِكُم به ونا ِي شل مما تذغوقا به مريب ) 
(وَمَا كَانَ لي عَليكُم ين سُلْطَانٍ إلا أن دعَوكُم) 
( ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت 
وفرعها في السماء) 
(قل لَحادى الذي ءامنوا يُقِمُوأ الصّلاة ينوا مما رقَاهُمْ ميرا 
وَعَلائية) 
(والله الذى لق السموات والأرض وأنزل من السماء ماء فأخرج به من 
الثمرات رزقاً لكم وسخر لكم الفلك لتجرى ف البحر بأمره وسخر لكم 
الأفار(22) وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم الليل 
والنهار(33) وآتاكم من كل ما أسلتموه وإِن تعدوا نعمت الله لا تحصوها) 
ينا إن تَعلّمُ ما تُحخْفِي وما ُعْلِنُ وَمَا يَحْفَى عَلَى اللَِّ مِن شيْء في 
الأَرْضٍ ولا في السَّمَاء ) 
(رب احعلئ مقيم الصلاة ومن ذريي ..) 


سورة الحجر 
١‏ لت عيكاال: مدن يكم ولد متا الْمُستَأْحِرِينَ ) 


500 
ا هوه 2 وم 1 


رب بمَا أَغويْكني رين لَهُمْ في الْأَرْض ولَأعْوينَهُمْ أَحْمَعِينَ 


(ونزعنا ما في صدورهم من غل) 


رقمها 


22 


24 


31 


32 


38 


40 


24 


39 
47 


الصفحة 
7 2221 
205 


67 


2332 


2316 


133 


137 


64 
153 
64 


05 
239 


للا 


( فهرس الآيات القرآنية) 


الإأبلة 
(فاصدع .ما تؤمر وأعرض عن المشركين ) 
سورة النحل 
(ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت) 
١‏ أقس سن كس و مق أقاد لا كرود رن شرا بيط ار 
نُخْصُوهًا إِنَ الله لَكفُورٌ رَحِيمٌ وَاللَهُ يَعْلَمُ مَا تُسرُونَ وَمَا تُعْلتُونَ وَالّذِينَ 
يَدْعُونَ مِن دُونِ الله لا يَحَلقَونَ شيعا وَهُمْ يُحْلَقَونَ أَمُواتْ غَيْرُ أَحْيَاء وَمَا 
يَسْعرُونَ يان مَعنُونَ ) 
( وَاللهُ يَْلّمُ مَا سرون وما تعلنُونَ ) 
( لا يخلقون شيئا وهم يخلقون ) , 
( لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء ) 
(إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون ) 
الك فولنا ع2 ذا أرذناة أن تقول له كرة فيكو ) 
(الذين صبروا وعلى ريحم يتوكلون) 
وَمَا بكُمٌ مِنْ نعْمَةٍ فَمِنَ اللو ) 
( ب حلي ين 2ل اللتراس فتكي سيل رت مل يراج ين ونه 
شَرَابّ مُْتَلِف ألْوَائَهُ فيه شِفَاء لِلنّاس إِنْ في ذَلِكَ لآية لقم يتَفَكْرُون) 
وَاللهُ فصل بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ في اررق فمَا الْذِينَ فضلُوا بردي 
ِرْقِهِمْ على ما ملك أَلْمَانهُمْ فَهُمْ فيه سََاء أَفبنهْمَةٍ اللو يَجْحَدُونَ ) 
(ويَحْبُدُونَ مِن دُون آللَِّ مَا ل يَمْلِكُ لَّهُمْ رزقا مَنَ المسّمَنوات والأرض 
شَيًْا وَلاَ يَسَعَطِيعُونَ) 
(فَلا مَضْرِبُوا لل الأَمَالَ إِنْ الله يلم وَأَهُم ل تحلَمُونَ ) 


رقمها 
04 


17 


19 
20 
325 
40 
40 
42 
53 


69 


71 


/3 


/4 


الصفحة 
312 


204 


,99 4 
110 


64 

09 
2319 
1651 
209 
214 
161 


151 
134 


137 


64 


الاك 


)0 فهرس الآيات القرآنية) 


الآبلة 


8 


(ومّن رامنا رقا حَسَنا فهو ينف مِنْهُ ميرا وَجَهْرَا) 

وَأَوْفواً بعَهْدِ الله إِذا عَاهَدثُمْ ولا كنقضواً الأَيْمَانَ بَعْدَ توكِيدِمًا وَقَدْ 
حَعَكُمُ الله عَلَبَكُمْ كَفِيلاً إن الله يَعلَمُ مَا تفعلون ) 
» ( يضل من يشاء ويهدي من يشاء) 
(ولنجزين الذين صبروا أحرهم بأحسن ما كانوا يعملون) 
: (من عمل صا حاً من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيبه حياة طيبة 
ولنجزيتهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون) 
(فلنحيينه حياة طيبة ) 
(إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ريهم يتوكلون ) 
قال الله تعالى: [ إلا مَنْ أكرة وَقلبهُ مُطْمَهِنّ بالإبمان ) 
(إن إِبْرَاهِيمَ كان أمّة قانتاً لله حنيفاً ولَمْ يَكُ مِنّ الْحُشْ ركِينَ * شاكراً 
لأنْْمِهِ اجْتباهُ وَهَدَاهُ إلى صراط مُسْتَقِيم) 
(ولئن صبرتم لهو خير للصابرين) 
ال تَحْرَن عَلَيْهمْ ولا تك في ضيْق مِمًا يَمْكْرُونَ , إن الله مَعَ 
ين قا وَلِينَهُم مُئُود 1 

سورة الإسراء 


الصّلِحَات أن لَّهُمْ أخراً كبيراً ) 


6ه رق يو 


قوم وَسَرٌ امون الذِينَ يَعْملُونَ 


الصفحة 
1133 


65 


320 
383 4 


165 


396 5 
1137 
336 09 


8ظ1 


203 
222/2 8 
23532 


21 6 


025 


للا 


( فهرس الآيات القرآنية) 


الازبهة 
( وما كنا معذبين حى نبعث رسولا ) 
اش وو ور كي باون اد رازه 
مَحْظُوراً ) 
(وقضى رَبك ألا عدوا إلا يه وَبالوَلِديْن سانا ما يعن عِندَك اكير 
أَحَدُهُمَا أَوْ كِلاَهْمَافَلاً تقل لَّهُمَا أفْ ولا تنهَرْهُمَا ول لَّهُمَا ولا كرعا) 


(كاذ عن شرم الأتيمت عولة و لكا وا تفقيرة #بييخيني إنه كاندليها 
غفورا) 
(قل ادْعُوا الْذِينَ رَعَمُكُمْ مِنْ دُونهِ فلا يَمُلِكونَ كشف الضْر عَنْكُمْ ونا 
تَحْوِينًاء أُوليِك الّذِينَ يَدْعُونَ يَبتَكُونَ إِلَى رهم الوسيلة أَيهُمْ أرب وَيَرْحُونَ 
تب انون كد إن كدان ل كاد ملطد و11 
(الذين يدعون يبتغون إلى ريهم الوسيلة ) 
( وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه فلما نحاكم إلى البر 
أعرضتم وكان الإنسان كفورا أفأمنتم أن يخسف بكم حانب البر أو يرسل 
عليكم حاصبا ثم لا تحدوا لكم وكيلا أم أمنتم أن يعيدكم فيه تارة أخحرى 
فيرسل عليكم قاصفا من الريح فيغرقكم بما كفرتم ثم لا تجدوا لكم علينا به 
تبيعا) 
(وقل جاء الحق وزهق الباطل؛ إن الباطل كان زهوقاً) 
[وما أوتيتم من العلم إلا قليلا ) 

سورة الكهيف 
(لعلك باع نفسك أن لايكونوا مؤمنين) 
( وربطنا على قلوهم ) 


23 


44 


56 


57 


67 


55 


14 


135 


228 21 5 
2238 6 
246 9 


125 


256 


2/6 


0018 


0036 
263 2 


89 
1412 


للا 


( فهرس الآيات القرآنية) 


الإأبلة 
ان قا م امو لل ف ل 0 عي التي 0 ب جم ار فك بدت 6 
(ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يَشَاء الله واذكر رَبك إذا 
نسيت وقل عَسَى أن يَهْيّنِ ربِي لأقرّب مِنْ هذا رَهَدا) 
(من أغفلنا قلبه عن ذكرنا ) 


(فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر ) 


(وَلوْلا إِذْ مَعَلتَ جَتمَكَ قلت ما شَاءً الل قو 
مِنْكَ مالا ولد 
( ما لهذا الكتاب لآ يُكَادِرٌ صَغِيرَة ولا كبيرَة إلا أَحْصَاهًا ) 
(ولا يظلم ربك أحداً) 
00 
رسال ران رده ا ومني لل ا 
سورة مرجم 
(وهزي إليك بجذع النحلة . ( 
"مَا كَانَ لِلِّ أن يتحِدَ من وَلَّدٍ سبْحَالَهُ إِذَا قَضَى أَمْرا فإْنّمَا تقول لَهُ كن 
يَكُونَ) 
[ وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة - وهؤلاء في غفلة 
أهل الدنيا - وهم لا يؤمنون 
(وَكَان يَأمْرُ أَْلَهُ بِالصَلَاةٍ وَالرَكَاةٍ وَكَانَ عِنْدَ ريه مَرْضِيا) 
(أولا يذكر الإنسان أنا خخلقناه من قبل ولح يك شيئاً) 


25 


325 


39 


55 
61 


204 
2263 06 
234 


262 


52 
444 7 
621 
02 
275 


217 


116 


002 
119 


الاك 


( فهرس الآيات القرآنية) 


5 5 
امات وَالأرْض وَمَا ينهم به واصططي' لِِبادتو) 

وَإذَا تثلى عَلَيْهِمْ امنا بيلس قَال الْذِينَ كفرُوا ِلذِينَ عامُوا أئ 
امحليظ اراق الل بوك امك د د قار ف اك 
انان رونا وفل كف كان وى الستملة تركو كار تمن ذا ل ذا 
راع ترقذون كا الكدايا ونا الماك د سحو سن ل ع فكان 
وامكتق لد إروية الله الذي شوو خش التق ان ارد الا 


جه 
2ه هه من 0210402 


خير عند ربك ثوابا وخير مردًا) 
(إن الذين عامنوا وعملوا الصالحات سيجعل لمم الرحمن ودا ) 


وإن تَجْهَرْ بالقؤل فَإنّهُ يعْلَمُ السر وأعنفقى ) 


( ِنَم هكم اله لذِي لَا هنا هُوَ ومع كل شئء لما ) 
[ يَعْلّمُ ما َيْنَ أيهم ومَا حلَْهُمْ ولا يُحِيِطُونَ به عِلما ) 


(وَمَنْ أَغْرَضَ عَن ذكري فإن لهُ معيشة ضّنكا ونْحشّرهُ يوم القيامة أعمى) 


رفمها 
65 


/3 


06 


110 


14 


272 


1138 


168 


66 5 
233 


71 


15 

65 

65 
409 3 

0013 


للا 


( فهرس الآيات القرآنية) 


الآأبلة 
( ولولا كلمة سبقت من ربك لكان لزاما وأحل مسمى ) 
[فَاصْبرْ عَلَى مَا يَقولُونَ وَسَبّحْ بحَمْدٍ رَبك قبْلَ طلوع الشّمْس وَقَبْل 
عُرُوبهًا وَمِنْ آناء اللَيْلِ فسبّح وأَطرَاف النّمَار َعَلّكَ تَرْضَى ولا تَمُدَنَ 
عَيْيِكَ إِلَى ما معنا به اجا مِنهُمْ رَهْرَةَالْحياةٍ ادا لفينَهُمْ فيه وَرِرْقَ 
ريك يوالع بن الآية؟ 
(ولا تمدن عَيْئِكَ إلى ما معنا به أَدوَاجًا مِنْهُمْ رَهْرَة الْحَيَاةٍ لديا لهم 
فيه وَرزْق رَبك ير وأبلقى) 

سورة الأنبياء 

( قال ربّي يَعْلَمُ الول في السّمَاء وَالأرْض وَهُوَ السّمِيعْ الْعَلِيمُ ) 
(بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق] 


لا يسأل عما يفعل وهم يسألون) 


وكا تقر يكلف الغلد 1 
وعلمناه صنعة لبوس لكم لتحصنكم من بأسكم فهل انتم شاكرون] 
(رحمة من عندنا) 


وعدا علينا إنا كنا فاعلين)[الأنبياء:104]ءصة 1 21 
سورة الحج 
[ يا أَيَُا الا إن كثُمْ في ريب من الْبَحْث فنا حلقَاكمْ مِنْ تراب ثم من 


فإذا أنزلنا عليها الماء اهترت وربت ) 


1130 


131 


الصفحة 
125 


411 0 


412 


65 
0036 
151 6 
349 4 
116 
003 
2/9 


14 


125 


126 


للا 


( فهرس الآيات القرآنية) 


(وَمِنَ النّاسِ من يَعْبدُ الله عَلَى حَرْفٍ فإ تإن أطكاية كك اماد ليد وإن 
أَصَايْهُ ةانقلب عَلَى وَحْهِهِ حَسرٌ الدل وَالآخرّة) 

(ألم تر أن الله يسجد له من في السموات ومن في الأرض والقمر والنجوم 
والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس وكثير من حق عليه العذاب) 
وَمَنْ يمرك بالل فَكَأكَمَا حر مِنْ المسّماء فَنَخْطَفةُ الطَيرُأَْ تَهُْوِي به الرّيحُ 
في مَكَان سّحِبق] 

(إنَ الله يُدَافِعُ عن الّذِينَ آممُوا إن الله لا يُحِبْ كل عخَوّانٍ كَفُور) 

ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض إن ذلك في كتاب إن ذلك 
على الله يسير) 

( يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم 
تفلحون ) 
سورة المؤمنون 

(قذ أَفلَحَ المُؤْممُونَ الذِينَ هُمْ في صَلاتِهِمْ حَاشِعُونَ) 

( والذين هم عن اللغو معرضون ..) 

( وَلَقَدْ حَلَقَا الإنْسَانَ مِنْ سلالَةٍ مِنْ طون ثُمّ حَعَلْاهُ ُطفة في قرّار مَكِين 
م حلا اللقة لف حا الع متقة مقا المنكة اا سوك 
الْعِظَامَ أ لَحْمًا نم أَنْشَأناهُ حَلْقًا آحرَ فنا ولكاللة أخدن الخالفين ؟ 

وقال :(قَالَ رس ارْحِعُونِء لَعَلَي أَعْمَلَ صَالِحا) 

سورة النور 

(ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتّقه فأوئنك هم الفائزون) 

( قل أَطِيعُوا الله وََطِعُوا الرسُولَ فَإن تَولُوا هنما عَلَيْهِ مَا حُمّلَ وَعَلَيْكُم ما 
حْمَلكُمْ وَإن تُطِيعُوهُ تهتَدُوا وَمَا عَلَى الرُسُول إلا الَْلَاعْ الْمِْينْ ) 


رقمها 


18 


31 


38 


0م 


0 


12 


09 


52 


54 


الصفحة 
0 359 
2360 


126 


2/3 


8ظ5ظ1 


84 74 2 


57 


0107 


209 
217 


101 2 
111 


235 


165 


1534 


للا 


( فهرس الآيات القرآنية) 


4. 


الاإزبهغة 
لأروعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلف لهم في الأرض 
كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتض ى لهم 
وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا) 
سورة الفرقان 
( الَّذِي لَهُ مُلْكُ المسّمَاوَات وَالْأَرْضٍ وَلَمْ يَتَحَِ ولَدَا ولَمْ يَكُن لَّهُ شَرِيكٌ 
ِي الْمُلْكِ وَحَلَقَ كل شيء فَقَدَرَهُ تقلويرًا ) 
(واتخذوا من دونه آلهة لا يخلقون شيئا وهم يخلقون ولا بملكون لأنفسهم 
ضرا ولا نفعا ولا بملكون موتا ولا حياة ولا نشورا ) 
وََوكَل عَلَى الحَيّ لذي لَا يَمُوت] 
( وَهُوَ الَذِي جَعَلَ اللَيْلَ وَالنَهَارَ عله لَمَنْ أَرَادَ أن يَذَّكْرَ أو أَرَادَ شُكُورًا) 
سورة الشعراء 
(لعلك باع نفسك ألا يكونوا مؤمنين ‏ إن نشأ ننزل عليهم من السماء 
آية فظلت أعناقهم لها حاضعين) 
(الّذِي حَلَقي فَهُوَيَعْدِينِ (78) وَلَذِي هُوَ يُطْعِمُي وَيَسْقِين ١‏ 79) وَإِذا 
مَرِضْتُ فَهُرَ يَشْفِين (80) وَالْذِي يُمِيشي ثم يُحْيين (81) وَالَذِي أَطْمَعْ أن 
يَغْفِرَ لي خخطِيئني يَوْمَ الدينٍ (82) 
وتوكل عَلَى الْعَرِيزِ الرّحِمٍ ) 
سورة الدمل 
[ كلكا تحاولية ايالنا اكتمر: دار هد مط كير كب و حدر بها 
وَاستَيْقنتهًا أَنفْسُهُمْ ظلْماً وَعلُواً انظ كيف كَانَ عَاقِبَة الْمُفْسِدِينَ ) 


55 


58 
62 


217 


13 


الصفحة 


229 


61 3 
443 4 


143 
202 
151 


204 


1412 


202 


221 


للا 


( فهرس الآيات القرآنية) 


البلة 
وححدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا ) 
قال هَذَا مِنْ فَضلٍ ربي لِيبلوَني أأشكر أمْ أكفر وَمَنْ شكر فِإنّمَايَشْكْرُ 
نَفسِهِ وَمَنْ كَفرَ فإِن بي عَنى كَرعمٌ) 
( أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ) 
فال الا لْحَقَ ثم عيذ وَمَن يَرَرُفَكُم من السمّاء وَالأَرْضِ 
أل مع م الله قل هَابُوا ُرْهَائَكُمْ | إن كش صَادِقِينَ ؟ [الغل : 64]ص 2124 
(وَلا تَحْرَنْ عَلَيْهِمْ ولا تَكْنْ في ضَيّق مما يسْكرُون) 


وَإِنَ ربك لَعلَمُ ما تُكِنّ صدُورهُمْ وما يُعلنُونَ ). 
(تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب صنع الله الذي أتقن كل شيء) 


(هَل تُحْرَوْنَ إن ما كهُمْ تَعْمَلُونَ) 
سورة القصص 
(لولا أن ربطنا على قلبها ) 
( فوَكرَهُ مُوسَى فقضى عَلَيْهِ ) 
( قَالَ رب بمَا أنعَمْت عَلَيَ فلَنْ أكون طَهيرا للْمُحْرِِينَ) 


- 


(قال إِنّى ابخان ف اخلق ابنثر هائين على أن تأجرى ثمانية 


> ١ 


( فلمّا قضَى مُوسَى الأجل وَسَّارَ بأَهْلم) 
وقال تعالى الذين آتيناهم الكتاب من قبله هم به يؤمنون وإذا يتلى عليهم 
قالوا آمنا به إنه الحق من ربنا إنا كنا من قبله مسلمين أولئك يؤتون أحرهم 


مرتين .مما صبروا ويدرأون بالحسنة السيئة وما رزقناهم ينفقون....) 


52 


232217 
25 7 
1130 


220 
65 
21850 6 
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1412 
16 
229 


003 


15 


253 


للا 


( فهرس الآيات القرآنية) 


الآأبلة 


38 


(أولئك يؤتون أحرهم مرتين ما صبروا) 


[ إنك لا هدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء ) 


وابتغ فيما آانَاكَ الله الذار الآخرة ولا تنس تصيبّك من الدنيا وأ حسر: كما 


نلك ولا تبغ الفيناة قن الا رض إن الله لا يكن المفشلفة) 


(إنما أوتيته على علم عندي) 
(يا ليت لنا مثل ما أوت قارون إنه لذو حظ عظيم ) 
(ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحاً ولا يلقاها إلا الصابرين) 

وَيْكَأَنْ الله ينْسْط ارق لِمَنْ يَسَاء مِنْ عِبَادِِ وَيَقَدِرُ ) 
(كل شيء هالك إلا وجهه) 

سورة العدكبوت 

(أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الدين من 
قبلهم فليعلمن الله الدين صدقوا وليعلمن الكاذيين ) 

ون شان اران الال فط فسن ذا د لاله 
لملا فنا ) 
(وَمِنَ اناس من يقول آمنا بالل فَإِذَا أوذي في الله جَعلَ فته اناس كَعَدَابِ 
الله ون حَاء ُصثر من رَبك ْنَا كنا مَعكُمْ ويس الله بعلم بمَا في 
مُدُورٍ الْعَلَينَ . ولَعلَمَنَ لله لين آمنُوا وليَعْلَمََ لْمَُافِقنَ 


10 


الصفحة 
104 
6 2255 
3212 
1 2253 
3 267 
5 303 
06 315 
8+ 425 
الزماة 
104 
204 
104 
122 


380 69 5 


161 


2300 


الاك 


( فهرس الآيات القرآنية) 


الإبلة 
لس اناري امشوار ام افش 1 
١‏ إنكا تسدون ين ذوق الله أونانا وكخلدون ؛ إفكا إن الث تعبدون ين 
قرواله لا يتكره اكنترة اقتر ا مال رذ فا ودر ا اك 
إِِيْهِ تُرْجَعُون ]) 
(وَعَادا وَنَمُودَ وقد بين لَكُم من مسَاكِنهِمْ وَزيّنَ لَّهُمُ الشَيْطان أَعْمَالَهُمْ 
صَّدَّهُمْ عَن السَبيلٍ وَكانُوا مُسَتَبْصِرِينَ 
( قل نما ما الآيات عند الله ؟ 
(كل نفس ذائقة ال موت ) 


ل ل 
[ولينْ سَلتَهُمْ مّنْ لق السسّمَاوَات وَالأَرْضَ وَسَغرَ امس وَالقَمرَ ليََونَ 
اللهُ فأنَى يفون )615١‏ ال و ا اذه وعدن لمن 
الله بحل شياء عَلِيمٌ (62) وَلِنْ سَالْتّهُمْ مَنْ نول مِنَ السسّمَاء م فأَحيَا به 
ا 
(وَمَا هَذِه الْحَيَاة اليا إلا لَهوْ ولَعِبْ وَإِنّ الدَارَ الْآحِرَة لَهِيَ الْحَيْوَانَ لو 
0 

سورة الروم 
( ومن آياته حلق السماوات والأرض واختلاف السنتكم والوانكم ان في 
ذلك لآيات للعالمين) 
(فطرة الله ال فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ) 
[ الله أي حَلَفكم ثم رك كم ميك لم يُحْيكمْ هل ين ط ركائكُم 


ةل دَلِكُم مّن شياء سُبْحَالَهُ وتعالَى عَما يثركون ) 
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64 
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30 


40 


الصفحة 
65 


137 0 
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60 
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131 
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123 


149 
436 7 


136 4 


للا 


( فهرس الآيات القرآنية) 


4. 


الإاهبلة 

ظهر الفساد في البر والبحر ما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي 
عملوا لعلهم يرجعون ] 

سورة لقمان 
( هذا خلق الله فأروئ ماذا حلق الذين من دونه) 
( وَإِنْ جَامَدَاكَ على أن ترك بي ما ليس لَك به عِلْمٌ فلَا تُطِعْهُمَا 
وَصَاحِبْهُمًا في النْيَا معْرُوفا وَانِعْ سبل منْ أكاب إلى ) 
(واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور) 
ولئن سألتهم من خلق السموات والأرض ليقولن الله) 
( وَيَعْلَمُ مَا في الأَرْحَام ) 
( وما تدري نفس بأي أرض تموت ) 

سورة السجده 
٠ل‏ يَوَفَاحمْ ملك الْمَوْت الّذِي وكل بكم ثم إِلَى ربكم بنحغون] 
2 
( ولو شنا لآينا كل نفس هُدَاهَا وَلكِنْ حَقَ القؤل يني لأمْلاَن حَهتّمَ بن 
اهن وَالنّاس أَجْمَعِينَ) 


[ تتجاق جنويهم عن المضاجع ] 


[فلا نحلم فسن ما أفِي لَهُم من قرَةٍ أعيْنِ جَرَاء بمَا كانوا يَعْمَلونَ ) 


( وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون) 


41 


11 


15 


17 
25 
34 
34 


11 


12 


13 


16 


17 


24 


الصفحة 


183 8 


103 
161 


32/8 

0103 

62 
1635 6 


1015 
235 


93 8 


218 
2287 2 
439 9 
2,194 3 
385 7 


الاك 


( فهرس الآيات القرآنية) 


4. 


الابلة 


سورة الأحزاب 
واتبع ما يوحى إليك من ربك إن الله كان بما تعملون خبيرا وتوكل على 
الله وكفى بالله وكيلا ) 
(قل لن ينفعكم الفرار إن فررتم من الموت أو القتل وإذن لا تمتعون إلا قليلاً 
قل من ذا الذي يعصمكم من الله إن أراد بكم سوءاً أو أراد بكم رحمة؛ 
ولا يجدون لحم من دون الله ولياً ولا نصيراً ) 
[لَقَدْ كان لَكُمْ في رَسُول الله أمنوَة حَسَنَة لِمَنْ كَانَ يَرْحُو الله اليم 
الآخرَّ وَذَّكْرَ اللّهَ كثيراً) 
(إنما يريد الله ليذهب عنكم الرحس أهل البيت ) 
و20 لضو سر سن سر 1 اما لي 
احير مِنْ أَمْرِهِمْ ومن يَخْصٍ الله وَرَسُولَهُ فقَدْ ضَلَ الا ميا 
( وَكَادَ أ الله قرا مقدُورَا ) 
وتوكل عَلَى الل وكفى بالله وكيلا ) 
مرحي مَن تَشّاء مِنْهُنَ وتؤوي لِك مَن تشَاء ومن ايت مِمَّنْ عَرَلْتَ 
لا جُنَاحَ عَلَيِكَ.. ) 
(يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولاً سديداً يصلح لكم أعمالكم 
ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزاً عظيماً) 

سورة سبأ 

( يَعْلَمُمَايَلِجّ في الأَرْضٍ وَمَا يرج مِنها ومَا ينل مِنَ السسّمَاء وَمَا يَعْرُجُ 
فِيهًا وَهُرَ الرَحِيمُ الْعَفُورُ ) 
لا يعرب عنه مثقال ذرة في السموات ولا في الأرض ءولا أصغر من ذلك 
ولا أكبر إلا في كتاب مبين) 


رقمها 


16 


21 


33 


36 


38 
48 


51 


0 


الصفحة 
2306 
6 437 
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177 
239 8 


19 
202 


253 


165 


65 


82 66 ,1 


للا 


( فهرس الآيات القرآنية) 


الآأبلة 


8 


[ يَعْمَلونَ لَهُ ما يشَا من محَارِيب وَتمَئِيلَ وَحمَانٍ كَالْحَوَابِ وَقُدُورٍ 
امات اعْمَلُوا آل اود شكراً ويل من يادي السُكُورٌ 1 
ل نيا د رسن 
(فلما قضينا عليه الموت ) 
(إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور) 
(قل من يرزقكم من السماوات والأرض قل الله ) » 
( وَلَوْ ترَى إِذ الظَالِمُونَ موقوفونَ عِند ريم يَرْحعُ بَحْضُهُمْ إِلَى بَعْض القَول 
يَقُولَالذِينَ اسمطنفوا ِنِينَ اممكْبرُوا لوا شم لكا مُؤْينِنَ » قال الذِينَ 
اسكبرُو! للَذِينَ امتضعفوا أَنَحْنُ صَدَدْتاكمْ عَن الْهُدَىَ'بَعْدَ إذ حاءكم يل 
كسم مُحْرِمِينَ ) 
(...وَمَا أنفقكم مّن شيء فَهُوَ يُخلفة وَهُوَ خيْرُ ارَازقينَ ) 

سورة فاطر 
(إن الله على كل سيء قدير) 
(ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لما وما يمحسك فلا مرسل له من 
بعده) 
(يا أيهَا انا اذْكْرُوا نعمت الله يكم هَل مِنْ الت غَيْرُ الله يرقم 
مِنَّ السسّمّاء وَالأرْض لا إِلَهَ إلا ع فا لوكو ٠‏ 
| إن اليل من مَشَاء ويَعاِي من يشا ) 
ألم تر أن الله أَْرَلَ مِنَ السسّمَاء مَاءِ فَأَعْرَحْنا به ثَمَرَاتٍِ مُحْْمَلِفًا الوَانهَا 
وَبِنَ الحبّال حُدَدٌ بيضٌ وَحْمْرٌ مُْتَلِف الوائهَا وَعَرَابيبُ سُودٌ * وَمِنَ النّاسٍ 
وَالدَوَابّ وَالأنعَام مُخْتَلِف أَلْوَانهُ كَذَلِكَ إِنمَا يَحْشَى الله مِنْ عِيَاده العُلَمَا 


إن الله عَرِيرٌ عفورٌ ) 


32 


39 


27 


الصفحة 
3 396 


21 5 
216 
384 1 
133 


234 


1139 


1651 
000 


2100 09 
103 
89 9 


151 144 


الاك 


( فهرس الآيات القرآنية) 


الآبلة 
(وَهُم يَنطرحُونَ فيه بناجا ْمَل ملح 
سورة يس 


(إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا) 

(وكل شيء أحصيناه) 

(والشمس بحري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم ) 

( كل في فلك يسبحون) 

(وإذا قيل لم انفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا انطعم من 
لو يشاء الله اطعمه ان انتم الا في ضلال مبين 

( وَهُوَ الحَلاق العَلِيمُ ) 

7 نما أذ ذا راك هها أن فول له تحن كرون‎ ١ 


سورة الصافات 
عليه قوله تعالى :(والله حلقكم وما تعملون ) 


(وقال إني ذاهب إلى ربي سيهدين» رب هب لي من الصالحين» فبشرناه 
بغلام حليم؛ فلما بلغ معه السعيء قال يا ب إن أرى في المنام أني أذبحك 
فانظر ماذا ترى» قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدن إن شاء الله من 
الصابرين» فلما أسلما وتله للجبين وناديناه أن يا إبراهيم» قد صدقت الرؤيا 
إنا كذلك بحري المحسنين, إن هذا لو البلاء المبين» وفديناه بذبح عظيم» 
وتركنا عليه في الآخرين» سلام على إبراهيم كذلك بحري المحسنينء إنه من 


عبادنا المؤمنين...) 


رقمها 


06 


09 


204 
53 
2006 
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319 0 
109 


218 


,99 7 
2110 3 
328 2 
343 9 


4017 


الاك 


( فهرس الآيات القرآنية) 


4. 


الاإازبغة 
سورة ص 
واذكر عبدنا أيوب إذ نادى ربه أني مسيئ الشيطان بنصب وعذاب اركض 
برجحلك هذا مغتسل بارد وشراب» ووهبنا له أهله ومثلهم معهم رحمة منا 
وذ كزق لآو الألناية وال بان لك يدا شدي وجل فس نا 
وجدناه صابراً نعم العبد إنه أواب) 
(إنا وحدناه صابرا نعم العبد إنه أواب) 
سورة الدمر 

[ يَحلفَكُمْ في بون أَمَاتَكُمْ حلا مِنْ يَدْدِ لق في ظلْمَاتٍ ثلاث ) 
ولا يرضى لعباده الكفر) 


ولا يرضى لعباده الكفر ون تُشكرُوا يَرْضَهُ لكمْ ) 
(إنما يوق الصابرون أجرهم بغير حساب ) 


والذين احتنبوا الطاغوت أن يعبدوها وأنابوا إلى الله لهم البشرى 
فبشرعباد . الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله 
وأولئك هم أولو الألباب ] 

( لَه ما يَشَاءُونَ عند رَبّهمْ ذَلِكَ جَرَاء الْمُحْسنِينَ ) 

( الله يتَوَفَى الأنفس جين مَوْتهَا وَالْتِي لَمْ تمْتْ فِي مُنَاهَا فيْمْساكُ التي 
قَضى عَلَيْهَا الْمَوْت وَيُرْميل الْأخْرَى إِلَى أحَل مُسَمّى إن فِي ذَلِكَ لَّآيَاتٍ 
(وَأَنِيُوا إلى رَيكُمْ) 
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للا 


( فهرس الآيات القرآنية) 


7 
واتبعوا أحسن ما أنزل اليكم من ربكم) 

( اللَهُ حَالِقَ كل شيء وَهْوَ عَلَّي كُلَ شيء وَكِيل لَهُ مَقَلِيدُ المسّمَاوَات 
وَالأّرْضِ 

(وقضي بينهم بالحق 

(وقضي بينهم بالحق 

١‏ نو لضن اد الذي مدق ولا انا رمز قر ير ال 


حَيْث كساء فَنهْمَ أَجرٌ الْعَامِِينَ ) 


سورة غافر 
(اليوْمَ تُجْرَى كل كفس بمًا كسَب) 
( يعلم حآئنة الأعين وما تخفي الصدور) 
(واللُ يفضي بالْحقَ وَالَذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونهِ لا يُقضُودَ بشيء إن الله هو 
السمِيع الْبَصِيرُ) 
( وما الله يريد ظلما للعباد) 
نوكا الله سعات ما مسرو وشافة شال وإعرن شرم الكدات 1 
(فاصبر إن وعد الله حق واستغفر لذنبك وسبح بحمد ربك بالعشي 
والإبكار) 
قال رَبكُمٌ وني أسنقجبا لَكُمْ إن الْذينَ يُستَكْبرُونَ عَنْ عِمَادتي 
سَيَدْعْلُونَ جهنم دَاحِرِينَ ) 
( ذَلِكُمُ الله ريك حَِقٌ كل شياء نا له نا هُوَ قأئي يُوفَكُونَ ) 
00 


واسَ لهم 


ا فقَضَاهمُنَ سَبّعَ سَمَاوَاتٍ 1 


55 


60 


62 


12 


الصفحة 
1536 


104 3 


21 
216 


253 


233 
66 5 


222 


1/1 
69 


214 


2/ 5 


104 3 


21 4 


الاك 


( فهرس الآيات القرآنية) 


الآأبلة 


8 


سوس 2 - 


(وَأمَا نَمُودُ فَهَدَيْنَاهُمْ فَامْتحبُوا الْعَمَى عَلَى الْهُدَى فَأَحَدَتْهُمْ صَاعِفَة 
العداف الجوف يما كالوا يكسون ) 

إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا 
تحرنوا وابشروا بالجنة الي كنتم توعدون ) 

(وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم) 

[فالذين عند ربك يسبحون له بالليل والنهار وهم لا يسأمون). 

(واعملوا ماشئتم ) 

رمع عع توا تلقف وس اداو لكي 

[ لا يسام الألسان مر ذْغَاء الخير وإن مك الكر فيُؤُوسن قتوط وَلَوْنْ أذفياة 


5 


رَحْمََ من من بَْدٍ ضترَاء مسن يقلن هذا بي وما أَظنْ الساعَة قَائِمَة وله 


رُحمْت إِلَى ربّي إن لي عِنْدهُ للْحْستى فَليكنَ الْذِينَ كَفرُوا بمَا عَمِلُوا 


- ِ 
سوه 2م وس 


وَلَُذِيقَتَهُمْ مِنْ عَذَابِ عَلِيظٍ وَإذا ألْعَْنَا عَلَى الْأَنْسَانٍ أَعْرَضَ وكأى بجَانبه 
وإذا اسه الم كدو 5ع ان ريطم 

سورة الشورى 
(ولو شاء الله لجعلهم امة واحدة ولكن ليدحل من يشاء في رحمته 
والظالمون ما لحم من ولي ولا نصير. ) 
( ليس كمثله شيء وهو السميع البصير ) 
(لهُ مَقَالِيدُ السّمَاوَاتِ وَالأَرْضٍ يَبْسْط الررْقَ لَنْ يَشَاءِ ويَقَدِر إِنّهُ بكل 
شيء عَليم) 
( وَلَوْ بَسَط الله الاق لِعَادِِ ًا في الْأَرْضٍ وَلَكن يرل بقَدَرِ ما يَثَاء 


َو سه اعها مس 1 
نه بعبَادِهِ خَبيرٌ بَصِيرٌ 1 ) 


رقمها 


49 


11 


12 


27 


الصفحة 


221 


212 


204 
204 
333 5 
1630 


2358 


149 


151 


03 


136 4 


للا 


( فهرس الآيات القرآنية) 


الآ 


وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير) 


(ومن آياته الجوار في البحر كالأعلام إن يشأ يسكن الريح فيظللن رواكد 
على ظهره إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور) 

( وما عند الله خير وأبقى للذين آمنوا وعلى ريهم يتوكلون * والذين 
يجتنبون كبائر الإثم والفواحش وإذا ما غضبوا هم يغفرون * والذين 
استجابوا لريهم وأقاموا الصلاة وأمرهم شورى بينهم وما رزقناهم ينفقون 
(وإذا ما غضبوا هم يغفرون) 

(وأمرهم شورى بينهم ) 

(ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور) 

( وَإِنَآ إذَآ ْنَا الإنسّان لوح فرح بها ون تُصربْهُم سيّعة بمًا 
لتقن اللرييةة إن سهان كدو 

[ لله ملك السموات والارض يخلق ما يشاء يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن 
يشاء الذكور (49) أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما إنه 


عليم قدير ) 

سورة الزخرف 
(حم وَالكتّاب المبين إنّا حَعَلَاهُ قرآنا عَرَيياً. لعَلكُمْ تحْقِلُون وَإِنّهُ ني م 
الكِتّاب لدَيْنَا لعَايّ حَكِيمٌ) 
( وقالوا لو شاء الرحمن ما عبدناهم ماهم بذلك من علم ان هم الا 
يبخرصوك) 


( نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا .. الآية) 


رقمها 


30 


32 


36 


37 
38 
43 


48 


49 


20 


32 


الصفحة 
8 222/7 
67 


204 
2/9 
0019 


309 4 
431 4 


227 


146 


50 


50 


209 


الاك 


( فهرس الآيات القرآنية) 


الإبلة 

( ومن يعش عن ذكر ال رحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين ) 
(ولئن سألتهم من حلقهم ليقولن الله » 

سورة الدخان 
( نا يُْرَْ كل أمر حَكيم ) 

سورة اجائية 
( وَسَحَرَ لَكُمْ مَا في السّمَاوَاتِ وَمَا في الْأرْضٍ حَمِيعًا مِنْهُ ) 
(أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن بحعلهم كالذين آمنوا وعملوا 
الصاخات سواء خياه وماق سا ما يحكمون) 
( أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه 
وجعل على بصره غشاوة) الآية 
(وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر وما لهم 
بدلك من علم إن هم إلا يظنون ) 
اليَوْمّ تُجرّون ما كنم تَعمّلون. 
(هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون ) 
[وَاللهُ خلقكم وما تَعْمَلون] 

سورة الأحقاف 
( ولقد مكناهم فيما إن مكناكم فيه وجعلنا لهم معا وأبصارا وأفئدة...) 
أَحيبُوا دَاعِيَ اللّم 
"إنه على كل شيء قدير 
[فاصبر كما صبّْرَ أولوا العَرّم مِنَ الرَسّلٍ ولا ُستغجل لهم كالهم يَوْمَ 
يَرَوْنَ ما يُوعَدُونَ لم يَلبَنوا إلا سّاعَة مّن نهار بلاغ فهّل بهل إلا القَومُ 


الهاتيشزن 1 


رقمها 


57 


13 


21 


23 


24 


28 
29 
06 


26 
31 


33 


325 


236 0 


418 1 


166 5 
68 6 


2301 


233 
57 
208 


0ظ1 
234 
25 


2380 6 
262 


الاك 


( فهرس الآيات القرآنية) 


الاألة 


(فاصبر كما صبر أولوا العزم من الرسل) 
سورة محمد 

ذَلِكَ بِأَنّهُمْ كَرَهُوا مَا أَنرَلَ الله فَأَحْبَط أَعْمَالَهُمْ] 
( وَالْذِينَ كَمَرُوا يتمتعُونَ ويَأْكلُونَ كَمَا تأكل الْأنْعَامُوَالثَارُ مَْوَى لَهُمْ ) 
وقوله : ( طاعة وَقَولَ مَعْرُوفْ فَإِذًا عَرَمَ الْأمْرُ فلو صدَقوا اللَهَ لَكَانَ خخيراً 
ا 7 
( ذَلِكَ بِأنَهُمُ اَبَعُوا ما أمئخط الله وَكرهُوا رَضْوَائهُ فأَحَبَط أَعْمَالَهُمْ ) 
كلك 1ل قثراى أطففا لله ركد هوا توستوانة تاجيا ان ! 
نوكم حا صلم الْمْحَهدينَ مِدكُمْ والَصبرِينَ وكئلوَ حم ركُْ) 
(ولا تبطلوا أعمالكم) 

سورة الفتح 
( هُوَ الّذِي أَنْرَلَ السسّكِيئة فى قلوب الْمُوْمِنِينَ لِيَرْدَادُوا ِعَانَا مَعَ ِمَانهِم وله 
حر اللتنازاقر والا لش ركان لللاغزيه لاوا 1 1 
(وَعَدَكُمْ الله مَعَان كثيرة تأحُذُوئها فَعَجل لَكُمْ هَذْوِ ...) 

سورة الحجرات 
( ولكن الله حبب إليكم الإبمان وزينه ف قلوبكم وكره إليكم الكفر 
والفسوق والعصيان ] 
إيا أيه الذِينَ آمنُوا احتَنبُوا كثيراً مّنَّ ال إن بَعْض الظَنّ ِنَم وا 
م 


فَكَرهتمُوهُ وَانَقَوا الله إن اللّهَ واب رحِيمٌ ) 


20 


12 


الصفحة 
201 


204 
205 
1534 


243 1 
204 
214 9 
262 


0013 


000 


3386 ,2 


430 5 


للا 


( فهرس الآيات القرآنية) 


١ 5‏ 
( يا أيها الناس انا حلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل 
لتعارفوا » ان أكرمكم عند الله أتقاكم). 

(والله بكل شيء عليم) 

إن لله َعَم غيب السّمَاوَات والأَرْضٍ وَاللهُبَيرٌ بم تعملُونَ ) 


سورة ق 


ص 


وَلَقَدْ لقا الإنسَن وَتَعْلَمُ ما وسوس به تفسئة وحن أرب َيِه من 
بل الوريدو) 
(ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد ) 
إذلك ما كنت منه تحيد ) 
سورة الذاريات 

(وما حلقت الجن والانس الا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن 
يطعمون ان الله وهو الرزاق ذو القوة المتين ) 

سورة الطور 
5 انْرئ بمّا كسب رَهِينٌ) 
( أم خحلقوا من غير شيء أم هم الخالقون ) 
( أم تسألهم أحرا فهم من مغرم مثقلون) 

سورة النجم 
( إن يتبعون إلا الظن وما تموى الأنفس ولقد جاءهم من رهم المهدى ) 
( أم للإنسان ما تمي فلله الآخرة والأولى) 
( هُوَ أَعْلَمُ بكم إذْ أْشَأكمْ مِنَ الأرض وَإِذْ َم أحنّة في بُطون أُمَهَاتَكُمْ 
فلا يركوا ألفسكُم هو أَعْلَمْ بمَنِ الى ) 


58-6 


21 


325 


40 


23 


24 


32 


0 


347 6 
117 


307 4 


2332 
0 211 
114 
0ظ1 


113 
013 


236 2 


للا 


( فهرس الآيات القرآنية) 


4. 


الابلة 


8 


[ وأن ليس للإنسان إلا ما سعى * وأن سعيه سوف يرى * ثم يجزاه الجزاء 


الأوقى ) 
( وَأَنَهُ هْوَ أَغتى وأَقنّى ) 

سورة القمر 
( فَالتقي الْمَاء عَلَى أَمْر كَدْ قَوِرَ ) 


"يوم يسحبون في النار على وجوههم ذوقوا مس سقر * 


[وكل شيء فعلوة في الزير ] 
( وكل صَغِير وكبير مُستَطرٌ ) 
سورة الرحمن 


م . 58 ٠.‏ 
[ كل يوْمِ هُوَ في شَأنٍ ] 
[ كل مَنْ عَليْهَا فانٍ وَيَبّقَى وَجْهُ رَبَكَ ذو الجلال والإكرَام] 
[وَالأَرْضَ وَضَعَهًا نام فِيهًا فَاكهَة وَالنَخْلَ ذَات الأكمّام وَالْحَبُ ذو 
المتنووا خا ا الك را كدان 
سورة الواقعة 
(إذا رتت ااه يسن ريه جز حافطة رفن ذا ضح الأ 


2 6ل ند اذ حرد 14 مره قل 6 ا ا 2 
رَحَا وَبْسَّتٍ الجبّال بَسّا فكائت هَبَاء مُنْبَئا وكثتم أَرْوَاحًا ثُلَائّة ) 


29 


26 


10 


الصفحة 
157 


0038 


17 
25 
223:19 7 
41 27 5 
411 99 0 
781 
81 


236 81 0 


222 0 
14 


018 


119 


للا 


( فهرس الآيات القرآنية) 


الإبلة 
(أفْرأَيتُم مما 506 أأنثم تزرعوئَهُ آَم نحن الرارِعُونَ) 


( فلولا إذا بلغت الحلقوم ) 
لاطت لخاترراتري حَِِذٍ تَنْظرُونَ وَكَحْن قرب إِليْهِ م : 
ولَكِنْ لَا تُبصِرُونَ فَلَولًا إن كنك غَيْرَ مَدِينينَ تَرْحِعُوئَهًا إن ككُمْ صَادِقِينَ 
ل 
صْحَاب الْيَوين فُسَلَامٌ لَك مِنْ أْصْحَاب لين 0 كان ف المكدين 
ل 
سورة الحديد 
ار بالله وَرَسُولهِ وَألفقوا مِمّا جَعَلَكُمْ مُسْتَخْلفِينَ فيه فَالذِينَ آمَُوا 
نكم وَألقَُوا همجن كبير) 
عسوا اك اليه اذك بسب رار ررك وا يك رو اول 
والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون 
امنا وق «الاعر ةا غذان شديد وسخية من الله -ورطيوان :وما اللياة:الدذئيا 
إلا متاع الغرور ) 
ما أَصّابَ مِنْ مُصِيبَة في الأرض ولا في أَنْفْسكُمْ إلا في كِتَاب مِن قبْلٍ أن 
بْرَأهًا إن ذَلِكَ عَلَى الله يُسيرٌ (222) لكي لا تأسَوًا عَلَّى ما فائكمْ ولا 
تفرَحُوا بمًا آَاكمْ وَاللَّهُ لا يُحِبُ كل مُحمَال فَحُورٍ (23) الْذِينَ يَبحَلُونَ 
وبافزرك الالويوافظل رق فون ذأ لكر لني لكيه ردم 


53 


20 


22 


الصفحة 
4 288 
114 


119 
2284 6 
2655 
412 


29 785 6 
2353 3 
2234 7 
407 9 


الاك 


( فهرس الآيات القرآنية) 


4. 


الإاهبلة 
سورة امجادلة 
0 استزتك كال النشتر بكورونا فى لا رضن 14 دكوت ين 
وى تَلنَةٍ إلا هْوَ رَاضُهُمْ ولا حَسْسَةٍ إِلأَهُوَ سَاوِسْهُمْ ولا أذ مِن 
ذَلِكَ ولا أكثرَ إلا هُوَ مَعَهُمْ أيْنَ مَا كانُوا نَم يتبئهُم بمًا عَمِلوا يَوْمَ الْقِيَْمَةِ 
إن أللّهَ بكل شئء عَلِيمٌ) 
ردرقة الله الدين امعر] سكم والتين أوتوا الحم در جات 
( كنب الله لعْلِينَ أن وَرُسْلِي إن اللََقَوي عَرِيرٌ ) 
(ويدحلهم جنات تحري من تحتها الأنمار خالدين فيها رضي الله عنهم 
ورضوا عنه أولفك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون) 
سورة الحشر 
ينا عفر لَنَا ولإوَاننا الّذِينَ سبوا بالإِمَانٍ ولا تَجعَل في قُلوبنا غِنًالِلَذِينَ 
را نك ريه 
(عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم) 
سورة الصف 
( فلما زاغوا أزاغ الله قلووهم ) 
(يا أيُهَا الذِينَ آمنُوا هَل أَدْلكُمْ عَلَى بَحَارَةٍ تُنجِيكُمْ مِنْ عَذَابٍ ألِيم...) 
سورة الجمعة 
قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ] 
( فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون”فإذا 
قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله) 
سورة المنافقون 
[ ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا ) 


رقمها 


21 


22 


10 


الصفحة 


0 


168 
42 


412 


0019 


65 


257 
000 


117 


375 4 


239 


الاك 


( فهرس الآيات القرآنية) 


ل .4 


8 


3 


(يأيهَا آلذِينَ عامُوا لآ ُلهكم أمولكم ولا أَولدكمٌ عن ذكرٍ الله وَمّن 
َع َلك وليك هم الْحَسرُونَ وأنفقُوأ من ما رَرففَلكُمْ من قبل 
أن يَأتَىَ أَحَدَكمٌ الْمَوْتْ فيقول رب لَؤلا أخّرتنى إلى أجل قريب فَأْصّدقَ 


2 5000 5 7 2 ل 6 0 #2 - 78 2 3 

وأعدي المتتالجن يولم وك اللشايسيا إدا جام أجليا و الله حي يما 
و ص 1 2 1 

تعملون) 


2 


1١ 


شيء قدير) 

(هُوَّ الذي + خلقكم فمنكم كار ومنكم مؤمِن ) 

زم أصّاب مِنْ مُصِيبَةٍ إَِا بإذنِ الله وَمَنْ »يوم بالل يَهْدٍ قَبَهُ وَاللْهُ بكل 
( » وَأَطِيعُوا الله وَأطِبعُوا الرَسُولَ فَإن نولم فَإِنّمَا عَلَى رَسُولِنَا البلا 


3 


لمن » الله لان هلا هْرَ وَعَلَى الله ليتوَكَل الْمُؤْينُونَ ) 
(فاتقوا الله ما استطعتم واسمعوا وأطيعوا) 


سورة الطلاق 
تعالى: (ومن ينق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ) 


3 


ون قارع الله نا جتقق لازتال انزواقلة عل لله يكل 
شَئْء قذرا) 


( إلا ما آتاها) 


11-9 


11 


12 


16 


الصفحة 


133 5 


143 


3368 8 
1 9 
407 2 


410 7 


2259 7 
2306 9 
2327 


1139 
138 8 
2297 0 
299 1 

0ظ1 


الاك 


( فهرس الآيات القرآنية) 


الإاهبلة 


( اللهُ الذي خَلقَ سَبْعَ سّمَاوَاتِ وَمِنَ الأرض مثلهن يَتتَرل الأمر بيهن 
لتَعْلمُوا أن اللهَ على كل شِيء قدِيرٌ وأن الله قد أحاط بكل شَيء علما ) 


سورة التحريم 


با أيها الذين وامنوا تونيوا إلى اللداتوية نضوحا .6 


سورة الملك 


( وَْرَ عَلَى كل شيء قَدِدر ) 


(الذي حل المت والحياة لينل ركه الك خسن عماه 


(كلما ألقي فِيهًا فوْجّ سألهم حزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا 
نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء..) 


( ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير ) 


( هر اللي عل لك لض َلولا وا في مناكِيهَا وَكلوا من راق 


وَإِليْهِ النشور) 


6 م ان م 0 د فيح ه 0 0 0 ووس رو* 
(أمن هَذا ألذِى يرزقكم إن أُمْسَكَ رزقة بل لجوا فى عتو وتفور) 


سورة القلم 


( فلا يستطيعون » خاشعة أبصارهم) 


رقمها 


12 


14 


15 


21 


43-2 


الصفحة 
1 66 97 
15368 


254 


123 


116 9 

124 3 

197 5 
416 


234 


269 7 
2,104 8 
22/1 
376 2 
416 75 
025 
137 


224 


للا 


( فهرس الآيات القرآنية) 


4. 


الإاهبلة 
سورة الحاقة 
( كلوا واشربوا هنيئا .مما أسلفتم في الأيام الخالية) 
سورقم المعارج 
( إن الأنسان شتلق هلوغا إذاميية الشر تشروغا وإدامية اكور سموعا م 
( إلا المصلون ) 
سورة نوح 
( فقلت أسَتَغفروا ربكم إِنّهُ كان غفارا + يرميل الْسّمَاءً عَلَيْكُمٌ 
1 بوه قت 6ه | 2 عقر جقائرة 7 سه 0 تن وز ضر وباعواو 2 
مدراراء ويمدٍد كم بامول وبنين ويجعل لكم جنت ويجعل لكم أنهارا) 
سورة الجن 
( بخان اليب كذ بطي على عزو أنجدا ار رارق عن رايتو ) 
سورة الزمل 


(... عَلِمَ أن سَيكون مِنكم مُرْضَى وآخرُون يَضْرِبُونَ في الأَرْض يَبَكُونَ 


رد لس 


مِن فَضل الله وَآحَرُونَ يُقَاتِلُونَ في سَبيل الله فَاقرَؤُوا مَا تير مِنْهُ وأَقِيمُوا 
الصّلاة وَآنُوا الرّكَاةَ وأقرضوا الله قرْضاً حَسَناً وَمَا تُقَدَمُوا لأنفسكم مُنْ 
خَيْرٍ تحدوة عند الل هو حيرا وَأَعْظَمَ ثرا وَاسَْعفرُوا الله إن الله حَفُورٌ 
رَحِيمٌ ] 


١ن‏ هذه كد كر فق قاد لد إلى 1 


سورة المدثر 
(لن شاء منكم ان يتقدم او يتأخر) 


و م اه 75 


(كل ئفس بمًا كسَبت رَهِيت) 


رقمها 


21-9 
22 


10 


27-6 


20 


19 


37 
38 


الصفحة 
227 


23531 
252 


138 


52 


2167 6 
269 0 


2256 0 
234 


334 0 
32352 


للا 


( فهرس الآيات القرآنية) 


الآبلة 
9م سَلككجْ في سَتَرَ قالوا له كلك من الْمُصلين) 
( فَمَا لَهُمْ َنِ التَدَكِرَةٍ مُغْرطيين * كَأنّْهُمْ خْمْرٌ مُستتِرَة * فر مِنْ 
قَسُوَرَةٍ ] 
(فَمَّن شاء ذَكَرَهُ) 
سورة الإنسان 
( هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيء مذكورً) 


( إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا ) 


وقوله: (نَحْنْ حمَلقَاهُم وَشَدَدْنَا سر 
[فمن شاء اتخذ الى ربه سبيلا) 
زوَمَا تَشَاءُونَ إن أن يَشَاءِ اللَّهُ إن اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا] 

سورة النبآ 
(فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا) 

سورة النازعات 

لأعدة الله تكال الأعرة ولا 

سورة عبس 
(وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلهى ) 


( ثم السبيل يسره ) 


لطر السلا يد م فَأَنْبَثنًا 
غلبا وَقَاكِهَة وأَبا متَاعَا لَكُمْ 


2 7 22 قد 7 


 عكيقلأتر‎ 


وس هد 


50 


55 


039 


25 


10-8 
20 


28-4 


326 
2334 
159 
155 

2154 3 

197 0 

02 


50 
091 


334 09 
69 


312 
0ظ1 


288 5 


للا 


( فهرس الآيات القرآنية) 


الإاهبلة 


سورة التكوير 


ل ا ل ا رك 
العَالَمِينَ) 


سورة الانفطار 
( في أي صورة ما شاء ركبك ) 
سورة البروج 
يل هُوَ قرْآن مَحِيدٌ في لوح مَحْفُوظ) 
سورة الغاشية 
(فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم .مصيطر) 
سورة الفجر 
فَأَمًا الْإنسّان إذَا مَا ابْعلَاهُ ربهُ فأكرَمَة وتَعُمَهُ فقول ربّي أكْرمَنء وَأَمًا إِذا 
(كلا بل لا تكرمون اليتيم. ولا تحاضون على طعام المسكين) 
سورة البلد 


او ا را ا ع ا ا 3 


[ قوله تعالى: | ألم بجعل عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين ) 


وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمر حمة) 


رقمها 


29-8 


22 


21 


16-5 


18-7 


10-8 


17 


الصفحة 


96 8 
2.183 2 
2254 8 
2256 5 
2264 9 
328 5 


219 
50 
59 

350 0 

23531 

2,154 3 


1537 
214 


الاك 


( فهرس الآيات القرآنية) 


الإابلة 
(فأل همها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد حاب من دساها ) 
سورة الليل 
 .‏ إن سعيكم لشى # [ الليل : 4 ] . ص145» 


[ فأما من أعطى واتقى * وصدق بالحسئئ * فسنيسره لليسرى * وأما من 


بخل واستغيئ * وكذب بالحسئئ * فسنيسره للعسرى ] 

سورة الشرح 
[فَإِذَا فرَغت فَائْصّبْ وَإِلَى ربك فَارْغبْ) 

سؤرة العلق 
( كلا إِنْ الإنْسَانَ لَيَطْعَى أن رَآهُ استتتى ) 

شورة القذر 


وقالت ستحاة 1 أن ناه رن للد 
سورة البينة 

[ رَضِي الله عَنْهُم وَرَضوا عَنْهُ ذلك لِمَنْ شي ربَّهُ ) 
سورة الزلزلة 

| فب ايحمل تفال 5و ورا تيزف * رمق يعمل :متفال :ذرة شرا ور 1 
سورة العصر 

بالحق وتواصوا بالصبر ) 


رقمها 


10-8 


8-7 


3-1 


الصفحة 


2156 5 
336 


1130 
22/1 8 
416 8 

2/3 

259 


18 17 


313 5 
013 


1537 


0107 


للا 


( فهرس الآيات القرآنية) 


الآثأبلة 


8 


(وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر) 


سورة الكافرون 

[ لكم دينكم ولي دين ] 
سورة الإخلاص 

( قل هو الله أحد ألله الصمد*لم يلد ول يولد *ولم يكن له كفوا أحد ) 
سورة الفلق 


رقمها 


1 


2038 
210 


0019 


الاك 


( فهرس الأحاديث) 


فهرس الأحاديث 

الحديث 
أتريدون أن تقولوا كما قال أهل الكتابين من قبلكم : معنا » وعصينا » بل قولوا : 
سمعنا » وأطعنا » غفرانك ربنا وإليك المصير 
اتق ا حارم تككن أعبد الناس» وارض يما قسم الله لك تكن أغين الناس 
اثتتان في الناس هما يمم كفر الطعن في النسبء والنياحة على الميت 
احفظ الله يحفظك احفظ الله تحده أمامك تعرف إليه في الرحاء يعرفك في الشدة وإذا 
سألت فاسأل الله وإذا استعنت 
أحيوا ما خلقتم 
إذا أحب الله قوماً ابتلاهم » فمن رضي فله الرضا » ومن سخخط فله السخط ص 214 
إذا رأيت الله يعطي العبد من الدنيا وهو قائم على معاصيه فليحذر فإنما هو استدراج 
إذا عملت الخطيئة في الأرض كان من شهدها فكرهها 
اعقلها وتوكل 
اعمل لله باليقين والرضا فان لم يكن فالصبر فان في الصبر على ما تكره خيرا كثيرا 
أفلا أكون عبدًا شكورًا) 
أقم يا قبيصة حي تأتينا الصدقة فنأمر لك بما 
ألا أدلك على كنز من كنوز الحنة لا حول ولا قوة إلا بالله 
ألا إن أعبدكم لله وأحشاكم له ولكين أصوم وأفطر» وأقوم وأنام» وأتروج النساء 
الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل فيبتلى الرحل على حسب دينه 


32/8 
322 2 
2, 7 

111 

222 

1138 

231 

0102 

209 

8ظ1 

1014 

207 


3203 


3709 


الاك 


( فهرس الأحاديث) 


الحديث 


8 


لكا ع مرك امك 0 0 1 مده 


,4 نس مهم 


لرقات و خاكا وو ا رو اراك ومررل اس مطاررره 


تداق 


وَأَحَلَهُ وَشْقِيّ أو سَعِيدٌ. 
إن أول ما خلق الله القلم فقال له اكتب فجرى بما هو كائن إلى يوم القيامة 
إن أول ما خلق الله القلم فقال له: اكتبء قال: يا رب وماذا أكتب؟ قال: اكتب 
مقادير كل شيء حت تقوم الساعة...الحديث. 
إن بن إسرائيل افترقوا على إحدى وسبعين فرقة » وتفترق أميٍ على ثلاث وسبعين 
فرقة » كلها في النار إلا واحدة " فقيل له : ما الواحدة ؟ قال : " ما أنا عليه اليوم 
وأصحابي 
إن الدين يسر ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه 
إن الرقى والتمائم والتولة شرك ص203» 
إن الصدقة لتطفئ غضب الرب وتدفع ميتة السوء 
إن الصبر نصف الإيمان » واليقين الإبمان 
إن العبد ليتكلم بالكلمة من رضوان الله لا يلقي لما بالا 
إن عظم الجزاء من عظم البلاء 
إنك لن تدع شيئاً اتقاء لله إلا أعطاك الله خيراً منه 
إذ اندعق ويطل ]ذا خلى العيذ للتعية استحمله يعم اهل ادناه شيع عونت على عمل 
أهل الحنة فيدحله الله اللخنة 


إن الله عز وجل صنع كل صانع وصنعته 


113 
236 129 3 


42 6 


399 4 


40 


169 
210 
208 
200 
166 
300 0 
212 


235 


209 


للا 


( فهرس الأحاديث) 


الحديث 
إن الله قدّر مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة 
إن الله لاينظر إلى صوركم وأموالكم ؛ ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم 
إن الله يغار » وغيرة الله أن يأيَ المؤمن ما حرم الله 
إن الله يقول لأهل الحنة: يا أهل الحنة! يقولون: لبيك ربنا وسعديكء» فيقول: هل 
رضيتم» 
ِنَم الطاعة فى الْمَدْرُوق 
إن المؤمن يرى ذنوبه» كأنه قاعدٌ تحت حبل يخاف أن يقع عليه وإن الفاحر يرى 
ب ا اع رت ا ا ا ها 1 و 500 مم موف ا 2 0 
أول ما خخلق الله تَبَارَكَ وَتَعَالىى القلم ثم قال له اكتب قال وما أكتب قال فاكتب ما 
يكون وَمَا هُرَ كائِنٌ إلى أن تقوم السسّاعة 
إياكم والظن » فإن الظن أكذب الحديث 
الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره 
الإبمان بضع وستون شعبة فأفضلها قول لا إله إلا الله 
نم عُرج بي حَتَى ظهّرت لمسَتَوَى أَسْمّعٌ صَّريف الأقلام 
جعلت قرة عيئ في الصلاة 
جعل رزقي تحت ظل رمحي وجعل الذلة والصغار على من خالف أمري 
الدعاء سلاح المؤمن وعماد الدين ونور السموات والأرض 
الدنيا سجن المؤمن » وجنة الكافر 


2 


ذَاقَ طَعْمَ الِْمَانِ مَنْ رَضِي باللهِ ريا وَبِاْإسْكام دِينًا وَبمْحَمَّدٍ 


الصفحة 

234 7 
2030 
232 


003 
161 
257 
2309 
234 69 2 


0013 
41 23 1 
205 
/5 
209 
000 
206 
040 
241 


للا 


( فهرس الأحاديث) 


الحديث 
رفع القلم عن ثلاثة 
السمع والطاعة على المرء المسلم فيما أحب وكره ما لم يؤمر بمعصية فإذا أمر يمعصية 
فلا سمع ولا طاح 
شر ما في المرء شح هالع وجبن خالع 
صدق سلمان 


عتمف لنضاء أن تمان للموسء اللتقطي: له الس الو زفق و كان صيرا لفون قضس 
عجبت للمؤمن ان الله لم يقض قضاء الا كان خيرا له 


عجبا لأمن المؤمن + إن أمرم كله عير وتو ليس ذلك لأخد إلذ للمؤسن 


عمل الرحل بيده وكل بيع مبرور 

فإن غم عليكم فاقدروا له 

فإني قد رضيته 

فحج آدم موسى 

قاربوا وسددوا واعلموا أنه لن ينجو أحد منكم بعمله قالوا يا رسول الله ولا أنت ؟ 
قال ولا أنا إلا أن يتغمدن الله برحمة منه وفضل 

قال سلبان ين دإوه لبون الشاكة لأطوقر الليلةيعائة أهرأة »كلد كل ب امرأة غلاما 
يقاتل في سبيل الله 

قال الله تعالى :يؤديئ ابن آدم »يسب الدهر .وأنا الدهر »أقلب الليل والنهار 

قد تركتكم على البيضاء » ليلها كنهارها 


1131 
195 183 6 


202 
2200 9 
2374 3 

6 

003 

18 

218 

2330 


223 


2063 


2301 
006 


للا 


( فهرس الأحاديث) 


الحديث 
قذوناث القادير قز أن على السمواك والأرضن مين الف عننة 
كان الله وَْ يَكَنْ شيء قَبْلهُ وَكَانَ عَرْشةُ عَلى الماء تم لق الْسّمَاوَات والأرض 
لالد كر دلوي 
كنت ال عقادير اللتلايق قبل أن يخلق السمواتك والأرض يحمسين ألف:سبة وكان 
عرشه على الماء 
كَل يوم هْرَ في شَأن قال مِنْ شأنه أن يعفر ديا ويفرَجَ كربا يرق قَوْمًا ويَفِضَ 
آخرين 
لا اعملوا فكل ميسر لما حلق له 
لذبل سيء قصي علبهم مضي 
لا بَل فِيمَا جََتْ به الأفلامُ وَجَرَتْ به الْقَادِيرُ 
لا تباغضوا ولا تحاسدوا ولا تدابروا وكونوا عباد 
لا تنهم الله فى شىء قضاه عليك 


لا عدوى ولا طيرة ويعجبئ الفأل 


2 على 


5 يتمتّيّنّ أَحَدُكُمْ الْمَوْتَ مِنْ ضير أَصَبَهُ فَإِنْ كَانَ لا بد قاعلا قل الله يني ما 


كانت الْحَيَاةٌ حيرا لي 

لا يحد عبد حلاوة الإيمان حى يعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه 
لا يدحل أحدكم الجنة بعمل 

لا يرد القدر إلا الدعاء 

لا يستبطئن أحد منكم رزقه 

لا يشكر الله من لا يشكر الناس ) 


الصفحة 
7 234 


75 


52 


( فهرس الأحاديث) 


الحديث 

لا يصيب المؤمن هم ولا حزن ولا نصب ولا وصب ولا أذى الا كفر عنه 

لا يؤمن عبد حي يؤمن بالقدر خيره وشره »حى يعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه 
»وما أخطأه لم يكن ليصيبه 

(لقد تركتكم على مثل البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك ) 

لقد سألت عن عظيم وإنه ليسير على من يسره الله تعالى عليه 

لقد لقبت من قومك وكان أشد ما لقيت منهم يوم العقبة إذ عرضت نفسي على 
عبد ياليل 

اللَّهُمَ أَصْلِحْ لي ديني الّذِي هُرَ عِصْمَة أَمِْي 

اللهم إني أسألك الرضا بعد القضاء 

[ اللهم إن أستخيرك بعلمك » وأستقدرك بقدرتك 

اللهم إليك أشكو ضعف قونٍ وهواني على الناس 

اللهم ما رزقتئ ما أحب فاحعله قوة لي فيما تحب » اللهم ما زويت عين ما أحب 
فاحعله فراغا لي فيما تحب 

لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما سقت الهدي ص8 34.ص349»: 
لو أنكم توكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا 
وتروح بطانا) 

ليس ا الشدين بالضرغة 2 إعنا السديد هو عللق تفسة؟ 

ليس منا من لطم الخدود» وشق الجيوب» ودعا بدعوى الجاهلية ص1 36» 

ما أعطي أحد عطاء خيراً له وأوسع من الصبر 

ناكل اعد طواما فلل عبرا من إن ياك مومهل كلذ 

ما بعث الله نبيا إلا رعى الغنم 


الصفحة 
2 379 434 


23 


255 
2298 ,1 
002 
040 
2309 
2565 
003 
003 


للا 


( فهرس الأحاديث) 


الحديث 


8 


ما على الأرض رجحل مسلم يدعو الله تعالى بدعوة إلا آتاه 

ما منكم من أحد » وما من نفس منفوسة : إل كتب مكانها من اْحنّة والنار » وإلآ 
كتبت شقية » أو سعيدة» 

ما من نبي بعثه الله في أمة قبلي إلا كان له من أمته حواريون وأصحاب يأحذون 

17 

ما من مسلم يشاك شوكة فما فوقها إلا رفعه الله كما درجة » وحط 

ما من مسلم يصيبه أذى من مرض فما سواه إلا حط الله به 

ما من مولود إلا وهو يولد على الفطرة فأبواه يهودانه وينصرانه ويعجسانه 

ما يزال البلاء بالمؤمن والمؤمنة 

ما يصيب المؤمن من هم ولا غم ولا شيء 

مايصيب المؤمن من وصب ولا نصب ولا سقم ولاحزن ح الهم 

مفاتيح الغيب خمس لا يعلمها إلا الله لا يعلم ما في غد إلا الله ولا يعلم ما تغيض 

الأرحام إلا الله ولا يعلم مى يأيِ المطر إلا الله ولا تدري نفس بأي أرض تموت إلا 
لله ولا يعلم أحد مب تقوم الساعة إلا الله 

من أحب أن يبسط له في رزقه ويِنْسّأ له في أثره» فليصل رحمه؛ وفي لفظ من سره 
من أصبح والدنيا أكبر همه شتت الله عليه شمله وفرق عليه ضيعته ول يأته من الدنيا 
الا ماكتب له 

فى الخلق وعبرةالنه فق أشرك 

وإ نان امراك ان 

من سرّه أن يسفحيت" الله تعالى له عند الشدائنا والكرب فليكثر الذعاء في الرخاء 
من سلم المسلمون من لسانه ويده 


206 


416 2 


229 


221 
221 
436 9 
23200 
101 
239 0 


635 8 


1139 
3207 


105 
0107 
206 
217 


الاك 


( فهرس الأحاديث) 


الحديث 
من قال إذا أصبح وأمسى: رضينا بالله رباً وبالإسلام دينء ص401, 
فق كان جكاننا طلوحلف يالل أو لعتية 
من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيراً أو ليصمت 
من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة 
و راك كر نمام 
من يضمن لي ما بين لحييه وما بين رحليه أضمن له الحنة 
المؤمن القوي أحب إلى الله من المؤمن الضعيف وف كل خخير احرص على ما ينفعك» 


النائيجة إذا لم تتب قبل موقها تقام يوم القيامة وعليها سربال من قطران ودرع من 
جرب 

هذا الإنسان» وهذا أحله محيط به أو قد أحاط به وهذا الذي هو خارج أمله 
وهذه الخطط الصغار الأعراضء فإن أخطأه هذا هشه هذاء وإن أحطأه هذا نهشه هذا 
هي من قدر الله 

والذي نفسي بيده» لا يصيب المؤمن هم ولا عم ولا نَصّب ولا وَصّب 

والذي نفسي بيده» لا يقضي الله للمؤمن قضاء إلا كان خيرا له إن أصابته سراء 
فشكر كان خخيرا له» وإن أصابته ضراء فصبر كان يرا له» وليس ذلك لأحد غير 
المؤومن) 

والشر ليس إليك 

واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك 
»ولو احتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك رفعت 
الأقلام وجفت الصحف 


217 
2298 2 
354 7 
43531 8 


2309 


127 
225 
2358 


358 6 


162 
2129 6 
2233 14 

000 


الاك 


( فهرس الأحاديث) 


الحديث 
واعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك 
واعلم أن النصر مع الصبر 


وما يدريك أها رقية 

يا أمة محمد ما أحد أغير من الله أن يرى عبده أو أمته تزني 

يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي و جعلته بينكم محرماً فلا تظالموا 

يا غلام احفظ الله يحفظك احفظ الله تجده تحاهك وإذا سألت فاسأل الله» وإذا 
استعنت فاستعن بالله» واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم يكتبه الله 
لك لم يقدروا على ذلك» ولو احتمعوا على أن يضروك بشيء لم يكتبه الله عليك لم 
يقدروا على ذلك قضى القضاء وحفت الأقلام وطويت الصحف 

0 يا غلام » أو يا غليم » احفظ عبن كلمات . لعل الله أن ينفعك يمن : احفظ الله 
يحفظك » احفظ الله تحده أمامك » احفظ الله في الرحاء 

يدخل الجنة من أمي سبعون ألفا بغير حساب 

يسروا ولا تعسروا 

- ( يؤتى بالموت كهيئة كبش أملح فينادي مناد يا أهل الحنة فيشرئبون وينظرون 
فيقول هل تعرفون هذا ؟ فيقولون نعم هذا الموت وكلهم قد رآه . ثم ينادي يا أهل 
النار 


الصفحة 
0 2221 
1 225 
3 /,23 
204 
226 
232 
261 


41 7 


405 7 


3215 
1/5 


116 


الاك 


( فهرس الأعلام) 


فهرس الأعلام 
العالتنت عم 
أبو الحسن الأشعري 
أحمد بن عبد الحليم بن تيمية» 
أحمد بن محمد بن حنبل » 
إماعيل بن عمر بن كثير بن ضوء بن كثير»القرشي»الدمشقي» 
أكثم بن صيفي بن رباح بن الحارث؛ 
بشر بن غياث بن ابي كرعة» أبو عبد الرحمن المريسي العدوي» 


جليبيب غير منسوب وهو تصغير جلباب» 

الجهم بن صفوان حراساني من موالي بن راسب 

الحارث بن أسد المحاسبي الزاهد المشهور أبو عبد الله البغدادي, 
حذيفة بن اليمان الأزدي 

كلكا ين الو ليد و العيزة 

سعدد بن امالك يق سنان:..؛ ابو شعين اللبدريئ 

سعيد بن حبير 

سفيان الثوري 


لياق القارسق 


6 
53 


218 
319 7 
67 
209 
122 
225 
20/0011 
3267 
000 


للا 


( فهرس الأعلام) 


العلل عم 
ظالم بن عمرو بن سفيان ويقال عمرو بن ظالم ويقال بالتصغير فيهما 
عامر بن عبد قيس بن قيس ويقال عامر بن عبد قيس 
عبد الله بن قيس بن سليم بن حضار بن حرب 
عقبة بن عامر الجهي 
عكاشة بضم أوله وتشديد الكاف وتخفيفها أيضا بن حصن 
علي بن أبي طالب 
على بن أحمد الواحدي 
عمر بن عبد العزيز 
عويمر بن زيد بن قيس الأنصاري أبو الدرداء 
قبيصة بن مخارق الهلالي 


207 
200 
322 
315 
29 
24 
203 
155 
203 
269 
31 
1 


للا 


( فهرس الأعلام) 


العلل عم 

قتادة بن دعامة أبو الخطاب السدوسي 

مالك بن أنس بن مالك » الأصبحي 

محمود بن الحسن الوراق 

معبد لمهي 

محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد بن القيم الجوزي 

محمد بن إدريس الإمام الشافعي رضي الله عنه. 

محمد بن ححادة الكوفي الأيامي ويقال الأودي 

محمد بن حرير بن يزيد بن كثير بن غالبءأبو جعفر الطبري 
محمد بن عمر بن الحسين بن الحسن بن علي العلامة فخر الدين 
مرحوم بن عبد العزيز أبو عبد الله العطار 

معاذ بن حبل 

رود بن كنعان بن كوش بن سام بن نوح 
واثلة بن الأسقع 
واصل بن عطاء البصري 
الوليد بن عبادة بن الصامت الأنصاري أبو عبادة المدن 


بيى بن شرف بن حسن ... العالم محيي الدين أبو زكريا النووي 


24 
258 3 
58 
56 
50 
265 
217 
117 
322 
31 
74 


217 


107 


الاك 


( فهرس المراجع والمصادر) 


فهرس المراجع والمصادر 

 ةيملعلا أبجحد العلوم »المولف/صديق حسن القنوجي ,الناشر/دارالكتب‎ .١ 
يروت 1978 واغقق غيب لحبان ز كار‎ 

؟. الإبانة عن أصول الديانة»المؤلف : علي بن إسماعيل بن أبِي بشر الأشعري أبو 
الحسنءالناشر : دار الأنصار - القاهرة»الطبعة الأولى » 1397. 

*. الإبانة عن شريعة الفرقة الناحية وبحانبة الفرق المذمومة» » للإمام عبيد الله بن بطة 
العكبري »تحقيق: سيد عمرانءالناشر/ دار الحديث ‏ القاهرق ‏ 1427ه+ ‏ 
6 م. 
الإتحافات السنية بالأحاديث القدسية »المؤلف : محمد منير بن عبده أغا النقلي 
الدمشقي الأزهرى (لمتوق : 1367ه))ءالناشر : دار ابن كثير دمشق- بيروت. 
إحياء علوم الدين »للإمام أبي حامد محمد بن محمد الغزالي »وبذيله المغئى عن حمل 
الأسفار في الأسفار في تخريج ما في الإحياء من الأخبار للإمام زين الدين أبي الفضل 
العراقي »ضبط وتوثيق /أحمد عناية و أحمد زهوة » الناشر /دار الكتاب العربي بيروت 
لبنان » الطبعة الأولى 1425 2005 م. 
إرشاد العقل السليم إلى مزايا القرآن الكريم »المؤلف : محمد بن محمد العمادي أبو 
السعودءالناشر : دار إحياء التراث العربي -- بيروت. 
الإرشاد إلى صحيح الاعتقاد والرد على أهل الشرك والإلحاد المعالي الشيخ /د.صالح 
بن فوزان الفوزان »الناشر /مكتبة دار المنهاج للنشر والتوزيع بالرياضءالطبعة الأولى 
09ه. 
الإرشاد شرح لمعة الإعتقاد اهادي إلى سبيل الرشاد »للامام موفق الدين أبي محمد 


عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة المقدسي »شرح فضيلة الشيخ /عبد الله بن عبد 


الاك 


( فهرس المراجع والمصادر) 


الرحمن الحبرين»أعده ورج أحاديثه محمد بن حمد المنيع .دار الأفهام للنشر والتوزيع 
الرياض »الطبعة الثالثة 1424ه ‏ 2003م. 

الأسماء والصفات ,المؤلف : البيهقي أحمد بن الحسين أبو بكر المحقق : عبد الله بن 
محمد الحاشديءالناشر : مكتبة السوادي - جدةءالطبعة : الأولى. 

الإسلام والدستورءالمؤلف : توفيق بن عبد العزيز السديري »الطبعة : الأولى»الناشر : 
وكالة المطبوعات والبحث العلمي وزارة الشئون الإسلامية والأوقاف والدعوة 
والإرشاد»ءتاريخ النشر : 1425ه. 


. الأسيئ في شرح أسماء الله الحسين وصفاته للإمام شمس الدين أبي عبد الله محمدبن 


أحمد الأنصاري القرطبي »حققه وخرج أحاديثه وعلق عليه الشيخ /عرفان بن سليم 
العشا حسونه الدمشقي ,المكتبة العصرية ‏ صيدا بيروت 1427ه 2006م. 
الإصابة في تمييز الصحابة »المؤولف/احمد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقلاني 
الشافعي»الناشر/دار اليل بيروت 14122ه ‏ ط 1هالمحقق/ علي محمد 
البجاوي 

أصول الإبمان,المؤلف : الإمام محمد بن عبد الوهاب » تحقيق باسم فيصل 
الجوابرة»الطبعة : الخامسة»الناشر : وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة 
والإرشاد - المملكة العربية السعودية»تاريخ النشر : 1420ه. 

أصول الإبمان في ضوء الكتاب والسنة» إعداد /نخبة من العلماء. 

أصول الدين الإسلامي »المؤلف: د.قحطان الدوري »د. رشدي عليان الناشر: دار 
الفكر .ط2 .1422ه --2002م. 

الاعتصام » تأليف أبو اسحاق إبراهيم بن موسى بن محمد الغرناطي الشاطبي » تحقيق 
/سليم بن عيد الهلاالي »طبعة مصححة . الناشر / دار ابن القيم »دار ابن عفان» 
ط2.1427ه 2006 م . 


الاك 


."١ 


77 


.37 


7 


( فهرس المراجع والمصادر) 


الاعتقاد والهداية إلى سبيل الرشاد»للحافظ الإمام أبي بكر أحمد بن الحسين بن علي 
بن موسى البيهقي »علق عليه سماحة الشيخ /عبد الرزاق عفيفي رحمه الله »قدم له 
وعلق غليه فضيلة الشيخ عبد الرحمن بن صالح المحمود »حققه وعلق عليه أبو عبد الله 
أحمد بن إبراهيم أبو العينين » الناشر :دار الفضيلة للنشر والتوزيع ‏ الرياضءالطبعة 
الأولى 1320ه ‏ 1999م. 

الأعلام» خير الدين الزركليء دار العلم للملايين» بيروت» ط5, 1980م. 

إغاثة اللهفان من مصائد الشيطان »المؤلف : محمد بن أبي بكر أيوب الزرعي أبو عبد 
الله»الناشر : دار المعرفة - بيروت,ءالطبعة الثانية » 1395 -1975ء تحقيق : محمد 
حامد الفقي. 

إقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب التحيم »تأليف /ابن تيمية »تحقيق /خالد 
عبد اللطيف السبع العلمي »الناشر /دار الكتاب العربي بيروت ‏ لبنان »الطبعة 
الأولى 1417ه 1996م . 

الانتصار للصحب والآل من افتراءات السماوي الضال ,المؤلف : إبرهيم بن عامر 
الرحيلي الطبعة : الثانية . 

إيثار الحق على الخلق في رد الخلافات الى المذهب الحق من أصول التوحيد عالمؤولف : 
محمد بن إبراهيم بن علي بن المرتضى بن المفضل الحسئ القاسمي »الناشر : دار الكتب 
العلمية - بيروت»ط2, /198. 

أيسر التفاسير لكلام العلي الكبير وبكامشه" هر الخير على أيسر التفاسير"» المؤولف : 
أبي بكر جابرالجزائريءالناشر /مكتبة أضواء المنار »دار لينةللنشر والتوزيعءط 1 
9ه 999 1م. 

الإبمان »تأليف /عبد المحيد الزنداني »حزام البهلولي »أحمد سلامة »فيصل عبد العزيز » 


للا 


.537/ 


."]5 


."١ 


( فهرس المراجع والمصادر) 


عبذالله الوظاقة وتوتحين عبد الكميك «المكقة الغعضية صيذا تروت :1425هد 
2004 م. 

الإبمان أركانه. حقيقته» نواقضه محمد نعيم ياأسيق ب الناشر [مكقية العلم , 

الإبمان بالقدرء د /يوسف القرضاوي. 

الإيمان بالقضاء والقدر .تأليف /محمد بن إبراهيم الحمد »تقدم/عبد العزيز بن عبد 
اله بن باز » دارابن خزية للنشر والتوزيع ‏ الرياض » الطبعة الثالثة 1419هم 
8م. 

الإبمان طريقنا إلى النصر »تأليف /محمد غمر الخطيب,الطبعة الثانية 1390 هم 
0 م. 

الإبجان من إكمال المعلم بفوائد صحيح مسلم, للقاضي عياض. »تحقيق:د.الحسين بن 
محمد شواطءالناشر: دار الوطن»ط1» 21417 

الإعان والصحة النفسية »تأليف/ عبد الله بن عبد العزيز العيدان »الناشر /دار 
الورقات العلمية للنشر والتوزيع ‏ الرياض »ط 1 » 1425 ه 20.2004 
بدع الإعتقاد وأحطارها على المجتمعات المعاصرة الإرحاء ‏ الغلو في الدين 
(التطرف)ه التصوف .تأليف /محمد حامد الناصر »مكتبة السوادي للتوزيع »ط 1, 
6ه 19959م.مكتبة نزار مصطفى الباز - مكة المكرمة»الطبعة الأولى ) 
6 -1996.تحقيق : هشام عبد العزيز عطا وآحرون »نسخة أحرى / بدائع 
الفوائد»المؤلف /ابن القيم »مكتبة القاهرة »ط2» 1392ه 1972م 

بضع رسائل في التوحيد والإبمان وما يتعلق يما »تأليف /الشيخ الإمام وقدوة العلماء 
الأعلام شيخ الإسلام مف الأنام الشيخ محمد بن عبد الوهاب دار الكتب العربية 
ويليه بضع رسائل أحرى في التوحيد والإيان وما يتعلق يمما »تأليف /بعض أحفاد 


الشيخ محمد بن عبد الوهاب وغيرهم من علماء بحد . 


للا 


57 


.37 


2 


0 


.١/ 


.57/ 


ا" 


( فهرس المراجع والمصادر) 


البيان في أركان الإيمان » تأليف/بحد مكي ..الماشر:دار البشائر الإسلامية »دار نور 
المكتبات »ط1419: 1ه 1999م.قدم له :د.يوسف القرضاوي 

تاريخ الإسلام ووفيات المشاهير والأعلام »تأليف: همس الدين محمد بن أحمد بن 
عثمان » الذهبيء الناشر: دار الكتاب العربي» لبنان/ بيروت 1407ه - 1987م. 
ط1ءتحقيق: د. عمر عبد السلام تدمري. 

تاريخ المذاهب الإسلامية في السياسة والعقائد وتاريخ المذاهب الفقهية ‏ محمد أبو 
زهرة » القاهرة :دار الفكر العربي.1996. 

التبصير في الدين وتمييز الفرقة الناحية عن الفرق المالكين »المؤلف : طاهر بن محمد 
الإسفراييئ»الناشر : عالم الكتب - بيروت,ءالطبعة الأولى » 1983 تحقيق : كمال 
يوسف الحوت. 

تخريج الأخاديث والآثان الواقعة قي تفسير الكشات (لرعهري: >تأليقن / تحال الديع 
عبد الله بن يوسف بن محمد الزيلعي »دار النشر / دار ابن خزيمة - الرياض - 
4ه الطبعة : الأولى »تحقيق : عبد الله بن عبد الرحمن السعد. 

التعديل والتجريحءالمؤلف/سليمان بن خلف بن سعد أبو الوليد الباحي »الناشر/دار 
اللواء للنشر الرياض.1406 986 1»ط]. المحقق/د.أبو لبابة حسين. 

تفسير أسماء الله الحسئئ »تأليف: الشيخ / عبد الرحمن السعدي دراسة وتحقيق: عبيد 
بن علي العبيد »الناشر: الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة »العدد 112 - السنة 33 - 
1ه. 

تفسير الحلالين»المؤلف : جلال الدين محمد بن أحمد امحلي »وحلال الدين عبدالرحمن 
بن أبي بكر السيوطيءالناشر : دار الحديث - القاهرة»الطبعة الأولى 

تفسير العلامة محمد العثيمين»المؤلف :محمد بن صالح العثيمين»الناشر :دار الثريا للنشر 
والتوزيع ‏ الرياض.الطبعة :الأولى -1425ه -2004م. 


الاك 


22 


.55 


"5 


200 


0 


/اء. 


.5/ 


( فهرس المراجع والمصادر) 


تفسير غريب ما فى الصحيحين البحارى ومسلم,ءالمؤلف / محمد بن أبي نصر فتوح 
بن عبد الله بن فتوح بن حميد بن بن يصل الأزدي الحميدي »دار النشر: مكتبة السنة 
- القاهرة - مصر - 1415 -1995.,الطبعة: الأولى»تحقيق: الدكتورة : زبيدة 
محمد سعيد عبد العزيز 

تفسير القرآن العظيم,المؤلف : أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي الدمشقي 
[700 -774 ه ]ءا محقق : سامي بن محمد سلامة »الناشر : دار طيبة للنشر 
والتوزيع» ط 1420.2ه - 1999 م 

تفسير اللباب في علوم الكتاب »المؤلف : أبو حفص سراج الدين عمر بن علي بن 
عادل الحنبلي الدمشقي النعماني (المتوق : 775/ه) 

تقريب التهذيب/أحمد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقلاني الشافعيءالناشر/دار 
الرشيد ‏ سورياء14)06ه ‏ 1986م,ط]1,المحقق/ محمد عوامة. 

التكليف في ضوء القضاء والقدر » تأليف /د.أحمد بن علي عبد العال الاستاذ 
المشارك بقسم العقيدة والمذاهب المعاصرة بفرع جامعة الإمام محمد بن سعود 
الإسلامية بالجنوب »الناشر دار هجر للنشر والتوزيع»الطبعة الأولى 1418ه ‏ 
1107م 

تكملة الإكمالءالمؤلف:محمد بن عبد القوي البغدادي أبو بكر الناشر/جامعة أم 
القرى:0) 141هم »ط1 وأشقق اذبعيد القيوم عبد رب الب 

تلبيس إبليسءالمؤلف : عبد الرحمن بن علي بن محمد أبو الفرج »الناشر : دار الكتاب 
العربي - بيروتءالطبعة الأولى » 1405 -1985» تحقيق : د. السيد الجميلى 
العباس»الناشر : مكتبة الغرباء الأثرية - المدينة المنورة »الطبعة الأولى » 1417 تحقيق 
: محمد على عجال 


الاك 


5 


.ه١‎ 


1ه 


07 


.65 


5ه. 


( فهرس المراجع والمصادر) 


التمهيد لشرح كتاب التوحيد المؤلف : دروس ألقاها صالح بن عبد العزيز بن محمد 
بن إبراهيم آل الشيخ »الطبعة : الأولى »الناشر : دار التوحيد »تاريخ النشر : 
4ه - 2003م 

التنبيه والرد على أهل الأهواء والبدع»لأبي الحسن الملطي» تحقيق/جمال 

المياديئ»الناش ر/رمادي للنشر »الدمام, ط1 14142 .1994م 

التنبيهات السنية على العقيدة الواسطية »تأليف /الشيخ أفيله العويف النافيو الرشيك 
رئيس محكمة التمييز بالرياض »دار الرشيد الرياض »دار العواصم الاسكندرية »الدار 
الإسلامية المنصورة؛ الطبعة الثالثة 1421ه 2000م . 

التنبيهات اللطيفة فيما احتوت عليه الواسطية من المباحث المنيفة ,المؤلف : عبد 
الرحمن ناصر السعديءالطبعة : الأولى»الناشر : دار طيبة -- الرياضءتاريخ النشر : 
14ه. 

تنزيه الأنبياء عما نسب إليهم حثالة الأغبياء »المؤلف : أبي الحسن علي بن أحمد 
السب الأموي,الناشر : دار الفكر المعاصر -- بيروت »الطبعة الأولى » 1990 تحقيق 
د. محمد رضوان الداية 

قذيب التهذيب,لأحمد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقلانٍ الشافعي الناشر/دار 
الفكر »بيروت:1404-- 1984م 

قذيب الكمالءالمؤلف : يوسف بن الزكي عبدالرحمن أبو الحجاج المزيءالناشر 
مؤسسة الرسالة - بيروتءالطبعة الأولى » 1400 -1980 تحقيق : د. بشار عواد 
معروف 

التوحيد بين السائل وامجيب »تأليف فضيلة الشيخ :د.إبراهيم بن صالح الخضيري 
القاضي بامحكمة الكبرى بالرياض ,المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية 
الجاليات بالشفاء ‏ الرياض ‏ الطبعة الأولى 1421ه 2000م 


الاك 


/اه. 


/ه. 


.48 


1 


.1 7 


. 17 


ا 


( فهرس المراجع والمصادر) 


توضيح المقاصد وتصحيح القواعد في شرح قصيدة الإمام ابن القيم »المؤلف : أحمد 
بن إبراهيم بن توعية المرضى بأمور التداوي والرقى تأليف د/ محمد بن عبد الله 
الصغير»فهرسة مكتبة الملك فهد الوطنية أثناء النشر »الطبعة الثانية 14.22ه ل 
1 م. 

التيسير بشرح الجامع الصغير »المؤلف / الإمام الحافظ زين الدين عبد الرؤوف 
المناويدار النشر / مكتبة الإمام الشافعي - الرياض - 8ه - 
8 م ,الطبعة: الثالثة 

تيسير العزيز الحميد في شرح كتاب التوحيد ,المؤلف : سليمان بن عبد الله بن محمد 
بن عبد الوهاب,ءالناشر : مكتبة الرياض الحديئة - الرياض 

تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان »المؤلف : عبد الرحمن بن ناصر بن 
السعديءامحقق : عبد الرحمن بن معلا اللويحق »الناشر : مؤسسة الرسالة »الطبعة : 
الأولى (1420ه -2000 م 

تيسير الوصول إلى ثلاثة الأصولءعبد المحسن بن محمد القاسمءإمام وخطيب المسجد 
النبوي»الطبعة الأولى 1427ه. 

الآثار الواردة عن السلف في القضاء والقدر من خلال تفسير الطبري ترتيبا ودراسة 
عقدية »رسالة لنيل درجة الدكتوراة في العقيدة من كلية أصول الدين» مقدم من 
سعاد بنت محمد السويد »المشرف على الرسالة د/يوسف عبد الغ الأستاذ بقسم 
العقيدة» 1423هم 

الآثار المروية عن السلف في العقيدة في كتاب تاريخ دمشق لابن عساكر» جمع 
وتحقيق :توفيق طاسءمكتبة العلوم ‏ المدينة المنورة »ط 1ع 

جامع البيان في تأويل القرآن »المؤلف : محمد بن جرير بن يزيد بن كثير بن غالب 
الآملي» أبو جعفر الطبري» [ 224 -310 ه ] ,المحقق : أحمد محمد 


للا 


الا 


.1/ 


.1/ 


0-6 


.ا/ل١‎ 


/ا. 


( فهرس المراجع والمصادر) 


شاكرالناشر: مؤسسة الرسالة»الطبعة : الأولى » 1420 ه -2000 م 

جامع الرسائل(رسالة في تحقيق الشكر )»المؤلف : أحمد بن عبد الحليم بن تيمية 
الحراني أبو العباس -- مصرء تحقيق : محمد رشاد رفيق سالم 

جامع العلوم والحكمءالمؤلف : أبو الفرج عبد الرحمن بن أحمد بن رجحب 
الحنبلي»الناشر : دار المعرفة - بيروتءالطبعة الأولى » 1408ه. 

الجامع الصحيح سنن الترمذي ,المؤلف : محمد بن عيسى أبو عيسى الترمذي 
السلميءالناشر : دار إحياء التراث العربي -- بيروت »تحقيق : أحمد محمد شاكر 
وآخرونءالأحاديث مذيلة بأحكام الألباني عليها. 

الجامع الصحيح المختصرءالمؤلف : محمد بن إسماعيل أبو عبدالله البخاري 
الجعفي»الناشر : دار ابن كثير » اليمامة -- بيروت ,الطبعة الثالثة  »‏ 1407 - 
7س تحقيق : د. مصطفى ديب البغا أستاذ الحديث وعلومه في كلية الشريعة - 
جامعة دمشق»مع الكتاب : تعليق د. مصطفى ديب البغا 

الجامع لشعب الإبمان »تأليف /الإمام الحافظ أبي بكر أحمد بن الحسين 
البيهقي»الناشر/ مكتبة الرشد »الرياض »ط2 .1425 ه .2004 م »تحقيق/د.عبد 
العلي عبد الحميد حامد. 

جامع المتون »جمع وترتيب /راشد بن عثمان بن أحمد الزهراني »دار الصميعي للنشر 
والتوزيع الرياض »الطبعة الأولى 1422ه- 2001م . 

جلاء الأفهام في فضل الصلاة على محمد خير الأنام»المؤلف : محمد بن أبي بكر أيوب 
الزرعي أبو عبد الله »الناشر : دار العروبة - الكويت ,الطبعة الثانية » 1407 - 
7 تحقيق : شعيب الأرناؤوط - عبد القادر الأرناؤوط » 

الجواب الكاقي لمن سأل عن الدواء الشافي (الداء والدواء)»المؤلف : محمد بن أبي بكر 


أيوب الزرعي أو 'غية اث الباشو :دان الكعي العلكية ح يروت 


للا 


( فهرس المراجع والمصادر) 


لا. 


. 5 


كلا. 


اا 


. 


. 


الى 


الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح المؤلف : أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني 
أبو العباس الناشر : دار العاصمة - الرياض »الطبعة الأولى » 1414 تحقيق : د.علي 
حسن ناصرءد.عبد العزيز إبراهيم العسكر »د. مدان محمد 

الجواهر الحسان في تفسير القرآنءالمؤلف : عبد الرحمن بن محمد بن مخلوف 
الثعالبي»الناشر : مؤسسة الأعلمي للمطبوعات - بيروت 

حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح»المؤلف : محمد بن أبي بكر أيوب الزرعي أبو عبد 
الله»الناشر : دار الكتب العلمية - بيروت. 

حاشية الأصؤل: التاكثة اللالفى :ميد زى عبد الوهاك 82 بعاشية عبد الرتمن ين 
محمد بن قاسم الحنبلي النجدي »الطبعة : الأولى»الناشر : وزارة الشؤون الإسلامية 
والأوقاف والدعوة والإرشاد - المملكة العربية السعودية»تاريخ النشر : 1416ه 
حجج القرآن »المؤلف : أبو الفضائل أحمد بن محمد بن المظفر بن المختار الرازي 
»الناشر : دار الرائد العربي - بيروت ,الطبعة الثانية » 1982 تحقيق : أحمد عمر 
المحمصان . 

الحطة في ذكر الصحاح المقةةالموالف» /أبق الطيي' المييل ضاد تيديية 
القنوجحيءالناشر/دار الكتب التعليميق بيروت.1405ه1985مع»ط]1. 

درء تعارض العقل والنقل »المؤلف : أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني أبو 
العباس»الناشر : دار الكنوز الأدبية - الرياض » 1391»تحقيق : محمد رشاد سالم 
ديوان الإمام الشافعي الإمام أبي عبد الله محمد بن إدريس الشافعيءدار الكتب 
العلمية »بيروت لبنان» جمع /أ. نعيم زرزور»وتقديم: د.مفيد قميحة . 

وسااة تق اسن" الغقيدة اللو لتك © شعيد بخ ضودة السعوبالطيعة + الأول:. «الناشن : 
وزارة الشئون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد - المملكة العربية 
السعودية»تاريخ القر :1425 همه 


الاك 


كل 


اله 


./5 


كل 


اال 


.// 


./8 


( فهرس المراجع والمصادر) 


الرد على المهمية المؤلف : عثمان بن سعيد بن خالد بن سعيد أبو سعيد 
الدارميءالناشر : دار إبن الأثير - الكويت »الطبعة الثانية » 1995 تحقيق : بدر بن 
عبدالله البدر. 

الرد على القائلين بوحدة الوحود »المؤلف : علي بن سلطان محمد الحروي المكي 
الحنفي الناشر : دار المأمون للتراث -- دمشق الطبعة الأولى » 1995ء تحقيق : على 
رضا ب عبدالله بن علي رضا. 

الرسالة القشيرية »لأبي القاسم عبد الكريم بن هوزان القشيري النيسابوري» تحقيق 
وإعداد /معروف مصطفى زريق ,المكتبة العصرية »صيدا ‏ بيروت 2 1328ه ل 
7م. 

رفع الشبهة والغرر عمن يحتج على فعل المعاصي بالقدر ,المؤلف : مرعي بن يوسف 
بن أبي بكر بن أحمد بن أحمد بن أبي بكر بن يوسف بن أحمد الكرمي »الناشر : دار 
حراء - مكة المكرمة»الطبعة الأولى » 1410» تحقيق : أسعد محمد المغربي 

الرضا عن الله بقضائه »المؤلف : عبد الله بن محمد بن عبيد بن أبي الدنيا 
البغدادي,»الناشر : الدار السلفية - بومباي »الطبعة الأولى » 1410 تحقيق : ضياء 
الحسن السلفي. 

الروح في الكلام على أرواح الأموات والأحياء بالدلائل من الكتاب والسنة »المؤولف 
: محمد بن أبي بكر أيوب الزرعي أبو عبد الله »الناشر : دار الكتب العلمية - 
يووفي 1975-1395 

روح المعاني في تفسير القرءان العظيم والسبع المثاني »المؤلف :محمود الألوسي أبو 
الفضل ,الناشر :دار إحياء التراث العربي ‏ بيروت 

روضة امحبين ونزهة المشتاقين»المؤلف : محمد بن أبي بكر أيوب الزرعي أبو عبد 
الله»الناشر : دار الكتب العلمية - بيروت 1412 -1992. 


الاك 


.1١ 


0 


.117 


ا 


ا 


/اا. 


( فهرس المراجع والمصادر) 


زاد المعاد في هدي ير العباد»المؤلف : محمد بن أبي بكر أيوب الزرعى أبو عبد 
الله»الناشر : مؤسسة الرسالة - مكتبة المنار الإسلامية - بيروت - الكويت:الطبعة 
الرابعة عشر » 1407 -1986. تحقيق : شعيب الأرناؤوط - عبد القادر 
الأرناؤوط 

المكتب الإإسلامى - بيرووت الطبعة الثالنة» 1404 . 

الزهد والورع والعبادة »المؤلف : أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الناشر : مكتبة المنار 
- الأردن»الطبعة الأولى » 1407 /تحقيق : حماد سلامة »محمد عويضة. 

سعيد»الناشر : دار الصحابة للتراث - طنطا »الطبعة الأولى » 1408 تحقيق : بحدي 
فتحي اليك 

سبل السلامءالمؤلف : محمد بن إسماعيل الأمير الكحلاني الصنعاني (المتوقى : 
2ه))لناشر : مكتبة مصطفى البابي الحلبي» الطبعة : الرابعة 1379©9ه/ 
0م 

السببية وصلتها بالقدرة الإلهية عند الفلاسفة والمتكلمين في ضوء عقيدة أهل السنة 
والجماعة »إعداد الطالب /رعد بن صالح بن إبراهيم الذيب »إشراف أ.د: شوقي 
إبراهيم علي عبد الله 1420ه---1421ه 1999 2000م. 

سلسلة أعمال القلوب»فضيلة الشيخ /محمد صال المنجدءالناشر/دار الفجر للتراث ‏ 
القاهرة »الطبعة الأولى 1426ه ‏ 2005 م. 

البعة نولك لفق قن وى خعية بن هارو نين يريك خلال انبكر . والناهر. خان 


الراية»الرياض:141)00,»ط1 ,امحقق/د.عطية الزهراني. 


للا 


. 1 
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( فهرس المراجع والمصادر) 


السئة »للإمام عبد الله بن أحمد بن حنبل » حققه وحرج أحاديثه وعلق عليه /ييى بن 
موسى الأزهري ؛ أشرف على تحقيقه وقدم له مصطفى بن العدوي »دار ابن رجحب» 
الطبعة الأولى 1427ه ‏ 2006م 

سنن أبي داودءالمؤلف : سليمان بن الأشعث أبو داود السجستان الأزديءالناشر : 


دار الفكر تحقيق : محمد محبي الدين عبد الحميد. 


البيهقي»الناشر : مكتبة دار الباز - مكة المكرمة » 1414 --1994ء تحقيق : محمد 
عبد القادر عطا. 


. السياسة الشرعية في اصلاح الراعي والرعية»المؤلف : أحمد بن عبد الحليم بن تيمية 


الحراني»الناشر : دار المعرفة. 


. الشفاء بتعريف حقوق المصطفى »تأليف/القاضي أبو الفضل عياض » تحقيق/ محمد أمين 


وآخرون»مكتبة الفارابي ومؤسسةعلوم القرءان ‏ دمشق. 


1 شذرات من كتب مفقودة في التاريخ »المؤلف : استخرجها وحققها الدكتور إحسان 


عباس»الناشر : دار الغرب الإسلامي - بيروت - لبنان ص.ب: 7 - 
3 ج1 - الطبعة : 1 1988 ؛الجزء 25 - الطبعة : 1988:3. 


الشخضية الاستلامية إدزاسة قزوانية )وه 'تأليت اذكرزة إعانشة عيم ال هن بدت 


الشاطيع .أستاذ الدراسات القرءانية بدار الحديث وكلية الشريعة جامعة القرويين : 
المفرتيهة. #الحاشين داز العلم للملايين »بيروت ‏ لبنان .الطبعة الرابعة »كانون الثاني 
(يناير 1986م . 


القحطانيراجعه /الشيخ .د.عبد الله بن عبد الرحمن الحبرين »توزيع مؤسسة 
الجريسي للتوزيع والإعلان ‏ الرياض »الطبعة 11 » 1427ه. 


للا 


.١١ 1 


( فهرس المراجع والمصادر) 


. شرح أصول الإبمان» للعلامة» محمد بن صالح العثيمين.. 
. شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة من الكتاب والسنةوإجماع الصحابة 


والتابعين ومن بعدهم 'للإمام العلامة الحافظ أبي القاسم هبة الله ابن الحسن بن 
فنصيو ر الطيرئ اللالكائي »الناشر/دار الحديث ‏ القاهرة»:1425ه ‏ 2004م. 


. شرح ثلاثة الأصول لابن عثيمينءإعداد فهد بن ناصر بن إبراهيم السليمان .دار 


الثريا للنشر والتوزيع »الطبعة الثانية 1426ه 2005 م . 


. شرح حديث لبيك اللهم لبيكءاللؤلف : عبد الرسمن بن أحمد بن رحب البقدادي 


الحنبلي»الناشر : دار عالح الفوائد - مكة المكرمة »الطبعة الأولى » 1417 تحقيق : د. 


. شرح الرسالة التدمرية لشيخ الإسلام تقي الدين أحمد بن تيمية »شرح فضيلة الشيخ 


/عبد الرحمن بن ناصر البراك عإعداد سليمان بن صالح الغصن ‏ كنوز إشبيليا للنشر 
والتوزيع »الطبعة الأولى 5ه 2004م 


. شرح العقيدة الأصفهانية»المؤلف: أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني أبو العباس »2 


مكتبة الرشدءالرياض:1415» ط]ء المحقق/ إبراهيم سعيداي 

شرح العقيدة الطحاوية» للامام علي بن علي بن محمد بن أب العز الدمشقي. »الناشر 
/مؤسسة الرسالة ‏ بيروت» ط2 . 1424ه ‏ 2003م تحقيق/د.عبد الله بن 
عبد ا محسن التركي »شعيب الأرنؤوط.. 


. شرح الطحاوية في العقيدة السلفية »المؤلف : ابن أبي العز الحنفي ,المحقق : أحمد محمد 


شاكرءالناشر : و كالة الطباعة والترجمة»في الرئاسة العامة لإإدارات البحوث,العلمية 


والإفتاء والدعوة والإإرشاد 


. شرح هج البلاغة»المؤلف : عبد الحميد بن هبة الله بن محمد بن الحسين بن أبِي 


الحديد» أبو حامد, عز الدين (المتوفى : 656ه )ءا لمحقق : محمد أبو 


الاك 


.١١1/ 


.١1١8 


.١ 165 


.١ "١ 


( فهرس المراجع والمصادر) 


الفضل ابراهيم»الناشر : دار احياء الكتب العربية عيسى البابي الحلبي وشركاه؛ 


. شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل المؤلف : محمد بن أبي بكر 


أيوات الزرعي أبو عبد الله »الناشر : دار الفكر - بيروت » 108 1978 ( 


فين غنود يدر الدين أو هرامس البعمتاك تلن 


. الشهادة الزكية في ثناء الأئمة على ابن تيمية»المؤلف : مرعي بن يوسف الكرمي 


الحنبلي»الناشر : دار الفرقان » مؤسسة الرسالة - بيروت »ط1 , 1404 تحقيق :نحم 
عبد الر حمن خحلف. 

الصافي عن الكدر فيما جاء عن سيد البشر في القضاء والقدر للعلامة :محمد بن 
رسول البرزخحي  »‏ (ت1103ه) تحقيق ودراسة رسالة علمية لنيل الشهادة 
العالمية الماحستير »للباحث /محمد معصوم حسن »إشراف د:محمد ربيع المدخلي 
5ه. 

الصبر الجميل في ضوء الكتاب والسنة»تأليف /أبي أسامة سليم بن عيد الهلالي »دار 
ابن القيم للنشر والتوزيع»الدمام ‏ السعودية دار ابن عفان للنشر والتوزيع »الطبعة 
الأولى 1421ه-2000م. 

الصبر ضياء »تأليف عبده بن أحمد الأقرع (أبو أحمد )»مكتبة دار الزمان للنشر 
والتوزيع »الطبعة الأولى 1428ه ‏ 2007م . 

صفة الصفوة المؤلف/ عبد الرحمن بن علي بن محمد أبو الفرج..الناشر دار المعرفة 
مدروت :1399ت7 :02181979 اغقق اتعموة ا سور وق عمد روامن قلعة 


تي 


. الصواعق المحرقة على أهل الرفض والضلال والزندقة »المؤلف : أبي العباس أحمد بن 


محمد بن محمد بن على إبن حجر الهيتمى »الناشر : مؤسسة الرسالة - بيروت »الطبعة 


للا 


.١ 371 


و" 


.١ 55 


.١ 31 


.١ ١ 0/ 


.١ 548 


اد اد" 


( فهرس المراجع والمصادر) 


الأولى » 1997»تحقيق : عبدالرحمن بن عبدالله التركي وكامل محمد المخراط 
الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة »المؤلف : محمد بن أبي بكر أيوب الزرعي أبو 
عبد الله»الناشر : دار العاصمة - الرياض »الطبعة الثالغة » 1418 -1998ء تحقيق: 
د. علي بن محمد الدخيل الله 

طب القلوب عند الإمامين الجليلين ابن تيمية الحراني »وابن قيم الجوزية » المؤلف : 
قوي' لغب الزاري: الداشة وار 'الكدي العلشة عد وزوكاح اينات 

طبقات الحفاظءالمؤلف /عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي أبو الفضلءالناشر/دار 
الكتب العلمية »بيروت:1403» ط].... 


. الطبقات الكبرىءالمؤلف : محمد بن سعد بن منيع أبو عبدالله البصري الزهريءالناشر 


: دار صادر - بيروت. 

قات الخدثين بأصيهان :و الواززدين غليهاء الو لك:عيداله رن مك بن فيه 
حنيان أرق ميد الأتضنارى الناشر: :-مؤسيينة الوسالة اك ييرويت» +الطيعة الثالية 
2--1992.تحقيق : عبدالغفور عبدالحق حسين البلوشي. 

طبقات المفسرين«المؤلف : أحمد بن محمد الأدنرويءالناشر : مكتبة العلوم والحكم - 
المدينة المنورة»ط1» 1997 تحقيق : سليمان بن صالح الخزي . 

طريق الإبمان أو الإيمان بالله عن طريق الفكر المستنير »“بميح عاطف الزين »دار 
الكتاب اللبنانى ‏ بيروت »الطبعة الرابعة 1981 . 

طريق الانان :ال حجن الع وتاليك عجوو هين الفلوين الكفري ودار :قنيية الطياعة 
والنشر والتوزيع »الطبعة الأولى 2006م . 


. طريق الهجرتين وباب السعادتين»المؤلف : محمد بن أبي بكر أيوب الزرعي أبو عبد 


الهءالناشر : دار ابن القيم - الدمام »الطبعة الثانية » 1414 -1994 تحقيق : عمر 


الاك 


( فهرس المراجع والمصادر) 


١‏ عدة الصابرين وذخيرة الشاكرين »المؤلف : محمد بن أبي بكر أيوب الزرعي أبو عبد 
اللهءالناشر : دار الكتب العلمية - بيروتءتحقيق : زكريا علي يوسف. 

.. عقيدة المؤمن لأبي بكر جابر الجزائري المكتبة العصرية »صيدا ‏ بير و تالطبعة الثالثة 
5ه.هه 2005م الناشر :مكتبة العلوم والحكم المدينة المنورة. 

١‏ . عقيدة اليهود ومواقفهم في ضوء القرءان الكريم »رسالة مقدمة لنيل درحة الدكتوراة 
في الدراسات الإسلامية تخصص العقيدة والمذاهب المعاصرة من الطالبة/ ابتسام عبد 
الرحمن الفالح »بإشراف أ/د :عبد العزيز الشهوانالأستاذ المشارك في قسم العقيدة ‏ 
كلية أصول الدين بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية 1427ه ‏ 2006م. 

١5‏ . عقيدة التوحيد في القرءان الكريم»تأليف .د.محمد أحمد محمدعبد القادر خليل 
ملكاويءرسالة قدمت في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالرياض لنيل 
درجة الماحستير بإشراف الشيخ /عبد الله بن عبد الرحمن الغديان عضوهيفة كبار 
العلماء »الطبعة الأولى 1405ه ‏ 1985م. 

العقيدة الواسطية » لابن تيمية مع شرحها لابن عثيمين . 

5" . عون المعبود شرح لبوق أن ذاودة الالق تعس قن اين العظيم آبادي أبو 
الطيب,الناشر : دار الكتب العلمية - بيروت,ءالطبعة الثانية » 1415 

. غزوة مؤتة والسرايا والبعوث النبوية الشمالية »المؤلف : بريك بن محمد بريك أبو 
مايلة العمريءالناشر : عمادة البحث العلمي بالجامعة الإسلامية» المدينة المنورة؛ 
المملكة العربية الستعودية الطبعة : الأولى, 1424ه/ 2004م 
58 الفتاوى الكبرى,المؤلف : تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن 
تيمية الحراني (المتوى : 728/ه)»محقق : محمد عبدالقادر عطا - مصطفى 
عبدالقادر عطاءالناشر : دار الكتب العلمية »الطبعة : الطبعة الأولى 1408ه - 
157م.د 


الاك 


. ١38 


.١ "65 
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( فهرس المراجع والمصادر) 


فتح الباري شرح صخي البخاري»المؤلف : أحمد بن علي بن حجر بو الم ضا 
العسقلاني الشافعي » الناشر : دار المعرفة - بيروت »© 09 يق : أحمد بن على 
بن حجر أبو الفضل العسقلانٍ الشافعي. 

فتح القدير الجامع بين فين الرواية والدراية من علم التفس, 

المؤلف : محمد بن علي الشوكانني. 


. فتح اميد شرح كتاب التوحيد .تأليف /عبد الرحمن بن حسن بن محمد بن عبد 


الوهاب وعليه حاشية المستفيد على مواضع من فتح المحيد »للشيخ :عبد الله بن 
إبراهيم القرعاوي »الطبعة الأولى 1419ه در الطرفين عدار العليان . 

الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان تأليف /الإمام العلامة شيخ الإسلام ابن 
تيمية »حققه وعلق عليه وحرج أحاديثه فواز أحمد زمرلي »دار الكتاب العربي 
؛بيروت - لبنان 142/7ه-2006م. 

الفصل في الملل والأهواء والنحل »تأليف /الإمام أبي محمد علي بن أحمد المعروف 
بابن حزم الأندلسي الظاهري »وضع حواشيه ,أحمد مس الدين دار الكتب العلمية 
؛بيروت لبئان »الطبعة الثانية (1420ه ‏ 1999م. 

فقه النصر والتمكين في القرآن الكريم أنواعه» شروطه, أسبابه»مراحله وأهدافه»اله كتور 
: علي محمد محمد الصلابيءالناشر:مؤسسة اقرأءط1.142/7ه ‏ 2006م. 
الفوائد»المؤلف : محمد بن أبي بكر أيوب الزرعي أبو عبد الله »الناشر : دار الكتب 
العلفية حزيروت الطبعة الغانية 1973-1393 


. فيض القدير شرح الجامع الصغير » المؤلف : محمد عبد الرؤوف المناوي» ضبط:أحمد 


عبد السلام» الناشر : دار الكتب العلمية بيروت - لبنان »الطبعة الاولى 1415 ه- 
4 م. 


الاك 


له 


.١ 5 1/ 


.١ 548 


انك آذه 


١ ه٠‎ 
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١ هه‎ 


( فهرس المراجع والمصادر) 


قاعدة حليلة في التوسل والوسيلة »تأليف شيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن عبد 
السلام الحراني »ضبطه وحرج أحاديثه فعاو قله مهد ين رياص "لكين السلفي 
الأثري»الناشر :المكتبة العصرية صيدا ‏ بيروت ,الطبعة الأو لى ‏ 1423ه ‏ 
3م . 

القدر »تصنيف /الإمام الحافظ أبي بكر جعفر بن محمد بن الحسن بن المستفاض 
الفرياني المتوى سنة(360ه )»حققه وخرج أحاديثه /عبد الله بن حمد المنصورءالناشر 
/ أضواء السلف ‏ الرياض » الطبعة الأولى 1415ه ‏ 1997م . 

القدر عند ابن تيمية »تأليف :راشد الغنوشي .مركز الراية للتنمية الفكرية »الطبعة 
الأولى 1426ه 2005 م. 

القصيدة التائية في القدر »لشيخ الإسلام ابن تيمية »شرح و تحقيق محمد بن ابراهيم 
الحمد » دار ابن خزيعة»الطبعة الأولى 1424ه , 2003م . 


. القضاء والقدرء لشيخ الإسلام ابن تيمية.» الناشر /دار الكتاب العربي ‏ بيروت » 


6ه 2005م تحقيق/د.أحمد عبد الرحيم السايح»د.السيد الجميلي. 
القضاء:والقدرء أت عرز شليمان الأشقن التاشراردان الفاسنتس الأريةن + 
ط13:1425ه 2005م 

القضاء والقدر في الإسلام .تأليف/ د. فاروق أحمد الدسوقي.الناشر: دار الإعتصام. 
القضاء والقدر في ضوء نصوص الكتاب والسنة ومذاهب الناس فيه » د/عبد الرحمن 
بن صالح المحمود.»الناشر /دار الوطن »الرياض.:1418ه ‏ 1997م,ط2. 
القضاء والقدر أبو الوفاء محمد درويش عتقديم الشيخ /العلامة محمد حامد الفقي » 
دار القاسم للنشر »الطبعة الأولى 1416ه-1995م. 


. القضاء والقدر للإمام الحافظ أحمد بن الحسين بن علي بن موسى البيهقي ‏ تحقيق 


الاك 


.١ /اه‎ 
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( فهرس المراجع والمصادر) 


/ محمد بن عبد الله آل عامرهالناشر/ مكتبة العبييكان س الرياض © الطبعة الأولى 
1ه 2000م . 


. قطف الثمر في بيان عقيدة أهل الأثر 86 ويليه كتاب مسائل الجاهلية »المؤلف : محمد 


صديق حسن خان القنوجي :8 الإمام محمد بن عبد الوهاب »الطبعة : الأولى»الناشر: 
وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد - المملكة العربية 
السعودية»تاريخ القن 1421هت 

الكبائر للامام همس الدين الذهبي »المكتبة العصرية »صيدا ‏ بيروت » 1428ه 
07 م. 

الكبائر» المؤلف : الشيخ محمد بن عبد الوهاب «الطبعة : الثانية »الناشر : وزارة 
الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد - المملكة العربية السعودية »تاريخ 
النشر : 1420ه 

كتابات أعداء الإسلام ومناقشتها ,المؤلف : عماد السيد محمد إسماعيل 

الشاية واغفق #.عياد الشى عمد العاغيل الشرييق. +6ظ1 1422 هدرت 
02 مم. 

كشف المشكل من حديث الصحيحينءالمؤلف / أبو الفرج عبد الرحمن ابن 
الجوزي.دار النشر / دار الوطن - الرياض - 1418ه - 1997م ءتحقيق : علي 


حسين البواب. 


. كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال»المؤلف : علاء الدين علي بن حسام الدين 


المتقي الهندي البرهان فوري (لمتوى : 975ه))لحقق : بكري حياني - صفوة 
السقاءالناشر : مؤسسة الرسالة .الطبعة : الطبعة الخامسة ه 1401ه/ 1981م 
3- لا تحزن »تأليف الشيخ د.عائض بن عبد الله القرني »الناشر /مكتبة 
الصحابة»الطبعة الثالثة 423 1ه 2002م. 


الاك 


.١1 5 


1 


( فهرس المراجع والمصادر) 


لسان العرب,المؤلف : محمد بن مكرم بن منظور الأفريقي المصري ,الناشر : دار 
صادر - بيروت الطبعة الأولى. 


. لوامع الأنوار البهية وسواطع الأسرار الأثرية شرح الدرة المضيئة في عقيدة الفرقة 
00 لوصو لسر ووم بيات ِ 


المرضية »تأليف العلامة الشيخ محمد السفاريئ الحنبلي » بتعليقات الشيخ عبد الر من 
أبا بطين ؛والشيخ /سليمان بن سحمان »المكتب الإإسلامي » دار الخاني »الطبعة 
الثالثة 1411ه ‏ 1991م . 


. اللؤلؤ والمرحان فيما اتفق عليه الشيخان البخاري ومسلم »وضعه محمد فؤاد عبد 


الباقي وأعد فهارسه /سيد بن إبراهيم بن صادق بن عمرانءدار الحديث القاهرة 
)سنة الطبع 1426ه - 2005م 1 


أحاديثه واعتتئ به محمد بن رياض الأحمد ,المكتبة العصرية صيدا بيروت »الطبعة 
الأولى 1428ه 2008م . 

ما يجب أن يعرفه المسلم عن دينه»المؤلف : عبد الله عبد الغئ الخياط ,الطبعة : 
الثالثة»الناشر : الرئاسة العامة لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة 
والإرشاد»ءتاريخ النشر : 1413ه. 


. محلة جامعة الملك سعود »المجلد السادس عشر »العلوم التربوية والدراسات الإإسلامية 


(2)»ص صر1079--14241126ه /2004م ).» بعنوان :"عقيدة اليهود في 
الصفات دراسة نقدية في ضوء القرءان والسنة " ل :سليمان العيد أستاذ مشارك» 
قسم الثقافة الإسلامية » كلية التربية »جامعة الملك سعود »الرياض ,المملكة العربية 
السعودية . 


الاك 


١1 


.١ 6 


.١ا/0‎ 


.١ال١‎ 


. ١/5 


0 


0 


( فهرس المراجع والمصادر) 


بحلة البيان »المنتدى الإسلامي »العدد الثالث. 

بحلة البحوث الفقهية المعاصرة » العدد الثامن والأربعون 1421ه ‏ اسنة الثانية 
عشرة ‏ رجحب شعبان ‏ رمضان ‏ 1421ه نوفمبر (تشرين الثاني )به 
ديسمبر (كانون الأول 4 يناير (كانون الثاني ) 2001-2000 م "عقيدة أهل 
السنة والجماعة في القضاء والقدر . 

مجموع الفتاوىءالمؤلف : تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني 
(المتوقى : 728/ه),لمحقق : أنور الباز - عامر الحزار »الناشر : دار الوفاء »الطبعة : 
الثالثة » 1426 ه / 2005 م. 

مختار الصحاحءالمؤلف : محمد بن أبي بكر بن عبدالقادر الرازي »الناشر : مكتبة لبنان 
ناشرون - بيروت الطبعة طبعة حديدة » 1415 -1995.» تحقيق : محمود خاطر. 
14 مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين »المؤلف : محمد بن أبي 
بكر أيوب الزرعي أبو عبد الله»الناشر : دار الكتاب العربي - بيروت,الطبعة الثانية » 
3 -1973. تحقيق : محمد حامد الفقي. 

5 لمدهش » المؤلف : أبي الفرج جمال الدين بن علي بن محمد بن جعفر 
اموز بالناش: :ان الكت 'الغلنية > رونت #الطبعة العانية خ--. 1985.2 حفيق: 
د.مروان قبان. 

مرهم العلل المعضلة في الرد على أئمة المتزلة »المؤلف : عبدالله بن أسعد بن علي 
اليافعي »الناشر : دار اليل -- بيروت »الطبعة الأولى » 1992» تحقيق : محمود محمد 
محمود حسن نصار. 


. مسألة القضاء والقدر (نشأتها لدى الفلاسفة المتكلمين بحثها على مقتضى منهج 


اقلت «تالي "عون اميل كعينن بين وبال غين انع العلق ذاز' الكيات 
العربي دمشق ‏ القاهرة »الطبعة الأولى 2005 م . 


الاك 


.١ا/1‎ 


.١ /ا/ا‎ 


. ١2 


.١ ا‎ 


. ١/١ 


. ١م‎ 


كل/ا. 


. ١5 


( فهرس المراجع والمصادر) 


المستدرك على الصحيحين ءالمؤلف : محمد بن عبدالله أبو عبدالله الحاكم 
النيسايوري#الناشر : ذار الكتب العلمية + بيزوت:. ٠.‏ ؛الطيعة الأولى + 1411 ت 
0 و تحقيق : مصطفى عبد القادر عطا. 

مسيد الأمام احرن بن غيل »الول + اعرد ريصيل ابو غيدالل العيان الماش : 
مؤسسة قرطبة - القاهرة»الأحاديث مذيلة بأحكام شعيب الأرنؤوط عليها. 

10 معارج القبول بشرح سلم الوصول إلى علم الأصول ,المؤلف : حافظ بن 
أحهد حكمى »ءالناشر :ان ابن القيم -- الدمام »ط1 . 1410 -1990ء تحقيق : 
عمر بن محمود أبو عمر. 

معالم التنزيلالمؤلف : محيي السنة » أبو محمد الحسين بن مسعود البغوي | المتوق 
6 ه ]ءالمحقق : حققه وحرج أحاديثه محمد عبد الله النمر - عثمان جمعة 
ضميرية - سليمان مسلم ا حرش ءالناشر : دار طيبة للنشر والتوزيع»الطبعة : الرابعة » 
7ه -/1997 م. 


. المعجم الأوسط ,لأبي القاسم سليمان بن أحمد الطبراني»الناشر:دار الحرمين ‏ 


القاهرة»5 14.1 تحقيق:طارق بن عوض الله بن نحمد» عبد المحسن اللسيي: 

معجم المؤلفين» عمر رضا كحيلة» مكتبة المثى خاورؤيق )دا تحبا الغزات 
العربي - بيروت. 

المعجم الوسيط,المؤلف / إبراهيم مصطفى ‏ أحمد الزيات ‏ حامد عبد القادر ‏ 
محمد النجارء تحقيق / مجمع اللغة العربية. 

معجم مقاييس اللغة»المؤلف : أبو الحسين أحمد بن فارس بن زكريا ,المحقق : عبد 
السلام محمد هارون الناشر : دار الفكرءالطبعة : 1399ه -1979م. 

معرفة الثقات,المؤلف/أبي الحسن أحمد بن عبد الله بن صالح العجلي الكوثي نزيل 


الاك 


1ما. 


لام ١ا.‏ 


. ١18 


. 6 


.١1 50 


( فهرس المراجع والمصادر) 


طرابلس "الغزتهالداقر رمكثة:الدازبالمدينة الممؤرة 5-- 
5 طءمحقق/عبد العليم عبد العظيم البستوي» ج 2 /ص 21 . 


. مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية العلم والإرادة»المؤلف : محمد بن أبي بكر أيوب 


الزرعي أبو عبد الله الناشر : دار الكتب العلمية - بيروت. 

مقالات الإسلاميين واحتلاف المصلين .تأليف/الإمام أبي الحسن علي بن إسماعيل 
الأشعريءالناشر المكتبة العصرية»صيدا ‏ بيروت »ط1:1426ه ‏ 2005م. 
مقرر العقيدة لفئة المتخصصين في غير العلوم الشرعية (سلسلة مناهج دورات العلوم 
الشرعية)تأليف د. محمد بن عودة السعوي »كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع»الطبعة 
الأولى» 1423ه---2002م . 

الملل والنحلءالمؤلف : محمد بن عبد الكريم بن أبي بكر أحمد الشهرستاني 

الناشر : دار المعرفة - بيروت ٠‏ 1404 تحقيق : محمد سيد كيلاني. 

المتتحب من كتاب السياق لتاريخ نيسابورالمؤلف/تقي الدين أبو إسحاقأبراهيم بن 
محمد الصيرفيينءالناشر/دار الفكر للطباعقف بيروت.1414ه ,لمحقق/خالد حيدر 
المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج »المؤلف : أبو زكريا بحيى بن شرف بن مري 
النوويءالناشر : دار إحياء التراث العريي -- بيروتءالطبعة الطبعة الثانية » 1392. 


. منهاج السنة النبوية في نقض كلام الشيعة والقدرية »تأليف ابن تيمية »وضع حواشيه 


ورج آياته وأحاديثه عبد الله محمود محمد عمر »دار الكتب العلمية بيروت ‏ لبنان 
»الطبعة الأولى 1420ه ‏ 9 م : نسخة أخرى تحقيق» د. محمد رشاد 
سالم»الناشر : مؤسسة قرطبة » الطبعة الأولى. 


. الموسوعة الميسرة في الأديان والمذاهب والأحزاب المعاصرة . »المؤلف : الندوة العالمية 


للشباب الإإسلامي إشراف وتخطيط ومراجعة: 3 مانع بن حماد الجهئ ) الناشر : دار 
الفذؤة العالمية 


الاك 


10 


155 


و" 


.١15 


55 


( فهرس المراجع والمصادر) 


المطبعة السلفية - القاهرة » 1386. 
نحو اثقافة إسلامية أصيلة) أت ذا إعمر سليمان الأشقن» .. الناشر ذاز النفاتين 6 
ط12.1429ه -2005م. 


. نزهة المتقين شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين للنووي »تأليف / 


الدكتور مصطفى سعيد الخنن والدكتور »مصطفى البغاءمحيي الدين مستو »علي 
الشربحي .محمد أمين لطفي .مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع »الطبعة 
السادسة والعشرون 4ه 2001م 


النهاية بق غريت الحدينك: والأثرءالموؤلش :'أبؤ السغادانت المبارك بن عمد اوري . : 


الناشر : المكتبة العلمية - بيروت » 1399ه - 1979مءتحقيق: طاهر أحمد 
الزاوى - محمود محمد الطناحي 

نواقض الإبمان القولية والعملية د/عبد العزيز العبد العبد اللطيف.الناشر /مدار الوطن 
للنشريءا 141ه يط2 . 

نيل الأوطار من أحاديث سيد الأحيار شرح منتقى الأخبار محمد بن علي بن محمد 
الشوكاني»الناشر/دار اليل بيروت:1973 

ل نحن مسيرون أم مخيرون أو مستقبلك بيدك »تأليف /محمد علي الزعبي »مطبعة 
الإنصاف ‏ بيروت 1968 الطبعة الثانية . 


. واقعنا المعاصرءتأليف /الأستاذ / محمد قطبءالطبعة الأولى»1407ه ‏ الناشر 
. الوابل الصيب من الكلم الطيب »المؤلف : محمد بن أبي بكر أيوب الزرعي أبو عبد 


الله»الناشر : دار الكتاب العربي - بيروت »الطبعة الأولى » ذ1405 -1985. تحقيق 


: محمد عبد الر حمن عوض. 


الاك 


( فهرس المراجع والمصادر) 


٠‏ وسطية الإسلام في سماحة الدين وتسامحهءأ.د يمحمد بن أحمد بن صالح الصالح »دار 
عالم الكتب للطباعة والنشر »ط1 1428 ه 2007 م 


للا 


( فهرس الموضوعات) 


فهرس الموضوعات 
الملوضوع 


التمهيد : 

الأول : التعريف بالقضاء والقدر » وبيان منزلته. 

الفاي : نبذة موجزة عن النزاع في القضاء والقدر . 

الثالث : العقيدة الصحيحة في القضاء والقدر بأدلتها . 
الفصل الأول : بيان القرآن الكريم للقضاء والقدر . وتحته سبعة مباحث : 
المبحث الأول : دلالة القرآن الكريم على مراتب الإبمان بالقضاء والقدر 
«العلم» والكتابة » والمشيئة » والخلق». 
المبحث الثاني : بيان القرآن الكريم لما يرتبط بقضائه وقدره ما يحري في الكون 
ما لا دخل للمخلوق فيه (الموت » الحياة » الرزق » تنوع الخلق). 
المبحث الثالث : بيان القرآن الكريم لما يرتبط بقضائه وقدره وللإنسان فيه من 
الأعمال (الطاعة » المعصية). 
المبحث الرابع : بيان القرآن الكريم لنوعي الإرادة الثابتة لله تعالى . 
المبحث الخامس : ثناء الله تعالى على المؤمنين بقضائه وقدره. 
المبحث السادس : العبادات وأثرها في تثبيت القضاء والقدر. 
المبحث السابع : بيان القرآن الكريم لأنواع القضاء والقدر. 
الفصل الثاني : طريقة القرآن الكريم في تصحيح المفاهيم الخاطئة في الإيمان 
بالقضاء والقدر. 


114 


1533 


17/1 
106 
203 
216 


251 


للا 


( فهرس الموضوعات) 


المبحث الأول : توضيح القرآن الكريم للعلاقة بين مشيئة العباد ومشيئته سبحانه 
56 

المبحث الثاني : دعوة نصوص القرآن الكريم إلى اتخاذ الأسباب الصحيحة. 
المبحث الثالث : تحذير نصوص القرآن الكريم من الاعتماد على الأسباب 
وحدهاء وإيجابية الجمع بين اتخاذ السبب والتوكل على الله . 

المبحث الرابع : رد القرآن الكريم لعقيدة الحبر وبيان فسادها . 

المبحث الخامس : الألفاظ الخاطئة الي تناتي الإبمان بالقضاء والقدر . 
الفصل الثالث : (بيان القرآن الكريم لغمرات الإيمان بالقضاء والقدر ) 
المبحث الأول : الصبر عند نزول المصائب . وعدم الأسى على ما مضى . 
الملبحث الثاني : الرضاء ما قسم الله . 

المبحث الثالث : الدفع إلى العمل والإنتاج. 

المبحث الرابع : قوة النفس وسكينتها . 

الخاتمة (النتائج والتوصيات). 

الفهارس العلمية المامة. 

فهرس الآيات القرآنية 

فهرس الأحاديث الشريفة 

فهرس الأعلام 

فهرس المصادر والمراحع 


فهرس الموضوعات 


252 
2/1 
200 


38 
216 
3266 
307 
257 
416 
430 
1446 
148 
119 
508 
517 
520 
546 


للا 


